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۲“ شعیب بن حرب 

ویکتی آبا صالح . 

نزل المدائن واعتزل بها ثم خرج إلى مكة فنزلها إلى آن مات بها. 

ابن إسماعيلى قال: ذهبنا إلى المدائن» إلى شعيب بن حرب» وكان قاعدا على شط 
دجلة» وکان قد بنی كوخا» وخبز له معلق فى شريط»› ومطهرة يأخذ كل ليلة رغيفا يبله فى 
المطهرة ويأكلهء فقال بيده ھکذاء وإنما کان جلدا وعظماء قال فقال: آتری ھھنا بعد لحما؟ 
والله لأعملن فى ذوبانه حتى دحل القبر وأنا عظام تقعقع رتد الم ادود والحات؟ قال: 
فبلغ أحمد بن حنبل قوله فقال: شعیب بن حرب حمل على نفسه فى الورع. 

السرى بن المخلس السقطى قال: أربعة كانوا فى الدتيا أعملوا أنقسهم فى طلب الحلالء 
ولم يدخلوا آجرافهم إلا الحلال» فقيل له: من هم؟ قال: وهيب بن الورد» وشعيب بن 
حرب» ويوسف بن أسباط» وسليمان بن الخواص. 

عبد الله بن خبيتق قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: أكلت فى عشرة أيام آكلة وشربت 
شربه. 

ابن عبد العزيز: عن شعيب بن حرب قال: رآيت النبى ميم فى النوم» ومعه أبو بكر 
وعمر طش فجت فقال: أوسعوا له فإنه حافظ لكتاب الله عز وجل . 

إبراهيم بن عبد الملك قال: جاء رجلى إلى شعيب بن حرب وهو بمكة فقال: ما جاء بك؟ 
قال: جئت أونسك قال : جئت تؤنسنى وآنا آعالح الوحدة منذ أربعين سنة. 

الحسن بن صالح قال: سمعت شعیب بن حرب يقول: لا تجلس إلا مع أحد رجلين : 
رجل جلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منهء أو رجلل تعلمه خيرا فيقبل منك والثالث: أهرب منه. 

أحمد بن الحوارى قال: سمعت شعيب ابن حرب يقول لرجل: إن دخلت القبر ومعك 
اللإسلام فأبشر. 


(TVY)‏ هو شعيب بن حرت المدائنى. ابو صالح»› نزیل مكة» نقة عابده ص التاسعة مات سنة سبع 
وتسعين ومائة. : 


س من اصطفی من اهل المدائن 


أحمد بن الشضل قال : رأيت شعيب بن حرب بمكة وعليه جبة صوف رقيقة نظيفة› وعلره 


إزار خحفيف إلى الصفرة» وعمامة» وهو حاف وقد صفر لحيته على لون» ووجهه مصفر › وفی 
كمه دریهمات تکون مقدار تلائین درهما» وقال: ما آصبحت آملك شيئا من الدنيا استطہه إل 
هذه ورآیته بکی حتی رأیت دموعه تسیل على لحیته. 

وقال لی شعیب : آهدی لی رجل صدیق لى سکرة واحدة فانا اتحلی بھا بعد عشائی منذ 
E‏ 

بشر بن الحارث قال : نزل على شعيب بن حرب أخ له يقال له عبدة» فلما نادوا افر 
ج عبدة فتبعه شعيب › فلما آرهد ممارقته قال له شعیب : !ا جعلنی فی حل › قال : ن 
شىء؟ قال: من أجل الإحوة فإنى لم آقم بأخوتاك. 

محمد بن عیسی قال : سمعت شعیب بن حرب يول : من أراد الدنيا فليتهياً للذل . 

عبد الوهاب قال: کان ههنا قوم خرجوا إلى ال مدائن» إلى شعيب بن رب فلما رجعوا 
ا دورهم ولش أقام بعضهم يستقى الماء» وکان عیب يقرل لبحضهم الذى يستقى الماء: لو 
را سا ن رت 

قال المروزى: وقلت لأبى عبد الله : أرويه عنك.؟ فأجازه. 

أبو جعفر الحدادء عن شعیب بن حرب» ارد فال : لا تحاترن فلسا تطیع الله فى كسبه» 
ليس الفغلس يراد إنما الطاعة تراد عسی آن تشتری به بقلا فلا یستقر فی جوفك حتی يغغر 
0 

محمد بن عبد الله البزاز قال: سمعت شعرب بن حرب يقول: لاف أن تطين الحائط من 
خارح» وليش لكان نحصصه » لعله یخرج ف الريق . 

وسمعت أبا عبد الله يقول : بلغنى عن شعيب بن حرب آذه قال: لا تطين الحائط مما يلى 
السكة لعله آن يخرج فى الطربق - ثم قال أبو عبد الله : لقد دقق شعيب رحمه الله . 

عبد الله بن أيوب المخزومى قال: قال شعبب بن حرب: من طاب الرياسة اطحته 
الحا وو ری و ا ا ا 

E‏ شعيب بن حرب من شعبة» وسقمبان الور وزهیر بن معاوية : فی خحلی کی 
وکان أحد المفردين بالز هد والتعبد وتوفی بمكة سنة سبع وتسعين ومائة. 


ذكر المصطفن من أهل واسط 
۳- منصور ین زاذان 

مولی عبد الله بن أبى عقيل الثقفى . 

عن هشام بن حسان قال: كان منصور يأتى المسجد فيصلى ركعتين» ما بين المغرب 
والعشاء» يختم فيهما القرآن مرتين › ويبلغ من الثالثة إلى الطواسين وكانت عليه عمامة يجعلها 
کورا کورا یمسح بها دموعه» وإذا ابتلت وضعها بین يديه . ) 

قال المؤلف: قلت: هذه الرواية ليست بمحتقة وإنما كان هذا الرجل يختم القرآن فى الليل 
والنهار مرتين» مرة بعد المغرب والعشاء ومرة بالنهار» يدل على صحة هذاء عن هشام بن 
حار وال کت اص آنا ومنصور بن زاذان جميعاء وكان يختم القرآن ما بين الظهر 
والعصرء ويختم ما بين المغرب والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلى فيختم القرآن» وكان 
یکی ویمسح بعمامته عینه فلا یزال ببلها کلها بدموعه ثم یلفها ویضعها بین يديه . . 

صالح بن عمر قال: كان الحسن يقعد مع أصحابه ولا یقوم حتی یختم منصور بن زاذان 
القرآن. 

شيخ من أهل e‏ سعید» وکان جارا لمنصور بن زاذان» قال: رأیت منصورا 
توضاً یوما فلما فرغ دمعت عیناه ثم جعل یبکنی حتی ارتفع صوته» قلت : : رحمك اللهء 
ما شانك؟ فقال: وی شىء أعظم من شأنی؟ إنى أريد أن أقوم بين يدى من لا تأخذه سنة 
زلا نوم» فلعله أن یعرض عنی! قال: فأبکانی واللّه بقوله. 

عمرو بن عون قال: سمعت هشيما يقول: مكث منصور بن زاذان يصلى الفجر بوضوء 
عشاء الآخحرة عشرين سنة. 

عن أبى عوانة قال : NS‏ إنك ميت اليوم أو غداء CTT‏ 

قال هشیم : لو قيل لمنضور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة فى 
العمل › وذلك أنه كان يخرج فيصلى الغداة فى جماعةء ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس› 
ثم يصلى إلى الزوال» ثم يصلى الظهرء ثم يصلى إلى العصرء ثم يصلى العصرء ثم يجلس 
(۳۷۳) هو: منصور بن زاذان - بزای وذال معحمة» الواسطى: أبو المغيرة الفقفى» ثقة ثبت عنابد» من 

السادسة» مات سنة تسع وعشرين على الصحيح. 
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۸ المصطفون من أهل واسط 
فيسبح إلى المغرب» ثم يصلى المغرب» ثم يصلى العشاء ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه فى 
ذلك الوقت . 

عن آبی حمزة قال: رأيت جنازة منصور بن زاذان ورأيت الرجال على حدة» والنساء على 
حدة» واليهود على حدة والنصارى على حدة. 

قال المؤلف: آرسل منصور الحديث عن آنس» وروى عن الحسن وابن سيرين وعطاء 
ونظرائهم» وكان قد تحول عن واسط فنزل «المبارك» على تسعة فراسخ من واسط»› وتوفى 
فى الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقيل سنة تسع وعشرين. 

۰ سيار بن دینار 

وقيل: ابن وردان» أبو الحكم العنبرى. ) 

عن هشيم قال : دخلنا علی سیار بی الحکم وهو یبکی. فقلنا: ما يبکیك؟ قال: ما أآبکی 
العابدين قبلى . 

أبو جعفر الآدمى قال: قال سيار آبو الحكم: الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان فى 
قلب عبد» إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر. 

e‏ قال: بعث بعض القضاة إلى سيار بواسط فاتاه فقال له : لم لا تجىء إلينا؟ 
فقال له: إن آنت آدنیتنی فنتتنی› وإن باعدتنى غممتنى» وليس عندك ما أرجوه ولا عندى 
ما آخافك عليه ثم قام. 

عبد الحمید بن بیان قال: سمعت أبى يقول: خرج سيار إلى البصرة فقام يصلى إلى سارية 
فى المسجد الجامع » وكان حسن الصلاة عليه ثياب جياد» فرآه مالك بن دينار فجلس إليه 
فسلم سيار» فقال له مالك: هذه الصلاة وهذه الثياب؟! فقال له سيار: هذه ترفعنى عندك أو 
تضعنى؟ فقال: تضعك قال: هذا أردت» ثم قال له: يا مالك إنى لأحسب ثوبيك هذين قد 
أنزلاك من نفسك ما لم ينزلك من الله فبكى مالك وقال له: نت سيار؟ قال: نعم فعانقه - 
وفى رواية أخرى: فجاء مالك فقعد بين يديه. 


قال المصنف: يسند سيار عن طارق بن شهاب» ويقال إن طارقا من أصحابه» وروی عن 


)۴۷٤(‏ هو: سیار آبو الحکم العنزی - بنون وزای - وآبوه یکنی آبا سيار واسمه وردان» وقیل: ورد» وقیل: 
غير ذلك» هو أخو مساور الوراق لأمهء ثقة. ولیس هو الذی یروی عن طارق بن شهاب» من 
السادسة» مات سنة انتين وعشرين. 


۵0 المستسلم بن سعد 

أبو سعيد الثقفى الواسطى› ابن أآخحت منصور» مولى يزيد بن هارون» قال: مكث 
المستسلم بن سعيد أربعين سنة لا يضع جنه إلى الأرض. 

قال: وسمعته يقول: لم أشرب الماء منذ خحمسة وأريعين يوماً. 

وفی رواية آخری» قال يزيد بن هارون: بت عند المستسلم بن سعید» وکان لا یکاد ينا 
إنما هو قائم وقاعد» وذکر آنه لم يضح جنبه منذ أربعين عامًا» فظننت آنه یعنی باللیل› فقيل : 
ولا بالنهار. 

- هشم ان شیر یں آیی خازم 

واسم أبى خازم: القاسم بن دینار ویکنی هشیم أبا معاوية السلمى» مولى لبنى سليم. 

قال أبو إسحاق الحربى: كان هشيم رجلاء کان أبوه صاحب صحناة وکوامیخ يقال له 
بشير» وطلب ابنه هشيم الحديث فاشتهاه» وكان أبوه يمنعه فكتب الحديث حتى جالس أبا شيبة 
القاضى» وكان يناظر أبا شية فى الفقه» فمرض هشيم» فقال أبو شيبة: ما فعل ذلك الفتى الذى 
کان یجیء إلينا؟ قالوا: عليل » فقال: فقوموا بنا حتى نعوده فقام أهل المجلس جميعا يعودونه 
حتى صاروا إلى مزل بشير فدخلوا إلى هشيم» فجاء رجل إلى بشير ويده فى الصحناة فقال: 
الحق ابنك قد جاء القاضی یعوده فجاء بشیر والقاضی فی داره فلما خرج قال لابنه: يا بنى قد 
كنت أمنعك من طلب الحديث فأما اليوم فلا صار القاضی یجیء إلى بابى» متى أملت هذا. 

قال الحربى : وكان حفاظ الحديث أربعة» هشيم شيخهم» يزعمون آنه ما رئی له إلا دقتر 
وأحد. 


فی رواية ابن محرز عنه: لیس به بأس» وذکره ابن حبان فی «التقات» وقال: «(ربما خالف) .... 
ألتحرير ۳/ 11 . 

)۳۷١(‏ هو: هشیم»› بالتصخسیر» ابن بشير› بوزن عظيم» این القاسم ین دیتار السلمى» آيو معاوية بن آی 
خازم - ر بمعحمتين - الوا سط » تمه ثبت كشيم التدليس و ار سال آل لخقي صن السابعة» مات سنة ثلاث 
و ٿمانین > وقد قار ب الئماتين. 


۱۰ المصطفون من أهل واسط 
ما سألته عن شىء هيبة إلا مرتين› قال لى : وكان هشيم كثير التسبيح بين الحديث› يقول بين 
ذلك: لا إله إلا الله يمد بها صوته. 

محمد بن حاتم المؤدب قال: قيل لهشيم» كم كنت تحفظ يا آبا معاوية؟ قال: كنت 
أحفظ فى مجلس مائة ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. 

نصر بن بسام وغيره من أصحابنا قالوا: أتينا أبا محفوظ معروفا الكرخى فقال لنا: رأيت 
النبى عرسم فى النوم وهو يقول لهشیم؟ يا هشيم : جزاك الله عن آمتی خیراء قال ابن بسام: 
فقلت: يا آبا محفوظ آنت رأيته؟ فقال: نعم» هشيم خير مما نظن» هشيم خير مما نظن» 
رضی الله عن هشيم . 

عمرو بن عون قال: مكث هشيم يصلى الفجر بوضوء عشاء الآخرة» قبل أن يموت» عشر 

قال المؤلف: سمع هشيم من عمرو بن دينار» والزهرى» ويونس بن عبيد» وأيوب 
السختيانى » وابن عون»ء وخالد الحذاء» ومنصور بن زاذان فى خلق كثير . 

وروی عنه: مالك بن أنس» وسفيان الثورى» وشعبة» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» 
فى جماعة من الكبار وانتقل عن واسط إلى بغداد فسكنها إلى أن مات بهاء وكان أبوه بشير 
طباخ الحجاج بن يوسف» كان يعمل الكواميخ والصحناة. 

ومات هشيم فى يوم الأربعاءء لعشر مضين من شعبان من سنة ثلاث وثمانين ومائة. 

۲۷" يزيد بن هارون 
E o E‏ 
على بن المدینی قال: ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن هارون. 


قال أبو جعفر أحمد بن سنان» ما رأيت عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون يوم 
كأنه أسطوانة» وكان يصلى بين المغرب والعشاء والظهر والعصر لم يكن يفتر من صلاة الليل 
والنهار . 
هو وهشيم جميعا معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار. 


(YY)‏ هو: يزيد بن هارون بن زادان السلمى مولاهم» بو خالد الواسطى ثقة متقن. عابد من التاسعة» 
مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين. 


يزيد بن هارون س ۱۹ 


عاصم بن على قال: کان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى يصلى الخدة 
ذلك الوضوء غا وأربعين سنة. ) 

بو جعفر محمد بن إسماغيل الصائغ بمكة قال: e Oh‏ 
فقال: وآنام من الليل شیغا؟ إدا لا أنام اللي : 

محمد بن الربيع بن الحكم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة فى عير 
أوانها حرمه الله إياها فى أوانها. 

الحسن بن عرفة قال : رایت يزيد بن هارون بواسط وهو أحسنن الناس عينين› ثم رآيته 
بعين واحدة» ثم رأیته وقد ذهبت عيناه» فقلت : يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال : 
ذهب بهما بكاء الأسحار. 

أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال : : كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان فقال 
أحدهما: : يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون فى المنام فقلت له: يا أبا حالد ما فعل الله بك؟ 
وای قال: قلت: غفر لك وشفعك قد عرفت ففيم عاتبك؟ قال: 
قال لی : یا یزید آتحدث عن حریز بن عثمان؟ قال: قلت: يا رب ما علمت إلا خيراء قال : 
یا يزيد إنه يبغخض أبا الحسن على بن آبى طالب. 

قال: وقال الآخر: وأنا رأیت يزيد بن هارون فى المنام؟ فقلت له: هل أتاك منکر ونکیر؟ 
قال: إى والله» وسألانى من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: قلت» ألمثلى يقال هذا وأا 
أعلم الناس هذا فى دار الدنيا؟ فقال لی : صدقت فنم نومة العروس لا بؤس عليك. 

حوثرة بن محمد المقرى قال : TT‏ 
ما فعل الله بك؟ قال: تقبل منى الحسنات وتجاوز عن السيئات› ووهب لى التبعات»› قلت : 
وما كان بعد ذلك؟ قال: هل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لى ذنوبى وأدخلنى الجنة» 
لك الت قال: بمجالس الذكر وقول الحق وصدقى فى الحديث وطول قیامی فى 
الصلاة وصبرى على الفقر» قلت : منکر ونکیر حق؟ قال: إى واللهء والله الذى لا إله إلا هو 
لقد آقعدانى وسألانى: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتى البيضاء من 
الترات»ء فقلت: مثلى يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطى»› EES‏ 


أعلم الناس. 


المصطفون من آهل واسط 
فقال أحدهما: صدق› هو يزيد بن هارون» نم نومة العروس ولا روعة عليك بعد اليوم» 
قال أحدهما: أكنت تكتب عن حريز بن عثمان؟ قلت: وكان ثقة فى الحديث قال: ثقة ولكنه 


1۲ 


قال المؤلف: أُسند يزيد بن هأرون عن يحبی بن سعيد الأنتصأارى » وسليمان التميمى › 
وعاصم الأحولء وحميد الطويلء وداود بن هند وعد الله بن عون» وحسين المعلم فى 
خحلقی کثیر» وکان مولده ثمان عشرة ومائة وتوفی فی سنة ست ومائتین وهو أبن سبع أو ثمان 

انتهی ذکر آهل واسط 


وهن بعدهم 
فمن الطيقة الأولى: 
۸- سوید ین غفلة بن عوسجة بن عامر 

يكنى أبا أمية» رحل إلى رسول الله رم فوصل إلى المدينة وقد قبض رسول الله 
ا فخت ااا بكر وغم وعتنان وعلا: 

وزو غه الاش أنه قال: آنا أصخر من رسول الله عي بسنة. 

عن عمران بن مسلم قال: کان سوید بن غفلة إذا قیل له آعطی فلان وولی قال: حسبی 
کسرتی وملحی . 

عن عثمان بن عمران قال: قال سويد بن غملة: لو استطعت أن أكون مؤذن الحى لفعلت . 

عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: : إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل لكل واحد منهم 
تابو تا هن نار غل قدره د ثم أقفل عليهم باقفال من نار فلا يضرب فبهم عرق إلا وفيه مسار من 
نار ثم يجعل ذلك التابوت فی تابوت آخر من ف ار ثم يقفل عليه بأقفال من نار ثم تضرم نار 
ینهما نار ثم يجعل ذلك فی تابوت آخر من نار ثم یقفل بأقفال من نار ثم تضرم فلا یری آحد 
منهم أن فى النار غیره . | 

عن سويد بن غفلة قال: إن الملائكة تمشى آمام ا و ول اا 
ما ) 

عن الوليد بن على عن بيه قال: کان سويد بن غفلة يؤمنا فى شهر رمضان قى القيامء 
وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة. ) 

عن عاصم قال: تزوج سويد بن غفلة وهو ابن ست عشرة ومائه وکن ی ا 
الجمعة ماشياً. 


(۳۷۸) هو: سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء - - أبو أمية الجعفى» مخضرم من كبار التاإبعينء قدم 
المدينة يوم دفن النبى عي و وکان مسلمًا فى حياته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة ثمانين» وله مائة 
وثلائون سنة. 


8 س المصطفون من آهل الكيينة 

حنش بن الحارث قال: رأيت سويد بن غفلة يمر بنا فى المسجد إلى امرأة له من بنى المد 
وهو أبن سبع وعشرين ومائة سنة. ) ) 

عن عاصم بن كليب قال: تزوج سويد بن غفلة بكرا وهو ابن ست عشرة ومائة سنة وکان 
يمر بنا إلى الجمعة يمشى وهو ابن ست عشرة ومائة. 

قال المؤلف: أسند سويد عن ابی بکر وعمر وابن مسعود وبلال وغيرهم . 

قال محمد بن سعد: مات سويد ابن ثمان وعشرين ومائة سنة فى إحدى أو نين 
E‏ 

۹“ الا سود ین یزید ہن قیس بن عبد الله 

یکنی آبا عمرو» وهو ابن آخى علقمة بن قيس وهو أكبر من علقمة. ) 

عن منصور بن إبراهيم قال: کان الأسود يختم القرآن فى رمضان فى ليلتين› وکان ینام 
بین المغرب والعشاء» وکان یختم القرآن فی غیر رمضان فی کل ست ليال. 

عن آبى إسحاق قال: حج الأسود ثمانين من بين حج وعمرة. 

عن عبد الرحمن بن تروان الأردى قال: كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه فى الصوم 
والعبادة حتى بخضر جسده ويصفر» وكان علقمة يقول له: ويحك لم تعذب هذا الجسد؟ 
فيقول: إن الأمر جد إن الأمر جد. 

عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم الأسود بن.زيد وكان 
يجتهد فى العبادةء ويصوم حتى يصفر ويخضر» فلما احتضر بكى» فقيل له ما هذا الجزع؟ 
فقال : لا أجزع؟ ومن أحق بذلك منى؟ والله لو أتبت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمنى الحياء 
E n‏ 
مستحیا منه» قال : لقد حج الأسود تمانين حجة. 

حنش بن الحارث قال: رأيت السود وقد ذهبت إحدى عينيه من الصوم» عمارة قال: ما 
ک0 ا واا ھا 

عن الحكم قال : کان الأسود يصوم الدهر. 


| ۶ 
(۷۵ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعى» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن مخضرم ثقة مكثر فقيه من ۰ 
الثانية مات سنة أربع أو خمس وسبعين. 


مووق بن الأاجده ٠‏ سسس 1٥‏ 

أسند الأسود عن أبى بكر وعلى وابن مسعود ومعاذ وأبى موسى وسلمان وعائشة ولم 
پور عن عثمان شیتًاء وتوف بالكوفة فى سنه حمس وسبەین. 

۳۸۰ مسروق بن الااجدع بن مالك 

:بو عائشة الهمدانىء ٠‏ 

فرق وهو صغير ثم وجد فسمى مسروق وأسلم أبوه الأجدع» ولقى مسروقا عمر بن 
اللات فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع» فقال: أنت مسروق ابن عبد 
الرومن» فثبت ذلك عليه. 

عن مسروق قال: : بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعملهء E E‏ 
ان تخ اله 

عن مسروق قال: بلغ احدكم يسين سنة لذ حذره من لله عز وجل 

عن إسماعيل بن أمية قال: قيل لمسروف : لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع » آى من 
العبادة» فقال: والله لو آتانی آت فاخبرنی أن الله لا يعذبنى لاجتهدت فى العبادة» قيل : وکیف 
ذلك؟ قال: حتی تعذرنى نفسى إن دخحلت جهنم لا ألومهاء أما بلخك فى قوله عز وجل 
ل ولا أقسم بالتفس الوامة © إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم واعتقبتهم الزبانية ؤحيل 
بینهم وبين بين ما يشتهون› وانقطعت عنهم الأمانى ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم 
e‏ 

عن أبی إسحاق قال: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رج 

عن آنس وابن سيرين: : أن امرأة مسروق قالت: : کان یصلی حتی تورمت قدماه» فربما 
جلست خلفه أبکی مما آراه يصنع بنفسه. 

عن إبراهیم قال کان مسروق یرخی خی الستر بینه وبين آهله ثم یقبل على صلاته ویخلبهم 

ودنیاهم . 

عن مسلم وغیره» عن مسروق قال : نی آحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ایس ى 


الست فف ولا درهم . 


(۳۸۰) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى نى الوادعى» أبو عائشة الكوفى» ثقة فقيه» عابدء مخضرم؛ 
من الثانية مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين. 


و بے د اک 

عن مسلم عن مسروق قال: إن المرء لحقیق آن يكون له مجالس يخلو فيها يتذكر ذتوبه 

عن علقمة بن مرثد قال : انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم مسروق بن الأجدع» 
فان امرأته قالت : ما کان یوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة؛ فلما احتضر بکی فقيل 
له: ما هذا الجزع؟ قال ما لی لا أجزع وإنماهى ساعة ولا أدرى ا يسلك بی؟ بین یدی 
طریقان لا آدری إلى الجنة آم إلى النار؟. 
یی ی ی رر ن و ات رر کو کات ا 
قال: ما آردت بی؟ قالت: الرفقء قال: يا بنية إنما أطلب الرفق لنفسی فی یوم کان مقداره 
خحمسين آلف سنة. 

سند مسروق عن عمر وعلی وابن مسعود وخحباب وزيد بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن 
عمرو وعائشة ولم یسند عن عثمان شیئاء ولکنه قد رآه ورأی أبا بکر أیضاء وکان على المدینی 
يقول: لا أقدم على مسروق أحدا من أصحاب ابن مسعود. 

ومات مسروق بالكوفة فى سنة ثلاث وستين - والسلام. 

۸“ علقمة ین قيس ین عبد الله بن مالك النخعى 

نى أبا شبلء هو عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم التيمى . 

ل0 وغ أدركت ما شاء الله من أصحاب النبى م يسألون علقمة ويستفترنه . 

عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله یشبه النبی یم فی هدیه ودله وسمته وکان 

قال مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربائيين . 

عن إبراهيم قال: كان علقمة يختم القرآن فى كل خمس . 

عن ال بن رافع قال: قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس القرآن وحدثتهم قال : 
أكره أن توطاً عقبى ون يقال: هذا علقمة» وكان يكون فی بیته يعلف غنمه ويقت لهن. 

عن مالك بن الحارث قال: قيل لعلقمة: ألا تحرج فتحدث الناس؟ قال: أخرج؟! يتبعون 


وقيل: بعد السبعين. ۰ 


شقيق بن سلمة ۱۷ 
عقبى ويقولون: هذا علقمةء قالوا: أفلا تدخحل على السلطان فتنتفع؟ قال : إنى لا أصيب من 
دنیاهم شا إلا آصابوا من دینی مثله . 

ولا تؤذنوا بى أحدا وأغلقوا الباب ولا تتبعنى امرأة ولا تتبعونى بنار» وإن استطعتم آن 
یکون آخر کلامی لا إله إلا الله . 

قال المؤلف: أسند علقمة عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وحذيفة وأبى موسى 
وخباب بن الأرت وسلمان وأبى مسعود وعائشة» وتوفى بالكوفة سنة إحدى وستين» وقيل 


سنة انتين وستين» وقيل ثلاث وستين» وقيل انتنين وسبعين» وقيل ثلاث وسبعين» وله 
تسعون سنة» رحمه الله . ) 
۲“ شقیق ین سلمة الاسدى 

یکنی أبا وائ ۔ 

عن عاصم أن با وائل کان له خحص من قصب» وکان یکون فيه هو وفرسه فاذا غزا نقضه 
وتصدق به وإذا رجع نشا بتاءه . 

عن عاصم قال: اا ارز ت ق سد ولاف درم ف 

عن إبراهيم قال: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها بهء وإنى لأرجو أن يكون أبو 
وائل متهم 

سعید بن صالح قال: رأیت آبا وائل يسمع النوح ویکئ. 

عن الأعمش» عن أبى وائل قال: إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيغا حلالا لأهل 
ف 

عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمى اي شرل این وال فکان أبو وائل ينتفض 
انتفاض الطير . 

عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا خلا يسبح› ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك 
وأحد يراه لم يفعل . 

عمرو بن قيس قال: كان شقيق بن سلمة يدخحل المسجد يصلى ثم ينشح كما تنشج المرأة. 

عن عاصم بن أبى النجود قال: كان عطاء أبى وائل ألفين فإذا خرج أمسك ما يكفى أهله 


(۳۸۲) هو: شقیق بن سلمة الأسدى» ابو وائل الكوفى» تفه مخضرم» مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز» 
وله مأئة سنة. 


۱۸ المصطفون من آهل الكوفة 
سنه وتصدق بما سوی ذلك» عن عاصم قال : سمعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد: رب 


اغفر لى رب اعف عنى» إن تعف عنى تعف عنى تطولاً من فضلك»› وإن تعذبنی تعذبنی غير 
ظالم لی» قال: ثم پبکی حتى آسمع نحيبه من وراء المسجد. 

قال المؤلف: آدرك أبو وائل زمان رسول الله ا ولم يلقه» وسمع عن عمر وعثمان 
وعلى وعبد ا دوعا او موسى وأسامة بن زيد» و وابن عمر 
وآبی مسعود وسلمان وأبی الدرداء والبراء والمغيرة بن شعبة وأبى هريرة» وجرير وک 
عجرة وسهل بن حنيف وقيس بن أبى غرزة وابن عباس وابن الزبير وعائشة وأم سلمة. 

قال سعید بن صالح : کان ابو وائل يوم جنائزنا وهو ابن مائة وخمسين سنة. 
قال الفضصل این دکین: توف انو وائل فى زمن الحجاج بعد «الجماجم». 

۲“ زید بن وهب الجهنی 

أحد بنى حسل. بن نصر من مالك» یکنی أبا سلیمان» عبد الله بن داود قال: خبرتنا مولاة 
لزيد بن وهب قالت: كان زيد قد آثر الرحل بوجهه من الحج والعمرة. 

قال المصنف: رحل يزيد إلى رسول الله عرسم فقبض رسول الله ايم وزيد فى 
الطريق» وروى عن عمر وعلى وأبن مسعود وكبار الصحابة» وتوفى بعد الجماجم. 

“٠‏ یزیذ بن شریك التمیمی 

e 

ا لف بن آبی سليم» عن إبراهيم التميمى عن آبيه قال: قدمت البصرة فربحت فيها 
عشرين ألما فما أكثرت بها فرحاء وما أريد أن أعود إليها لأّنى سمعت أبا ذر يقول: إن صاحب 
الدرهم يوم القيامة أخف من صاحب الدرهمين . 

عن الأعمش» عن إيراهيم التميمى» عن أبيه أنه خرح إلى البصرة فاشترى رقيقًا بأربعة 
آلاف» ثم باعهم فربح أربعة آلاف فقلت يا أبة لو أنك عدت إلى البصرة فاشتريت مثل هؤلاء 


و 
(۳ ھهو: زید بن وهب الجهنی» أبو سليمان الكوفى» مخضرم» ثقة جليل لم يصب من قال: فى حديثه 
خللء مات بعد الثمانين» وقيل: سنة ست وتسعين. 
الذى قال ذلك هو يعقوب بن سفيان الفسوى» وتعقبه الذهبى فى (الميزان» تعقًا جيد التحرير 
۱ ۳۷ 


(YT /٤( هو : يزيد بن شريك التميمى» وهو آبو إبراهيم» العابد المشهور انظر «حلية الأولياء)‎ (TAS) 


عمرو بن شرحبیل ٩۹‏ 
فربحت فیھم فقال: یا بنی لم تقول هذا؟ فوالله ما فرحت بها حين أصبتها ولا أحدث نفسى آن 
أرجع فأصيب مثلهاء روی یزید عن عمر وعلی وسعد بن أبی وقاص وابن مسعود» فی خلق 
کثیر . 
۵ زر ین بیش الآاسدی 

یکنی آبا مریم . 

عن عاصم بن أبى النجود قال: أدركت آقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملاء منهم: زر؛ 
وأبو وائل» عن سويد الكلبى أن زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك بن مروان كتابا يعظه فيه 
فکان فی آخر کتابه : ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين فى طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك› 
فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأولون: ) ) 

إذا الرجال ولدت أولادها O E E ET‏ 
ا ا ا ولي ا اط 

فلما قرا الکتاب بكى حتى بل طرف ثوبه› ثم قال: صدق زر» ولو كتب إلينا بغير هذا كان 
أرفق . 

عن إسماعيل بن أبى خالد قال : افتض زر بن حبيش جارية وهو ابن عشرين ومائة سنة. 

قال المؤلف: أسند زر عن عمر وعلى وابن عوف وابن مسعود وأبى بن كعب وحليفة 
وصفوان بن عسال» وتوفی وهو ابن اثنتين وعشرين ومائه. 

عمرو بن شرحبیل. بو میسرة 

عن زبید سمعت ابا وائل يقول: ما رأيت همدانيا أحب إل آن أكون فی مسلاخه من آبئ 
ميسرة قیل: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق . ) 

عن فضيل بن غزوان› عن امرأة عمرو بن شرحبيل قالت : کان عمرو إذا وى إلى فراشه 
قال: وددت آنى لم أك شيئا قط . 


(۳۸۵) هو: زر بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعحمة - مصغر› ابن حباشة - 
بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة الأسدى» الكوفى» أبو مريم» ثقة جليل مخضرم» مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين› وهو ابن مائة وسبع وعشرين. 

)۳۸١(‏ هو: عمرو بن شرحبيل الهمدانى» أبو ميسرة الكوفى» ثقة عابد» مخضرم مات سنة ثلاث وستين. 


۲۰ المصطفون من أهل الكوفة 


۲“ عيد الله بن أبى الهذيل 

يكنى أبا المغيرة. 

عن أبى فروة: كنا نجالس عبد الله بن أبى الهذيلء فإذا جاء إنسان فألقى حديثا من حديث 
الناس قال: يا عبد الله ليس لهذا جلسنا. 

عن خالد أبى سنان قال: شكا عبد الله بن أبى الهذيل يوما من ذنوبهء فقال له رجل: 
يا أبا المغيرة أو لست التقى النقى؟ فقال: اللهم إن عبدك هذا أراد أن يتقرب إلى وإنى أشهدك 
على مقته . 

عن العو ام بن حوشب عن أبن آبى الهذيل قال: لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة. 

عن العوام بن حوشب قال: ما رأيت ابن أبى الهذيل إلا وكأنه مذعور. 

قال المؤلف: أسند عبد الله بن الهذيل عن أبى بكر وعمر وعلى وعبد الله بن مسعود إلا 
أنه أرسل الحديث عنهم وسمع من عمار وخباب بن الأرت وعبد الله بن عمرو بن العاص وآبى 
هريرة وجرير وابن عباس وعبد الرحمن بن أبزى. 

۲۸۸- مرة بن شراحیل الهمدانی 

ويقال له مرة الطبيب» سمى بذلك لعبادته . 

حصين قال: اتيا مرة بن شراحيل الطبيب نسأل عنه فقالوا: إنه فى غرفة له قد تعبد اثنتى 

عن زبيد اليامى قال: كان مرة الهمدانى يصلى فى اليوم والليلة ستمائة ركعة. 

عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة فلما ثقل وبدن صلى 
أربعمائة ركعة وكنت أنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل . 

العلاء بن عبد الکریم الأیامی قال: كنا نأتى مرة الهمدانى فيخرج إلينا فنرى أثر السجود فى 
جبهته وكميه وركبتيه وقدميه» فيجلس معنا هنية ثم يقوم قائما فإنما هو ركوع وسجود. 

قال المؤلف: أسند مرة عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وغيرهم. 


(FAY}‏ هو: عبد ايله بن آہی الهذيل الكوفى» ابو المغيسرة» فة دقه» من الثانيةء مات فی حخلافة خالد القشرى 
على العراق. 

(۴۸۸) هو: SS‏ الهمدانىء بسکون الميم› > ابو إسماعيل الكوفى» هو الذى يقال له: : مرة 
الطبيب» > ثقة عابد من الثانية» مات سنة ست وسبعين وقيل بعد ذلك. 


ربعی بن حراش . ۲۹ 

الحارث الغنوى قال: سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل من 
أهله فى منامه كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدرى يلمع قال: فقلت له: ما هذا الذى 
أرى بوجهك؟ قال كسى موضع السجود بأكل التراب له نوراء قال فما منزلتك فى الآخرة؟ 
قال: خير منزلةء دار لا ينقل عنها أهلها ولا يموتون. 

۹- عمرو بن میمون ا ودی 

عن أبى إسحاق قال: كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرئی ذكر الله عز وجل . 

عن أبى إسحاق أن عمرو بن ميمون حج مائثة حجة وعمرةء كذا رواه إسرائيل ورواه 
شعبة عن أبى إسحاق أنه حج ستين حجة وعمرة. 

قال أبو الملیح: قال عمرو بن میمون ما یسرت أن آمرى يوم القيامة إلى آبوى. 

قال المصتف: أسند عمرو عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وأبى أيوب وأبى مسعود عقبة بن عمروء وعبد الله بن عمروء وآبى هريرة وابن 
عباس» وآخحرین» توفیى سنة أربع أو حمس وسبعين» فى أول خلافة عبد الملك . 

۹۰- همام بن الحارث التنخعى 

عن إبراهيم» عن همام بن الحارث أنه كان يدعو : اللهم اشفنى من النوم باليسير» وارزقنى 
سهر فى طاعتك وكان لا ينام إلا هثية وهو قاعد. 

عن إبراهيم قال: أصبح همام مترجلا فقال بعض القوم: إن جمة همام لتخبركم أنه لم 

عن الأعمش قال: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون فى هديه وسمته. 

قال المؤلف: أسند همام عن عمر وأبن مسعود وحذيفة وأبى مسعود وأبى الدرداء وعدى 
ابن حاتم وجرير وعائشةء وتوقى بالكوفة فى ولاية الحجاج. 

۳۹- ریعی ہن حراش بن جحش الغطفانی 
عبد الله العجلىء قال: حدثنى أبى قال: إن ربعى بن حراش لم يكذب كذبة قط وكان له 


(A4)‏ هو: عمرو بن میمون الأردى» بو عد اه ويقال: آبو بی › مخضرم مشهور» ثقة عابدى نزل 
بالكوفةء مات سنة أربع وسبعين» وقيل بعدها. 

)۳۹۰( هو: همام بن الحارث بن قيس النخعى» الكوفى› ثقة عايدء من الثانية مات سنه حمس وستین . 

(۳۹۲) هو: ربعی بن حراش» بکسر المهملة وآخره معحمة بو مریم العبسى»› الكوفى» ثقة عايدى 
مخضرم» من الثانية مات سنه مأئة وقیل غير ذلك . 


۲۲ المصطفون من أهل الكوفة 
ابنان عاصيان على الحجاج فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه فسألته 
عنهما» قال: أين ابناك؟ قال: هما فى البيت» قال: قد عفونا عنهما بصدقك . 

عن الحارث الغنوى قال: آلى ربعى بن حراش أن لا يضحك حتى يعلم فى الجنة هو أو 
فى النار؟ قال الحارث الغنوى: فلقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل متبسمًا على سريره ونحن نخسله 
حتی فرغنا من غسله. 

قال المؤلف: أسند ربعى عن عمر وعلى وحذيفة وأبى بكر وعمران بن حصين. 

قال آبو نعيم الفضل بن دكين: وتوفى سنة إحدى ومائة. 

وا ا و ر ل کی بون 


۲ اخو ربعی ین حراش 


و 

عن عبد الملك بن عمير»ء عن ربعى بن حزاش قال: كنا إخوة ثلاثةء وكان أعبدنا 
وأصومنا وأفضالنا الأوسط مناء فغبت غيبة إلى السواد» ثم قدمت على أهلى فقالوا: أدرك 
أحاك فإنه فى الموت» فخرجت أسعى إليه فانتهيت إليه وقد قضى وسجى بثوب» فقعدت عند 
رآسه آبکیه» فرفع يده فکشف الثوب عن وجهه وقال: السلام عليكم. قلت: أى أخى أحياة 
بعد موت؟! قال: نعم» إنى لقت ربى فلقینی بروح وریحان» ورب غیر غضبان» وأنه کسانی 
ثیابا خحضرا من سندس وإستبرق» وإنی وجدت الأمر أيسر مما تحسبون» ثلاثاء وإنى لقيت 
رسول الله ر فأقسم آن لا برح حتی آتیه» فعجلوا جهازی» ثم طفئ فكأنه أسرع من 
حصاة لو ألقيت فى ماء. 

۲۳“ زیاد ین حدر الاسدی 

يكنى أبا المغيرة» وقيل: أبا عبد الرحمن. ) 

عن ج ہن خی ا کان ال ل ا راد ودی فقرں و ای این رماد کا 
وكذا فيقول له: اقطع طريقك بذكر الله » عن بی صخر عن زياد بن حدير قال: وددت أنى فى 
حیز من حدید معی فيه ما یصلحنی» لا کلم الناس ولا یکلمونی حتى ألقى الله . 

روی زياد عن على وعمر وابن مسعود. 


(4Y)‏ هو: زياد بن ا بمهملةء ف الأسدى» وله ذكر فى الصحيح ثقة عابد من الثانية. 


شريح القاضى 


۲۳ 
شریح ین الحارث ين قيس القاضى 
کے اا ابت رل صر اة 
عن ابن عون» عن إبراهيم. عن شریبح›» قال : سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم 
ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر . 
عن ابن سیرین قال: ٠‏ سمعت شريحا يحلف باللّه ما ترك عبد شیا لله فوجد فقده قال ابن 
سیرین : ولا أآری شزيخا حلف إلا على علم. | 
عن الامش قال: اشتكى شريح رجله فطلاها بالعسل وجلس فى الشمس» فدخل عليه 
عواده فقالوا: كيف تجدك؟ قال:. صالحاء فقالوا: ألا اريتها الطبيب؟ فقال: قد فعلت» 
فقالوا : ما قال لك؟ قال: وعدا خيرا. 
) عن إبراهیم عن شریح آنه قضی على رجل باعترافه» فقال : ا 
بينة » فقال : أخبرنى ابن أخت خالك عن ميسرة عن شریح آنه افتقد ابنا له» فبعث فى طلبه 
فقال لطالبه: أين أصبته؟ فقال: كان يهارش بالكلاب» فقال: صليت؟ قال: لإ فقال 
للرسول: اذهب به إلى المؤدب وقال: 
ترك الصلاة لآأكلب يخي لها طلب الهراش مع الغواة النجس 
فإذا أتادذ فشعضه بملامة وعظنه موعظة الأديب الكيس 


وإذا هممت بنضربه فسدرة وإذا ضربت بها ثلاتا فاحبس 


عن عامر: أن ابنا لشريح قال لأبيه: بينى وبين قوم خحصومة فانظر فإن كان الحق لى 
خاصمتهم وإن لم يكن لى الحق لم أخاصمهم» فقص قصته عليه فقال: انطلق فخاصمهم 
- فانطلق إليهم فخاصمهم إليه فقضى على ابنهء فقال له لما رجع إلى آهله: واللّه لو لم أتقدم 
إليك لم ألمك» فضحتنى» فقال: والله يا بنى لأنت أحب إلى من ملء الأرض مثلهم» و 
الله هو أعز على منك أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذهب ببعض حقهم. 

عن الشعبى قال: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم زا رلت غ ها ونکت 


)۳۹۲١(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس قيس الكوفى» النخعى»› > القاضى» ابو آمية مخضرم ثقة» وقيل: له صحبة» 
مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثرء يقال: حكم سبعين سنة. 


4 المصطفون من أهلل الكوفة 
فقلت يا أبا أمية مسا أظنها إلا مظلومة› فقال يا شعبى إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 
re‏ 

ن الاغمش قال: سمعتهم یذکرون عن شریح أنه رأی جیراتًا له یجولون فقال: ما لکم؟ 
قالوا: فرغنا اليوم» فقال: ما بهذا أمر القارغ. 

E E a 
. جوف دارہ (ولم یکن لھا مثعب شارع إلا فى جوف داره) اتقاء لأذى المسلمين‎ 

قال أبو نعيم: خرج شريح من عند زياد فلقيه رجل فقال: كيرت سنك ورق عظمك 
وارتشى ابتك» قال: فرجع إليه فأخبره فقال: من قال لك؟ قال: لا أعرقه فأعفنى»› قال: لا 
اف ع ر ا ق 

قال المؤلف: أستد شریح عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وغيرهماء وتوفى سنة 
ست وسبعين وقي تمان وسبعين وقد بلغ مائة وتمان سنين . 

۵“ شبیل بن عوف بن آبی حية 
آبو الطفيل الأحمسى من بجيلة» أدرك الجاهلية. 
قال المؤلف: شبيل عن عمر بن الخطاب وزيد بن أرقم وغيرهما. 
۱“ سويد ین شعبة الیريوعی 

من بتى تميم وكان من الذين اختطوا بالكوفة أيام عمر بن الخطاب . 

عن آي عة الى جو اوغا غل رو و ا ادات 
الخطط الذين خط لهم عمر بن الخطاب بالكوفة فإذا هو منكب على وجهه مسجى بثوب» 
فلولا آن امرآته قالت: أهلى فداؤك ما تطعمك؟ ما نسقيك؟ ما ظنتت أن تحت الثوب شيئًا فلما 


قال الأصمعى : الحرقفة: مجتمع رأس الورك ورأس الفخذين . 


(۳۹۰) هو: شبيلى بن عوف بن أبى حية أبو الطفيل» الأحمس» ويقال: شبل» بغير تصغير» مخضرم ثقةء لم 
تصح صحبته» شهد القادسية. 


ا 
۷ معد ین دزید العجای 

کا 

عن بلال بن سعد عن معضد قال: لولا ثلاث: ظماً الهواجر» وطول ليل الشتاءء ولذاذة 
التهجد بكتاب الله عز وجل» ما باليت أن أكون يعسوبًا. 

عن إبراهيم» عن همام قال: انتهيت إلى معضد وهو ساجد فأاتيته وهو يقول: اللهم 
ای ن آل الس ت فی ا ما 

قال المؤلف: لم يحفظ لمعضد حديث مسند» وإنما كان مشخولا بالتعبد. 


۸“ اویس بن عامر بن جریر بن مالك القرنی 

وقال علقمة بن مرئد: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الحليس . 

عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد آهل اليمن سالهم: هل 
فیکم ویس بن عامر؟ حتی آتی على أویس فقال: أنت أویس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من 
مراد ٹم قرن؟ قال: نعم» قال: کان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: 
لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله عام یقول: «یاتی عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو 
بها بار» لو أقسم على الله عز وجل لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لى»› 
فاستغفر له. 

فقال عمر باه ورحمه الله : أين تريد؟ قال: الكوفة» فقال: ألا أكتب لك إلى عاملها 
فی ل و قر ا خا 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن آويس› 
كيف تركته؟ قال : تركته رث الهيئة قليل المتاع» فقال: سمعت رسول الله يسم يقول: «يأتى 


عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأً إلا موضع 


(۳۹۷) هو: معضد بن يزيد العحلى» يكنى أبا ذر» المتعبد المحتهد» الشهاد المستشهد» رحمه الله «حلية 
الأولياء» .)١۷٤ /٤(‏ 

(۳۹۸) هو: أويس بن عامر القرنى - بفتح القاف والراء بعدها نون - سيد التابعين» روى له مسلم من 

کلامه» مخضرم» قتل بصفین. 


١‏ ا المصطفون من آهل الكوفة 
درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله عز-وجل لأبره» قإن استطعت أن يستخفر لك 
فافعل) .. | 
فلما قدم الكوفة آتى أويسًا فقال: استغفر لى» فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح› 
فاستخفر لى» لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. 
قال آسیر : وکسوته برداء فکان إذا رآه إنسان عليه قال: من آين لأويس هذا البرد؟. انفرد 
بإخراح هذا الحديث مسلم. 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يسم : «إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء 
الأخفياء الأبرياء الشعثة رءوسهم المغبرة وجوههم الخمصة بطونهم» الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يؤذن لهم وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن طلعوا 
لم يفرح بطلعتهم» وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدوا». 
قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: ذاك أويس القرنى» قالوا: وما أويس 
القرنى؟ قال: «أشهل ذو صهوبة»ء بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة آدم شديد الأدمة ضارب 
بذقنه إلى صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده» واضع یمینه على شماله یتلو القرآن» یبکی 
ON Gal Mak‏ 
معروف فى السماءء لو أقسم على الله لأبر قسمه» ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء ألا 
وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قف فاشفع» فيشفعه الله 
عز وجل فى مثل ربيعة ومضر» يا عمر يا على إن أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما 
يغفر الله لكما» . 
قال: فمكشا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما كان فى آخر السنة التى هلك فيها 
عمر قام على آبی قبیس فنادی باعلی صوته: 
يا أهل الحجيج من اليمن» أفيكم أويس؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا ندرى 
ما اویس؟ N GES‏ 
إليك» وإنه ليرعى إبلناء حقير بين أظهرناء فعمى عليه عمر كأنه لا يريده» وقال: ابن أخيك 
هذا أبحرّمنا هو؟ قال: نعم» قال: أين يصاب؟ قال: أراك عرفات. . 
قال: فركب عمر وعلى سراعا إلى عرفات فإذا هو قائم يصلى إلى شجرة والإبل حوله 


أويس بن عامر ‏ ۷ 
ترعى » فشدا خماريهما ثم أقبلا إليه فقالا: لسلام عليك ورحمة الله فخفف اويس الصلاة ثم 
قال : السلام عليكما ورحمة الله قالا: من الرجل ؟ً قال: راعى إبلج وأجير قوم» قالا: لسنا 
نسألك عن الرعايةء ولا عن الإجارةء ما اسمك؟ قال: عبد الله قالا: قد علمنا أن آهل 
السموات والأرض كلهم عبيد اللهء ما اسمك الذى سمتك به آمك؟ قال : یا هذان ما تریدان 
إلر؟ قالا: رسف لا متمد 86 ارت الدرت ققد هرقا المباقية اورا راقربرن ان 
تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لناء فإن كانت بك فأنت هو . 

فأوضح منکبه فاذا اللا فاغد راه اة وال تشهد اه رمن القر ي فار ا 
يغفر الله لك قال: ما أخص باستغفاری نفسی ولا أحدا مر ولذ آدم ولكنه فى البر والبحر من 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» يا هذان قد شهر الله لكما جالى وعرفكما أمرى 
A E E e‏ 
ا ا و قائمًا وقال: السلام قلف آي الو و حرو ا واف 
یا علی ہن آبی طالب»› فراکسا اله غ هذه الأمة خيراء فالا: وأنت فقجزاك الله عن نفسك 
خيرا» فقال له عمر: مكانك يرحماك الله حتى أدخل مكة فاتيك بنفقة من عطائى وفضل كسوة 
من ثيابى» هذا المكان ميعاد بينى وبينك» قال: ميعاد بينى وبينك لا أراك بعل اليوم» فعرفنى 
ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة؟ أما ترى على إزار من صوف ورداء من صوف؟ متی ترانی 
أخرقهھما؟ آم تری أن نعلی مخصوفتان؟ متی ترانی آبليهما؟ إنى قد أخحذت من رعايتى أربعة 
دراهم متی ترانى آكلها؟ يا أمير المؤمنين إن بين يدى ويديك عقبة كثودًا لا يجاوزها إلا ضامر 
مخف مهزول فأخحفف رحمك الله . 

فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض ثم نادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم تلده 
NCSA IEE‏ 
خذ آنت ههنا حتى آخذ أنا ههناء فولى عمر ناحية مكة وساق أويس إبله فوافى القوم بإبلهم 
وخلى عن الرعاية وأقبل على العبادة حتى لحق بالله عز وجل . 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية منهم أويس القرنى» ظن أهله أنه مجنون 
فبنوا له بیتا على باب دارهم» فكانت تأتى عليه السنة والسنون لا يرون له وجهاء وكان طعامه 
مما يلتقط من النوى فإذا أمسى باعه لإفطاره فإن أصاب حشفة حبسها لإفطاره. 


المصطفون من أهلل الكوفة 

فلما ولى عمر بن الخطاب قصال بالموسم: أيها الناس قومواء فقامواء فقا : اجلسوا إلا 
من كات من اليمن: فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من كان من مراد» فجلسوا» فقال: اجلسوا إلا 
من کان من قرن» فجلسوا إلا رجلا وکان عم آویس القرنى» فقال له عمر: آقرنی آنت؟ 
قال: نعم قال: آتعرف آویسا؟ قال: وما تسأال عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما فينا أحمق 


۸ 


ولا جن ولا أحوج منه. 

فبکی عمر تم قال: باك لا به» سمعت رسول الله لويم يقول:: «يدحل الجنة بشفاعته 
مثل ربيعة ومضرا. 

قال هرم بن حيان: فلما بلغنى ذلك قدمت الكوفة فلم يكن لى هم إلا طلبه» حتى 
سقطت عليه جالسًا على شاطئ الغرات نصق النهار يتوضا فعرفته بالنعت الذى نعت لى» فإذا 
رجلی نحیل آدم E UEC EN‏ 
إليَء ومددت يدى لاأصافحه فأبى أن يصافحنى فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك» كيف 
آنت؟ وخنقتنی العبرة من حبی إیاه ورقتی عليه لما رآیت من حاله حتی بکیت وبکی . 

قال: وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان» كيف آنت يا آخى؟ من دلك علی؟ قلت: الله 
قال: لا إله إلا الله [ سبحا رتا إن كان وعد ربنا أمقعولاً) فقلت: ومن أين عرفت اسمى 
واسم آبی وما رآیتك قبل الیوم ولا رآیتنی؟ قال: ‏ نبأنی لْعَليم الخبير ) و و 
حين كلمت نقسى نفسك» إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًا ويتحابون بروح الله عز وجل»ء وإن 
لم يلتقواء إن تأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل. 

قلت : حدئتی رحمك الله عن رسول الله ا ٠‏ قال: إنى لم درك رسول الله ا 
ولم یکن لى معه صحبة» بأابی وأمی رسول الله » ولکنی قد ربت رجالا قد رأوہ ولست آحب 
أن أفتح على نفسى هذا الباب» أن أكون محدثا قاضًا آو مفتیاء فى نفسى شغلل عن التاس› 
فقلت: آى أخى اقرا على آيات من كتاب الله عرز وجلل أسمعها منك وأوصنى بوصية أحفظها 
عنك» فإنى آحبك فى الله » فأخذ بيدى فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم› 
قال ریی» وآحق القول قول ربی عز وجل › وآصدق الحديث حديث ربى عز وجل» ثم قراً: 
} وما قتا السموات والأرض وما بينهمًا لاعبين ۵© ما خلقتاهما إلا بالحق ‏ إلى قوله 
العريز الرحيم) فشهق شهقة فنظرت إليه وآنا أحسبه قد غشى عليه» ثم قال: يا هرم بن 


آويس بن عامر ۹ 
حيان» مات أبوك حيان ويوشك آن تموت آنت» فإما إلى الجنة وإما إلى النار» ومات أبوك آدم 
وماتت أمك حواء يا بن حيان» ومات نوح نبی الله ومات إبراهیم خلیل الله ومات موسی نجی 
الله ومات داود حخليمة الرزحمن» ومأات محمد وخ » وعلى جميع الأتبياء» ومأات آبو بكر 
خليفة رسول الله ومات أخى وصديقى عمر بن الخطاب ته . ) 

فقلت له: يرحمك اللهء إن عمر لم یمت» قال بلی قد تعاہ إلی رپی عز وجل»› ونعی 
إلى نفسى» وأنا وأنت فى الموتى . 

ثم صلى على التبى برام ودعا بدعوات خحفاف ثم قال: هذه وصيتى إياك: كتاب الله 
ونعى المرسلين ونعى صالح المؤمنين» فعليك بذكر الموت ولا يفارقن قلبك طرفة عين ما 
بقيت» وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعاء وإياك آن تفارق الجماعة فتفارق 
دينك وآنت لا تعلم فتدخل النار» وادع لى ولنقسك. 

ثم قال: اللهم إن هذا زعم آنه يحبنى فيك وزارنى من أجلك فعرقنى وجهه فى الجنة 
وأدخله علي دارك دار السلامء واحفظه ما دام حيّاء وأرضه من الدنيا باليسيرء واجعله لما 
أعطيته من نعمك من الشاكرين واجزه عنى خيرا. 

ثم قال: السلام ليك ورحمة الله وبركاتهء لا آراك بعد اليوم إن شاء الله تعالى رحمك 
الله فإنى أكره الشهرةء والوحدة أحب إلى لآنى كثير الغم ما دمت مع هؤلاء الناس» فلا تسل 
عنى ولا تطلبنى» واعلم نك منی على بال وإن لم آرك وترانی» واذکرتی وادع لی فانی 
سأعود لك وآذكرك إن شاء الله فانطلق أنت ههنا حتى آخذ أنا ههنا. 

فحرصت على آن أمشى معه ساعة فأبى على ففارقته آبکی ویبکی» فجعلت آنظر إلیه حتی 

ثم سآلت بعد ذلك وطليته فلم جد أحداً یخبرنی عنه بشىء» وما أتت علي جمعةاإلا 
وراه فى منامى مرة آو مرتين . 

عن سیر بن جابر آن أويسًا القرنى كان إذا حدث يقع حديثه فى قلوبنا موقعا ما يقع 

عن اسير پن جاپر قال : كان محدث بالكوفة يحدتاء فإذا فرغ من حدیثه يقول: تغرقوا» 
ویبقی رهط فیهم رجلل یتکلم بکلام لا أسمع آحدا يتكلم بكلام فأاحببته ففقدته» فقلت 


.۳ المصطفون من آهل الكوفة 
لأصحابی : هل تعرفون رجلا کان یجالسنا؟ فقال رجل من القوم: نعم أا أعرفه وذاك ويس 
القرنى قلت : وتعرف منزله؟ قال: نعم . 

قال : انطلقت مسعه حتی جئت حجرته فخرج إلى فقلت: يا أخى ما حبسك عنا؟ قال 


العری قال: وکان آصحابه یسخرون به ويؤذونه. 

قال : قلت : خحذ البرد هذا فالبسه» قال: لا تفعل فإنهم يؤذوننى إذا رأوه. 

قال: فلم أزك به حتى لبسه» فخرج عليهم فقالوا: من ترون خدع عن برد هذا فجاء 
فوضعه؟ فقال: آتری؟ قال فاتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه 
الرجل يعرى مرة ا فأخحذتهم بلسانی أخذا شديدا. 

ال فضي أذ آهل الكرة رفدا إلى ربن الطاب ك فوفد رجل من كان 
ار ف ع ر ف ات ا ا ی و ج اة 
قدم عليكم الكوفة. 

فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه فقال: سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لى 
با اوس فال لا آفغل خن تجغل لى عك آلا تخر بى فما يعد رالا تذكر الذى سمه 
عن عمر لأحد. 

قال أسير: فما لبثنا أن فشا أمره بالكوفة فانملس منهم فذهب. 

عمرو بن مرة قال: لما لقی عمر أویسًا وظهر عليه هرب فما رئی حتى مات. 

عن الشعبى قال.: مر رجل من مراد على أويس القرنى فقال: كيف أصبحت؟ قال : 
أصبحت أحمد الله عز وجل» قال: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن 
ا ن ا ل ی ی ا م وی ا ار 

يا انحا مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحًاء وإن علمه بحقوق الله لم يترك له 
فضة ولا ذهبًا» وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صديقًا. ) 

عمار بن سيف الضبى قال: لحق رجل بأويس القرنى فسمعه يقول: اللهم إنى أعتذر إليك 
الیوم من کل کبد جائعة» فإنه لیس فی بیتی من الطعام إلا ما فی بطنی» ولیس فی بیتی شىء 
من الرياش إلا ما على ظهرى . 

قال: وعلی ظھرہ خرقة قد تردی بھاء .قال فأتاه رجل فقال له: كيف أصبحت؟ أو كيف ` 


۳۹ 


أويس بن عامر . 
أمسيت؟ فقال: أصبحت أحب الله » وأمسيت أحمد اللّه» وما تسأل عن حال رجل إذا هو 
أصبح ظن ألا يمسى› وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح؟ إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاء 
٠‏ .وإن حت الله فى مال المسلم لم يدع له من ماله فضة ولا ذهباء وإن الأمر بالمعروف والنهى ‏ 

عن المنكر لم يدع له للمؤمن صديقاء نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على 
ذلك أعوانا من الفاسقين › a‏ بالعظائم» وايم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم 
بحقه» ثم أخذ الطريق . 

عن قيس بن بشر بن عمرو» عن بيه قال: كسوت أويساً القرنى ثوبين» من العرى. 

عن مغيرة قال : إن کان ویس القرنی لیتصدق بثیابه حتی یجلس عریانًا لا یجد ما یروح فيه 
E‏ 

: عن أصبغ بن زيد قال : إنما منع آويسًا آن يقدم على النبى ا بره بأمه . 
عن أصبغ بن زيد قال: : كان أويس القرنى إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود فيسجد حتى 

يصبح» وكان إذا آمسى تصدق بما فى بيته من الفضل من الطعام والثياب؛ ئم یقول: اللهم من 
مات جوعا فلا تؤاخذنی به» ومن مات غریانًا فلا تؤاخذنی به. 

الحسن بن عمروء قال: سمعت بشرا يقول: بلغ من عرى أويس آنه جلس فى قوصرة. 

النضر بن إسماعيل قال: كان ويس القرنى يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها ويتصدق 
ببعضها ويأكل بعضهاء ويقول: اللهم إنى أبرأ إليك من كبد جائع . 

قال هرم بن حیان لويس القرنى : آوصنی» قال: توسد الموت إذا نمت» واجعله نصب 
عينيك» وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك وك فلن تعالج شيئًا أشد عليك منهما بينا 
قلبك معك ونيتك إذا هو مدبرء وبينا هو مدير إذا هو مقبل» ولا تنظر فى صغر الخطيئة ولكن 
انظر إلى عظمة من عصيت . 

أبو عبد الله الناجی قال: زار هرم بن حيان آويسًاء فقال له هرم: يا آويس واصانا 

اا ل اس اواك اهو ا ا E‏ 
لأن الزيارة واللقاء قد يعرض فيهما التزين والرياء. 

قلت: كان أويس مشخولا بالعبادة عن الرواية» EE‏ الحديث عن النبى 


المصطفون من أهل الكوفة 

حميد بن صالح قال: سمعت أويسا القرنى يقول: قال رسول الله عم «احفظونى فى 
أصحابى فإن أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء وعند ذلك يقع المقت على الأرض 
رأهلهاء فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه ثم ليلق ربه عز وجل شهيدًا فإن لم يفعل فلا 
یلومن إلا نفسه». 
ذكر وقاة أويس القرنى: 

قال المصنف: قد اختلف فى وقت موته. 

عن عبد الله بن سالم فال عونا افر تان زمن عمر بن الخطاب ناه ومعنا أويس 
القرنى» فلما رجعنا مرض علينا فحملناه فلم يستمسك فمات» فنزلنا فإذا قبر محفور وماء 
مسکوب وکفن وحنوط فخساناه وكفناه وصلينا عليه» فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلمنا قبره 
فرحنا فإذا لا قبر ولا أثر. 

قال المؤلف: وقد روى أنه عاش بعد ذلك طريلاً. 

عن عبد الرحمن بن بی لیلی قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس 
القرنى؟ قال: قلنا نعم» وما ترید منه؟ قال إنی سمعت رسول الله يم يقول: «اويس القرنى 
خير التابعين بإحسان». 

وعطف دابته فدخل مع أصحاب على عليه السلام. 

عن عبد الرحمن بن آبی لیلی قال: نادی مناد يوم صفين» أفى القوم أويس القرئى؟ فوجد 
فی قتلى على عليه السلام. 

قال المؤلف : هذا هو الصحيح . 

۹“ عبدة ین هلال النقفى 

عن عطاء بن السائب قال: قال عبدة بن هلال الثقفى : لله على أن لا يشهد على ليل بنوم 

ولا شمس بأكل» قال: فأقسم عليه عمر بن الخطاب أن يفطر العيدين . 
٠‏ الحارث بن سويد التيمى 
عن إبراهيم قال: كان الر جل ياتى الحارث بن سويد فيشتمهء فإذا فرغ قال 


۴۲۴ 


)٠٠٠(‏ هو: الحارث بن سويد التيمى» أبو عائشة» الكوفى؛ ثقة ثبت من الثانية مات بعد سنة سبعين. 


آبو عبد الرحمن السلمى 
الحارث: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره 9 ومن يعمل مخقال ذَرَة شرا یره 0 ) كفى هذا 
إشضا 

عن آبی حیان التميمى عن أبيه قال: صحب عبد الله بن مسعود من التيم سبعون رجلا 
وكان الحارث بن سويد من أعلاهم ا 

قال المؤلف: أسند الحارث عن على بن أبى طالب وابن مسعود وتوفى بالكوفة فى آخر 


۳۳ 


) أيو عبد الرحمن السلهى‎ -١١ 

واسمه عبد الله بن حبيب» أبو إسحاق السبيعى قال: آقراً أبو عبد الرحمن السلمى القرآن 
فى المسجد أربعين سنة. ۰ 

عن شمر قال: أخذ بيدى أبو عبد الرحمن السلمى فقال: كيف قوتك على الصلاة؟ 
فذكرت ما شاء الله أن أذكره» فقال أبو عبد الرحمن: كنت مثلك أصلى العشاء» ثم أقوم 
أصلى» فأنا حين أصلى الفجر أنشط منى أول ما بدأت به. 

عن أبى عبد الرحمن أنه كان يؤتى بالطعام إلى المسجد, فربما استقيلوه به فى الطريق 
فيطعمه المساكين فيقولون: بارك الله فيكم . 

فيقول: وبارك الله فيكم» ويقول: قالت عائشة: إذا تصدقتم فردوا حتى يبقى لكم أجر ما 
تصدقتم . ) 
عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبى عبد الرحمن فى مرضه الذى مات فيه قال: 
فذهب بعض القوم یرجیه» فقال: آنا لا رجو ربی وقد صمت له ثمانین رمضان؟ ٤‏ 

الات ا او ع اا فن غر واو قل ان سمو وای ادرا 
وغيرهم› وكان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج» وقدم المدائن فى 


حياة حذيفة وتوفى فى سنة خمس ومائة وله تسعون سنة. 


2 و 
)٤١١(‏ هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بفتح الموحدة وتشديد الياء - أبو عبد الزحمن السلمى» الكوفى› 
المقری» مشهور بکنيته» ولأبيه صحبة» ثقة ثبست» من الثانية» مات بعد السبعين. 


1 المصطقون من آهل الكوفة 


۲ زاذان ایو عمرو مولی کندة 
مولى كندة. n.‏ 
سالم بن بى حفصة» عن زاذان إنه كان يبيع الثياب» فإذا عرض الثوب ناول شر الطرفين . 
عن زبید قال: رأیت زاذان يصلى کأنه جذع قد حفر له. 
ابن نمیر قال: قال زاذان: یا رب إنى جائع فسقط عليه من الروزنة رغيف مث الرحا. 
قال المؤلف: آسند زاذان عن على (عليه السلام) وابن مسعود وابن عمر وجرير وسلمان 
والبراء بن عازب»› فی آخرین› وتوفى بالكوفة يام الحجاج بعد الجماجم . 
۲ الربیج بن خثيم النورى 
یکنی آبا یزید . 
عن سعيد بن مسروق قال: قال عبد الله للربيع بن خثيم: لو رآك رسول الله لم 
لأحبك . 
عن آبى عبيدة قال: کان عبد الله يقول للربيع : ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين» وكان الربيع 
إذا اتی عبد الله لم یکن عليه إذن حتى يفرغ كل واحد منهما من صاحبه» وكان الربيع إذا جاء 
إلى باب عبد الله يقول للجارية: من بالباب؟ فتقول الجارية : ذاك الشيخ الأعمى . 
عن حماد بن آبی سليمان قال: كان عبد الله بن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خحثيم قال: 
مرحبًاء قال: با يزيد لو رآك رسول الله عم لأحبك ولأوسع لك إلى جنبهء ثم يقول: 
ل وبشر المخبتين ). 
عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم الربيع بن خشيم. 


٠ ۲(‏ )هو: ay‏ 
مات سنة اننتين ومانين. 
قال الشيخ شعيب: بل ثقة فقد وثقه يحيى بن معين»ء وابن سعد والعجلى»ء واين شاهين» والخطيب 
والذهبى» وانفرد ابن حبان فقال: كان يخطى كثيراء ولعل الخطاً ممن روى عنهء فقد قال ابن عدى 
أحادیثه لا باس بها إن روی عنه ثقة «التحریر» (۱/ .)٤١۹‏ 

)١٠۳(‏ هو: الربيع بن خثيم - بضم المعجمة وفتح المثلثة - ابن عائذ بن عبد الله الثورى» أبو يزيد الكوفىء 
ثقة عابده مخضرم من الثانيةء قال له ابن مسعود: لو رآك رسول اله عتم لأحبك مات سنة إحدى» 
وقیل: ثلاث وستين 


الربيع بن خثي ‏ س o‏ 

وكان يقول: أما بعد فأعد زادك وخذ فى جهازك› وكن وصى نفسك . 

IB LETS‏ فقال: ما أنا عن نفسى براض فأتفرغ من ذمها إلى أن آذم 
الناس» إن الناس خافوا الله فى ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. 

وقيل له حين أصابه الفالج : لو تداويت فقال: لقد عرفت أن الدواء حق ولكنى ذكرت 
عاد وشمود وقروتًا بين ذلك كثيرًا كانت فيهم الأوجاع وكان لهم الأطباء» فما بقى المداوى ر 
المداوى . 

أبو حيان» عن أبيه قال : ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيا من أمر الدنيا إلا آنى سمعته 
SEs SE‏ 
عن إبراهيم التيمى قال: أخبرنی من صحب الربيع بن خثيم عشرين عانّا ما سبع مته 
كلمة تعاب . 

a e 

سفیان قال : أخبرتنى سرية الربيع بن خثيم قالت : ااا ا 
ليجىء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

E PS E 

ہو حیان التیمى عن أبيه» قال: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيا من أمر الدب قط . 

ا ی کی راا ازن وکا کا 0کیا دا 
ألما فقالوا له: ادع الله عليهء فقال : اللهم إن كان غنيا فاغفر لهء وإن کان فقيرا فأغنه . 

عن سعيد بن مسروق قال: أصاب الربيع بن خثيم حجر فى رأسه فشجه فجعل يمسح الدم 
عن وجه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدنى . 

عن عیسی بن فروخ قال : كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الاس خرج إلى 
المقابر فيقول: يا أهل المقابر کنا وكنتم» فإذا أصبح فکأنه نشر من قبر. ) 

عن منذر الفورى قال: كان الربيع بن خثيم يقول السرائر التى تختفى على الناس وهى 
لله بواد التمسوا دواءهن» التمسوا دواءهن» ثم شرل ما دواؤهن؟ دواؤهن أن تتوب 
فلا تعود. 


ا اعا TE‏ : تدروںن 


۳٦‏ ~——— س س المصطفون من أهل الكوفة 
ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لاء قال: الداء الذنوب» والدواء الاستغفار» والشغاء أن 
تتوب فلا تعود. 

عن سر قسال: بت بالريع فات ليلة فقام يصلى فر بهسنه الآبة: ام سب الذي 
اجترحوا السيئات . ٠‏ (الآية) فسکث لبلته حستى أصبح» ما يجوز هذه الآية إلى غيرهاء 
بہکاء شدید . 

حماد الأصم» عمن حدثه عن بعض أصحاب الربيع قال: ريبما علمنا شعره عند المساءء 
وكان ذا وفرة ثم يصبح والعلامة كما هى» فنعلم أن الربيع لم يضع جنبه ليلته على فراشه. 

ا حیان قال : حدثنی أبی قال: کان الربيع بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد 
قومه» وکان أصحاب عبد الله يقولون له: يا أبا يزيد» لقد رخص الله لك» لو صليت فى 
بيتك» فيقول : Ek‏ ااا ا e‏ 
فلیجبه ولو زحقاء ولو حبوا. 

جن محمدء عن رجل من أسلم من المبكرين إلى المسجدء قال: كان الربيع بن خثيم إذا 
سجد كأتة ثوب مطروح فتجىء العصافير فتقع عليه . ) 

عن لال بن المنذر قال: ٠‏ قال رجل للربيع : قتل ابن فاطمة فاسترج ثم تلا هذه الآية : 
< قل الهم فاط السموآت والأرض عالم اليب والشهادة أنت قحكم بن عبادك فى ما كاو 
فيه یختلفون 4 قاد: ما تقول؟ قال: ما أقول» إلى الله إيابهم وعليه حسابهم. 

عن سفيان قال: بلغنا أن أم الربيع كانت تنادى فتقول: یا بنی يا ربیع› آلا تنام» فیقول: 
يا آماه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له آن لا ينام» قال : فلما بلغ ورات ما یلقی 
لکا والسهر نادته فقالت: يا بنى لعلك قتلت قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة قتلت قتيلاء 
فقالت: ومن هذا القتيل يا بنى نتحمل على أهله فيعفوك والله لو علموا ما تلقی من البکاء 
والسهر لقد رحموك»› فیقول: یا والدتی هی نفسی . 

مالك بن دينار قال: قالت ابنة الربيع بن خثيم : يا أبتاه ما لى أرى الناس ینامون ولا تنام؟ 
قال : إن جهنم لا تدعنی آنام. 

مالك قال : قالت ابنة الربيع بن خشيم : يا أبتاه إنى أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: 
يا بنية إن أباك يخاف الببات. 


۴۷ 


الربيع بن خثيم ‏ 

الرييع بن منفر قال: سمعت أبى يقول: كان عند الربيع بن خثيم رهط فجاءته ابثته 
فقالت :يا أبتاه أذهب ألعب؟ فقال: اذهبى فقولى خحيراء غير مرة» قال: فقال القوم: أصلحك 
الله وما عليك أن ر قول لو؟ ول وما على أن یکتب هذا فی صحیفتی . 

عن أبى حيان» عن أم الأسود قالت : كانت ابنة الربيع بن خثيم تأتيه فتقول: يا آبتاه ائذن 
لى ألعب» فيقول: ا قال فتلقنها آمها: قولى: أتحدث» فيقول: إنى لم أسمع 
الله رضى لأحد اللعب. ) 

عن سفیان» عن رجل من بنی تيم اللّه» عن آبيه قال : جالست الربيع بن خثيم سنين فما 
سالنى مما فيه الناس إلا أنه قال لى مرة: أمك حية؟ كم لكم مسجد؟ . 

عن سعيد الحارثى قال: ضرب الربيع بن خثيم الفالج فطال وجعه فاشتهى لحم دجاج 
فکف نفسه أربعین یومًاء ثم قال لامرأته : اشتهیت لحم دجاج منذ أربعين يومًا فكففت نفسى 
رجاء أن تكف فأبت› فقالت له امرأته: سبحان الله وأی هذا حتى تكف نفسك عنه؟ قد 
أحله لكء فأرسلت امرآته إلى السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين فذبحتها وشوتها 
a‏ له خبزا له أصباغ» ثم جاءت بالخوان حتی وضعته بین یدیه» فلما ذهب لیأکل: قام 
سائل على الباب فقال: تصدقوا على بارك الله فيكم» فكف عن الأكل وقال لامرأته: خذى 
هذا فلفيه وادفعيه إلى السائل» فقالت امرأته: سبحان الله فقال: افعلى ما آمرك» قالت: فانا 
ا ا فور وب وو ا الت ف ی ا راک ات 
شهوتك» قال: قد احسنت ائتینی بثمنه» قال : اا و ا والخبز اا فقال : 
ضعيه على هذا وادفعيه جميعاً إلى السائل . 

عن منذر أن الربيع قال لأهله: اصنعوا لی خبیصًا قال: وکان یکاد لا یشتھی علیهم شیئاء 
قال: فصنعوه» قال: فأرسل إليه جار له مصاب. قال: فجعل يأكل ولعابه يسيل»› قال: فقال . 
لأهله: ما یدری هذإ ما يأكل» فقال الربيع: لکن الله عز وجل يدرى. ‏ 

عن خحوات بن عبید الله قال : ES‏ أطعموه مسكراً 
فإنى أحب السكر . 

عن سعيد بن مسروق» O TTT‏ 
دراهم أو أربعة دراهم قال: فإذا مد كمه يبلغ ظفره» وإذا أرسله بلغ ساعده» وإذا رأى بياض 


۳۸ المصطفون من أهل الكوفة 
القميص قال: آى عبيد تواضع لربك ثم يقول: أى لحمیه وأی دميه كيف تصنعان إذا سيرت 
الجبال ودكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صقا صغًا؟!!. ) 

عن بكر بن ماعز قال: كان بالربيع بن خثيم خحبل من الفالج فكان يسيل من فيه لعاب» 
قال : فمسحته یومًا» فرآئی کرهت ذلك فقال: والله ما أحب أنه بأعتى الديلم على الله عز وجل . 

عن حسين» ڍ ا > قال: قيل للربيع بن خحثيم: لو جالستناء فقال: لو فارق 
فلن كر الخرت ماغة فد غاى: 

بشر بن الحارث قال: قال الربيع بن خثيم: آنا بعصافير المسجد آنس منى بأهلى . 

عن نمنذر قال: كان الربيع يكنس الجش بنفسهء فقيل له: إنك تكفى هذاء فقال: إنى 
أحب أن آخذ نصيبى من المهنة. ` 

عن أبى وائل قال : حرجنا مع عبد الله بن مسعود» ومعنا الربيم بن خثيم» فمررنا على 
حداد فقام عبد الله ينظر حديدة فى النار» فنظر الربيع إليها فتمايل ليطء فمضى عبد الله حتى 
أتينا على أتون على شاط الفرات فلما رآه عبد الله والنار تلتهب فى جوفه قرا هذه الآية : 
[ إا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) إلى قوله: < ثبورا) فصعق فصعق الربيح 
فحملناه فجئنا به إلى أهله قال: ثم رابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفقء ثم رابطه إلى العصر 
فلم يفق ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاقء فرجع عبد الله إلى أهله. 

الأعمش قال: مر الربيع بن خثيم فى الحدادين فنظر إلى كير فصعق »قال الأعمش : 
فمررت بالحدادین لأتشبه به فلم یکن عندی خیر. 

e Oe CoE 
مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا.‎ 

حفص بن عمر قال: كان الربيع بن خحثيم لا يعطى السائل أقل من رغيف ويقول: إنى 
لاستحی أن یری فی میزانی أقل من رغيف . 

سلام بن مطيع قال: كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحبًا بملائكة الله اكتبوا بسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكبر. 

صالح بن موسى» عن أبيه قال: قال الربيع بن خثيم لرجل: لا تلفظ إلا بخيرء فإن العبد 
ا ی ا ع ا : لإ أحصاه الله ونسوه 4 . 


عمرو بن عتبه ج وي ج ج يض يع 
الفضيل بن عياض قال : كان الربيع بن خثيم يقول فى دعائه : آشكو إليك حاجة لا يحسن 
بثها إلا إليك . ) 
أبو سليمان قال: بينما الربيع بن خثيم جالس على باب داره إِذ جاءه حجر فصك وجه 
فقال: لقد وعظت يا ربیع» فقام ودحل الدار وأغلق الباب وما رئى فى ذلك المجلس حتى ِ 
مات . ) 
و ا إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا هممت 
TT‏ وإفا e‏ إليك ود فاذكر اطلاعه عليك؛ > فإنه یقول . 
E N OEIC E‏ 
قول : أدركنا أقوامًا كنا فى جنوبهم لصوصً. 
سند الربیع بن شیم عن ابن مسعود وغیره» وتوفی بالكوفة فی ولايةه عبد الله بن زياد 
- عمرو ین عتبة بن فرقد السلمی 
عن عبد الله بن ربيعة قال: كنت جالسًا مع عتبة بن فرقد ومعضد العجلى وعمرو بن عتبه 
فقال عتبة بن فرقد: يا عبد الله بن ربيعة ألا تعيننى على ابن أخيك» يعيننى على ما آنا فيه من 
عملی؟ قال: : فقال عبد الله: يا عمرو أطع أباكء قال: فنظر إلى معضد الحجلى فقال له 
معضد: لا تطعهم واسجد واقترب› قال عمرو : يا أباه إنما أنا رجل أعمل فى فكاك رقبتى» 
عتبة ثم قال: يا بنى إنى أحبك حبين حبا لله وحب الوالد ولده» فقال عمرو: يا أبة إنك 
مد کنت آیتنی بمال بلغ سبعین آلا فان کنت سائلی عنه فهو هذا فخذه او فدعنی فامضیه» قال 
یا بتی فأمضه» فأمضاه حتی ما بقی منه درهم . 
عن الأعمش قال: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: : سالت الله ثلا فاعطانی اثنتين» ونا 
أنتظر الثالغةء سألته أن يزهدنى فى الدنياء فما أبالی ما أقبل وما أدبر» وسالته أن یقوینى على 


الصلاة فرزقنى منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها. 


)٤۰٤(‏ هو: عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى» الكوفى» مخضرم استشهد فى خلافة عثمان. 


ي س المصطفون من أل الكرفة 

عن السدى قال: اشترى عمرو بن عتبة فرسًا بأربعة آلاف درهم فعنفوه» يستخلونهء فقال: 
ما خطوة يخطوهاء يقدمها إلى الغزوء إلا وهى أحب إلى من أربعة آلاف. 

عبد الحميد ر بن لاحق» عمن ذکره قال : E‏ - کل یوم رغیفان 
يتسحر بأحدهما ويفطر بالاخر . 

و لحرت قال: كان عمرو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه والسباع حوله تحرك 
ااا 

عن شيخ من قريش قال: قال مولى لعمرو بن عتبة: : رآنى عمرو بن عتبة وأنا مع رجل 
وهو یقع فی آخر» فقال لى: ويلك - ولم یقلها لی قبلها ولا بعدها - نه سمعك عن استماع 
الخنا كما تنزه لسانك عن القول به فالمستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما فى وعاثه 
فأفرغها فى وعائك» ولو ردت كلمة سفيه فی فيه لسعد بها رادها کما شقی بها قائلها. 

الحسن بن عمرو الفزارى قال : حدئنی مولی عمرو بن عتبة قال: استيقظنا یوما حار فى 
ساعة حارة فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه فى جبل وهو ساجد وغمامة تظله وكنا نخرج إلى 
العدو فلا نتحارس» لكثرة صلاته» ورآيته ليلة يصلى فسمعنا زثير الأسد فهربنا وهو قائم يضلى 
لم ينصرف» فقلنا له: أما حفت الأسد؟ فقال: إنى لأستحيى من الله أن أخاف شينًا سواء. 

عن سی بن عمرو فال : کان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على 
القبور فيقول يا أهل القبورء طويت الصحف ورفعت الأعمال ثم يبكىء > ثم یصف بین قدميه 
و م ی 

عن علقمة قال: خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عتبة ومعضد غازين فلما بلغنا ماسبذان 
وأميرها عتبة بن فرقدء قال لنا ابنه عمرو بن عتبة: إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا ولعله أن 
يظلم فيه أحد ولكن إن ششتم قلنا فى ظل هذه الشجرة وأكلنا من كسرنا ثم رحناء ففعلنا 
وقطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها وقال: والله إن تحدر الدم على هذه حسن فرمىء 
فرآیت الدم جرف المكان الذى وضع يده عليه» فمات. 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا:فى جيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعى 
وعمرو بن عتبة ومعضد» قال: فخرج عمرو بن عتبة وعليه جبة جديدة بيضاء فقال: ما أحسن 
الدم يتحدر على هذه. 


کردوس بن عباس الثعلبی 
فخرح فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه»› قال فتحدر عليها الدم ثم مات منها فدفناه ولما 
أصابه الحجر فشجه جعل يلمسها بيده ويقول: إنها صخيرة وإن الله ليبارك فى الصغير . 
عن السدى قال : حدثنى ابن عم لعمرو بن عتبة قال: نزلنا فی مرج حسن فقال عمرو بن 
عتبة: ما أحسن هذا المرج» ما أحسن الآن لو أن منادیا ینادی: يا خیل الله اركبى فخرج 
رجل» وکان فی اول من لقی فأصیب ثم جیء فدفن فى هذا المرح» قال: فما کان بآسرع من 
أن نادی مناد یا خیل الله ارکبی فخرح عمرو فى سرعان الناس فى أول من خرج فأتى عتبة 
فأخبر بذلك فقال: على عمرا على عمراء فأرسل فى طلبه فما أدرك حتى أصيب» قال: فما 
أراه دفن إلا فی مرکز رمحه وعتهة يومئذ على الناس . 
هشام صاحب الدستوائی قال : لما مات عمرو بن عتبة دخل بعض أصحابه على أخته 
فقال : أخحبرينا عنه فقالت : قام ليلة فاستفتح ® حم 4 فأتى على هذه الآية : ل وأنذرهم يوم 
الآزفة ‏ فما جاوزها حتى أصبح . 
لا یعرف لعمرو بن عتبه مسند» شغلته العبادة عن الرواية› وهذه الغزاة الت استشهد فيها 
ھی غزاة آذرييجان» وذلك فى خلافة عثمان بن عفان . 
| ۰0 عنبس بن عفبه الحصرهیى 
روی عن ابن مسعود آنبانا أبو بکر بن آبی طاهر» عن يزيد بن حبان قال: إن کان عنبس 
ليسجد حتى إن العصافير ليقعن على ظهره وينزلن» ما يحسبنه إلا جذم حائط. 
“٦‏ کردوس بن عباس الثعلبی 
عبد اه ین دريس قال سمعت عم پذکر قل کان کردوس یقول: ویقص علینا زمن 
الله ا ET‏ صادقة» E‏ ا e‏ ا أدلج . 
عن آبی واثل کردوس بن عمروء قال: فيما أنزل الله عز وجل : إن الله ليبتلى العبد وهو 
قال المؤلف: سند کردوس عن ابن مسعود» وحذيفة . 
)٤١٠(‏ هو: كردوس التعلبى - بالمثلثة - واختلف فى اسم أبيه» فقيل: عباس» وقیل: عمرو» وقیلی: هانی› 
وهو مقبول من الثالثةء وقيل هم ثلاثة. 


٤١ 
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4۲ 
۷“ الفض بن بزوان 

و هاا اهر قال: قال رجل للفضل بن بزوان: إن فلانا يقع فيك قال: 

لأغيظن من آمره» غفر الله له» قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. 
۸-الحارت ين قيس الجعفى 

عن خيشمة» عن الحارث بن قيس الجعفى قال: إذا كنت فى آمر الآخرة فتمكث» وإذا 
كنت فى أمر الدنيا فتوخ› وإذا هممت بخير فلا تؤخره. وإذا آتاك الشيطان وأنت تصلى فقال: 
إنك ترائی فزدها طولا. 

عن الأعمش قال: قال لى خحثيمة» لقد رأيت الحارث بن قيس اجتمح عنده رجلان» قام 
وترکهما. 

۹- ابو صالح ماهان الحنفى 

واسمه عبد الرحمن بن قيس أخو طليقء» کذا ذکره ابن سعد وقال البخاری: یکنی أبا 
سالم . 

ابراهيم» مؤذن بنى حنيفة» قال أمر الحجاج بماهان أن صلب على بابه» فرأيته حين رفع 
على خشبته سبح ویهلل ویکبر ویعقد بيده حتی بلغ تسعًا وعشرین قال: فطعنه الرجل على 
تلك الحالء قال فلقد رأیته بعد شهر معقوداً بيده تسعة وعشرين › قال : کنا نری عنده الضوء 
بالليل شبه السراج . 

عن أبى إسحاق یعتی الشیبانی» قال: دنوت من ماهان لما آراد أن يصلب فقال: تنح 
يا بن أخى لا تسأل عن هذا المقام. ا 

اد ور ر ا الت ماهان الحنفى : ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت 
أعمالهم قليلة» وكانت قلوبهم سليمة. 


(۸) هو: الحارث بن قيس الحعفى» الكوفى» نقةء من الثانيةء قتل بصفين» وقیل: مات بعد على . 
)٤۰۹(‏ هو: ماهان الحنفىء بو صالح الكوفى الأعور» ثقة عابده قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانین› ووقح 
عند النسائى: عن بی صالح: ماهان عن على قال: والصواب.عبد الرحمن بن قیس»› وأما ماهان 


فاد فا ا ج ص ٣.‏ 


ومن الطبقة الثانية: 
۰- عامر یں شراحس الشعبی 

یکنی ابا عمرو» عن ابن سيرين قال: قدمت الكوفة وللشعبى حلقة عظيمة» وأصحاب 
رسول الله ایم یومئذ کثیر. 

عن أبى مجلز قال: ما رایت آخدا أفقه من الشعبى: 

عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبى يقول : ما کتبت سوداء فى بيضاء إلى يومى هذاء 
ولا حدثنی رجل بحدیث قط إلا حفظته› ولا أحببت أن يعيده على . 

عن وادع بن الأسود» عن الشعبى قال: ما آروى شيا أقل من الشعرء ولو شئت 
لأنشدتكم شهرا لا أعيده. 

مكحول قال: ما لقيت أحدًا أعلم بسنة ماضية من الشعبى . 

الو رة فال كنت انش مم الى إلى اله قال لى اخملى او اجملك ی 
حدثنى آو أحدئك . 

عن داود بن یزید الآودی قال: قال لى الشعبى: يا أبا يزيد قم معى حتى أفيدك فمشيت 
Ea‏ ای دی فال اذا تلت عا لا تعلم فقل : الله أعلم به» فإنه علم 

عن عيسى الخياط»› عن الشعبى قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن 
فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت آن سفره لم يضع . 

مجالد قال : سمعت الشعبى يقول: العلم أكثر من عدد القطر فخذ من كل شىء أحسنه . 

قال المؤلف: أدرك الشعبى خلمًا كثيرا من الصحابة . 

عن منصور بن عبد الرحمن» a‏ أدركت خمس مائة من أصحاب رول الله 

قال الشيخ» رحمه الله: وإنما أشار بهذا إلى معاصرتهم لا إلى الأخحذ عنهم. 


)٤٤۰(‏ هو: عامر بن شراحیل بفتح المعجمة - أبو عمرو» ثقة مشهور فقيه فاضل؛ من الثالشة قال 
مکحول: : ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائةء وله نحو من ثمانين. 
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وقال إبراهيم الحربى : : لقى الشعبى أربعة وثلاثين رجلا من الصحابة. 

قال الشيخ» رحمه الل: ومن أعلام القوم الذين آدرکهم : ی بن ای طالب (عليه السلام) 
وسعد بن أبى وقاص»› وسعید بن زید» وابن عمر» وان عباس ورون فاع واینه 
رل الله وأسامة بن زید» وجایر بن عبد الله » وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأبو سعد 
الخذرى»› والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك» وآبو هريرة» والنعمان بن بشير. 

وأدرك عائشة وأم سلمة وميمونة مهات المۇؤمنين . 

وتوفی بالکوفی فحاءة سنة أربعة ومائة» وقیل : حمس ومائة» وهر ابن سبع وسبعین 
سثة » وقیل استین وتمانین . 

٣۱١‏ سعید ہن جبیر 

مولى لبنى والبةء يكنى آبا عبد الله ابن الحارثية من بنى أسد ابن خزيمة. 

e e‏ ۴ إلى الصلاة كأنه وتد. 

اتابن ان ارب ن E TE‏ بضا 
وعشرين مرة: $ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 الآية. 

قال يزيد بن هارونء وأنبانا عبد الملك بن آہی سلیمان» عن سعید بن جبیر» أنه کان 
یختم القرآن فى كل ليلتين. 

عن هلال بن خباب قال : حرجت مع سعید بن جبیر فی آيام مضين من رجب فأحرم من 
الكوفة بعمرة» ئم رجع من عمرته› نم أحرم بالحج فی النصف من ذى القعدة» وکان يخ رج 
فى كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة. 
فأعطیت الراقى يدى التى لم تلدغ» وكرهت أن أحتها. 

أصبغ بن زید الواسطى قال: كان لسعيد بن جبير ديك كان يوم الل تاح قال : 


)٤۱١(‏ هو: سعيد بن جبير الأسدى مولاهم الكوفى» ثقة ثبت فقيه من الثالثةء وروايته عن عائشة وأبى 
موسى ونحوهما مرسلةء قتل بين يدى الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. 


سعید بن جبیر 0 
قطع الله صوته؟ قال : فما سمع له صوت بعدهاء فقالت أمه: یا بنی لا تدع على شیء 
بعدها . 

عن غطا ر فان عن خمد ن جر قال 06 أن فن ال تحرل اه 
بينك وبين معصيتك فتلك الخشية»› والذكر طاعة الله» فمن أطاع الله فقد ذكره e‏ 
فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. 

عن خحصيف قال : اسای یل کو دا ق تن دچ 
قال : ع را ن ا ا ا دا ی 2 
.إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلى الصبح . 


E قال : فت ان ي قاو ا‎ > YS 


هن معاوية e‏ قال: لقيت سعيد بن جبير عند الميضأة فرأيته ثقيل اللسان» قال : 
قرأت القرآن البارحة مرتين ونصمًا . 

عن حماد: أف ت ج ق القن ا في الک وقراً و ا 
هو الله أحد. 

کثیر بن تمیم الداری قال: ECL aro a‏ 
من الفقه فقال: إنى لأعلم خير حالاته» قالوا: وما هو؟ قال: أن يموت فأحتسبه. 

عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب» فكلما ذكر 
ذنوبه احتقر عمله. 

قال المصنف: كان سعيد بن جبير فيمن حرج على الحجاج من القراء» وشهد دير 

الجماجمء فلما انهزم أصحاب الأشعث هرب فلحق بمكة فأخذه بعد مدة طويلة خالد بن عبد 
الله القسرى» كان والى الوليد بن عبد الملك على مكة» فبعث به إلى الحجاج. 

عن أبی حصیين قال: أتيت تيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم» يعنى خالد 
ابن عبد اللّه» ولا آمنه عليك فأطعنى واخحرج› فقال: والله لقد فررت حتى استحییت من الله » 
قلت : والله إنى لأراك كما سمتك أمك» سعيداً. | 
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قال : فقدم مكة فأرسل إليه فأخذه فأخبرنى يزيد بن عبد الله قال: اا جو ب 
جىء به فإذا هو طيب النفس» وبنية له فى حجره فنظرت إلى القيد فبكت فشيعناه إلى باب 
الجسر» فقال له الحرس: أعطنا كمَّلاء فإنا نخاف أن تغرق نفسك» قال يزيد: فكنت فيمن 


وري 
٥‏ 


به . 


٤“ 


عن داود بن أبى هند قال: لما أخحذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أرانى إلا مقتولا 
وسآخبرکم آنی کنت انا وصاحبان لی دعونا حین وجدنا حلاوة الدعاء» ثم سألنا الشهادة فكلا 
صاحبى رزقها وأنا أنتظرهاء فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

عن عمر بن سعيد قال : دعا سعید بن جبیر ابنه حین دعی لیقتل فجعل ابنه ییبکی› فقال : 
ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة. 

عن الحسن قال : E‏ اا کی قال: بل آنا 
سعید بن جبير» قال: بل أنت الشقى ابن كسير» قال: كانت أمى أعرف باسمى منك قال ما 
تقول فی محمد؟ قال: تعنی النبی عا قال: نعم . 

قال: سید ولد آدم» المصطفى» خير من بقى وخير من مضى . 

قال: فما تقول فى أبى بكر الصديق؟ قال: الصديق خليفة رسول الله عشم مضى حميدً 
وعاش سعیدا ومضی على منهاج نبیه عم لم غير ولم یبدل. 

قال: فما تقول فى عمر؟ قال: عمر الفاروق خيرة الله وخيرة رسوله» مضى حميدا على 
منهاج صاحبیه لم یغیر ولم يېدل. 

قال: فما تقول فى عثمان؟ قال: المقتول ظلمًاء المجهز جيش العسرة» الحافر بر رومةء 

المشترى بيته فى الجنة» صهر رسول الله عم على ابنتيه» زوجه النبى مایم بوحى من 

E 

قال : فما تقول فی علی؟ قال: ابن عم رسول الله عش وأول من أسلم» وزوج فاطمة 
وأبو الحسن والحسين . 

قال: فما تقول فى؟ قال: آنت أعلم بنفسك: قال: بث بعلمك» قال: إذّا نسوءك 
ولا نسرك» قال: بث بعلمك» قال أعفنى» قال: لا عفا الله عنى إن أعفيتك» قال: إنى لأعلم 
أنك مخالف لكتاب الله» ترى من نفسك آمورا تريد بها الهيبة وهى التى اتقحمك الهلإك ` 


این جر 4۷ 
وسترد غدا فتعلم» قال: أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً قبلك ولا أقتلها أحدا بعدك» 
قال : إذا تفسد على دنیای وأفسد عليك آخرتك» قال: يا غلام» السيف والنطع› فلما ولى 
ضحك» قال: قد بلغنى أنك تضحك» قال: قد كان ذلك قال: فما أضحكك عند القتل؟ 
قال : من جرأتك على الله عز وجل ومن حلم الله عنك؛ قال : e‏ فاستقبل القبلة 
فقال: وَجُهت وجھی للّذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا نا من امش ر كين 4 فصرف 
وجهه عن القبلة فقال: فأیتما ولوا فم وجه اله 4 قال اضرب به الأرض»› قال: ل منها 
خلقناكم وفيها با تعید كم وها نخر جكم تارة رى ) قال : اذبح عدو الله فما أنزعه لآيات 
القرآن منذ اليوم. ) 

قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير فأصابه الرسول بمكة فلما 
سار به ثلاثة أيام رآه يصوم نهاره ويقوم ليله فقال الرسول: والله إنى لأعلم أنى أذهب بك 
إلى من يقتلك فاذهب إلى آى طريق شت فقال له سعید: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتنى 
فإن خليت عنى خفت أن يقتلك» ولكن اذهب بى إليه» قال: ن و د 
الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعید بن جبیرء فقال: بل شقی ابن کسیرء فقال: آمی سمتنی 

قال: شقيت قال: الغيب يعلمه غيرك قال له الحجاج: أما والله لأبدلنك من دنياك ناراً 
تلظى» قال سعيد: لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلها غيرك. 

ثم قال له الحجاج: ما تقول فی رسول الله ّم ؟ قال : نبى مصطفى» خير الباقين وخير 
الماضين» قال: فما تقول فى بى بكر الصديق؟ قال: ثانی اثنين إذ هما فى الغارء أعز الله به 
الدين» وجمع به بعد الفرقة» قال: فما هو عمر بن الخطاب نإه؟ قال: فاروق وخيرة الله من 
٠‏ خلقهء أحب الله أن يعز الدين بأحد الرجلين› فكان أحقهما بالخيرة والفضيلةء قال: فما تقول 
فی عثمان بن عفان؟ ل ج خن ال وال ى ا فى اة والمقتول ظلماء 
قال: فما تقول فى على؟ قال: أولهم إسلاما وأكثرهم هجرة» تزوج بنت رسول الله طخم 
التى هى أحب بناته إليه» قال: فما تقول فى معاوية؟ قال: : کات رسول الله یم : قال: فما 
تقول فى الخلفاء منذ كان a‏ الله رم إلى الآن؟ قال: سيجزون بأعمالهم» فمسرور 


ومثبور ولست عليهم بوكيل . 


۸ المصطفون من أهل الكوفة 

قال : فما تقول فى عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن محستا فعند الله ثواب إحسانهء 
وإِن یک مسیئا فلن یعجز الله قال: فما ر تقول ف؟ قال : : أنت بنقسك أعلم. 

قال: بث فى علمك»› قال: إذا أسوءك ولا أسرك» قال: بث» قال: نعم ظهر منك جور 
فی حد الله وجراأًة على معاصيه بقتلك أولياء الله قال: والله لأقطعنك قطعا وأفرقن أعضاءك 
عضوا عضواء قال: إذًا تفسد على دنياى وأفسد عليك آخرتك» والقصاص أمامك قال: 
الويل لك من اللهء قال: لمن زحزح عن الجنة وأدخل النارء قال: اذهبوا به فاضربوا عنقه» 
قال سعيد: إنى أشهدك آنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامةء فلما ذهبوا به ليقتل تسم فقال له الحجاج: مم 
ضحکت؟ قال : ی > فقال الحجاج: أضجعوه ه للذبح فأضجع فقال: 
وجهت وجهى اذى فطر السموات والأرض ) فقال الحجاج: اقلبوا ظهره إلى القبلةء فقراً 
سعید : فایتما تولوا فنم وجه الله ) فقال: کبوه علی وجههء فقراً سعید: ل متها خلقتاکم 
وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة أخْرّى) فذح من قفا قال : فبلغ ذلك الحسن بن أبى 
الحسن البصرى فقال: اقا اا ا و و ا 
جوفه الدود فمات . 

عن خلف بن خليفة» عن أبيه قال : شهدت مقتل سعید بن جبیر» فلما بان رأسه قال: له 
إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قالها الثالثة فلم يتمها 

عن يحيى بن سعيد» عن كاتب الحجاج» يقال له يعلىء قال: ET‏ 
يومئذ غلام حديث السن» فدخلت عليه يومًا بعدما قتل سعيد بن جب جبير وهو فى قبة لها أربعة 
آبواب» فدخلت مما یلی ظهره فسمعته یقول: ما لی ولسعید بن جبیر؟ فخرجت رویداء 
وعلمت آنه إن علم بى قتلنىء فلم ينشب الحجاج بعد ذلك إلا يسيرا. 

وفى رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر يوم وفى رواية : ثلائثة أيام» وكان يقول: 
ما لى ولسعید بن جبير؟ كلما أردت النوم أخذ برجلى . 

عن عمرو بن ميمون» عن آبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا 
وهو يحتاج إلى علمه. 
ا اد اين خر عا ع السلام) وابن عمر» وأبی موسی» وابن 


٤۹ 


إبراهيم بن يزيد بن الأسود 
المغفل» وعدى بن حاتم» وأبى هريرة» وغيرهم» وأكثر رواياته عن ابن عباس» وقتل فى سنة 
أربع وتسعين» وقيل سنة خمس وتسعين . 

وفى مدة عمره ثلاثة أقوال: أحدها سبع وخحمسون سنةء وقد رويناه آنماء والثانى: تسع 
وأربعون سنة» قاله أبو : نعيم الفضل بن دكين فى جماعة› والثالث: ائنتان وأربعون سنةء قاله 
على بن المدينى . 

۲“ إیراهیم ین بزید ین الأسود النخعى ‏ 

کی ا عو س ل ا ا ا فكان لا يجلس إلى الأسطوان 
ركان ضير الخديغه فكت إا سمت الخد فن خف اانا عر تة عله 

عن سفیان عن آبيه» عن إبراهيم قال: سالته عن شىء فجعل يتعجب ويقول: احتيج 
إلى احتيج إلى . 

عن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رآيت الكراهية فى وجهه» ويقول: 
أرجو أن تكون» وعسى . 

عن میمون أبى حمزة» عن إبراهیم» آنه قال: تکلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت» فإن 
زمانًا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. 

عن الأعمش» عن إبراهيم ٠‏ قال: لقد أدركت أقواما لو بلغنى أن أحدهم توضاً على ظفره 
لم آعده. 

عن محمد بن سوقة قال: زعموا أن إبراهيم يم النخعى كان يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو 
EN ad E O E a‏ قال: وإنكم 
فی جنائزکم تحدثون بأحادیث دنیاکم . 

عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ فى المصحف واستأذن عليه رجل فغطى 
المصحف وقال: لا يرى هذا أنثى أقراً فيه كل ساعة. 

عن مغيرة» عن إبراهيم» أنه كان يلبس الوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر» وكان من 
يراه لا يدرې أمن القراء هو أم من الفتيان. 


)£1۲( هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى» بو عمران الكوفى الفقيه› ثقة» إلا انه یرسل 
كثيرأ» من الخامسة» مات سنة ست وتسعين»› وهو ابن خمسين أو نحوها. 


المصطفون من أهل الكونة 

عن شعيب بن الحبحاب» عن هنيدة امرأة إبراهيم النخعى أن إبراهيم كان يصوم يوما 
ويقطر یوما . 

عن الأعمش عن إبراهيم قال: کانوا یجلسون فاطولھم سکوتًا آفضلهم فی 

ابن عون عن إبراهيم قال: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا آن يخرج الرجل حدیثه› 
أو قال أحسن ما عنده. 

عن مغيرة» عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأاخذوا عنه نظروا إلى صلاته» وإلى 


عن أبی هاشم الرمانى عن إبراهيم قال: لا یستقیم رأی إلا برواية ولا رواية إلا برأى. 

عن منصور» عن إبراهيم قال: إذا رآيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. 

سفيان» عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية فأبى عليتا 

عن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» وكان لا يجلس إلى أسطوانة» وكان يجلس 
مع القوم فيجىء الرجل فيوسع له فإذا اضطره المجلس إلى أسطوانة قام. 

عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الاأمير . 

عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شىء إلا عرفت منه الكراهية. 

عن أبى الحصین قال: سالت إبراهیم عن شىء فقال: ما وجدت أحدا تساله فيما بينى 
وبینك غیری؟ 

بو بكر قال: سألت الأعمش: أخبرنى عن أكثر من رأيت عند إبراهيم قط قال: أربعة أو 

عن مغيرة قال: كان رجل على حال حسنة فأحدث حدئًا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه 
ونبذوه» فبلغ إبراهیم فقال: مه» تدارکوه وعظوه ولا تدعوه. 

عن الأعمش» عن إبراهيم قال: إنى لأرى الشىء مما يعاب فما يمنعنى من عيبه إلا مخافة 
أن أبتلى به 

عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون المريض أن يجهد عند الموت. 


عن منتصور» عن إبراهيم آنه قال : کانوا يستحبول دة النزع . 


۹ه 


إبراهيم بن يزيد بن شريك ‏ 
عن عمران الخياط قال: دخلنا على إبراهيم يم النخعى نعوده وهو يبكى فقلنا له: ما يبكيك 
أبا عمران؟ قال : أنتظر ملك الموت لا أدرى يبشرنى بالجنة أم بالنار. 

ی ن الاب ا0 ت و ل ع ار ف ای ا ودی ی رده 
الحجاج ثم أصبحت فغدوت فقال: دفنتم ذلك الرجل الليلة؟ قلت : نعم» قال دفنتم أفقه 
الناس» قلت: ومن الحسن؟ فقال: أفقه من الحسن» ومن أهلل البصرةء وأهل الكوفة» وأهل 
الشام» وأهل الحجاز . ) 

وقال المؤلف: أدرك إبراهيم اللخعى جماعة من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدرى» . 
وعائشة» وعامة ما يروى عن التابعين: كعلقمة ومسروق والأسود. 

وتوفى سنة خحمس وتسعين» وقيل: ست وتسعين» بالكوفة وهو ابن تسع وأربعين سنة 
وقيل ابن نيف وخمسين سنة. 

او عون قال eo‏ 

۳ اإیراھیم یں بزید یں شریك النیمی 

يكنى أبا أسماء الأعمش قال: كان إبراهيم التيمى إذا سجد تجىء العصافير فتنقر على 
ظهره ES‏ 

الأعمش قال لإبراهيم ما ا E‏ : نعم وشهرین› 
ما أكلت منذ أربعين ليلة إلا حبة عنب ناولنيها أهلى فأكلتها ثم لفظتهاء فقلت للأعمش: 
أصدقته؟ فقال: إبراهيم بن يزيد التيمى» يريد أنه صدق . 

عن ابی حیان» عن إبراهیم التیمی قال: ما عرضت عملی على قولی إلا خشیت أن ا 
مکذہًا . 

سمیان قال : قال التيمى : کم یکم وین اقرم؟ تلت علیم لدا ریا وبرت عکم 
ا 

)٠۱۳(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى» يكنى أبا أسماء» الكوفى العابد. ثقة ااه رل ويد 
) من الخامسةء مات سنة اثنتين وتسعين» وله أربعون سنة. ) 
قال الشيخ شعيب : قوله «يدلس» وهم منهء فإن أحدا لم يصفه بذلك» بل لم يورده هو فى «طبقات 
المدلسين» قال: والأصوب أنه توفى سنة ٩۳‏ «التحرير» .)٠١١ /١(‏ 


0 المصطفون من أهل الكوفة 

العوام بن حوشب قال: ما رأيت رجلا قط خير من إبراهيم التيمى رافعًا بصره إلى السماء 
فى صلاة ولا فى غيرهاء وسمعته يقول: إن الرجل ليظلمنى فأرحمه. 

عن العوام بن حوشب قال ما رأيت إبراهيم التيمى رافعًا رأسه فی الصلاة ولا فی .غیرهاء 

ا 

اا ع ا رات ای ا ینبغی لمن لا یحزن آن یاف آن 
يكون من آهل النار لأن آهل الجنة قالوا: ل الحمد لله الّذى اذهب عتا الحزن 6 
لا يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة"لأنهم قالوا: ل إا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 4 . . 

العوام بن حوشب» عن آبيه» عن إبراهيم التيمى قال: أعظم الذتب عند الله غر وجل أن 


ر ص 


یحدث العبد بما ستر الله عليه. ) 

سفيان بن عيينة قال: قال إبراهيم التيمى: مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثمارها .وأشرب 
من اهارا راعاق آبکارهاء م لت تى فى ار أك سن رفيا وارب من مها 
وأعالج سلاسلها واغلالهاء فقلت لنفسی: أی شىء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا 
فأعمل صالحاء قال : قلت : فأنت فى الأمنية فاعملى . ) 


قال المؤلف: سند إبراهیم التیمی عن آبيهء والحارث بن سوید» فی آخرین» وتوفی فی 
حبس الحجاج فى سنة اثنتين وتسعين . 

غ بو ا 0 کان تت حبر ا اس ا اة اخ فت ارا ای 
فجاء الذى طلبه فقال: أريد إبراهيم » فقال إبراهيم التيمى: أنا إبراهيم فأخذه وهو يعلم أنه 
إبراهيم النخعى» فلم يستحل أن يدله عليه» فجاء به الحجاج فأمر بحبسه فى الديماس ولم يكن 
لهم ظل من الشمس ولا كن من البرد» وكان كل اثنين فى سلسلة فتخير إبراهيم فجاءته أمه فى 
الحبس فلم تعرفه حتى كلمها فمات فى السجن» فرأى الحجاج فى منامه قائلا يقول:. مات فى 
هذه الليلة رجل من آهل الجنة» فلما أصبح قال : هلل مات الليلة آحد بواسط؟ قالوا: نعم 
إبراهيم التيمى مات فى السجن» فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان» فأمر به فألقى على 
الكناسة. 


خيئمة بن عبد الرحمن e‏ 


4“ خينمة بن عبد الرحمن بن ايى سبرة 

واسمه يزيد بن مالك الأجعفى . 

عن الأعمش قال: ورث خيثمة بن عبد الرحمن مائتى آلف درهم فانفقها على القراء 
ا 

الأعمش قال: كان خيثمة يصنع الخبيص والطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم» يعنى النخعى» 
ویدعونا معه فیقول: کلواء ما أشتهيه› ما أصنعه إلا من أجلكم . 

الأعمش قال» ربما دخلنا على خحيثمة فيخرج السلة من تحت السريرء فيها الخبيص 
والفالوذج» فيقول: ما أشتهيه كلواء أما إنى ما جعلته إلا لكمء وكان موسراء وكان يصر 
الدراهمء فإذا الرجل من أصحابه مخرق القميص أو الرداء به خلة قحينه فإذا خرج من الباب 
حرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه فيقول: اشتر قميصًا اشتر رداء اشتد حاجة كذا. 

عن طلحة قال خيثمة: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله» إما حج»ء وإما عمرة 
وإما غزاةء وإما صيام رمضان. 

عن الأعمش قال: نفست امرآة المسيب بن رافع وهو غائب» فاشترى لها خيشمة خادمًا 
ا 

عن الحكم عن خيثمة قال: إذا طلبت شينًا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك 
الذى يستجاب فيه . 

عن الأعمش» عن خحيثمة قال: تقول الملاثكة: يا رب عبدك المؤمن تزوى عنه الدتيا 
وتعرضه للبلاء؟ قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه» فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب 
لا يضره ما أصابه فى الدنياء قال: ويقولون: عبدك الكافر تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنا؟ 
قال: فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن عقابه: قال: فإذا رأوا عقابة قالوا: يا رب لا ينفعه ما 
أصابه من الدنيا. ) ) 

قال المؤلف: وقد روى هذا الكلام عن خيثمة» عن عبد الله بن العاص» عن النبى عم 
إلا أن الصحيح أنه من قول خيثمة . 


() هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبره - بفتح المهملة وسكون الموحدة - الجعفى الكوفى» ثقة» 
وکان یرسلل»› من الثالثة. مات بعد سنة ثمانين. 


عى المصطفون من أهل الكوفة 
یدن ع ای ا ی ا ا کی و 
فجاءته امرأة فجلست بين يديه فبكت فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا بد منهء فقالت له 
المرأة: الرجال بعدك على حرامء فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت مثك» إنما كنت أخحاف 
رجلا واحدا» وهو أخى محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن 
یشرب فی بیتى الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل ثلاث. 

عن سفيان» عن رجل» عن خيئمة: أنه أوصى أن يدفن فى مقبرة فقراء قومه. 

قال المصنف: أدرك خيثمة على بن أبى طالب نله وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمرو» وعدى بن حاتم والنعمان بن بشير» فى جماعة من الصحابةء ومات قبل أبى وائل. 

۵“ عبد الرحمن بن السود بن يزيد 

أبو جعفر النخعى » كان يدخحل على عائشة. 

محمد بن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن ابن الآسود بن يزيد حاجا فاعتلت إحدى 
قدميه فقام يصلى حتى أصبح على قدم واحدة» قال: وصلى الفجر بوضوء العشاءء قال: 
وقدم علينا ليث بن آبى سليم فصنع مثلها. 

٦-القاسم‏ ين مخيمرة الهمدانى 

كوفى الأصل ثم نزل الشام. 

سعيد بن عبد الملك قال: قال القاسم بن مخيمرة: ما اجتمع على مائدتى لونان من طعام 
واحد» ولا أغلقت بابی ولی خلفه هم . 

قال القاسم : وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عنى سبعين دينارا وحملنى على بغلة 
وفرض لى فى كل سنة خمسين» فقلت: أغننى عن التجارة» فسالنى عن حديث» فقلت هيبتنى 
يا مير المؤمنین» كانه کره أن يحدئه به على هذا الوجه. 

عن الأوزاعى» عن القاسم : أنه كره صيد الطير يام فراخه» روى القاسم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأسند عن خلق من التابعين» وتوفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز. 
)٤٠١(‏ هو: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعى» ثقة من الثالئة» مات سنة تسع وتسعين. 


)٤۱7(‏ هو القاسم بن مخيمرةء بالمعحمة مصغرء أبو عروة الهمدانى» يالسكون الكوفى» نزیل الشام» ثقة 
فاضل من الثالثةء مات سنة مائة. 


o0 


ومن الطقة الثالثة: 
۷“ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كب 

يكنى أبا عبد الله وقيل أبا محمد وكان قارئ أهل الكوفة يقرءون عليه القرآن فلما رأى 
كثرتهم عليه كره ذلك فمشى إلى الأعمش وقراً عليه» فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. 
سقيان قال: قال الأعمش: ما رأيت مثل طلحةء إن كنت قائما فقعدت قطع القراءة وإن 
كنت محتَبيًا فحللت حبوتى قطع القراءة مخافة أن يكون أملنى . 

ابن أبى غتية قال: حدثنی شيخ عمن حدتته قالت : آرسل ا بن مصرف: إنى 
أريد أن أوتد فى حائطك وتداء فأرسلت إليه نعم - قالت: ودخلت خادمنا منزل طلحة تقتبس 
O A‏ 0 ی ری ا ها ادد عار 
تك فط :عله فلا تقض ا فال ما متعت: لا آذوقه حتی ترسلی إلى سيدتها 
لحبسك إياها وشوائك على قصبتها ٠‏ 

عن حريش بن سليم قال: كان طلحة بن مصرف يقول فى دعائه: اللهم اغفر لى رئائى 
ا ) 

عبد الصمد بن يزيد قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول: بلغنى عن طلحة آنه ضحك 
يومًاء فوثب على نفسه فقال: فيم الضحك؟ إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراطء تم 
قال: آلیت آن لا آفترّ ضاحکا حتى أعلم بم تقع الواقعة» فما ری ضاحکا حتى صار إلى الله 
عز وجل . ) ) 

عن ليث قال: كنت أمشى مع طلحة فقال: لو علمت أنك أسن منى بليلة ما تقدمتك . 

عبد الملك بن هانيء قال: خحطب زييد إلى طلحة ابنتهء فقال: إنها قبيحة» قال: قد 
رضحت قال ان ها ارا قال قد رضت 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن الحر عن أبيه قال: ما رأيت طلحة بن مصرف فى ملا إلا 
رآيت له القضل عليهم. 


)٤۱۷(‏ هو: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامى - بالتحتانية - الكوفى ثقة قارىئ فاضل» من 
الخامسةء مات سنة ال عشرة أو بعدها. 


المصطفون من أهل الكوفة 
الصلت بن بسطام قال: حدثنى رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبى وإبراهيم» قال: 
ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. 


٥ه“‎ 


حریش بن سليم قال: سألت زبيدا من أعجب من أدركت إليك؟ قال: ما أدركت أحدً 
ا 

عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : یعجبنی أخلاق طلجة بن مصرف وزید وقد جرحتهما. 

عن محمد بن فضيل› عن أبيه قال؟ دخلنا على طلحة بن مصرف نعود فقال له أبو 
كعب : شفاك الله فقال» أستخير الله . 

عن ليث قال: حدثت طلحة فى مرضه الذى مات فيه أن طاوسًا كان يكره الآئين فما سمع 
طلحة يئن حتى مات رحمه الله . 

قال المؤلف: آدرك طلحة جماعة من الصحابة» وسمع من أنس وعبد الله بن أبى أوفى» 
وعبد الله بن الزبيرء وكان قد خرج مع قراء الكوفة إلى الجماجم أيام الحج» وتوفى بعد ذلك 
سنه اننتى عشرة ومائة. 

) ۸- زبید ین الحارث اليامى 

يكنى آبا عبد الرحمن» ويقال أبا عبد الله بن الأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن أبيه 
قال: كان زبيد قد قسم علينا الليل أثلاتًا: ثلثا عليه» وثلفا على» وثلغا على أخى» فكان زبيد 
یقوم ثلثه ثم یضربنی برجله فإِذا ری منی کسلا قال: نم یا بنی فانا آقوم عنك »رٹم یجی, ء إلى 
خی فیضربه برجله فإذا ری منه کسلا قال : : نم یا بنی فانا أقوم عنك قال: : فیقوم حتی يصبح . 

قال الأشج : وحدثنى المحاربى عن سفيان قال: دخلنا على زبید نعوده» فقلنا: شفاك 
الله فقال : أستخير الله . 

سفيان قال: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة آخحذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحى 
فقال: أوكف عليكم , واا اا ا آلکم فی 
السوق حاجة؟ أتريدون شا؟ . 


- هو: زبید بموحدة - مصغر - - ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامى - بالتحتانية‎ )٤۱۸( 
أو بعدها.‎ a أبو عبد الرحمن الكوفى» ثقة ثبت عابد» من السادسة‎ 


o¥ 
قال وکیع : وحدئنی آہی قال : کنت حالسا مع زبید فأتاه رجل ضصریر یرید أن يسأله› فقال‎ 


عون بن عبد الله 


له زبید: إن کنت ترید آن تسل عن شیء فإن معی غیری . 

محمد بن الحسن قال: حدثنی سلیمان بن آيوب عن بعض آشياخه قال: قام زبيد اليامى 
ذات ليلة ليتهجد قال: فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضاً منهاء فغخمس يده فى المطهرة فوجد 
الماء باردا شديدا كاد يجمد من شدة برده» فذكر الزمهرير ويده فى المطهرة» فلم يخرجها منها 
حتى أصبح» فجاءت الجارية وهى على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدى لم تصل الليلة 
كما كنت تصلى وأنت قاعد ههتا على هذه الحال؟ قال: ويحك أدخلت يدى فى هذه المطهرة 
فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهريرء فوالله ما شعرت بشدة برد يدى حتى وقفت علی» 
فانظری لا تحدٹی بها أحدا ما دمت حياء قال: فما علم بذلك آحد حتی مات. 

آنباً سفیان بن زبید قال: یسرنی آن یکون لى فى كل شىء نية حتى فى الأكل والنوم. 

قال سعید بن جبیر: لو خیرت عبد آلقی الله فى مسلاخه اخترت ربيدا الأيامى . 

المنذر آبو عبد الله من أهل الكوفة قال: قال لى محمد بن سوقة: لو رأيت طلحة وزبيدً 
لعلمت أن وجوههما قد أخلقها سهر الليل وطول القيام» وكان والله ممن لا يتوسد الفراش . 

قال المؤلف: أدرك زبيد اليامى جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وأنس» وتوفى فى 
سنة ائنتين وعشرين ومائة» وقيل: فى سنة ثلاث وعشرين» فى أولها. | 

حنبل قال: سمعت أبا نعيم يقول: مات زبيد سنة اثنتين وعشرين ومائة» وكان طلحة أكبر 
من زبید بعشر سنین» واستوفی زبید عشر سنین قبل آن يموت . 

۹- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى 

ت وف ای ال یو د ع 
E N O O‏ 
غفلة الناس هلك الناس . ) | 

سفيان قال: قال عون بن عبد الله : صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما منى إن 
ریت أحدا أحسن يابا منی وأطیب ریحًا منى فصحبت الفقراء فاسترحت . 
(۱۹) هو: عون بن عبد اله بن عتبة بن مسعود الهذلى» أبو عبد اله الكوفىء ثقة عابدء من الرابعة» مات 
قبل سنة عشرين ومائة. 


ل ب ب ت الصطفون من آهل الكوفة 

عن مسعود قال: قال عون بن عبد الله : كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو 
دونك . 

عن آبی هارون قال : کان يحدثنا وللحیته رش بالدموع . 

عن المسعودى قال: قال عون بن عبد الله : ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من ) 

وقال عون: جالسوا التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. 

مطرف بن معقل الشقرى قال: حدثنى عون بن عبد الله قال: الدنيا والآخرة فى قلب ابن 
آدم ككفتى الميزان ترجح إحداهما بالأخرى» وما تحاب رجلان فى الله إلا كان أفضلهما 

المسعودى قال: قال عون بن عبد الله : إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن 
آخرتهم» وإنکم تجعلون لآخرتکم ما فضل عن دنياكم. 

عن عون قال: إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم» وأهل 
الصبى صبيهم على الدواءء ويقولون: اشرب هذاء فإن لك فى عاقبته خيرا. 
. عن المسعودى» عن عون قال: كان رجل يجالس قومًا فرك مجالستهم فأتی فى منامه 
فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غقر لهم بعدك سبعين مرة. 

المسعودی» عن عون بن عبد الله آنه کان یقول فی بکائه» وذکر خطیئته: ویح نفسی! 
بآی شىء لم عص ربى؟ ويحى إنما عصيته بنعمة عندى» ويحى من خطيئة ذهبت شهوتها 
وبقیت تبعتها عندی» ویحی كيف آنسی الموت ولا ينسانى؟ ويحى إن حجبت يوم القيامة عن 
ربی» ویحی کیف آغفل ولا غفل عنى؟ آم کب کی مش رار الثقیل ورائی؟ آم كيف 
او ایم ی کی کو ی ر ب ا ا اج 
بھا وفی غیرھا قراری؟ ام کیف تعظم فیھا رغبتی والقلیل فیھا یکفینی؟ أم كيف أوثرها وقد 
ضرت بمن آثرها قبلی؟ آم کیف لا آبادر بعملی قبل أن یغلق باب توبتی؟ کیف یشتد إعجابی 
ہما یزایلنی وینقطع عنی؟ آم کیف لا یکثر بکائی ولا آدری ما یراد بی؟ آم کیف تقر عینی مع 
ذکر ما سلف منی؟ آم کیف تطیب نفسی مع ذکر ما هو أمامی؟ ویحی هل ضرت غفلتى أحد 
سوای؟ آم هل یعمل لی غیری إن ضیعت حظی؟ ویحی كانه قد تصرم جلى ثم آعاد ربى 


عون بن عبد الله 0۹ 
خلقی کما بدأنی» ثم وقفنی وسالنی» ثم اشهدت الأمر الذی آذهلنی وشغلت بنفسى من 
غيرى» وسارت الجبال وليس لها مثل خطيشتى» وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل 
حسابى» وانكدرت النجوم وليست تطلب بما عندى» وحشرت الوحوش ولم تعمل مثل 
عملی» وشاب الولید وهو أقل ذبا منی» ویحی ما آشد حالی وأعظم خطری» فاغفر لى 
واجعل طاعتك همتی ولا تعرض عنی يوم تعرض› ولا تفضحنی بسرائری ولا تخذلنی بکثرة 
فضائحی › بأى عين أنظر إليك وقد علمت سرائرى؟ وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لسانى 
فت ا كلا کان مئی؟ إلھی آنا الذی ذکرت ذنوبی لم تقر عينى» آنا تائب إليك 
فاقبل ذلك منی» ولا تجعلنی لنار جهنم وقودا بعد توحیدی وإیمانی برحمتك . 

المسعودىء عن عون بن عبد الله قال: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس 
من أجله» کم من مستقبل یوما لا یستکمله» وراج غد لا يبلغهء لو تنظرون إلى الأجل. 
ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. ) 

عن ابن عجلان› ن فود بن عد ا فل اس قاری ان ی ال ا د 
علمت منها علم ما لم تعلم» وإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيهء وإنما يحمل 
الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قلة الانتفاع بما قد علم . 

عن زيد العمى» عن غون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضًا» من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه» 
ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانیته . 

أبو المحجل الأسدى قال: قال عون بن عبد الله : قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها 
جميع ما أصابهاء فالموعظة إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقة أقرب» فداووا القلوب بالتوبةء 
فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء وجالسوا التوابينء فإن رحمة الله إلى 
التوابين أقرب. 

عن ابی معشر قال: رأیت عون بن عبد الله فی مجلس آبی حازم یبکی ویمسح وجهه 
بدموعه» فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغنى أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا 
من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. 


المصطقون من آهل الكوفة 
قال المؤلف: أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابةء وسمع من ابن عمر وابن 


۰ 


عباس وآبی هريرة» وجمهور روایته عن آبيه . 
۰ ایو اسحاق عمرو ین عد الله ا 

ولد فى ولاية عثمان. 

عن مغيرة قال : كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الصدر الأول . 

آبو بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: ذهبت الصلاة و 
ورق عظمی» إنى اليوم أقوم فى الصلاة فما آقرآً إلا البقرة وآل عمران. 

العلاء بن سام العبدى قال: ضعف آبو إسحاق عن القيام فكان لا يقدر آن يقوم إلى 
الصلا: حتى يقام» فإذا أقاموه فاستقام قائمًا قرأ ألف آية وهو قائم. 

سفيان قال: كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كلهء وما الشتاء فأوله وآخره» وبين ذلك 

عن سفيان قال: قال آبو إسحاق: آما آنا فإذا استيقظت لم آقلها. 

قال المؤلف: أدرك أبو إسحاق خلقا كثيراً من الصحابةء وأسند عن للاثة وعشرين منهمء 
وسمحع من على بن آبی طالب وسعيد بن زيد وابن عمر»ء وأسامة» واين الزبيرء وانفرد 
بالرواية عن ثلاثة من الصحابة لم يرو عنهم غيره: أحدهم عبدة بن حزن ويقال عبيدة ويقال 
بشر ويقال نصرء والثانى: كدير الضبى» والثالث: مطر بن عكامس»› فهؤلاء الثلاثة عدهم 
جماعة من أهل العلم فى الصحابةء وأبى قوم أن يكون لهم صحبة. 

وتوفى أبو إسحاق فى سنة ثمان وعشرين ومائة وقيل تسع وعشرين وهو ابن ثمان أو تسم 


)٤۲۰(‏ هو: عمرو بن عبد اله بن عبيدء ويقال على» ويقال ابن أبى شعيرة الهمدانى» أبو أسحاق السّيعىء 
بفتح المهملةء وكسر الموحدة» ثقة مكثرء من الثالثةء اختلط بآخرة» مات سنة تسع وعشرين ومائة 
وقيل قبل ذلك. 
قال الشيخ شعيب: قوله «اختلط بآخرة» ليس بجيد» فإنه لم يختلط لكنه شاخ ونسى كما قال الإمام 
الذهی . 


حبیب بن آبی ثابت ۹۹ 


“١‏ عمرو بن مرة الجملى 

من مراد. 

قراد قال: سمعت شسعبة يقول: ما رأيت بالكوفة شيحًا خير؟ من زبيڈ اليامى» وما رایت 
عمرو بن مرة فی صلاته إلا ظننت آنه لا ینصرف حتی يستجاب له. | 

سفيان قال: قلت لمعمر: من أفضل من رأيت؟ قال: ما یخیل إلی نی رایت اح أتضاه 
على عمرو بن مرةء ما رأيته قط يدعو إلا قلت : يستجاب له . 

عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة قال: من طلب الآحرة اضر بالدنياء و. رمن طلب 
الدنيا أضر بالآخرةء فأضروا بالفانى للباقى . 

سعید بن سنان قال: قال عمرو بن مرة ما أحب أنى بصير» إنى آذكر أنى نظرت نظرة وأنا 
قات 

عن آبی سنان» عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرآة فاعجبتنی فكف بصرى فأرجو أن 
يكون ذلك كفارة. 

سلام بن سليم قال: كنت آقرآً على عمرو مرة» فكنت أسمعه كثير) يقول: اللهم اجعلنى 

مسعر قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول ونحن فى جنازة عمرو بن مرة: إنى 
لأحسبه خير أهلى الأرض . 

قال المصنف: أسند عمرو عن عبد الله بن أبى أوفى وعن خلق من كبار التابعين» وتوفى 
سنة ست عشرة ومائة» وقيل: سنة ثمان عشرة. 

۲۔- حبیب یں ایی ثایت الاسدی 
مولی لبنی کاهل ۔ واسم آبی ثابت: قیس بن دینار . 
ابو بکر بن عیاش قال: رآیت حبیب بن آبی ثابت ساجدا» فلو رآیته قلت میت» یعنی 


)٤۲۱(‏ هو: : عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملى ‏ - بقتح الجيم والميم - المرادی» أبو عبد الله 
) الكوفى. الأعمى› نق نقة عايد کان È‏ يدلس»› E‏ بالإإرجاء» من الخامسةء مأت سنة ٹمانی عشرة 
ا 
e‏ ا هند. 


1۲ المصطفون من أهل الكوفة 
من طول السجود» عن كامل أبى العلاء قال: أنفق حبيب بن أبى ثابت على القراء مائة 
لف . 

سفیان قال: قال حبیب بن آبی ثابت ما استقرضت من أحد شيئًا أاحب إلى من نفسى» 
آقول لھا أمھلی حتى تجىء من حيث أحب. 

قال المؤلف: اسند حبيب عن ابن عمر وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام ونس بن 
مالك وابن أبى أوفى» فى آخرين» وتوفى سنة تسع عشرة ومائة. 

۳“ مجمج بن يسار 

أبو حمزة التيمى: ۰ 

أبو الربيع الواسطى قال: سمعت حفص بن غياث يقول: دخل سفيان الثورى على مجمع 
التْمى فإذا فى إزاز سقيان خرق» قال فأحف أربعة دراهم فناول سفیان فقال: اشتر به إزاراء 
فقال سفيان: لا أحتاح إليهاء قال جمم۶ صدقت» أنت لا تحتاج ولكنى أحتاج قال: فاخذها 
ای ا ا ف ا ا کان تک جا ا 

وقال سفيان: لیس شىء من عمل أرجو أن یشوبه شىء كحبى مجمعا التيمى . 

سفیان قال: حلفہ لا آبو حیان التیمی ما مر من عمله شیء أوثق فی نفسه من حبه مجمعًا 
اا ) 

أبو بكر بن عياش قال: رأيت مجمعا التيمى فى سوق الغنم فقالوا له كيف شاتك هذه؟ 
NE u a‏ 

سفيان قال: قال مسعر: جاء مجمع بشاة إلى السوق يبيعها فقال : يخيل إلى أن فى لبنها 
ا ) 

E E ES OL a 
من عنده.‎ 

قال المؤلف: لا نعلم مجمعا أسند إلا أنه قد روى عن ماهان الزاهد» وروى عنه أبو حيان 
الت وسال الورى» وال ابو حاتم الرازى: دعا مجمع ربه عز وجل أن يميته قبل الفتنة 
فمات من ليلته» وخرج زيد بن على من الغد. 


وھ س 
)٤۲۳(‏ هو: مجمع بن يسار» بو حمزة التيمى» ثقة فاضل. 


ا ا ا ی ا 
٢٣‏ الریسع ین آیی راشد 
ویکنی أبا عبد الله . 
کر ین در قال کت 3ا رامت الربیع بن بی راشد کأنه فارج رت 

عن خلف بن حوشب قال: كنت مع الربيع بن أبى راشد فى الجبانة فقراً رجل : ايها 
الناس إن كبحم فى ريب من الْبعث & الآية» فقال الربيع : حال ذكر الموت بينى وبين كثير مما 
ية عن التارو فلو فار دك الوت فلي ماع لخ شيت أن بن على قل ولرل اا 
أخالف من كات قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن أموت. 

عن خلف بن حوشب قال: قال الربیع بن أبی راشد: اقرا على ايها الاس إن كنتم فى 
ريب من البعث 4 E E a‏ قال:؛ واللّه لولا أن تكون بدعة سحت - آو قال : 
لهمت - فى الجبال. 

عمر بن ذر قال: قال الربيع بن أبى راشد» ورأى رجلا مريضاً يتصدق بصدقة فقسمها بين 
جيرانه» فقال: الهدايا إمام الزيارةء فلم يلبث الرجل إلا أياما حتى مات فبكى عند ذلك الربيع 
وقال: أحس واللّه بالموت وعلم آنه لا ینفعه من ماله إلا ما قدم بین يديه . 

i‏ لولا ما يأمل المؤمنون من كرامة الله 
عز وجل لهم بعد الموت لانشقت فى الدنيا مرائرهم» ولتقطعت آجوافهم. 

عن سفيان قال: لم یکن بالکوفة وجل آکسثر ذکرا للموت من الرییع بن آبی راشد إن کان 
الربيع من الموت لعلى حذر. 

قال المؤلف: أسند الربيع عن ملذر الثورى» وښمع من سعید بن جبیر» وفی حديثه قلة. 

۵“ عبدة بن بی لبابة ٠‏ 
وی فی کی ا اا ا ری غ د ف آرت انی من اا 


.)۸۸ /٥( هو: الربيع بن أبى راشد» هو الحاضر الشاهد الذاكر الواجد» انظر «حلية الأولياء»‎ )٠۲۹( 


عبدة بن أبى لبابة الأسدى مولاهم» ويقال: ولی قریش آبو القاسم البزارء الگؤفیء نزيل دمشق. 
ثقة من الرابعة. 


4ل س المصطفون من آهل الكوفة 

وعن عبيدة قال: إذا ختم الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسى» وإذا ختم 
القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. 

عقبة بن علقمة قال: سمعت الأوزاعى يقول: كان عبدة إذا كان فى المسجد لم يذكر 
شيئا من آمن الدنيا. 

قال المؤلف: أدرك عبدة عبد الله بن عمر وسمع منه. 

٦‏ محمد یں ححادة اا ودی 

مولی لبنی آود. 

عن سفيان قال: كان محمد بن جحادة من العابدين» وكان يقال إنه لا ينام من الليل إلا 
أيسره» قال فرآت امرأة من جيرانه كان حللا رقت على أهل مسجدهم فلما انتهى الذى يفرقها 
إلى محمد بن جحادة دعا بسفط مختوم فأاحرج منه حلة صفراء قالت: فلم يقم لها بصرى 
فكساه إياها وقال له: هذه لك بطول السهرء قالت تلك المرأة: فواللّه لقد كنت آراه بعد ذلك 
فأخالها عليه. 


روی محمد بن جحادة عن ای صالح وروی عه الثورى. 


)٤۲١(‏ هو: محمد بن جحادة - بضم الميم - وتخفيف المهملة - ثقة من الخامسة» مات سنة إحدى 
وثلاٹین. 


منصور بن المعتمر السلمى ۵“ 
ومن الطبقة الرابعة: 
۷“ منصور ين المعتمر السلمى 
یکنی ابا عاب . 


عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر آربعين سنة قام ليلها وصام نهارهاء 
a o EEE E LA‏ 
فإذا أصبح كحل ع عينيه ودهن رأسه وبرق شقتيه وخرج إلى الناس فأخذه يوسف ابن عمر عامل 
ارت رعلا فامتنع » قال فجاءه خصمان فقعدا بين يديه فلم يسألهما ولم 
يكلمهماء وقيل ليوسف بن عمر: إنك لو نثرت لحمه لم يل لك قضاء» فخلى عنه. ٠‏ 

قال المؤلف: هكذا فى هذه الرواية صام أربعين سنة - وفى رواية أخرى عن زائدة: صام 
سنه - وفى رواية : صام ستين سنة . 

أبو عوانة قال: لما أجلس منصور بن المعتمر فى القضاء كان يآتيه الرجل فيقص عليه 

فيقول: قد فهمت ما قلت ولا أدرى ما الجواب فيه فكان يفعل ذلك فذكر ذلك لابن هبيرة» 
وكان هو الذى ولاه» فقال: هذا أمر لا يصلح إلا أن يعين عليه صاحبه بشهوة فتركه. 

آبو بکر بن عیاش قال: ریما كنت مع منصور فى منزله جالسًا فتصيح به أمه» وكانت فظة 
غليظة» فتقول: يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتابى عليه؟ وهو واضع لحيته على 
صدره ما يرفع طرفه إليها. 

حسن بن صالح قال: كان منصور فى الديوان فقال له إنسان: ناولنى لين أختم به 
قال : أرنى كتابك حتی آنظر ای شىء فیه؟. 

العلاء بن سالم العبدى قال: كان منصور» يعنى ابن المعتمرء ETT‏ فلما 
مات قال غلام لاأمه: يا أماه الجذع الذى كان فى سطح آل فلان ليس أراءء قات : | یا بنی لیس 
ذاك بجذع ذاك ور قات 


أبو بشر قال: كانت جارة لمنصور بن المعتمر» وكان لها ابنتان لا تصعدان السطح إلا 


(۷)هو: : منصور د بن المعتمر بن عبد الله السلمى» بو عتاب» بمثناة ثة ثقيلة ثم موحدةء الكوفى» ثقة ثبت» 
وكان لا يدلس من طبقة الأعمش» مات سنة اثنتين وللاثين ومائة. 


٦٦‏ المصطفون من أهل الكوفة 
بعدما ينام الناس» فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أمتاهء ما فعلت القائمة التى كنت أراها فى 
سطح فلان؟ فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمة إنما كان منصور يحيى الليل كله فى ركعة 
لا يسجد فيها ولا يركع ۔ 

قال أبو الأحوص: إن منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل اتزر وارتدى إن کان صبعًا» 
وإن كان شتاء التحف فوق ثيابه ثم قام إلى محرابه كأنه خشبة منصوبة حتى يصبح . 

زائدة بن قداإمة قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل قد أصيب بمصيبة 
منكس الطرف» منخفض الصوت› رطب العینین » إن حرکته جاءت عیناه بأربع» ولقد قالت له 
أمه یوما ما هذا الذى تصنع بنفسك؟ تبکی اللیل عامته لا تکاد تسکت لعلك يا بنى أصبت نفا 
لعلك قتلت قتيلا قال: قيقول : یا آماه آنا أعلم ما صنعت بنفسى . 

عن سفيان قال : كانوا يقولون فى ذلك الزمأان: إن أطول آمل الكوفة تهجدا طلحة وزبيد 
وغيف الجار بن :اتل قال الخيدى: فقلت: فمتضور؟ قال: NS‏ 

من المطايا متى شئت أصبته قد ارتحله. 

سفيان بن عيينة» وذكر منصور بن المعتمر» فقال قد كان عمش من اليكاء. 

عن الثورى قال: لو رآيت منصورا لقلت يموت الساعة. ) 

خحلف بن تميم قال سمعت أبا تميم بن مالك يقول: كان منصور بن المعتمر إذا صلى 
الخداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهمء ولعله إنما بات قائمًا على آطرافه» كل 
ذلك ليخفى عليهم العمل . 

عن ابی عمار قال: سمعت عطاء بن جبلة يقول: سألوا آم منصور بن المعتمر عن عملهء 
فقالت : كان ثلث الليل يقراً» وثلثه يبکى› وثلثه يدعو . 

جرير قال: صام منصور وقام فکان يأكل فيرى الطعام فى مجراه. 

ابن عيينة قال: رأيت منصور بن المعتمر فى المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: كدت 
ألقی بعمل نبی . 

قال سفيان: إن منصوراً صام ستين سنة» يقوم ليلها ويصوم نهارها. 

قال المۇلف: أدرك منصور ب بن المعتمر أنس بن مالك» وروی عنه» ورأی ابن أبى أوفى» 
وروى عن جماعة من التابعين» كالأعمش وسليمان التيمى» وأيوب السختيانى» وتوفى فى سنه 


افنتین ونلائين ومائة. 


محمدبن سوقة د ۷ 
۸“ ضرار ہن مرة الشیبانی 
EO E EG O a E a‏ 
a‏ وعبد الملك بن أبجر» ومحمد بن سوقة» ومطرف بن طريف» وكان ضرار قد 
حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» فكان يأتيه فيختم فيه القرآن. 
محمد بن فضیل قال: کان ضرار حفر فی پیته قبرا کان یتعبد فيه . 
المحاربى قال: كان ضرار بن مرة ومحمد بن سوقة إذا كان يوم الجمعة طلب كل واحد 
منهما صاحبه» فإذا اجتمعا جلسا يبكيان» عبد الله بن الأجلح قال: كان ضرار بن مرة يقول 
لنا: لا تجيئونى جماعة ولكن ليجىء الرجل وحده فإنكم إذا اجتمعتم تحدثتم» وإذا كان 
الرجل وحده لم يخل من أن يدرس جزأه أو يذكر ربه. 
آبو سنان قال: قال إبلیس: إذا استمکنت من ابن آدم ثلاثا ا إذا نسى 
ذنوبه» واستكثر عمله» وأعجب برآیه. ) 
ء قال المصنف: أسند ضرار عن سعيد بن جبير وغيره. 
۹- محمد ین سوقه 
مولی بجیلة یکنی آبا بكر وکان سوقة بزازا. 
قال سفيان: ما بقى أحد يدفع به عن أهل الكوفة إلا ابن سوقة» كانت عنده عشرون 
ومائة ألف فقدمها. ٠‏ 
قال العباس : وسمعت شهاب بن عباد قال: دخل رجل بيت محمد بن سوقة فرأى على الاب 
ستر مسح٠‏ فجعل ينظر إليه» ففطن ابن سوقة فقال: لعلك تری آنی ندمت» لا ما ندمت . 
سفيان بن عيينة قال: نزل محمد بن المنكدر على محمد بن سوقة بالكوفة فحمله على 
حا ا و ا ا ن ا ورغ او 
قالوا: فما بقى مما يستلذ؟ قال : الإإفضال على اللإإخوان. ) 


)٤۲۸(‏ هو: الباكى اليقظان ضرار بن مرة» ویکنی آبا سنان» شهاب الدينء انظر «حلية الأولياء» 
)/ 0*°). 

)٤۲۹(‏ هو: محمد بن سوتَة - بضم المهملة - الغنوى - بفتح المعجمة والنون الخفيفة - الكوفى العابدء ثقة 
اا 


المصطفون من أهل الكوفة 
عن مهدی بن سابق قال: طلب ابن أخی محمد بن سوقة منه شیئاء فبکی فقال له: والله 
يا عم لو علمت أن مسألتى تبلغ منك هذا ما سالتك قال: ما بكيت لسؤالك إنما بیت لانى لم 
أبتدئك قبل سؤالك . 

فضيل بن عياض» عن محمد بن سوقة قال: آمران لو لم نعذب إلا بهما لكنا مستحقين بهما 
لعذاب الله : أحدنا يزاد الشىء من الدنيا فيفرح فرحا ما علم الله أنه فرح بشىء زاده قط فى 
دنه » وینقص الشیء من الدنبا فیحزن عليه حزنا ما علم أنه حزنه على شیء نقصه قط فى دینه. 

قال المؤلف: أدرك محمد بن سوقة عن أنس بن مالك وأبا الطفيلء وعامة روايته عن كبار 


التابعين 


۸ 


۰- سلیماں یں مهران الاأعمش الاأسدى 
فى مجلس أحد أحقر منهم فى مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. 
وكيع قال: كان الأعمش قريبا من سبعين لم يفته التكبيرة الأولى»ء واختلفت إليه قريًا من 
إبراهيم بن عرعرة قال: سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك» 
وكان محافظا على الصلاة فى الجماعة وعلى الصف الأولء قال يحيى : وهو علامة الإسلام. 
الوليد بن صالح الطائى قال: قال الأعمش: إنى لأحب أن أعافى فى إخوانى لأنهم إن 
بلوا بلیت معهم إما بالمواساة وفيها مثونة» وإما بالخذلان وفيه عار. 
أبو بكر بن عياش قال: دخلت على الأعمش فى مرضه الذى توفى فيه فقلت: أدعو لك 
طبیبا؟ فقال: ما أصنع به؟ فوالله لو كانت نفسى فى يدى لطرحتها فى الحش» إذا آنا مت 
فلا تؤذنن بی أحدا واذهب بی فاطرحنی فی لحدی. 
)٤۳١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى» أبو محمد الكوفى» الأعمش» ثقة حافظ عارف 
بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة» مات سنة سبع وأربعين»› أو ثمان وکان مولده أول سنة 
إحدى وستين. 


موسی بن أبی عائشة 1۹ 

قال المؤلف: أدرك الأعمش جماعة من الصحابة وعاصرهم»ء ورأى آنس بن مالك» 
وسمعه يقراًء ولم يحمل عنه شیئا مرفوعاء وآرسل عن ابن أبى أوفى. 

الفضل بن دكين ووكيع قالا: ولد الأعمش يوم قتل الحسينء وذلك يوم عاشوراء سنة 
ستین» وتوفی سئة مان وأربعين ومائةء وهو ابن تمان وثمانين سنة. 

وقد قال يحي بن عيسى الرملى: ولد سنة ثمان وخمسين» وقال الهيشم بن عدى مات 
سئة سبع وأربعين ومائة. ‏ 

۲١‏ ۳۱ ایو حیان بن سعید النیمی 

سمع من الشعبى وكان ثقة صالحا. 

عبد الله بن إدريس قال: ما رأيت الليل على أحد من التاس أخف منه على أبى حيان 
لتيمى» صحبتاه مرة إلى مكة فكان إذا أظلم الليل فكأنه مثل هذه الزنابير إذا هيجت من عشها. 

۲- معروف ین واصل النیەی 

أحمد بن عبد الله بن يونس قال: كان معروف إمام مسجد بنى عمرو بن سعد وكان 
یختم القرآن فی کل ثلاث سفرا وحضراء آم قومه ستين سنة لم يسه فى صلاة قط لأنها كانت 
تهمه . 

- موسی ین أبى عائشة 

یکنی آبا بكر » مولى آل جعدة بن هبيرة الكوفى» جرير بن عبد الحميد قال: ريت موسى 
ابن أبى عائشةء وإذا رأيته ذكرت الله لرؤيته وكان بين عينيه آثر السجود. 

آبو بکر القرشی قال: آخبرنی إسحاق بن إسماعیل قال: آخبرنا سفیان قال: آخبرونی عن 
عمرو بن قيس قال: ما رفعت رأسى بليل قط إلا رأيت موسى بن أبى عائشة قائما يصلىء قال 
القرشى وقال غير إسحاق: وكان يدعى المتهجدء من شدة تغير لونه. 

قال المؤلف: رأى عمرو بن حريث» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن شداد» وعبيد الله بن . 


عبد الله فی آحرین» وروی عنه الثوری وکان یثنی عليه . 


)٤۳۱(‏ هو: أبو حيان - بتشديد التحتانية - اسمه يحيى بن سعيد بن حيان - بمهملة وتحتانية - الكوفى» ثقة 
عاد من السادسةء مات سنة خمس وأربعین. 


E.‏ لمصطفون من أهل الكوفة 


۸“ خلف ن شوشب 

عن عبد السلام بن حرب قال: ما ريت أصبر على السهر من خلف بن حوشب» سافرت 

معه إلى مكة فما رأيته نائمًا بليل حتى رجعنا إلى الكوفة. 
۵ کرز س مرق 

کوفی الأصل» إلا أنه سکن جرجان» محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال: د 
على كرز بن وبرة بيته فإذا عند مصلاه حفيرة وقد ملأها تبثا وبسط عليها كساء من طول القيام» 
وكان يقرا القرآن فى اليوم والليلة ثلاث مرات. 

قال أنباً محمد بن فضيل»› عن أبيه» أو عن نفسه قال: کان كرز» إذا حرج يأمر 
بالمعروف فیضربونه حتی یغشی علیه. 
عن شبرمة قال : صحبنا كرزا الحارثى فكنا إذا نزلنا إلى الأرض فإنماً هو قاقل ببصره هکذا 
. ینظرء فإذا رآى بقعة تعجبه ذهب فصلى فيها حتى يرتحل . 

قال ابن شبرمة: سأل كرز بن وبرة ربه عز وجل أن يعطيه اسمه اوا لا يسال 
به شيتًا من الدنيا» فأعطاه ذلك فسأل الله عز وجل آن يقوى حتنى يختم القرآن فى اليوم والليلة 
ثلاث مرات. 

خلف بن تميم قال: سمعت أبى يذكر قال: قدم علينا كرز بن وبرة الحارٹى من جرجان» 
فانجفل إليه قراء أهل الكوفة فكنت فيمن أتاه وما سمعت منه إلا كلمتين» قال: صلوا على 
نبيكم عم فإن صلاتكم تعرض عليهء وقال: اللهم اختم لنا بخير» وما رأيت فى هذه الأمة 
آعبد من کرز» كان لا يفتر» وكان يصلى فى المحمل فإذاءأئزل من المحمل افتتح الصلاة. 

عن صبیح مولی کرز بن وبرة قال: آخبرنی آبو سليمان المكتب قال: صحبت كرزا إلى 
مكة فكان إذا نزل أدرج ثيابه فالقاها فى الرحل ثم تنحى للصلاةء فإذا سمع رغاء الإبل أقبلء 
قال : فاحتبس يومًا عن الوقت وانبث أصحابه فى طلبه» فكنت فيمن طلبه» قال فأصبته فى 


)٤۴٤(‏ هو: ذو السمت المهذب» والكلام المحبب» أبو عبد الرحمن بن خلف بن حوشب» انظر «حلية 
الأولياء» )ە/ .(A©‏ 

)4۳6( هو: کرز بن وبرة الحارٹشى» الزاهد القدوة» ابو عبد الله الكوفىء» انظر سير أعلام السنبلاء» 
/٦(‏ "(. 


هدة يصلى فى ساعة حارة» وإذا سحابة تظله› فلما رآنی آقبل نحوی فقال: یا آبا شلمان :لی 


إلبك حاحة» قلت : وما حاحتك قال حب آن تتم ما ريت › قال : قلت : ذلك لك قال: 


أوثتق لی فحلفت أن لا أخبر به أحدا حتى تموت. 


عمرو بن حمید قال: أخبرنی رجل من ھل جرجان قال لما مات کرز رآی رجل فیما یری 
النائم كان أهل القبور جلوس على قبورهم وعليهم ثياب جدد» فقيل لهم: ما هذا؟ قالوا: إن 
آهل القبور کسوا ثيابًا جددا لقدوم كرز عليهم . 
أبو داود الحفری قال: دخحلت على کرز بن وبرة بیته فإذا هو یبکی فقيل له ما يبكيك؟ 
قال: إن بابى لمغلق» وإن سترى لمسبل» ومنعت جزئى أن أقرأه البارحة وما هو إلا ذنب 
اذنبته . . ) 
قال المؤلف: أسند كرز عن طاوس» وعطاء» والربيع بن خثيم والقرظی فی آخرین . 
٦‏ ابو يونس القوی 
واسمه الحسن بن يزيد العمجلى إسماعيل بن زبان قال: إنما سمى أبو يونس العجلى 
القوی لقوته على العبادة» صلى حتى أقعدء وبكى حتى عمى» وصام حتى صار كالحشفة. 
وقال البخارى: قال عاصم: قدم عالینا آبو يونس فطاف فی يوم واحد سبعین طواقًاء 
وسمع أبو يونس من أبى سلمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
۷- عبد الملك ین سحيد ين أبجر المنطيب 
الوليد بن شجاع قال : حدثنى أبى قال: كان ابن أبجر» من شدة التوقى» يقول من لا 
يعرفه: إنه عيى» وما به إلا شدة التوقى . 
الوليد بن شجاع قال: حدثنی أبى قال: كان ابن أبجر من شدة التوقى إنما يتكلم بالمعاريض . 


)٤۳٣(‏ هو: الحسن بن يزيد بن فروح الغمرى مکی» سكن الكوفة د ثقة» من السادسة» وقیلی: إن فروحًا 
غیر آبی يونس. 

(۴۷) هو: عد الاك و تمدن خان بالتحتانية» آین أبحر» بموحدة وجيم»› الكوفى» ثقة عابده من 
السادسة. 


المصطفون من أهل الكوفة 
عن السليط بن بسطام التميمىء قال قال لى آبى: الزم عبد الملك بن أبجر فتعلم من 
توقيه فى الكلام» فما أعلم بالكوفة أشد حفظًا للساته مته . 
عن جعفر الأحمر قال : كان أصحابنا البكاءون أربعة : عبد الملك بن أبجر» ومحمد س 


A 


سو فة » ومطرف بن طريف› وصرار بن مرة. 

سميان قال : قال سلمة بن كهيل: ما بالكوفة أحد أحب أن أكون فى مسلاخه أحب إلى 
من ابن بجر . 

سفيان الثورى قال: خمسة من آهل الكوفة يزدادون فى كل يوم خيرا: منهم ابن أبجر. 

عن عبد الملك بن أبجر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره أو مبتلى 

۸“ عمرو بن قیس الملائی 

يأ خذ غذاءه ويعدو إلى الحانوت فىتصدفی بغذائه ويصوم» وأهله لا یدرون . 

قال: وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط .ويقول لجلسائه: هذا الزكام» وإذا 
نظر إلى أهل السوق قال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم . 

مفضل بن غسان قال : قال عمرو: حديث أرقق به قلبى وآتبلغ به إلى ربى عز وجل أحب 
إلى من خمسين قضية من قضايا شريح . 
فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. 

عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان قال: آنباً أبی قال: رأیت سفیان یجیء إلى 

عمرو بن قیس یجلس بین یدیه ینظر إلیه لا یکاد یصرف بصره عنه» أظنه يحتسب فى ذلك . 

صالح بن أحمد بن عبد الله العجلى قال: حدثنى أبى عن أبيه عبد الله قال: جاءت امرأة 
(۳۸) هو: عمرو بن قيس الملائى» بضم الميم وتخقيف اللام والمد - أبو عبد الله الكوفىء 

عابد» من السادسة» مات سنة بضع وأربعين. 


اا غه © 


نمه م متقن 


عمرو بن قيس الملائی A‏ 


إلى عمرو بن قيس بثوب فقالت: يا أبا عبد الله اشتر هذا الثوب واعلم أن غزله ضعيف» قال: 
فكان إذا جاءه إنسان یعرضه علیه» قال: إن صاحبته آخبرتنی آنه کان فی غزله ضعف حتی جاء 
رجل فاشتراه وقال: هذا برأناك منه. 

عمر بن حفص بن غیاث قال : لما احتضر عمرو بن قیس الملائی بکی فقال له أصحابه: 
علام تبکی؟ من الدنیا؟ فوالله لقد كنت تبغخض العميش أيام حياتك فقال: واللّه ما آبکی على 
الدنيا إنما أبكى خوقا أن أحرم خحوف الآخحرة. 

المحاربى قال: قال لى سفيان: عمرو بن قيس هو الذى أدبنى» علمنى قراءة القرآن 
وعلمنى الفرائض› وكنت أطلبه فى سوقه فإن لم أجده فى سوقه وجدته فى بيته إما يصلى 
وإما يقرا فى المصحف) کأنه یبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده فى بيته وجدته فى بعض مساجد 
الكوفة فى زاوية من زوايا المسجد كأنه سارق قاعدًا يبكى» فإن لم أجده وجدته فى المقبرة 
قاعدا ینوح على نفسه» فلما مات عمرو بن قيس أغلقق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته ء 
فلما خحرجوا إلى الجبانة وبرزوا بسريره» وكان أوصى أن يصلى عليه أبو حيان التيمى» تقدم 
بو حیان وکبر عليه أربعًا» وسمعوا صائحا يصیح : قد جاء المحسن» وإذا البرية مملوءة من 
طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء > فجعل الاس يعجبون من حسنها وكثرتهاء فقال آبو 
حیان: من ای شىء تعجبون؟ هذه الملائكة جاءت فشهدت عمراً. 

عن عبد الله بن سعيد الجعفى قال: حضرنا جنازة عمرو بن قيس فحضره قوم كثير عايهم 
ثیاب بیض» فلما صلی عليه ذهبوا فلم نرهم . 

محمد بن يزيد الرفاعى قال: سمعت من لا أحصى كثرة يقول: مات عمرو بن قيس بناحية 
2 فاجتمع علی جنازته ما لا یحصی» فلما دفن نظروا فلم يجدوا أحدا. 

بو خالدء وهو الأحس قال: لما مات عمرو بن قيس الملائى رأوا الصحراء مملوءة 

رجالا لیم یاب بغ فما صلی علبه وشن لم تر فى الصسحراء احا قبلع ذلك آبا جمفر 
ا و ا ا ما منعکما أن تذكرا هذا الرجل؟ فقالا؟ كان يسألنا أن لا 
تذكر» لك. 

قال المؤلف: سمع عمرو من عكرمة› وعطأءء والمنتهال بن عمروء وأبى إسحاق 
السبيعى» وابن المنكدرء فى خلتق كثير من التابعين» وتوفى بسجستانء ويقال بالكوفة» ويقال 
بالشام» ویقال ببغدادء واللّه أعلم . 


V٤‏ المصطفون من أهل الكوفة 


۹ عطوان ین عمرو التمیمی 


سليمان بن حيان» أبو خالد الأحمرء قال : كان عطوان بن عمرو التميمى رجلا منقطعاء 


وكان يلزم الجبان بظهر الكوفة فأتاء قوم يسلمون عليه فوجده مغشيا عليه بين القبور» فلم 


يزالوا عنده حتى أفاق فاستحيا منهم فجعل يقول لهم كهيئة المعتذر: : ريما غلب على انوم 
وربما أصابنى الإعياء فألقى نفسى هكذا. 

محمد بن السماك قال : ما رأيت أحدا أشد حذرا للموت من عطوان بن عمرو. 

داود الطائى قال : بالت عطوان بن عمرو التمیمی قلت: ما قصر الامل؟ قال: ما بين 
تردد النفس › »> قال رستم : : فحدثت به الفضیل بن عیاض فبکی وقال: يقول: يتنفس فیخاف أن 
يموت قبل أن ينقطع نفسه» لقد كان عطوان من الموت على حذر. 
٠‏ قیس بن مسلم الجدلی 

سفیان قال : : کان قيس بن مسلم يصلى حتى السحر» > ثم يجلس فيمسح البكاء ساعة بعد 
ساعة» وهو يقول: لأمر ما خلقنا لقن لم [نختم] الآخرة بخير لنهلكن . 

قال: وزار ابن مسلم محمد بن جحادة ذات ليلة فأتاه وهو فى المسجد بعد صلاة العشاءء 
قال : ومحمد قائم یصلی» فقام قيس بن مسلم فى الناحية الأخرى يصلىء فلم يزالا على ذلك 
حتى طلع الفجرء وکان قيس بن مسلم إمام مسجده» قال فرجع إلى الحى فأمهم ولم يلتقياء 
ولم یعلم محمد مکانه» تال: فقال له بض أهل المسجد: رارك أخوك قيس بن مسلم فلم 
ا ف قال فغدا عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبلاً قام إليه فاعتنقه 
ثم خلوا جمیعًا فجعلا یبکیان» روی قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب» وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى وسعيد بن جبير» ومات سنة عشرين ومائة. 


)٤٤١(‏ هو: : قيس بن مسلم الجدلى - ب بفتح الجيم - - بو عمرو الكوفى ثقة رمى بالإرجاء» مات سنة عشرين. 


بار اا ب ب و 


ومن الطبقة الخامسة: 
۱۔- مسعر یں کدام بن هیر 
E Sa Cg TCE ES‏ 
الوری: لم یکن فی زماننا مثله» يعنى مسعراً. 
أبو خالد الأحمر قال: لم يكن فى أترابه أطول صمنًا منه يعنى مسعرأء ومحمد بن مسعر 
قال کان آبی لا ینام حتى يقرا نصف القرآنء فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع هجعه 
خفیفة» ثم یشب کالرجل الذی ضل منه شىء فهو يطلبه» فإنما هو السواك والطهورء ثم 
تقل المحراب كذلك إلى الفجرء وكان يجهد على إحفاء ذلك جداء عن أبى أسامة قال: 
ست جوا هوا أشتهى أن أسمع صوع باكية حزينه. 
محمد بن كناسة: سمعت مسعرا يقول: من آهمته نفسه تبين ذلك عليه . 
O E‏ لمسعر: أتحب أن يخبرك الرجل بعيوبك؟ قال: إن كان ناصحا 
فنعم» وإن کان یرید أن يؤنبنی فلا. 
عبد الله بن المغيرة قال: سمعت مسعر بن كدام ينشد: 
الإ دف سدالدهر - فأضحى حلوه مرا 
ا ج ن و ر ا ر 
فاأالزم نفسك الاس ي 
عبد الرحمن بن صالح يقول: قال مسعر بن كدام: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم لار 
تبقى عواقب سوء من مخبتها ا رن ل ف بع ار 
الفيض بن الفضل العجلى قال: حدثنی جار لمسعر قال: بکی مسعر فبکت أمه فقال لها 
مسعر: ما أبكاك يا أماه؟ فقالت : یا بنی رأیتك تبکی فبکیت فقال: : يا أماه لمثل ما نهجم عليه 
غدا فلنطل البكاء قالت : وما ذاك؟ فانتحب فقال: القيامة وما فيهاء قال: ثم غلبه البكاء فقامء 


م 
)٤٤١(‏ هو: مسْعّر بن کدام - بكسر أوله وتخفيف انيه ابن ظهير الهلالى» أبو سلمة»ء الكوفى» ثقة نبت 
فاضل من السابعة» مات سنة ڈ ث أو خمس وخمسين. 


إ۷ — د المصطقون من أهل الكوفة 
قال: وکان مسعر یقول: لولا أمی لما فارقت المسجد إلا لما لا بد منهء وکان إن دخل بکی 
وان خرج بکی» وإن صلی بکی» وإن جلس بکی . 

حسین بن یحیی بن آدم» عن آبيه قال: لما حضرت مسعرا الوفاة دحل سفيان الثورى 
فوجده جزعا فقال له: تجزع؟ فوالله لوددت آنى مت الساعة فقال مسعر: أقعدونى» فأعاد 
سفيان الكلام عليهء فقال: إنك إذا لواثق بعملك يا سفيانء لكنى والله على شاهقة جبل 
لا آدری آین أهبط فبکی سفيان وقال: أنت أخوف لله منى . 

أحمد بن داود الحرانى قال : : مصعب بن المقدام يقول: رأيت النبى ا - فى المنام» 
وسفیان الثوری آخحذ بیده» وهما یطوفان» فقال الثوری: يا رسول الله مات مسعر بن كدام؟ 
قال نعم » واستبشر به أهلى السماء. 

قال المؤلف: : أسند مسعر عن أعلام التابعين» وتوفى e‏ وقيل ستة خحمس 
وخحمسين ومائة. 

۲ - داود یں نصیر الطائی 

یکنی آبا سلیمان» سمع الحديث وتفقهء ثم اشتغل بالتعبد. 

أحمد بن آبی الحواری قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: كان داود ا يجالس 
أبا حنبفة فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان أما الأداة فقد أحكمناهاء قال داود: قأى شىء بقى؟ 
قال: بقى العمل به» قال: فنازعتنى نفسى إلى العزلة والوحدةء فقلت لها: حتى تجلسى معهم 
فلا تجيبى فى مسالةء قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل» قال: فكاتت المسالة تجىء وأا 
اد ية للجواب فيها من العطشان إلى الماء فلا أجيب فيهاء قال: فاعتزلتهم بعد. 

أبو آسامة قال: جئت أنا وابن عيبنة داود الطائى فقال: قد جثتمانى مرة فلا تعوها إل .٣‏ 

ابن عائشة قال : مر داود الطائى بمقبرة ة فسمع امرأة وهى تقول: يا حبى ليت شعرى بأى 
خحديك بدا البلی؟ باليمنى أ باليسرى؟ قال : فصعق . 

قال: وكان الثورى إذا ذكره قال: أبصر الطائى أمره. 

محمد بن حاتم البغدادى قال : سمعت الجمانى يقول: کان بدو توبة الطائی آنه دحل 
المقبرة فسمع امرآة عند قبر وهى تقول : 
)٤٤۲(‏ هو: داود بن نضير الطائى _ - بضم النون - آبو سطيمان الطاتى الكوفى ثقة فقيه فقيه زاهد» من الثامنة مات 

سنه ستین» وقیل: خمس وستین۔ 


داودبن نصير الطائى س VV‏ 
مقيم إلى أن يبعث الله خلقه 2 
تزيد بلى فى كل يوم وليلة ا کی ا رات س 
أحمد بن أبی الحواری قال: حدثنی محمد یحیی عن داود الطائى قال: ما أخرج الله عبدا 
من ذل المعاصى إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة»› eo ET‏ 
عن بکر بن محمد قال : قال لی داود الطائی : فر من الناس كما تفر من الأسد. 
محمد بن عثمان الصيرفى قال: جاء أبو الربيع الأعرج إلى داود الطائى من واسط ليسمع 
منه شينًا ویراه» فاقام على بابه ثلاثة أيام لا يصل إليهء قال : وكان إذا سمع الإقامة خرج فإذا 
سلم الإمام وثب فدخل منزله قال: فصلیت فی مسجد آخر ثم جئت فجلست على بابه فلما 
جاء ليدحل الدار قلت: ضيف رحمك الله قال: إن کنت ضیمًا فادحل فدخلت فاقمت عنده 
ئلاثة یام لا يکلمنىء فلما كان بعد ثلاث قلت: رحمك الله أتيتك من واسط وإنى أحببت أن 
تزودنیى شيئًاء قال: صم الدنيا واجعل فطرك الموت» قلت: زدنى رحمك اللّه» قال: فر من 
الناس فرارك من الأسد» غير طاعن عليهم› ولا تارك لجماعتهم › قال: فذهبت أستزیده فوئب 
إلى المحراب وقال : الله أكبر . ) 
عن أيى الربيع الأعرح قال: أتيت داود الطائى› وکان لا یخرح من منزله حتی یقول: فد 
قامت الصلاة فيخرج فيصلى فإذا سلم اللإمام أخد نعله ودخل منزله» فلما طال ذلك على 
اکا فقلت: با أبا سليمان على رسلك» فوقف لی فقلت له: یا آبا سلیمان آوصنی؛ 
قال: ات الله وإن كان لك والدان فبرهما ثم قال: ويحك صم الدنيا واجعل الفطر موتك 
واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم . 
عبد الله ا قال : قلت لداود الطائی : أوصتى» قال: أقلل من معرفة الناس» قلت 
زدنی › قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامهة الدين كما رضى آهل الدنيا مع فساد الدين› 
قلت: زدنى» قال : اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على الموت. 
إسحاق بن منصور السلولى قال: دحلت آنا وصاحب لى على داود الطائى وهو على 
لتراب» فقلت لصاحبى: هذا رجل زاهد فقال داود: إنما الزاهد من قدر فترك» الوليد بن 
عقبة قال: کان یخیز لداود لطائى ستون رغيقًا يعلقها بشريط» يفطر كل ليلة على رغيفين بمالح 
وماء فأحذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه› قال ومولاة له سوداء تنظر إليه› فقامت فجاءته بشیء 


۷۸ ”س المصطفون من أهل الكوفة 
من تمر على طبق فأفطر ثم أحيا ليلته وأصبح صائمًاء فلما جاء وقت الإإفطار أخذ رغيفيه 
وفلحاوفاة: 

قال الوليد بن عقبة: فحدثنى جار له قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه ویقول: الهف 
البارحة تمرا فأطعمتك. واشتهيت الليلة تم؟ لا ذاق داود تمرا ما دام فى الدنيا. 

عن حماد بن أبى حنيفة قال: قالت مولاة لداود الطائى: يا داود لو طبخت لك دسمًا؟ 
قال : فافعلی» فطبخت له شحما ثم جاءته به فقال لها: ما فعل آیعام بنی فلان؟ قالت: على 
حالهم» قال: اذهبی به إليهم» فقالت له: فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء؟ قال: إنى إذا 
أكلته كان فى الحش وإذا أكله هولاء الأيتام كان عند الله مدخور. 

صدقة الزاهد قال: خرجنا مع داود الطائى فى جنازة بالكوفة فقعد داود ناحية وهى تدفن 
فجاءه الناس فقعدوا قريبا منه فتكلم فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيدء ومن طال آمل 
RR‏ ی ل لك یریږ اه 
مشئوم» واعلم أن أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون ويندمون على ما يخلفون» وأهل الدنيا 
يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور يندمون. 

بو حفص قال : : سمعت ابن آبی عدی يقول: : صام داود الطائى أربعين سنة ما علم به 
آهله» وکان خزازا» وكان يحمل غذاءء معه ويتصدق به فى الطريق ويرجع إلى أهله يفطر عشاء 
لا يعلمون انه صائم . 

قال الشيخ: وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق أبى حفص الفلاس أيضًاء عن ابن عدى 
أن هذا جری لداود بن أبی هند وسنذكرها فى أخبار البصريين› وهی بذاك آليق من داود 
الطائى . 

وکان متشاغاد بالعلم ثم انقطع إلى التعبد» ولم ينقل عنه أنه تشاغل بالمعاش» فلعل 
بعض الرواة قال الطائى . والله أعلم . 

محمد بن بشر العبدی قال: قال داود یوما لمولاة له فی الدار: آشتهى لبنا فخذى رغيثا 
نی به البقال فاشتری به لبا ولا تعلمی البقال لمن هو؟ فذهب فجاءت به فاكل وفطن القال 
بعد آنها تريد اللبن لداود فطيبه له فقال لها: : علم البقال لمن تريدين اللبن؟ فقالت: : نعم 
قال: ارفعیه» فما عاد فيه . 


و ن اا ب ۹ 


قال: وجاءه فضیل یوما فلم يفتح له» فجلس فضیل خارج الباب وهو داخل فبکی داود 
من داخل وفضيل من خارج»› ولم يفتح له» قلت لمحمد بن بشر: كيف لم يفتح له الباب٠‏ 
قال» قد کان يفتح لهم»› وکثروا عليه فخموه فحجبهم كلهم › فمن جاءه كلمه من وراء الباب» 
وقالت له آمه: لو اشتهيت شيا اتخذته لك فقال: اجیدی یا آماهء فإنی رید أن أدعو إخواتًا 
لی قال: فاتخذت وآجادت› قال: فقعد على الباب لا يمر سائل إلا آدخلهء قال: فقدم إل 
فقالت له: أمه لو أكلت. قال: فمن أكله غيرى . 

قال : اوهد حن مانت امه قم كل شی تركت حى لزق بالارض» وکانت 
مور | 

إسحاق بن منصور قال: حدثنى جنيد يعنى الحجام قال : تبت داوذ الطائى فإذا قرحة قد 
حرجت على لسانه فبططتها وآخحرجت قلیل دواء فوضعته فى خرقه فقلت : إذا كان الليل فضعه 
عليهاء فقال: ارفع ذلك الل د فإذا دینار فقال: خذه» قلت: آبا سليمان ليس هذا ثمن 
هذاء تمن هذا دانیء فوضعت الدواء فى كوة وخرجت ثم غدوت بعد يومين فإذا الدواء؟ فقال 
لى: إن آنت لم تأخذ الدينار لم أمسه. 

إسماعيل بن زيان قال حجم حجام داود الطائى فأعطاه ديتارا لا يملك غيره. 

حدثنا أبو سعيد السكرى قال: احتجم داود الطائى خدفع دينارا إلى الحجام فقيل له: هذا 
إسراف» فقال: لا عبادة لمن لا مروءة له. ) | 

عبادة بن كليب قال: قال رجل لداود الطائى : لو أمرت بما فى سقف البيت من نسج 
العتكبوت فينظف› فال له: ما علمت آنه كان يكره قضول النظر . 

الحسن بن عيسى قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: وهل الأمر إلا ما كان عليه 
داود الطائى . 

عبيد الله بن محمود بن سلمة بن معبد قال: لی داود الطائى رجل فسأله عن حديث» 
فقال : دعنى إنى أبادر خروج نفسی» وکان الثورى إذا ذكره قال: أبصر الطائى آمره. 

بو حالد الأحمر قال: مررت أنا وسفيان الثورى بمنزل داود الطائى فقال سفيان: ادخل 
بنا نسلم عليه» فدخلنا إليه فما احتفل بسفيان ولا انبسط إليهء فلما حرجنا قلت له: يا ابا عبد 
الله غاظنى ما صنع بك قال: وأی شىء صنع بى؟ قلت: لم يحفل بك ولم ينبسط إليك؛ 
قال : إن با سلیمان لا یتهم فى مودةء أما رأیت عینیه؟ هذا فی شىء غير ما نحن فيه : 


N*‏ المصطفون من أهل الكوفة 

ابو عمران قال: حدثنی أسود بن سالم ان داود الطائى كان يقول سبقنى العابدون وقطع 
بی » والهفاه. 

محمد بن إشکاب قال: حدثی رجل من آهل داود الطائی قال: قلت له یومًا: یا أبا سليمان 
فد عرفت الرحم التي بيننا فأوصنى قال: فدمعت عيناهء ثم قال: يا أخى إنما الليل والنهار 
عر حل يتزها الناس مرحلة مرحلة حتى يتتهى بهم ذلك إلى سفرهمء فإن استطعت أن تدم فى 
e‏ اا فافعل» فإن انقطاع السغر عن قريب والأمر أعجل من ذلك 

فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد يفتك إنى لأقول لك هذا 
N RTE‏ 

أبو المهنا الطائی قال: خرج داود الطائی إلى السوق فرأى الرطب فاشتهته نفسه فجاء إلى 
اإبائع فقال له: أعطنى بدرهم إلى غد فقال له اذهب إلى عملك» فرآه بعض من يعرفه 
فأخحرج له صرة فيها مائة درهم وقال: : اذهب فإن أخذ منك بدرهم فالمائة لك» فلحقه البائع 
وقال له: ارجع خذ حاجتك فقال: : لا حاجة لى فيه إنما جربت هذه النفس فلم أرها تساوى 
فى هذه الدنيا درهمًا وهى تريد الجنة غد . 

حفص بن عمرو الجعفى قال : : كان داود الطائى قد ورث عن أمه أربعمائة درهم» فمكث 
يتقوتها ثلائين عاماء فلما نفدت جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبوارى 
واللبن حتى بقى فى نصف سقف وجاء صديق له فقال: : يا أبا سليمان لو أعطيتنى هذه 
فأبضعتها لك لعلنا نستصفضل لك فيها شيثا ينتفع به فما زال به حتى دفعها إليه» ثم فكر فيها 
فلقيه بعد العشاء الآخحرة فقال: ارددها علي فقال: ولم ذاك يا أخى؟ قال: أخاف أن يدخحل 
فيها شىء غير طيب فأخذها. 

عثمان بن زفر قال: آخبرنى ابن عم لداود الطائی قال: ورث داود الطائی من أبيه عشرين 
ا اها فن رين هة كل م دان م ها رة لذن وورثٹ بیتًا فکان یکون 
ا > كلما خربت ناحية تركها وتحول إلى ناحية أخرى فخرب كله إلا زاوية منه كان 
ا 

محمد بن إسحاق قال سمعت محمد بن زكريا يقول: سمعت بعض أصحابنا قال: ورٹ 


داود الطائی من مولاة له عشرین دینار كفته عشرين ستة . 


داود بن نصير الطائی ہہ A‏ 

عن عبد الله بن صالح قال داود الطائى: يا بن آدم فرحت ببلوغ أملك وإنما بلغته بانقضاء 
مدة أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك. 

عن قبيصة قال : حدثنى صاحب لنا أن امرأة من أهل داود الطائى صنعت ثريدة بسمن ثم 
بعثت به إلى داود حين إفطاره مع جارية لهء قالت الجارية : فأتيته بالقصعة فوؤضعتها بين يديه 
فسعى ليأكل منهاء فجاء سائل فقام إليه فقدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلها ثم دخل 
فغسل القصعة ثم عمد إلى تمر كان بين يديه › قالت الجارية ظننت أنه كان أعده لعشائهء» ودفعه 
إل وقال: أقرثيها السلام قالت الجارية : دفع إلى السائل ما جئناه به ودفع إلينا ما أراد أن يفطر 
عليهء قالت: وأظته ما بات إلا طاويًاء قال قبيصةء فكنت أراه نحل جدا. 

ابن زبان قالت داية داود الطائى: يا أبا سليمان أما تشتهى الخبز؟ قال: يا دايه بين مضخ 
الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية . 

عبد الله بن صالح بن مسلم الحجلى قال: دحلت على داود الطائی فى مرضه الذى مات 
فيه ليس فى بيته إلا دن مقير يكون فيه خبز يابس ومطهرة ولبنة كبيرة على التراب يجعلها وسادة 
وهی مخدته لیس فی بیته بوری ولا قلیل ولا کثیر. 

محمد بن بشير قال قال حماد لداود الطائى : يا أبا سليمان لقد رضيت من الدنيا باليسير 
قال: أفلا أدلك على من رضى بأقل من ذلك؟ من رضى بالدنيا كلها عوضًا عن الآخرةء أبو 
محمد العابد قال: دخل أبو يوسف على داود الطائى فقال له: ما رأيت أحدا رضى من الدنيا 
بل ما رضت به قال : يا يعقوب من رضى الدنيا كلها عوضًا عن الآخرة فذاك الذى رضى 

الحارث بن إدريس قال : قلت لداود الطائى: أوصنىء فقال: عسكر الموتى ينتظرونك. 

إسحاق بن متصور السلولى قال: حدثتنى أم سعيد بن علقمة النخعى وكانت طائية › 
قالت: كان بيننا وبين داود الطائى حائط قصير فكنت أسمع حسه عامة الليل لا يهد قالت: 
وريما سمعته فى جوف الليل 1يقول] : اللهم همك عطل على الهموم» وحالف بينى وبين 
السهادء وشوقى إلى النظر إليك أوئثق منى وحال بينى وبين اللذات. فأنا فى سجنك أيها 
الكريم مطلوبب قالت: وربما ترتم بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع فى ترنمه . 

ابن السماك قال: أوصانى أخى داود الطائى بوصية : انظر لا يراك الله حيث نهاك وأن لا 


يفقدك من حيث أمرك»› واستحيه فى قربه منك وقدرته عليك . 


المصطفون من آهل الكوفة 

محمد بن إشكاب قال: قال داود الطاتى: اليأاس سييل أعمالنا هذه» لكن القلوب تجر إلى 
الرجاء» عن الحمانى قال: قلت لداود الطاثى: ما ترى فى الرمى؟ فإنى أحب أن أتعلمه فقال : 
إن الرمى لحسن»ء ولكن إنما هى أيامك فانظر بم تقطعها. 

آبو بکر محمد بن أبی داود قال : سمعت شیدويه قول لداود الطائى: أرأيت رجلا دخل 
على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المتكر؟ قال: أخاف عليه السوط قال: إنه 
يقوى» قال: أخاف عليه السيف. قال إنه يقوى» قال: أخاف عليه الداء الدفين العجب. 

عن أبى نعيم قال: رآيت داود الطائى تدور فى وجهه نملة عرضًاً وطولا لا يفطن بهاء 
يعنى من الهم.  ٠‏ 

أبو سعيد قأل: حدثنی هل بن بکار قال: قالت خت لداود الطائی: لو تنحيت من 
الشمس إلى الظلء فقالر: هذه خُطى لا آدرى كيف تكتب. 

عباس الترققى قال: E TT‏ كتا عند داود الطائى اا فدخلت 
الشتين من الكوة فقال له بعض من حضر: لو أذنت لى سددت هذه الكوة فقال: كانوا 
يكرهون فضول النظرء وکنا عنده یوما آخر فذا بقروه قد تخرق وخرج خمله فقال له بعض من 
حضر: لو أذنت لى خيطته فقال: کانوا یکرهون فضول الكلام ۔ 

أو دااع قال : احتجم داود الطائى فدقع إلى الحجام ديتارًا فقيل له: هذا إسراف 
فقال: لا عبادة لمن لا مروءة له. 

أبو داود الطيالسى قال: حضرت داود عند الموت قما رآيت آشد نزعا منه أتيناه من العشى 
ونحن نسمع تزعه قبل آن ندخل» ثم غدونا إليه وهو قى التزع فلم تيرح حتى مات. 

حفص ين عمر الجعفى قال : اشتكى داود الطائى أيامًا وكان سبب علته أنه مر بآية فيها 
ذكر النار فكررها مرارا فى ليلته فقأصبح مريضًا فوجده قد مات ورأسه على لبنة. 

قال ابن السماك حين مات داود الطاثى : يأيها التاس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب 
وهموم النقس وتعب الأبدان مع شدة الحساب فالرغبة متعبة لأهلها فى الدنيا والآخرةء 
والزهادة راحة لأهلها فى الدنيا والآخرةء وإن داود الطائى نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى 
بصر قلبه العيون فكأنه لم يبصر ما إليه تنظرون وكأنكم لا تبصرون ما إليه ينظرء فإنکم منه 
تعجبون وهو منكم يتعجب. فلما نظر إليكم راغبين مخرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم 


AY 


داود بن نصیر الطائی AY‏ 
وماتت من حبها قلوبكم وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم لانه 
کان حا وسط موتی» يا داود ما أعجب شأنك آلزمت نفسك الصمت حتى قومتها على العدل 
أهنتها وإنما تريد كرامتها وأذللتها وإنما تريد إعزازهاء ووضعتها وإنما تريد تشريفها وآتعبتها 
وإنما تريد راحتهاء وأجعتها وإنما تريد شبعها وأظمأتها وإنما تريد ريها» وخشنت الملبس وإنما 
تريد لينه وجشبت المطعم وإنما تريد طيبه» وأمت نفسك قبل أن تموت» وقبرتها قبل أن تقبرء 
وعذبتها قبل أن تعذب» وغيبتها عن الناس كى لا تذكر وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الأخرةء 
فما أظنك إلا ظفرت بما طلبت كأن سيماك فى عملك وسرك ولم يكن سيماك فى وجهك 
فقهت فى دينك ثم الناس يفتون» وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس يحدثون ويرون» 
وخحرست عن القول وتركکت الناس ينطقون» لا تحسد الأخيار ولا تعيب الأشرار ولا تقبل من 
السلطان عطية ولا من الإخوان هدية. 

آنس ما یکون إذا كنت باللّه خالياء وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جالسا فأوحش 
ما تکون آنس ما يکون الناس» وآنس ما تکون أوحش ما کون الناس» جاوزت حد المسافرين 
فى أسفارهم» وجاوزت حد المسجونين فى سجونهم»› فأما المسافرون فيحملون من الطعام 
والحلاوة ما يأكلون» فأما أنت فإنما هى خبزتك أو خبزتان فى شهرك ترمى بها فى دن عندك 
فإذا أفطرت أخذت منه حاجتك فجعلته فى مطهرتك ثم صببت عليه من الماء ما يكفيك» ثم 
ا ا قن ست ا ي ج ار و ا 
وما أظنك إلا قد لحقت بالماضين› وما أظنك إلا فضلت الآخحرين ولا أحسبك إلا قد أتعبت 
العابدين» وأما المسجون فیکون مع الناس محبوساً فيأنس بهم وأما أنت فسجنت نفسك فى 
بيتك وحدلك فلا محدث وجليس معك» ولا أدرى أى الأمور أشد عليك : الخلوة فى بيتك تمر 
بك الشهور والسنون أم تركك المطاعم والمشارب» لا ستر على بابك» ولا فراش تحتك»› 
ولا قلة يبرد فيها ماؤك ولا قصعة يكون في ها غداؤك وعشاؤك؟ مطهرتك قلتك وقصعتك تورك 
وكل آمرك يا داود عجب» أما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طييه ولا من اللباس 
لينه؟ بلى» ولكنك زهدت فيه لما بين يديك فما أصغر ما بذلت› وما أحقر ما تركت» وما أيسر 
ما فعلت فى جنب ما أملت» أما أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت - إن شاء الله - فى 
الآجلء عزلت الشهرة عنك فى حياتك لكى لا يدخلك عجبها ولا يلحقك فتنتها فلما مت 


A4‏ المصطفون من آهل الكوفة 
شهرك ربك بموتك وآلبسك رداء عملك» فلو رأيت اليوم كثرة تبعك عرفت أن ربك قد 
أکرمك ۔ ) 

إسحاق بن منصور قال: لما مات داود الطائتى شیع التاس جنازته فلما دفن قام ابن السماك 
على قبره فقال: يا داود كنت تسهر ليلك إذ الناس نائمون,فقال القوم جميعًا: صدقت» وكنت 


تسلم إذا الناس يخوضون وكنت تربح إذ الناس يخسرون»ء فقال الناس جميعًا: صدقت» حتى 
عدد فضائله كلهاء فلما فرغء قأم أبو بكر النهشلى فحمد الله ثم قال: يا رب إن الناس قد قالوا 
ما عندهم ومبلغ ما علمواء اللهم اغقر له برحمتك ولا تكله إلى عمله. ؛ 

قال المؤلف: أسند داود عن جماعة من التابعين منهم عبد الملك بن عمير» وحبيب بن 
أبى عمرة»ء والأعمش» وحميد الطويلء وإسماعيل بن أبى خالدء وتوفى فى سنة خمس 
وستين ومائة فى خلافة المهدى . 


سقيان الثورى Ao‏ 


و س العليقة السأادسة. 
۳۔- سفیاں بن سعید الثوری 


عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمى قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: أخد العلم عن 
اک ھی او کن ا 

يزيد ين عبد الرحمن بن مصعب قال: سمعت أبى يقول: سمعت سقيان الثورى يقول: 
لو لم أعلم لكان آقل لحزنی . 

عن محمد بن يوسف الفریایى قال: قلت لسفيان الثورى: آری الاس يقولون سفيان 
اتور وأنت تنام الليل» فقال لى: اسكت» ملاك هذا الأمر التقوى۔ 

بحیی بن یوب المقابری قال: سمعت على بن ثابت يقول: رآیت الثورى فى طريق مكة 
فقومت کل شیء علیه» حتی نعلیه : درهما وأربعة دوانق . 

یحیی بن یوب قال: سمعت على بن ثابت قال: لو لقیت سقیان فی طریق مكة ومعك 
فلسان تريد أن تتصدق بهما وأنت لا تعرف سفيان ظننت أنك ستضعهما فى يده» وما رایت 
سفيان فى صدر المجلس قط» إتما كان يقعد إلى جاتب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين 
رکبتیه» عن علی بن عئام بن علی قال: سمعت آیی قال: سمعت سفیان الثوری يقول: لقد 
خحمت الله خحوفا عجیا لی کیف لا آموت لكن لى أجل أنا بالغه» ولقد خفت الله خوفا وددت 
شت ع نه ما حاف أن يقحب عقلىء. 

عيد الرحمن بن عبد الله قال: قال سفيان إنى لأضع يدى على رآسى من الليل إذا سمعت 
صيحة فأقول: قد جاءنا العذاب. 

عن عبثر قال: قام سفيان يصلى قبل الزوال فمر بهذه الآية : ظط قدا نقر فی الاقرر ۵ 
ذلك يوذ يوم عسير © 4 (لمدش) فخرج ناد فما لحقوه إلا فى الحمراء فردوه. 

قال السنى : قال عمرو العتابى» عن سقيان: ما من موطن من المواطن أشد على من . 
سكرة الموت أخاف أن يشدد على » فأسأل التخقيف فلا أجاب فأفتتن . 


)٤۳(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى» آيو عبد الله الكوفى» ثمَة مه ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجةء من 
رءوس الطبقة السابعةء وكان ريما دلس»ء مات سنة إحدى وستين وله آربع وستون. 


المصطفون من أهل الكوفة 
يوسف بن أسباط قال: قال لى سفيان»ء وقد صلينا العشاء الآخرة: ناولنى المطهرةء 
فناولته فأخذها بیمینه ووضع يساره على خده» ونمت فاستيقظت وقد طلع الفجر فإذا المطهرة 
بیمینه ویساره علی خده». فقلت: يا أبا عبد الله هذا الفجر قد طلعء قال: لم أزل منذ ناولتنى 
هذه المطهرة أتفكر فى أمر الآخرة حتى الساعة» قال يوسف بن أسباط : كان سفيان الثورى إذا 
أخحذ فى المکر بال الدم. 
أبو يزيد محمد بن حسان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما عاشرت فى 
الناس رجلا أرق من سفيان» وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة فما كان ينام إلا آول الليل ثم 
ينتفض فزع مرعوبًا ينادى: النار النار» شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات» ئم يتوضاً 
ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتى غير معلّم» وما أطلب إلا فكاك رقبتى 
من النارء إلهى إن الجزع قد أرقنى وذلك من نعمك السابغة على إلهى لو كان لى عذر فى 
التخلى ما أقمت مع الناس طرفة عين تم يقبّل على صلاتهء وكان البكاء يمنعه من القراءة 
ج إن کت لا آستطيع سماع فراءته من كثرة بكائه» وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحباء 


۸٦ 


وهیبه منه. 
إسحاق بن إبراهيم الحنينى قال : کنا فی مجلس الشوری وهو یسال رجلا عما يصنع فی 
ليله فیځیرهء حتى دار على القوم فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك» فأخبرنا أنت كيف 
تصنع فى ليلك؟ فقال لهم : عندى أول الليل نومة تنام ما شاءت لا أمنعها إذا استيقظت فلا 
أقيلها والله . 

صالح بن خليفة الكوفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول: إن فجار القراء اتخذوا القرآن 
إلى الدنيا سلماء قالوا: ندخل على الأمراء نفرج عن المكروب ونتكلم فى محبوس. 

على بن حمزةء ابن أخحت سقيان»ء قال: ذهبت ييول سفیان إلى الدیرانی وکان لا يخرح 
من باب الدير فأريته فقال: ليس هذا بول حنيفى» قلت: بلى والله من أفضلهمء فقال: أنا 
جیء ا فقلت لسفيان: فد جاء بنفسه فقال: أدخلهء فأدخلته فمس وجس عرقه ثم 

خحرج› فقلت : ای شىء رأیت؟ قال : ما ظننت أن فى الحنيفية مثل هذاء هذا رجل قد قطع 
الحرن كبده. 


سفیان‌الفوری د I۷‏ 

عبد الرحمن بن مهدى : بات سفیان عندی فلما اشتد به الأمر جعل یبکی› فقال له رجل: 
يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب» فرفع شيشا من الأرض فقال: والله لذنوبی أهون عندى من 
ذاء إنى آخحاف أن سلب الإيمان قبل أن آموت . ۰ 

عبد الرحمن بن مهدى قال ليلة مات سميان: توضاً تلك الليلة للصلاة ستين مرة فلما كان 
وجه السحر قال لی: یا بن مهدی ضع خدیى بالأرض فإنى ميت» يا بن مهدى ما أشد الموت 
ما آشد كرب الموت قال: فخرجت لاعلم حماد بن زيد وأصحابه فإِذا هم قد استقبلونى فقالوا 
آجرك الله فقلت: من أين علمتم؟ فقالوا: إنه ما منا أحد إلا أتى البارحة-فى منامه فقيل له 
ألا إن سفيان الثورى قد مات› رحمه الله . . 

عن ابن أبجر: لما حضرت سفيان الوفاة قال: یا بن آبجر قد نزل بی ما قد تری قانظر من 
یحضرنی › فأتيتهم بقوم فيهم حماد بن سلمةء وكان حماد من آقربهم إلى رأسهء قال فتنفس 
سمیان» فقال له حماد: آبشر فقد نجوت مما كنت تخاف» وتقدم على رب کریم قال: فقال: 
O‏ الله أن يغفر لمشلى؟ قال: إى والله الذى لا إله إلا هو+ فكأنما سرى عنه. 

عن عبد الرحمن بن مهدى قال: رأيت سفيان الثورئ فى المنام فقلت: ما فعل .الله بك؟ 
قال: لم یکن إلا أن وضعت e io‏ ا اا 
بسيرًا ثم أمر بى إلى الجنةء فبينا آنا أدور بين أشجارها وأنهارها ولا أسمع حسا ولا حركةء إذ 
سمعت قائلا يقول: سفیان بن سعيد» قال : نحفظ أنك آثرت الله على هواك يومًاء قلت: إى 
والله» فأخذتنى صوانى الثار من جميع الجنة. 

قال المؤلف: أدرك سفيان الثورى جماعة E E‏ » وروی عن الأعمش؛ 
وضو ومحمد بن المنكدر؛ وعبد الله بن دينار» وعمرو بن دينار» فی خلق لا یحصون» 
ومسانیده آکثر من أن تعدء وكان مولده فى سنة سبع وتسعين فى خلافة سليمان بن عبد الملك 
E‏ فی سنة إحدى وستين ومائةء وكان مستخفيًا بالبصرة فى خحلافة المهدىء وكلامه 
وأخبارہ کثیرۃ وإنما اقتصرنا ھھنا على ما ذکرنا منھا لأتنا قد جمعتاها قى کتاب يزيد على ثلائین 
جزءاء فكرهنا الإعادة فى التصانيف والله الموفق . 


A۸‏ المصطفون من أهل الكوفة 


“٠‏ اسید ین صلمب 

عن الحسن بن صالح قال: قال أسيد بن صلهب: إن كنت لأدعو فتصرع الطير حولىء 

قال الحسن: لولا أنه قد مات ما حدثت به عنه. 
-4١. ۵‏ على والحسن انا صالح بن حى 

قال محمد بن سعد: اسم صالح: حى» وهو صالح بن صالح» والد على والحسن توأما 
E‏ وكان على تقدمه بساعة فكان الحسن يعظمه ويقول: قال أبو محمد. 

عبد الله بن هاشم الطوسى قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كان على والحسن - ابنا 
صالح بن حى - وأمهم قد جزءوا الليل ثلائثة أجزاء فکان على يقوم الثلث ثم ينام» ويقوم 
الحسن الثلث ثم ينام وتقوم أمهما الثلثء فماتت أمهما فجزءا الليلء فكانا يقومان به حتى 
الصباح ثم مات على فقام الحسن به كله وقد روى لنا عن محمد بن صالح العجلى عن أيه 
قال: كان يختم القرآن فى بيتهم كل ليلة: أمهم ثلث وعلى ثلث وحسن ثلث» فماتت أمهما 
فکانا یختمانه» ثم مات علی فکان حسن یختم کل ليلة. 

یحیی بن آدم قال: قال الحسن بن حى : قال لى آخى على فى الليلة التى توفى فيها: أخى 
اسقنى ماءء» وكنت قائما أصلى فلما قضيت صلاتى أتيته بماء فقلت: يا أخى» فقال: لبيك 
فقلت : هذا ماءء قال: قد شربت الساعةء قلت: ومن سقاك وليس فى الخرفة غيرى وغيرك؟ 
قال: آتانى جبريل الساعة بماء فسقانى وقال لى أنت وأخوك وأبوك من الذين أنعم الله عليهم 
من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وخرجت روحه. 

عن عبد الرحمن بن مطرف قال: کان الحسن بن حى إذا راد أن یعظ أخا له کتبه فی لوح 
وناوله. 

عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: كان الحسن بن صالح وأخوه على وكان على يفضل 
عليه وكانا وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل لا ينامون وبالنهار لا يقطرونء فلما ماتت أمهما 
تعاونا على القيام والصيام عنهما وعن أمهماء فلما مات على قام الحسن عن نفسه وعنهماء 
وكان يقال للحسن حية الوادى يعتى أنه لا ينام بالليلء وكان يقول: إنى لأستحى من الله تعالى 
آن تام تکلفا حتی یکون النوم هو الذی يصرعنی وإذا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائًا فلا 
أرقد الله عيتى » وكان لا يقبل من أحد شيئا فيجىء إليه صبيه وهو فى المسجد فیقول: آنا جائع 


على والحسن ابتاصالع سسس ۸۹ 
فيعلله بشىء حتى تذهب الخادم إلى السوق فتبيع ما غزلت هى ومولاتها من الليل» ثم تشترى 
قطنا وتشترى شينًا من الشعير فتجىء به فتطحنه ثم تعجته فتخبز ما يأكل الصبيان والخادم وتر 

له ولأهله لإفطارهماء فلم يزل على ذلك حتی مات رحمه الله . 

أحمد بن أیى الحواری قال: سمعت أبا سليمان الدرانى يقول: ما رآيت أحدا الخوف 
أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن حى قام ليلة حتى الصباح بعم يتساءلون بأية فيها ثم 
غشى عليه ثم عاد إليها فغشى عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر . 

عباد أبو عقبة قال: بعنا جارية للحسن بن صالح فقال: آخبروهم نها تنخمت عندنا مره 


ي 


دما 

قال الحجاج : وسمعت أبا نعيم يقول: قال الحسن بن صالح : فتشنا الورع فلم نجده فى 
شىء أقل منه فى اللسان. 

سليمان بن إدريس المنقرى قال: اشتهی الحسن بن حی سمکا فلما اتی به ضرب بيده إلى 
سرة السمكة فاضطربت يده وأمر به فرفع ولم يأكل منه شيئاء فقيل له فى ذلك فقال: إن 
ذکرت لما ضربت بيدى إلى بطنها أن أول ما ينتن من الانسان بطنه فلم آقدر ن آذوقه . 

عبد الله بن صالح قال : حدثتی خلف بن تميم أن حسن بن صالح كان يصلى إلى السحر 
ثم یجلس فیکی فی مصلاه ویجلس على فییکی معه فی حجرته» قال: وکانت آمھما تبکی 
الليل والنهارء قال: فماتت» ثم مات على» ثم مات حسن» قال: فرآیت حسنا فی منامی 
فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور الأبدء قلت: وعلى؟ قال: 
وعل علی خیر» قلت: فأنت؟ فمضی وهو يقول: وهل تتكل إلا على عفوه؟ . 

عبید الله بن موسى قال: كان حسن بن صالح إذا صعد إلى المنارة أشرف على المقابر 
فإذا نظر إلى الشمس تحوم على القبور صرخ حتى يحمل مغشيا عليه فينزل به . 

قال أبو محمد: ورأيت الحسن ذات يوم شهد جنازة فلما قرب ال لا اظ الى 
اللحد فارفض عرقاء ثم قال: فغشى عليه فحمل على السرير الذى كان عليه الميت فرد إلى 
منزله. 

إسحاق بن منصور السلولى قال: نظر حسن إلى المقابر وهو قائم يؤذن فصرخ وقطع آذانه 
وسقط مغشيا عليه . 


۹۰ المصطفون من آهل الكوفة 
نسمع صراخ أهل المصيبةء وقال: وکثیرا ما کان یغشی عليه حتی يؤذن غیره۔ 

قال المؤلف: أسند على وحسن عن جماعة من التابعين وحذيیث الحسن أكثر . 

حنیل قال : ق اا و ومات أخوه 
الحسن بعده بثلاث عشرة سنة . 

قال حنبل : وقال یحی بن معین : a‏ : ولد الحسن بن صالح 
سنه ماتة وقال : : مات سنة تسع وستين ومائة. ۰ ّ 

SEY 

حلوان ويجلب فن جاوان جين الى لكوت وکان صاحب وسنة E‏ 
لتر آن. 

جرير بن عبد الحميد قال: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى فأتيته بماء فقال: آنت ممن 
يحضرنا فى القراءة؟ قلت : نعم » قال : لا حاجة لى من مائك. 

خحلف بن هشام البزاز قال : قال لى سليم بن عيسى: دخحلت على حمزة بن حبيب الزيات 
فوجدته يمرغ خحديه فى الأرض ويبكى فقلت : أعيذك باللهء فقال: لماذا استعذت؟ رأيت 
البارحة فى منامى كأن القيامة قد قامت وقد دعى بقراء القرآن. فکنت فيمن حضر فسمعت 
قاثلا یقول بکلام عذب: لا يدخل على إلا من عمل بالقرآنء فرجعت القهقرى فهتف باس ٠‏ 
أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت : لبيك داعى الله» فبدرنى ملك فقال: قل: لبيك اللهمء 


(۷٤)هو:‏ حمزة بن حبيب الزيات» القارى» آبو عمارةء الكوفى» التيمى مولاهم» صدوق زاهد ربما 
وهم» من السابعة» مات سنة ست أو ثمان وخمسين› > وکان مولده سنة ثمانين. 
قال الشيخ شعيب : پل ثقة» وتقه احمد ابن حتبل ويحيى بن معين والحنجلی وان تان ویغقون 
ابن سفيان (المعرفة: ۳/ )۱۸١‏ وإنما ذمه بعضهم بسبب قراءات نقلت عنه» لکن قال شمس الدين 
ابن الجزرى فى «غاية النهاية» - وهو ما هو فى هذا الفن : «كان إماما حجة ثقة ثبتّا رضيا قيمًا بكتاب 
الله » بصيراً بالفرائض عارفا بالعربية» حافظًا للحديث» عابدا خاشعًاء زاهن ورعاء قانتا للّه» عديم 


النظير «التحریر /١‏ ۲۲"». 
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حمزة بن عمارة الزيات س ل 
فقلت: ليك كما قال لى» فأدخلنى دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت أرعد فسمعت 
قائلا يقول: لا باس عليك ارق واقراً فأدرت وجهى فإذا آنا بمنبر من در أبيض»› داه من 
ياقوت أصفر» مراقيه من زبرجد أخحضر فقال لى : ارق واقرأً فرقيت فقال لى اقرا سورة الأنعام 
فقرآت وآنا لا أدری على من أقرأ» حتى بلغت الستين فلما بلغت : وهو القَاهر قوق عباده ¶ 
قال لى : يا حمزة» ألست القاهر فوق عبادى؟ فقلت: بلى» قال: صدقت» اقراء فقرأت حتى 
خحتمتھا ثم قال لی: اقرا فقسرات الأعراف حتى بلغت آخرهاء فاومات إلى الأرض بالسجودء 
فقال لی : کر ا اش من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت : سليمان»ء قال: 
صدقت» من آقراً سلیمان؟ قلت : یحیی» قال: صدق یحییء على من قرآ یحیی؟ فقلت : على 
أبى عبد الرحسمن السلمى» قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمى»ء من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ 
فقلت : بن عم نبييك علیء فقال: صدق على»› ‏ فمن اقرا عليا؟ قلت: بيك محمد کا 
قال : .ومن آقراً نبیی؟ قال: قلت : جبريل عليه السلا قال: ا : فسکت»› 
فقال لى: يا حمزة قل : آنت» قال : فقلت: مسا أجر أن آقولء غقال: غقلت : أت قال: 
صدقت يا حمزة» وحق القرآن لأكرسن أعل القرآن لا سيما إذا عملوا بالقرآنء يا حمزة القران 
کلامی › وما أحب أحدا كحبى أهلل القرآن»ء ادن يا ا فدتوت فضضمخنى بالغالية وقال: 
ليس أفعل بك وحدك» قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومن دونك» ومن أقرأً القرآن كما 
أقرأته لم يرد بذلك غیری› وما خبأت لك يا حمزة عندى أكثر فاعلم أصحابك بمکانیى من حبى 
لأهل القرآن وفعلى بهم فهم المصطفون الأخيارء یا حمزه وعزتی وجلالی لا آعذب لاتا تلا 
القرآن بالنار» ولا قلبًا وعاه» ولا أذنَا سمعته ولا عينًا نظرته. 

فقلت: سبحانك سبحانك وأنی تری؟ فقال: يا حمزة أين نظار المصاحف؟ فقلت: 
یا رب آفحفاظ هم؟ قال: لاء ولكنى أحفظه لهم حتى يوم القيامة فإذا لقونى رفعت لهم بكل 
آية درجة _ أفتلومنى أن أبكى وأتمرغ فى التراب. 

قال المؤلف: أسند حمزة عن الأعمش وحمران بن أعين وسمع منه وكيع وتوفی بحلوان 
فة ست ومين :وماتة : 

أبو مسحل قال: رأيت الكسائى فى النوم كأن وجهه البدر فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: 


۹۲ المصطقون من أهلل الكوفة 
غفر لى بالقرآنء فقلت: ما و بحمزة الزيات؟ قال: داك فى عايینء ما إلا کا یری 
الک ری 


ا جد بن شر ارد 

يكنى أيا عبد الرحمن. 

بو أسامة قال : ا انخد ين الم ا آهل الكوفة. 

الحسن بن الربيع قال: سمعت عبثرا آبا زید یقول: : اختفى عندى محمد بن النضر من 
يعقوب بن داود فى هذه العلية لعلية على باب داره أربعين ليلة فما رايته نانا ليلاً ولا تهارا. 

> الحسن بن الربيع قال: سمعت ابن المبارك يقول: كنت مع محمد بن النتضر فى سفينة 
فقلت : بای شیء آستخرج منه الکلام؟ فقلت : ما تقول فى الصوم فى السفينة؟ فقال: إنما هى 
) المبادرةء قال: فجاء بفتوى غيره» فتوى النخعى والشعبى. 

عن أبى أسامة قال: قلت لمحمد بن النضر: كأنك تكره أن تزارء فقال: أجل» قلت: أما 
تستوحش؟ قال: کیف أستوحش وهو یقول آنا جلیس من ذکرنی . 

خالد بن زید قال: سمعت محمد بن النضر يقول: شغل الموت قلوب المتقين عن الدنياء 
والله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه وغصصه. ) 

المبارك قال: كان محمد بن التضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرعدة 

الحسن بن الربيع قال: حدئنی رجل من ولد الزبير بن العوام قال: صحبت محمد بن 
النضر من عبادان إلى الكوفة فما سمعته يتكلم بكلمة حتى افترقنا. 

جرير بن زياد الحارثى قال: كنت مسافرا مع محمد بن النضر إلى مكة وكان إذا قیل له: 
الرحيل› تقدم على رآس میلین فلا یزال یصلی حتی إذا سمع حس الإبل تقدم أيضاً فلا يزال 
كذلك حتى يصلى العصر ثم يركب . 

أبو مريم قال: سمعت محمد بن صبيح يقول: قال محمد بن النضر الحارئى: كان يمال : 
الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر. 


)٤٤۸(‏ هو: : محمد بن النضرء آبو عبد الرحمن الحارثى» الكوفى» عابد أهل زمانه بالكوفةء انظر ‹ سير 
أعلام النبلاء» (۷/ .)٤٦۳‏ 


وراد المجلى ۴۳ 
قال المصنف: كان محمد بن النضر مشغولا بالعبادة عن الرواية وقد أرسلل الأحاديث عن 
النبى عرسم ولم يصلها۔ ) 


۹- وراد العجای 

عمرو بن حفص بن غياث» عن أبيه قال: كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم فذكر 
رواجف القيامة وزلزالها فوثب رجل من بنى عجل» يقال له ورادء فجعل يبكى ويصرخ 
ويضطرب فحمل من بين القوم صريعاء فقال ابن ذر: ما الذى قصر بنا وکلم قلبه حتى آبکاه؟ 
واللّه إن هذا يا آخا بنى عجل إلا من صفاء قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا. 

قال عمر: قال آبى: وكنت آرى ورادا هذا العجلى يأتى إلى المسجد مقنع الرس فيعتزل 
تاحية فلا يرال مصليًا وباكيا وداعيًا ما شاء الله من النهار ثم پخرج فيعود فيصلى الظهر فهر 
كذلك بین صلاۃ ویکاء حتی یصلی العشاء ثم یخرج لا یکلم احدا ولا یجلس إلى أحد فسالت 
عنه رجلا من حیه ووصفته له قلت: شاب من صفته من هینته» فقال :بخ يا آبا عمر» انرق 
عمن تسأل؟ ذاك وراد البجلى ذاك الذى عاهد الله ألا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب 
العالمين» قال أبى: وکت إذا رأیته بعد هبته . 

قال عمر: وحدثنی سکین بن مسکین» رجل من بنی عجل قال: کانت بیننا وبين وراد 
قرابةء فسالت أحتا كانت له أصغز مته فقلت: : كيف کان ليله؟ قالت: يبكى عامة الليل 
ویصرخ› قلت: فما كان طْعْمّه؟ قالت: قرصا فى أول الليل وقرصا فى آخره عند السحرء 
قلت: فتحفظین من دعائه شيا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر 
سجد ثم بکی ثم قال: مولای عبدك يحب الاتصال بطاعتك فاعنه عليها بتوفيقك يأيها المنالء 
مولای عبدك يحب اجتناب سخطك فاعنه غلى ذلك آيها المنانء مولای عبدك عظيم الرجاء 
لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون. 

قالت: فلا یزال على هذا ونحوه حتی يصبح . 

قال : وکان قد کر من الاجتهاد جدا وتغير لونه. 

قال سکین : ENE CEC‏ 
مفروش بالريحان فأخحذ بعض القوم الذين نزلوا إلى القبر من ذلك الريحان شيئا فمكث سبعين 


یوما طريا 5 يتعير › يغدو الناس ویروحون وینظرون إليه قال : فکثر الا شن ف ذلا ایی حاف 


q4‏ المصطفون من أهل الكوفة 
الأمير أن يفتتن الناس» فأرسل إلى الرجل فأخذ ذلك الريحان وفرق الناس» قال: وفقده الأمير 


-٠‏ اسيد الضبى 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: بكى أسيد الضبى حتى عمى» وكان إذا عوتب على 
البكاء قال: الآن حين لا أهدأ وآنا أموت غدً؟ والله لأبكين ثم لأبكين ثم لأبكينء فإن أدركت 
بالبکاء خیرا فبمن الله وفضله على وإِن تکن الآخری فما بکائی فی جتب ما ألقی غدا؟ قال : 
فکان ربما بکی حتی یتأذی به جیرانه من کثرة بکائه . 


۹0 


آبو بکر بن عیاش 


ومن الطيقة السابعة (من آهل الكوفة): 
۱ ابو یکر بی عیساش 

مولی واصل بن حيان الأحدب الأسدى» وقد اختلفوا فى اسمه فقيل شعبة وقيل محمد» 
وقيل مطرف› والصحیح آنه لا یعرف إلا بحنيته . 

رستم بن أسامة قال: حدثنى إبراهيم بن رمستم الخیاطء عن آبی بکر بن عیاش قال: قال 
لى رجل مرة وأنا شاب: خحلص رقبتك ما استطعت فى الدنيا من رق الآخحرةء فإن سير الأخرة 
غيرمفكوك أبداء قال أبو بكر : فما نسيتها أبدا. ) 

ان قال : سسحت آبا بکر بن عیاش یقول: آتیت زمزم فاستقیت منها عسلا 
وأتيتها فاستقيت منها لبنا وأتيتها فاستقيت منها ماء . ) 

دلویه قال سمعت علیاء یعتی ابن محمد ابن آخت یعلیی بن عبید» یقول: مکث آبو بکر 
ابن عياش عشرين سنة قد نزل الماء فى إحدى عينيه ما يعلم ب» آهله» محمد بن الحجاج بن 
جعفر بن إياس بن نذير الضبى قال: كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل فى قباء صوف وسراويل 
وعکازۃ یضعها فی صدرہ فیتکئ علیها حین كبر فیحی لیلته . 

الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: سمعت أبا بكر بن عیاش يقول: صمت ثمانين 
رمضاتًا . 

إسحاق بن الحسين قال : کان أبو بكر بن عياش لما كبر يأخذ إفطاره ثم يغمسه فى الماء 
فی جر کان له فی بیت مظلمء ثم یقول: یا ملائکتی طالت صحبتی لکماء فإن کان لکما عند 
الله شفاعة فاشفعا لى . 

عن أبى هشام الرفاعى قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لى: غرفة فد عجزت عن 
الصعود إليها وما يمنعنى من النزول منها إلا أن أختم فيها القرآن كل يوم وليلة منذ ستين سنة. 
)٤١١(‏ هو: أبو بكر بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأاسدى الكوفى المقرئ» الحناط» بمهملة 

ونون - مشهور بكنيته - والأصح أنها اسمه» وقيل اسمه محمد أو عبد اله أو سالم أو شعبةء أو 

رؤبة» أو مسلم»› أو خداش» أو مطرف» أو حمادء أو حبيب» عشرة أقوال» ثقة عابد إلا آنه لما كبر 

ساء حفظه وكتابه صحيح» من السابعةء مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين؛ 

وقد قارب المائةء وروايته فى مقدمة مسلم. 


المصطقون من أهل الكوفة 

أحمد بن نصر قال : سمعت إبراهیم بن رستم یقول: سمعت أبا بکر بن عیاش يقول: من 
لم يطلب العلم لم يرزق عقلا. 

یزید بن هارون» وذکر عنده بو بکر بن عیاش» فقال: کان بو بکر بن عیاش خیرا فاضلا 
لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة. 

آبو عیسی قال: لم يفرش لاأبی بكر بن عياش فراش خمسين سنة. 

أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت الحمانى لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة 
بكت آخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية التى فى البيت قد ختم أخوك فى هذه 
الزاوية ثمانية عشر آلف ختمة. 

ابراهیم بن آبی بکر بن عیاش قال : بكيت عند أبى حين حضرته الوفاة فقال: ما يبكيك؟ 
أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟ 

الهيئم بن خارجة قال: رأيت آبا بكر بن عياش فى النوم قدامه طبق رطب مسكر» فقلت 
له : يا أبا بكر آلا تدعونا وقد كنت سخيا على الطعام؟ فقال لى: يا هيثم هذا طعام هل الجنة 
لا یأکله آهل الدنیا قال: قلت: وبم نلت؟ قال: تسألنی عن هذا وقد مضت على ست وثمانون 
سنة أختم فى كل ليلة منها القرآن؟ 

اسند آبو بکر بن عیاش عن الأعمش ومن فی طبقته» وتوفی بالكوفة فی جمادی الأولى 
سنه ثلاث وتسعين ومائة» وقد جاوز التسعين بثلاث سنين» وقيل بست. 

۲“ عید الله ین دريس 


۹٦ 


ابن يزيد بن عبد الرحمن آبو محمد الأودى» عبد الله بن أحمد بن حتبل قال سمعت آبى 
ذکر ابن إدريس فقال: كان نسيج وحده» وفى رواية أخرى عن أحمد أنه قال: رأيت عبد الله 
ابن إدريس وعليه جبة لبود وقد أتى عليها الدهور والسنون. 

الحسن بن الربيع قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لى: سل عن سعر 
الأشنانء فلما مشيت ردنى وقال لى: لا تسأل فإنك تكتب عنى الحديث وأنا أكره أن تسأل من 
يسمع عنى الحديث حاجة. 


)٤٥۲(‏ هو: عبد اله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى - بسكون الواو - أبو محمد الكوفى» ثقة 
فقيه عابد من الثامنةء مات سنة اثنتين وتسعين» وله بضع وسبعون. 


۹۷ 
حماد بن المؤمل قال: حدثنى شيخ على باب بعض المحدثين قال: شالت و گیغا عن 

مقدمه هو وابن إدریس وحفص على هارون الرشيد فقال: کان أول من دعا به آناء فقال لى 
هارون: يا وكيع إن أهل بلدك طلبوا منى قاضيا وسموك لى فيمن سمواء وقد رأيت أن 
أشر كك فی أمانتی فقلت : يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإحدى عينى ذاهبه والأخحرى ضعيفة› 
فقال هارون» اللهم غفراً خذ عهدك أيها الرجل امن فلك ا امير المون: واه لن 
کنت صادقا انه لینبغی آن یقبل منی» ولئن کنت کاذبًا فما ينبغی أن تولى القضاء كذابا فقال: 


عبد الله بن إدريس 


اخرج» فخرجت. 

ودخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين برك وما سمعنا يسلم إلا سلاما 
خفياء فقال له هارون: أتدرى لم دعوتك؟ قال: لاء قال: إن أهل بلدك طلبوا منى قاضياء 
وإنهم سموك لی فیمن سمواء وقد رایت آن أشركك فی آمانتی وآدخلك فی صالح ما آدخل 
فيه من أمر هذه الأمة» فخذ عهدك وامض› فقال لانن إدريسن واا ودوت آئى لم أكن 
رأيتك» فخرج . ۰ 

ثم دحل حفص فقبل عهده فأتى خادم معه ثلاثة أكياس فى كل كيس خمسة لاف فقال 
لى: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: قد لزمتكم فى شخوصكم مئونة فاستعينوا 
بهذه فی سفركم . 

قال وکیع : فقلت له: أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له قد وقعت منى بحيث يحب أمير 
المؤمنين وآنا مستخن عنهاء وأما ابن إدريس فصاح به: مر من ههناء وقبلها حفص» وخحرجت 
الرقعة إلى ابن إدريس من بينناء عافانا الله وإياك سالناك أن تدخل فى أعمالنا فلم تقعل ٠‏ 
ووصلناك من أموالنا فلم تقبل فإذا جاءك ابنى المأمون فحدثه إن شاء الله» فقال للرسول: إذا 
جاءنا مع الجماعة اة إن اء اله 

ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسرية التفت ابن إدريس إلى حفص فقال : قد علمت أنك 
لی والله لا أكلمك حتی تموت»› فما کلمه حتی مات . 

آبو بکر المروزی قال: سمعت على بن شعیب يقول: لما قدم شعیب بن حرب على 
یوسف بن أسباط رأی عندہ شابا یکلم یوسف ويغاظ له»ء أو قال: رفع صوته» فقال له 


شعیب : ترفع صوتك › فقال له یو سف : يا ابا صالح إنه ابن إدريس»› إنه ری ن این اکل ؟: 


المصطفون من آهل الكرظ 
أحمد بن إبراهيم قال: حدثنى سهل بن محمود» عن عبد الله بن إدريس قال: لو أن 
رجلا انقطع إلى رجل لعرف ذلك له فكيف بمن له السموات والأرض. 
محمد بن المنذر قال: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمونء فدخل الكوفة فقال لأبى 
يوسف : قل للمحدثين يأتونا يحدثوناء فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد اله 


۹۸ 


بن !دريس ٠‏ وعيسى بن يوسف» فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس فحدثهها 
بمائة حديث» فقال المأمون لعبد الله بن إدريس: ياعم آتاذن لى أن أعيدها عليك من 
حفظى؟ قال: افعل» فأعادها عليه» فعجب عبد الله فقال المأمون: يا عم إلى جانبخ 
مسجدك دار إن آذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد. فقال: ما لى إلى هذا حاجةء قد أجزاً 
من کان قبل وهو يجزئنى» فنظر إلى قرح فى ذراع الشيخ فقال: إن معنا متطببين وأدويةء 
أتأذن أن يجيئك من يعالجك؟ قال: لاء قد ظهر بی مثل هذا وبراً فأمر له بمال فأیی أن يقبله. 

حسين بن عمرو العنقزى قال : لما نزل بابن إدريس الموت بکت ابنته فقال : لا تبکی فقد 
خحتمت القرآن فى هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 

سمع عبد الله بن إدريس من الأعمش وآبى إسحاق الشيبانى وخلق كثير» وجمع بين 
الخال والرهك» ومرلده ستة حمس عر ومائة وتوفى فى سنة اثنتين وتسعين ومائة. 

۲“ وكيج ین الجراح بن ملیح 

یک آبا سفبان الرواسی عبید الله بن ثابت الجزرئ قال نفعت اسا الدورى يقول: 
قال لى أحمد بن حنبل: لو رأيت وكيعًا لعلمت أنك ما رأيت مثله. 

محمد بن أيوب بن المعافى قال: سمعت إبراهيم الحربى يقول: سمعت أحمد بن حنبل 
دک وا وک فقال: ما رآت عیناى مثله قط يحفظ الحديث جيدا ويذاكر بالفقه فيحسن» مع 
ورع واجتهاد ولا يتكلم فى أحد. 

بشر بن موسى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت رجلا مثل وكيع فى العل 


والحفظ مع وورع. 


E‏ : وكيع بن الجرآح بن مليح الرواسى - بضم الراء وهمزة ثم مهملة - أبو سفيان الكوفى» ثقة 
O N LE‏ 


ji 


وكيع بن الجراح ٠‏ ۹۹ 

یحیی بن أكثم قال : صحبت وكيعًا فى السفر والحضر»ء وكان يصوم الدهر ويختم القرآن 
كل ليلة. 

تخ بن معین فال ما رأيت أفضل من وكيع بن الجراح› كان يستقبل القبلةء ويحفظ 
حديثه» ويقوم الليل› ويسرد الصوم. 

یحیی بن يوب قال : حدثنی بعض أصحاب وکیع الذین کانوا یلزمونه قالوا: کان وک 
لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن» ثم يقوم فى آخر الليل فيقرآ المفصل» ثم يجلس فيأخذ فى 
الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلى ركعتين . 

ابراھیم بن وکیع قال: کان آہی یصلی اللیل فلا ییقی فی دارنا احد إلا صلی حتی إن 
E CES‏ 

أحمد بن محمد قال: أخبرنى بعض أصحابنا عن وكيع قال: أغلظ رجل لوكيع بن الجراج 
فدخل وکيع بيتا فعفر وجهه فى التراب ثم حرج إلى الرجل فقال: زد وكيعًا بذنبه فلولاه ما 
ات اه : 

سلم بن جنادة قال: جالست وكيع بن الجراح سبع سنين فما رأيته بزق ولا رآیته مس 
حصاة بیده» وما رأيته جلس مجلسه فتحرك وما رأيته إلا مستقبل القبلةء وما رأیته یحلف 
باللّه . 

الحسن بن ابی زید قال: صاحبت وک بن الجراح إلى مكة فما رأيته متكنًا ولا رأيته نائما 

على بن خشرم قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتى 
السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السهو نقصان الصلاة. 

أسند وكيع عن الأئمة الأعلام: ا بن ابی خالد» وهشام بن عروة» والأعمش› 
وابن عون» وابن جريج › والأوزاعى وشعبة» وسفيان. 

وحدث وکیع وهو ابن ثلاث وثلائين سنة»› وجلس بعد موت الثوری فى مکانه وصنف 
التصانيف الكثيرة» وكان مولده فى سنة تسح وعشرين» وقيل ثمان وعشرين ومائة» وحج 
سنة ست وتسعين» فلما رجع توفى بفيد فى محرم سنه سبع وتسعين ٠‏ وهو ابن ست وستين ‏ 


ت 


E E) 


المصطفون من آهل الكوفة 


- حسین بن على الجعفی 

یکنی أبا عبد الله كان من العلماء العبادء وكان سفيان الثورى إذا رآه عانقه وقال: هذا 
راهب جعفى وكان سفيان بن عيينة يعظمه. 

وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت بالكوفة أفضل من حسين الجعفى كان يشبه بالراهب» 
محمد بن عبيد الرحبى قال سمعت آبا بكر بن سماعة قال: كنا عند ابن آبى عمر العدنى بمكة 
فسمعداه يقول: قدم علينا هارون قدمة إلى هذا المسجد فأخبرنى الخادم الذى كان معه قال: 
کنت معه ومعه جعفر بن یحی فخرجنا جميعًا حتى صرنا إلى الثنية ee‏ 
ابن على الجعفى فلقيت رجلا فقلت : ٠‏ حسين بن على الجعفى» فقال: ها هو ذا يطلع عليك 
راکبا حمارا وخلفه سود یقود أجمالا له فإذا هو قد طلع فقلت : SE‏ 
فلما حاذاه قام إليه فقبل يده أو قال : : رجله» فقال له جعفر بن یحیی : : یا شیخ تدری من 
ا عليك؟ أمير المؤمنين هارون» فالتفت إليه حسين فقال له أنت يا حسن الوجهء أنت 
مسئول عن هذا الخلق کلهم؟ فقعد یبکی ) 

وآتانا آت ونحن عند ابن عيينة فقال لسفيان: فدم حسين بن على الجعفى فقام إليه يتلقاه 
وخرجنا معه» فلما صار فى الطريق إلى باب بنى لقيه فضيل بن عياض فقال له: أين تريد 
يا آبا محمد؟ فقال: قدم حسين الجعفى فأردت لقاءه» فقال: آنا معك فخرجا يمشيان جميعًا 
ونحن خافهماء فلما صرنا فى أصحاب اللواء إذا حسين راكب حمارا فتقدم إليه فضيل فقل 
رجله وتقدم سفیان فقبل يده أو قبل سفیان رجله» وقبل فضيل يده» فقال له فضيل : بأبى 
رجل تعلمت القرآن على بديه» آو علمنى الله القرآن على يده ثم دخل المسجد فطاف بالكنية 
وجاء إلى الأسطوانة الحمراء فقعد عندها فأكب الناس عليه. 

سمع حسين الجعفى من القاسم بن الوليد وزائدة وغيرهما وتوفى فى ذى القعدة سدة 
ثلاث ومائتين . 


)٤٥٤(‏ هو: ا الحعفى»› الكوفى. المقرى» ثقة عابد من التأاسعة» مات سنة ثلاث أو 
ربح ومائتین وله آربع أو خمس وثمانون سنة. 


۰۹ 


محمد بن صبيح بن السماك 
100- محمد ين صبيح ين السماك 

کی اا العا ن ند ين خا ال کان ان الاك برل ابن ادم ا حدق فى 

ا 

بو المغيرة بن شعيب قال: ق فو ا عاد ال ا ا ال 
دحلت على هارون آمير المؤمنين فأوجز ولا تكثر عليه» قال: فلما دحل عليه وقام بین يديه 
قال: يا أمير المؤمنين إن لك بين يدى الله تعالى مقامًا وإن لك من مقامك منصرفاء فانظر إلى 
أين منصرفك» إلى الجنة أم إلى النار؟ قال : فبكى هارون حتى كاد يموت . 

إبراهيم بن سلمة الشعبى قال : : سمعت ابن السماك يقول: من امتطى الصبر قوى على 
العبادة» ومن أجمع اليأس استخنى عن الناس ومن أهمته نفسه لم يول مرمتها غیره ومن حب 
الخير وفق له ومن كره الشر جنبه»› ومن رضى الدنيا من الآخرة حظا فقد أخحطاً حظ نفسه. 

غ ان الح قال معد ابن الا »ركب إلى غ ل اما بعد اوصبك بوي 
الذى الله هو نجيك فى سريرتك ورقيبك فى علانيتك» فاجعله من بالك على حالك» وخفه 
يدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم أنك بخينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان عيدره 
فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك» واعلم أن الذنب من العاقل أعظم منه من الأحمق ومن 
العالم أعظم من الجاهل وقد أصبحنا أدلاء بزعمن والدليل لا ينام فى البحر» وو 
رم يقول: حتى متى تصفون الطريق للدالجين وأنتم مقيمون فى محلة المتحيرين؟ تصمون 
البعوض من شرابكم وتسترطون الجمال بأحمالهاء أى خی کم من مذکر بالل ناس لله وکم 
من مخوف بالله جریء على الله وكم من داع إلى الله فار من اللهء وكم تال لكتب الله منسلخ 
من آیات الله » والسلام؟. 

عباية بن كليب قال: سمعت ابن السماك يقول: سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر 
عليك» قد آذیت أهل الدور فی الدور حتی تعاطیت أهل القبور» فما ترٹى لهم وقد جرى البلى 
عليهم» وأنت ههنا تنبشهم» إنما نرى أن نبشهم أحذ الخرق عنهم» إذا ذكرت مساويهم فق 
نبشتهم» إنه ينبغى لك أن يدلك على ترك القول فى أخيك ثلاث خلال: آما واحدة فلعلك أن 


)٤٥٥(‏ هو: محمد بن صبیح العحلى» ابن السّماك الزاهد القدوة يد الوعاظ, أبر العباس» مو لاهم 
الكوفى. 


۰۲ المصطفون من آهل الكوفة 
تذكره بأمر هو فيك فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بامر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك 
أعظم منه» فذلك أشد استحكاما لمقته» ولعلك تذكره بأمر قد عسافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ 
عافاك» أما سمعت: ارحم أخاك واحمد الذى عافاك؟ 

الحسين بن عبد الرحمن قال: كان ابن السماك يقول: من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها 
جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. 

أبو الحسين على بن الحسين الفقيه قال: سمعت عبد الله بن محمد بن السماك يقول: 
سمعت آبى يقول: إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بهده فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبه وأعطى حاجته فهو متأهب مبادر فافعل فإن المغبون من لم يقدم من ماله شيا 
E‏ 

أبو جعفر الربعى قال: لما حضرت ابن السماك الوفاة قال: اللهم إنى وإن كنت أعصيك 
لقد كنت أحب فيك من يطيعك. 

i‏ ابن السماك عن عدة من التابعين منهم : إسماعيل بن أبى خالد والأعمش» وهشام 
ابن عروة»وروى عنه من الأئمة حسين الجعفى » ويحبى بن يحي النيسابورى» وأحمد بن 
حنبل» وهو كوف لكنه قدم بغداد فمكث بها مدة ثم عاد إلى الكوفة فتوفى فيها سنة ثلاث 
وتمانين ومائة. 


هی الل د ٣‏ 


ومن الطبقة الثامنة (من أهل الكوفة): 
- ایو داود الحفری 
واسمه عمر بن سعد» آأبو بكر المروزى› ال اا ق ا 
أبا داود الحفرى وعليه جبة مخرقة وفد خرج القطن منها يصلى بين المغرب والعشاء وهو 
يترجح من الجوع . 
ال بن على الصدائى قال: جئت إلى أبى داود الحفرى فدققت الباب عليه» فقال : 
من هذا؟ فقلت: رجل من أصحاب الحديث» فقال لى : اصبر على فاطلعت من كوة فى 
الباب فإذا هو متزز بمتزر وهو يغزل صوئًا يتعيش منه» فأخذ الصوف فوضعه وأخذ عليه ثوبا 
وأدخلنى الدار إلى مسجد له فقعد معى ولم يكن فى الدار سقف غير سقف رآيته على الدهليز 
فاملی عل حتی فنی ورقی» وقال لی آلك حاجة؟ أونکتب شیًا آخر؟ فما رآیت رجالا يحدث 
قال ابن عبدویه: وسمعت عباس الدورى يقول: حدثنا أبو داود الحفرى» ولو ريت آبا 
داود لرأیت رجلا کأنه اطلع إلى النار فرأى ما فيها. 
أسند أبو داود الحفرى عن الثورى وغيره» وتوفى سنة ثلاث ومائتين . 
۷-بهيم العجلى 
یکنی آبا بکر وروی عن آہی إسحاق الفزارى. 
داود بن یحیی بن یمان عن آبیه قال: قال بهیم: إنما أخاف أن تدفق على الدنيا دفقة 
معاوية بن عمرو قال: كان بهيم رجلا طوالا شديد الأدمة إذا رأیته رایت رجلا حزیتا. 
شھاب بن عباد قال: رایت بھیمًا العجلی وکان قد بکنی ختی سقطت اشفاره» وکان رطب 
العينين جدّاء فقلت لابن أخ له» ما شأنه یمس عینیه کثیرا؟ قال: قد فسدت من کثرة ما یبکی» 


)٤٥٦(‏ هو: عمر بن سعد بن عبید٬‏ أبو داود الحفرى - بفتح المهملة والفاء - نسبة إلى موضع بالكوفةء ثقة 
عابدء من التاسعة» مات سنة ثلاث ومائتين. 


1۰4 


: المصطفون من أهل الكوفة 

معاذ بن زياد قال: لما اتخذت عبادان سکنها قوم نساك فیهم رجل يقال له بهیم وکان 
رجلا حزيتا يزفر الزفرة فتسمع زفيره. 

مخول قال: جاءنی بهیم یوما فقال لی : تعلم لى رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحم 
ترضناه یرافقنی؟ قلت: نعم» فذهبت إلى رجل من الحى له صلاح ودين فجمعت بينهما 
وتواطيا على المرافقة» ثم انطلق بهيم إلى أهله فلما كان بعد أتانى الرجل فقال: يا هذا احب 
آن تزوی عنى صاحبك وتطلب رفیقًا غیری» فقلت: ويحك فلم؟ فوالله ما أعلم فى الكوفة له 
نظيرا فى حسن الخلق والاحتمال» ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا خيراء قال: ويحك 
ر ل د ع ال ب ا و 
ويحك» إنما يكون البكاء أحيانًا عند التذكرة يرق القلب فيبكى الرجل» أوما تبكى أنت أحيائًا؟ 
قال: بلى ولكنه قد بلغنى عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائةء قال: قلت اصحبه فعلك أن 
تنتفع به قال: أستخير الله . 

فلما کان الیوم الذی آراد آن یخرجا فیہ جیء بالإبل ووطئٰ لھما فجلس بھیم فی ظل حائط 

فوضع يده تحت لحیته وجعلت دموعه تسیل على خدیه» ثم على لحيته ثم صدره حتی والله 
رایت دموعه على الأرض» قال: فقال لى صاحبى: يا مخول قد ابتدا صاحبك» لیس هذا لى 
برفيق » قال: قلت: ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق وسمعها بهيم فقال: يا أخى 
واللّه ما هو بذاك وما هو إلا آنى ذكرت به الرحلة إلى الآخرة قال: وعلا صوته بالنحيب. 

قال: یقول لی صاحبی : واللّه ما هی بأول عداوتك لى وبغضك إياى» ما لى ولبهيم؟ إنما 
کان ینبخی أن ترافق بین بهيم وبين داود الطائى وسلام بن الأحوص حتى يبكى بعضهم إلى 
بعض حتی یشتفوا آو یموتوا جمیعا. 

قال : فلم آزل أرفق به وأقول: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها. 

قال : وکان طول الحج رجلا صالحا إلا آنه كان رجلا تاجرا موسر مقبلا على شانه لم 
یکن صاحب حزن ولا بکاء» قال: فقال لی: قد وقعت مرتی هذه ولعلها أن تکون خیرة. 

قال: وکل هذا الکلام لا یعلم به بهیم ولو علم بشیء منه ما صاحبه» قال: فخرجا جمیعا 
حتی حجا ورجعا» ما یری کل واحد منهما أن له غير صاحبه» فلما جئت أسلم على جارى 


ا ص و 
ال جزاك الله یا آحی عنی خیرًا ما ظننت آن فی هذا الخلق مثل آبی بکر؛ کان والله 
تفضل علي فى النفقة وهو معدوم وآنا موسر» ويتفضل على فى الخدمة وآنا شاب قوى وهو 
شيخ ضعیف» ویطبخ لی وآنا مفطر وهو صائم. 

ال فقلت: فکیف کان أمرك معه فی الذی کنت تکرهه من طويل بکائة؟ قال ألفت والله 
ذاك البكاء وسر قلبى حتى كنت أساعده عليه» حتى تأذينا أهل الرفقة» قال: ثم والله ألفوا 
ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبکى بكوا وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذى جعلهم أولى بالبكاء 

منا والمصر واحد؟ قال : فجعلوا والله ییکون ونبکی»› قال: ثم حرجت من عنده فاتیت تیت بهيما 
فسلمت عليه وقلت کیف رآیت صاحبك؟ قال: كخير صاحب كثير الذكر لله عز وجل طويل 
التلاوة للقرآن» سريع الدمعة محتمل الهفوات للرفيق» جزاك الله عنى خيرا. 

٨۸‏ - عرفجه 

عن خلف بن تميم قال: كان فتى من أهل الكوفة متعبد يقال له عرفجة» كان بحيى اليل 

صلاة» فاستزاره بعض إخوانه ليلة فاستأذن أمه فى زيارته فأذنت له» قالت العجوز: فلما كان 


الليل إذا أنا فى منامى برجال قد وقفوا على فقالوا: يا أم عرفجة : لم أذنت لإمامنا الليلة . 


)٤٥۸(‏ هو: عرفحة الكوفى» مشهور فى القانتين» معروف فى العابدين» انظر «حلية الأولياء) 
.)٤۰ /۱۰(‏ 


۱۰٦‏ المصطفون من أهل الكوفة 


ذكر المصطفين صن عباد الكوذة 
المجهولىن الأسماء 
۹- عاد 

أبو سعيد البقال قال: رأيت رجلا بالكوفة فد استعد للموت منذ ثلائين سنة قال: ما لى 
على أحد شىء ولا لأحد عندى شىء وما أريد آن أكلم أحدا ولا يكلمنى أحد من الناس إلا 
بذکر الله ال واد ری الاد ولان 

آیوب بن موسی قال: سمعت شيخًا فى المسجد يكنى آبا سهل الترمذى قال: سمعت 
سيان الثورى يقول: رأيت شيحخَا فى مسجد الكوفة يقول: آنا فى هذا المسجد منذ ثلائين سنة 
اسر الوت ان برل ی لو انان ما آرت ئیء ولا مخ عن کی ر عل اخ ےر 
لأحد عندى شىء. 

۰ عابدان کوفیان 

عن الشعب: قال جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: اشتريت من هذا دارا فوجدت فيها 
عشرة آلاف درهم فقال: خذهاء فقال له: إنما اشتريت الدارء فقال للبائع : فخذها أنت» فقال: 
ولم؟ وقد بعته الدار بما فيهاء فأدار الأمر بينهما فأبیا» فأتی زیادا فأخبره فقال: ما کنت أری أن 
أحدا هذا بقى» وقال لشريح : ادحل بیت المال فآلق فى كل جراب تبضة حتى تكون للمسلمين. 

-٤٦۱‏ عاید آخر 

منصور بن عمار قال: حرجت ذات ليلة فظننت آنى قد أصبحت فإذا على ليل فقعدت عند 
باب صغير فإذا بصوت شاب يبكى ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك وقد 
عصيتك حين عصيتك وما آنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض › ولا بثظرك مستخف› 
ولکن سولت لی نفسی وغلبتنی شقوتی وغرنى سترك المرخى على» عصيتك بجهلى وخالفتك 
بجهدى فالآن من عذابك من يستنقذنی؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عنى؟ واسوأتاه 
کی ی ای ی ی ری ویک ارچ وک اعرد فاا لے ای 
من ربی عز وجل . 

قال منصور : فلما سمعت كلامه قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل شرآرقري, 


عاد 1۰¥ 


ليا ايها اين آمنو اقرا أنفسكم رأھلیکم ارا وقودها الاس والحجارة علَّها ملائكة غلاظ 
شداد ) (التسريم: )١‏ الآية» فسمعت صوتا واضطرابًا شديدا فمضيت لحاجتى» فلما أصبحت ‏ 
رجعت وآنا بجنازة على الباب» وعجوز تذهب وتجىء فقلت لها: من الميت؟ فقالت: إليك 
عنی لا تجدد على أحزانی»ء فقلت: إنى رجل غريب فقالت: هذا ولدى مر بنا البارحة رجل 
لا جزاه الله حبرا فقراً آية فیها ذکر النار فلم یزل ولدی یضطرب ویبکی حتى مات» قال 


۲- عاد آخړ 
عبد الله بن عمر الكوفى قال: كان عندنا بالكوفة رجل قد خرج عن دنيا واسعة وتعبد؛ 
قال: وكان الفضيل بالكوفة فى أيامه قال: فقدم ابن المبارك فقال له الفضيل: إن ههنا رجلا 
من المتعبدين قد حرج عن دنيا فامض بنا إليه ننظر عقله. 
قال فجاءوا إليه وهو عليل وعليه عباء وتحت رأسه قطعة لبنة قال: فسلم ابن المبارك عليه 
ثم قال: يا أحى بلغنا أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله ما هو أكثر منهء قاغرات 
قال : الرضا بما آنا فيه» فقال ابن المبارك: حسبك» وقاما على ذلك . 
۳- عاد آخړ 
محمد بن منصور قال : كان بالكوفة رجل متعبد يأكل فى يوم نصف رغيف وکان قاعدا 
لا يضطجع ويضع جبهته على ركبتيه من صلاة إلى صلاة لا يتطوع بشىء غير الفرائض› 
ولا يتكلم ألبتة› فقلت له: لو تطوعت. فقال: افهم ما ألقيه إليك» إنى لست أعصيه. 


۰۸ المصطفون من عباد الكوفة محهولو الأسماء 


ومن عقلاء المحانين بالكوفة: 
“٠‏ نمر المجنون 

العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى قال: حدئنی أبی عن ابن نمیر قال: کان لی 
ابن آخت سمته أختى باسم أبى نميرء وكان من نساك آهل الكوفة وقد سمع سماعا حستاء 
ر ج الور خن ا بر ع ال رول ال رى 0 ا و ن 
لا ييه سقف بيت» إذا كان بالنهار فهو بالجبانة وإدا كان بالليل ففى السطح قائما على رجليه 
فى البرد والمطر والريح» فنزل يومًا مبكرا یرید المقابر فقلت: یا نمیر تنام؟ قال: لاء قلت أى 
شىء العلة التى تمنعك من النوم؟ قال: هذا البلاء الذى تراه فقلت: يا نمير أما تخاف الله عر 
وجل؟ قال: بلى» وقال: آليس يقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ قال: قلت له 
انت أعلم م فال كلا» ومضى» قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم فى السطح وآمه 
قائمة تبکی قلت: یا نمیر بقی منك شیء لم تنکره؟ قال: نعم» قلت: ما هو؟ قال: حب الله 
عز وجل وحب رسوله عم . 

قال وصعدت إليه ليلة فى رمضان فقلت له: يا نمير لم أفطرء قال: ولم؟ قلت: أحب أن 
تراك آختى تأكل معى» قال: أفعلء قال فأصعد إلينا طعام» فجعل يأكل معى حتى فرغت 
وفرغ» فلما آردت آن قوم رحمته من أن يرانى موليا وهو فى الظلمة والريح فبكيت فقال: 
ما يبكيك رحمك الله؟ قلت له: أنزل إلى السكن والضوء وأدعك فى الظلمة والبرد؟ فغضب 
وقال لى : إن لى ربا هو أرحم بى منك وأعلم بما يصلحنى› فدعه یصرفنی کیف یشاء فإنی 

لا أتهمه فى قضائه» فقلت له: لئن كنت فى ظلمة الليل إن خجدك فى ظلمة اللحدء آريد أن 
أعزيه وأطيب تعسه» فقال لى ما جعل روخ وجل صالح مش روح رجل متلوٿث› ثم قال لی : 
آتانی البارحة آبى وأبوك عبد الله بن نمير فوقف ثم أشار إلى موضع کان آبی یصلی فيه فقال 
لى يا: نمير أما إنك ستاتينا يوم الجمعة شهيداً. 

قال فدعوت أمه فصعدت إلى فأخبرتها بما قال: فقالتا: وال ما جرت عة كذنا وما هذا 
مما کان یتکلم به وما قال إلا حقاء قال: وقال هذه المقالة عشية الأربعاء فجعلنا نتتعجب 


ونقول غدا الخميس وبعد غد الجمعة» فهبه مرض غدا ومات بعد غد فأين الشهادة؟. 


نمیرالیچنون _. س ۱٣۹‏ 

فلما كانت ليلة الجمعة فى وسط الليل سمعنا هدة فإذا هو قد هاج به ما كان يهيج فبادر 
الدرجة فزلت قدمه فط منها فاندقت عنقه فحفرت له إلى جنب أبی ودفنته» وانکبہت على 
قبر أبى فقلت: يا أبة قد أتاك نمير وجاورك› فوالله ما قلت هذه المقالة إلا لما كان فى قلبى 
ا ثم انصرفت فلما کان الیل رأیت آبی فی النوم كانه قد دخل على من باب البيت 
فقال لی: یا بنی جزاك الله خیرا لقد آنستنی بنمیر» اعلم آنه منذ آتيتمونا به إلى أن جئتك يزوج 
بالحور» والسلام. 


hE 


المصطفيات من العابدات الكوفيات 


ذكر المصطفيات هن العابدات الكوفات 
ذكر المسميات منهن والمنسوبات: 
۵- ام حسان الكوفية 
کان سيان وابن المبارك وغيرهما يزورونهاء عبد الله بن المبارك قال : ذكر سفيان الثورى 
امرآة بالكوفة يقال لها أم حسان ذات اجتهاد وعبادةء فدخلنا بيتها فلم نر فيه شينًا غير قطمة 
حصير خلق» فقال لها: لو كتبت رقعة إلى بعض بنى أعمامك لغيروا من سوء حالك فقالت: 
يا سفیان قد كنت فی عينى أعظم وفى قلبى أكبر مذ ساعتك هذه إنى ما أسأل الدنيا من يقدر 
بها ویملها ویحکم فیهاء فیکف أسال من لا یقدر علیها ولا یقضی ولا یحکم فیها؟ 
يا سفيان والله ما أحب أن يأتى على وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله فاأبکت 
سفیان» قال عبد الله : فبلغنی أن سفیان تزوج بها . 
٦‏ اھ الآ سود ین دزد 
وکیع قال: حدثنا آبى عن منصور عن إبراهيم أن آم الأسود أقعدت من رجليها فجزّعت 
ابنة لها فقالت اللهم إن كان خيرا فزد. 
۷ ام مسر ین کدام 
محمد بن سعد قال: كانت لمسعر أم عابدة فكان يحمل لها لبد ويمشى معها حتى يدخلها 
المسجد فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلى ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلى ثم يقعد ويجتمم 
إلبه من يريد فيحدثهم ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها. 
۸- آم سفیان الثوری 
قال وکیع : قالت أم سفيان الثورى لسفيان: : يا بنى اطلب العلم وآنا أكفيك بمغزلىء 
وقالت له: : يا بنى إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى فى نفسك زيادة فى مشيك وحلمك 
ووقارك فإن لم يزدك فاعلم آنه لا يضرك ولا ينفعك . 
۹- ام الحسن وعلی اہی صالج بن حى 
عبد الله بن هاشم قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كانت أم على والحسن ابن 
صالح تقوم ثلث الليل . 


فقت فضيل بن عبدالوهال ١١ = ٠‏ 

عبد الله بن صالح قال: رخ من شش ت أن ا اوغا ا صاع كات 
یکی باللیل والنهارء قال: فرأيت حستًا بعد موته فى المنام فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: 
پډلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. 

۰- اخت فطل ین عبد الو هاب 

قال محمد بن الحسين : حدثنی فضیل بن عبد الوهاب قال: سمعت أختى يوما تقول : 
الآخحرة أقرب من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا فلعله أن ينشئ لذلك سفرا يكون 
فيه تعب بدنه وإنفاق ماله» ثم لعله أن لا ينال بغيته» والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طابته فى 
چسن نیته حيث ما کان» من غير آن ینشئ سفرا أو ینفق مالا أو يتعب بدئاء ما هو إلا أن 
يجمع على طاعة الله فإذا هو قد أدرك ما عند الله . 

6 ا ل ا ا وتآ ف الشرور ار ادى الويل دارو إلا روج هده 
الأرواح من الأبدان» فانظروا آی عبید تکونون حیئذ؟ قال: ثم صرخت وغشى عليها. 

RAE ETE O‏ منها. 


11۲ المصطفيات من العابدات المجهو لات الكوفيات 


دكر المصطفات من العابدات 
المجهولات الكوفيات 
۷۱- عایدة 

مجرز أبو القاسم الجلاب قال : حدتنی سعدان قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع آن 
تتعرض للربيع بن ختيم فلعلها تفتنه» وجعلوا لها إن فعلت ذلك آلف درهم» فلبست أحسن ما 
قدرت عليه من الثياب» وتطیبت باطیب ما قدرت عليه ثم تعرضت له حین خرج من مسجده» 
فنظر إليها فراعه أمرها فأقبلت عليه وهى سافرة» فقال لها الربيع : كيف بك لو نزلت الحمى 
بجسماك فخيرت ما آرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو نزل بك ملك الموت فقطع منك 
حبل الوتين؟ أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟ فصرخحت صرخة فسقطت مغخشنًا عليهاء 
فواللّه لقد آفاقت وبلغخت من عبادة ربها أنها كانت یوم ماتت کأنها جذع محترق. 

۲- عایدة اخری 

عبد الله بن نافع قال: أتى الربيع بن خیم فى منامه فقيل : إن فلانة السوداء زوجتك فى 
الجنة فلما أصبح سال عنها فدل عليها فإذا هى ترعى أعنرًا لها فقال: لأقيمن عندها فأنظر ما 
عملها؟ فاقصام عندها ثلا لا يراها تزيد على الفريضةء فإذا أمست جاءت إلى عنيزة لها فحالت 
ثم شربت» ثم حلبت فسقته» فقال لها فى اليوم الثالث: یا هذه لم لا تسقنی من غير هذه 
العنز؟ قالت: یا عبد الله إنها ليست لى» قال: فلم تسقینى من هذه؟ قالت: إن هذه منحتها 
أشرب من لبنها وأسقى من شئت» قال: يا هذه فليس لك من العمل أكثر مما أرى؟ قالت: 
لاء إلا آنی ما أصبحت على حال قط فتمنیت أنى على حال سواهاء رض بما قسم الله لى» فقال : 
یا هذه علمت آنى رأيت فى المنام أنك زوجتی فى الجنةء قالت له: أنت الربيع بن خثيم؟ . 

قلت لعبد الله بن نافع : كيف علمت هذا؟ قال: لعلها أن تکون رأت فى منامها مثل ما رأى . 

۲۳- عایدة اخری 

محمد بن یحیی بن آبی حاتم قال: حدثنی عبد الملك بن شبیب عن رجل من ولد آی 
ليلى قال: دخلت على امرأة وأنا اقرا سورة هود فقالت لى: يا عبد الرحمن هكذا تقر سورة 
هود؟ واللّه إنى لفيها منذ ستة أشهر ما فرغت من قراءتها. 


عابدة 11۳ 
4- عابدة أخری 
الوضاح بن حسان الأنبارى قال: حدثنى رجل من آهل الكوفة قال: كانت امرآة من التيم 
مجتهدة فى العبادة فكانت تفطر فى كل ثلاث مرة» ولا تخرج من مسجد الحى إلا لحاجة» 
فقال لها إبراهيم التيمى: صلاتك فى بيتك أفضل من صلاتك فى مسجد الحى»ء ففعلت 
فلزمت بيتها فلم تزدد إلا خيراً. 
۵- عایدتان اخنان 
محمد بن قدامة قال: سمعت أبا بشر يقول: كانت جارة لمنصور بن المعتمر» وكان 
لها ابنتان لا تصعدان إلى السطح إلا بعدما ينام الناس فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أمتاه» 
ما فعلت القائمة التى كنت أراها فى سطح فلان؟ فقالت يا بنية لم تكن تلك قائمة إنما كان 
ذاك منصور يُحيى الليل كله فى ركعة لا يسجد فيها ولا يركع» فقالت: يا أمتاه بلغ به العبادة 
والفرق من التار هذا؟ فما فعل؟ قالت: مات ودفنوه» قلت: يا أمتاه انطلقى فاشترى لى 
مدرعة أتعبد فيها فوالله لا يجممع رأسى وراس رجل أبدا رجل لا ينام عشرين سنة فرقا من 
النار. 
قال: فاشترت لها مدرعة من شعر فدخلت البنت الأخرى معها فى العبادة فتعبدتا بعد ذلك 
عشرين سنة لا تنامان الليل ولا تفطران النهار . 
-٦‏ عابدة أخرى 
عن سفیان أنه ذكر يومًا امرأة من أهل الكوفة كانت تتعبد فذكر عنها فضلاً فقلت : أى 
شىء تحفظ من كلامها؟ قال: قالوا إنها كانت تقول: لو نادى مناد من السماء ليمت أعظم 
الناس جرما لرأيت أن نفسى آول ذائقة للموت. 
وكانت تقول: طول الأمل بطاً بى عن سبيل النجاة. 
۷- عابدة آخری 
عن ابن السماك قال: أذنب غلام امرأة من قريش ذنبًا فسعت إليه بالسوط فلما قربت منه 
رمت بالسوط وقالت: ما ترکت التقوی آحدا يشفى غيظه . 
۸- عایدة اخرړی 


انو نک ن غك وال حدثنی محمد بن الحسين قال: آخبرنا شهاب بن عباد قال : أخحبرنا 


11٤‏ المصطفيات من العابدات المحهو لات الكوفيات 


سويد بن عمرو الكلبى قال: كانت امرآة عابدة فى غنى» فكانت لا تنام من الليل إلا يسيرا 
فعوتبت فى ذلك فقالت : كفى بالموت وطول الرقدة فى القبور للمؤمنين رقادًاً. 

قال ابو بکر : وزادنى فى هذا الحديث عن محمد بن الحسين بإسناده هذا: وکانت تصوم 
فى شدة الحر حتى يسود لونها ويتغير وجههاء فيقال لها فى ذلك» فتقول: إنما أدور على طول 
الرى والشبع فى الآخرة. 

وکانت قد بکت حتى اسود مجارى دموعها من وجههاء فكان يأتيها محمد بن النضر 
وأصحابه فيحادثها ساعة ثم تقول: قوموا فالحديث هناك يطيب فى دار لا هم فيها ولا موت 


ولا تعب . 


ذكر المصطفات من عقلاء المجانين 
المتعبدات الكوفيات 
۹-ميمونة السوداء 
الففل بن عاص قال: قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله عز وجل ثلاث ليال آن یرینى 
رفيقى فى الجنة فرأيت كأن قائلا يقول: يا عبد الواحد رفيقك فى الجنة ميمونة السوداءء» 
فقلت : وأين هى؟ فقال: فى آل بنى فلان بالكوفة. 
قال : فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها فقيل : هى مجنونة بين ظهرانينا ترعى غنيمات لناء 
فقلت: آريد أن أراهاء قالوا: احرج إلى الجبان» فخرجت فإذا بها قائمة تصلى» وإذا بين 
يديها عكاز لها وعليها جبة من صوف» عليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى» وإذا الخنم مع 
الذئاب فلا الذئاب تأكل الغنم ولا الغنم تخاف الذئاب. 
فلما رأتنى أوجزت فى صلاتها ثم قالت: ارجع يا بن زيد ليس الموعد ههنا إنما الموعد 
فقلت: رحمك الله ومن أعلمك آنى ابن زید؟ فقالت: أما علمت أن الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ فقلت لها: عظينى» فقالت: واعجبا 
لواعظ يوعظ» ثم قالت: يا بن زيد إنك وضعت معايير القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم 
مکنون ما فیهاء یا بن زید إنه بلغنی أنه ما من عبد أعطى من الدنيا شيمًا فابتخى إليه ثانيا إلا 
سلبه الله حب الخلوة معه» وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة» ثم أنشآت تقول : 
يا واعظا قام لاحتساب يزجر قومًّاعن الذنوب 
E EE CC E‏ هاف الک الل يب 
لو كنت أصلحت قبل هذا يبك أو تبت من قريب 
کان ا لی و ت ی موقع صدق من القلوب 
ا وا ان اا ال ت 


فقلت لها: إنى أرى هذه الذئاب مع الغنمء فلا الخنم تفزع من الذئاب ولا الذئاب تأكل 
الغنمء فأی شىء هذا؟ فقالت: إليك عنى فإنى أصلحت ما بینى وبين سيدى فأصلح بين 


الذثاب والغخنم. 


۱۹٩‏ المصطفيات من عقلاء المحانين المتعبدات الكوفيات 


۰ ن 

عن يحیى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل قال: كانت لى أخت أسن منى فاخحتلطت 
وذهب عقلها فقوحشت فكانت فى غرفة فى أقصى سطوحناء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة 
ا ا ر 
فتحفظ ذلك حتى تقضيه. 

قال : فبسنما آنا نائم ذات ليلة إذا باب بيتى يدق فى نصف الليل فقلت: من هذا؟ قالت: 
خت لت ا قال اتك فلت لك رمت شيت الان غات ولا غيد نا 
بالبيت منذ أكثر من عشر سنين» فقلت لها: يا أختاه حير» قالت: خيرء أتيت الليلة فى منامى 
فقيل لى: السلام عليك يا بخة» فقلت: وعليك السلام» فقيل لى: إن الله قد حفظ أباك 
إسماعيل لسلمة بن كهيل جدك» وحفظك لأبيك إسماعيل» فإن شئت دعوت الله لك فأذهب 
ما بك وإن شئت صبرت ولك الجنة» فإن أبا بكر وعمر يغه قد شفعا لك إلى الله عز وجل 
بحب أبيك وجدك إياهماء فقلت: إن كان لا بد من أن أختار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه 
والجنة» والله واسع لا يتحاظمه شیء» إن شاء أن يجمعهما لى فعل› الت قل ل و 
جمعهما الله لك ورضى عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمرء قومی فانزلی» فأذهب الله ما 
کان بها. 

انتهى ذكر أهل الكوفة ول الحمد 


1۷ 


الأحنف بن قيس 


ذكر المحصطقبن من أهل البصرة صن 
التابعين وهن بعدهم 
قمن الطبقة الآولى: 
۸۱- الاحنف ین تىس 

يكنى أبا بحر» وإنما عرف بالأّحنف لأنه ولد أحنف . 

عن الحسن» عن الأحنف قال: بينا آنا أطوف بالبيت إذ لقينى رجل من بنى سليم فقال: 
ألا أبشرك؟ فقلت: بلى: قال: أتذكر إذ بعشنى رسول الله يم إلى قومك بنى سعد أدعوهم 
إلى اللإسلام فقلت آنت: ما قال إلا خير ولا أسمع إلا خستا؟ فانى رجعت وآخحبرت النبى 
ا بمقالتك فقال: «اللهم اغفر للأحنف» قال: فما آنا لشىء أرجى منى لها . 

قال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ قال: إن 
شعت حدثتك ألما وإن شئت حذفت لك الحديث حذقًاء قال: احذفه لى حذقاء قال: فإن 
شعت فثلاتًاء وإن شئت فاثنتين » وإن شئت فواحدة» قال: ما الثلاث؟ قال: كان لا يشره ولا 
یحسد ولا یمنع حقاء قال: فما الشتتان؟ قال: كان موفقًا للخير معصوما من الشرء قال: فما 
الواخدة؟ قال كان اشد النامن على فة ساطانا. 

عن الحسن قال: كانوا يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت. 

فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت . 

عن سليمان التيمى قال: قال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من 
عندى» عن سلمة بن منصور» عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه 
فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس› 
ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 


)٤۸۱(‏ هو: الأحنف بن قيس بن معاوية بن معين» الأمير الكبير» العالم النبيل»› بو بحر» التميمى»› أحد من 
يضرت بحلمه وسؤدده المثل» اسمه: ضحاك» وقيل: صخر وشهر بالأحنف لحنف فى رجليهء وهو 
العوج والميل»› کان سید تمیم» أسلم فى حياة النبى ا ووفد على عمر› (اسير أعلام النبلاء» 
(/ 11۹). 


۱۹۸ 


المصطفون من أهل البصرة 

عن الحسن قال: قال الأحنف بين قيس: والله ما سمعت كلمة إلا طأطأات لها رأسى لما 
هو أعظم منها. 

الغلابى قال: حدئنی رجل من بنی تميم قال: قال الأحنف بن قيس: لا مروءة لكذوب» 
ولا راحة لحسود» ولا حيلة لبخيلء ولا سؤدد لسيئ الخلقء ولا إخاء لملول. 

عن مغيرة قال: اشتكى ابن أخى الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع ضرسه فقال له 
الاخف ا لد دهت ع د رجن جد ادها اجك 

قييصة قال: قيل للأحنف بن قيس: ألا تأتى الأمراء؟ قال: فأخرح جرة مكسورة فكبها 
فإذا کسر»ء فقال: من کان يجزئه مثل هذا ما یصنع بإتیانهم؟ وقال محمد بن سعد: کان 
الآحنف صديقا لمصعب بن الزبيرء فوفد عليه الكوفة ومصعب واليها يومئذ فتوفى الأحنف 
عنده فرئی مصعب فی جنازته یمشی بغیر رداء. 

أسند الأحنف عن عمر وعلى وآبی ذر وغیرهم . 

۲ ایو عنماں النهدی 

واسمه: عبد الرحمن بن مل . 

معتمر بن سلیمان» عن آبیه قال: إنی لأحسب آبا عثشمان کان لا يصیب ذبًاء» کان ليله 
قائما ونهاره صائما» وإن کان لیصلی حتی یغشی علیه. 

حماد بن سلمة عن ثابت قال: كان أبو عثمان إذا دعا ودعونا يقول: والله لقد استجاب 
الله عز وجل قال الله لإ ادعونی استجب رکم 4 (غافر: .)٦٠١‏ 

أدرك أبو عثمان رسول الله - يسم - ولم يلقه وأسند عن عمر بن الخطاب وابن مسعود 
وان موسى وسلمان وأسامة وأبى هريرة فى آخرين . 

وكان من ساكنى الكوفة فلما قتل الحسين» عليه السلام» تحول إلى البصرة وقال: لا أسكن 
بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله» وتوفى بالبصرة فى أول ولاية الحجاج العراق وهو ابن 
ا و 


- هو: عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة والميم مثلثة - أبو عثمان النهدى - بفتح النون وسكون الهاء‎ )٠۸5( 


مشهور بكنيته مخضرم» من كبار الشانيةء ثقة ثبت عابد» مات سنة خمس وتسعين» وقيل بعدهاء 
وعاش مائة وثلاثين سنة» وقيل أكثر. 


عامر بن عبد الله ۱۱۹ 


حماد بن سلمة» عن حميد» عن أبى عثمان قال: بلغت نحوا من ثلائين ومائة سنة ما من 

شىء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملى كما هو. 
۳“ هجیر بن الربیج العدوی 

روى عن عمر بن الخطاب عبد الرحمن عن هلال بن حق قال: كان حجير بن الربيع 

یصلی حتی ما یأتی فراشه إلا زحمًاء وما يعدونه من أعبدهم. 
-٥4‏ عامر ین عد الله 

وهو الذى يقال له ابن عبد قيس . 

یکنی أبا عمرو وقیل أبا عبد الله من بنى تميم . 

جعفر قال: سمعت مالك بن دینار یقول: بلغنا أن کعبا رآی عامر بن عبد قيس فقال: من 

هذا؟ فقالوا: هذا عامر» فقال: هذا راهب هذه الأمة. 
عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم: عامر بن عبد الله 

إن كان ليصلى فيتمثل إبليس فى صورة الحية فيدخل تحت قميصه حتى يخرج من جيبه فما 

يمسه» فقيل له: ألا تنحى الحية عنك؟ فقال: إنى لأستحيى من الله عز وجل أن أخحاف سواه 
فقيل له: إن الجنة لتدرك بدون ما تصنع» وإن النار للتقى بدون ما تصنع› فقال: واللّه 

لأجتهدن» ثم والله لأجتهدن» فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخحلت النار فبعد جهدى. 
فلما احتضر بکی فقیل له: اتجزع من الموت وتہکی؟ فقال: ما لی لا آبکی ومن أحق 

بذلك منی؟ والله ما أبكى جزعا من الموت ولا حرصاً على دنياكم» ولکنی أبکی على ظماً 

الهواجر وقيام ليل الشتاء. | ) 
وكان يقول: اللهم فى الدنيا الهموم والأحزان» وفى الآخرة العذاب والحساب» فأين 

الروح والفرح. 

)٤۸۳(‏ هو: حجير» بالتصغيرء ابن الربيع البصرى العدوى» يقال: هو أبو السوأر - بسشديد الواو - ثقة من 
الثالثة. ) 
قال الشيخ شعیب: بل صدوق كما قال الذهبى وهو مل لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلى» وهما 
ما تعرف بالتوثیق» له فی مسلم حدیث واحد متابعة «الحياء خير كله» « التحرير» .)۲١١ /١(‏ 


(A4)‏ هو. عامر بن عبد فیس› القدوة الولىء الراهد أبو عبد ايله ویقال ابو عمرو الشميمى العنبرى»› 
البصرى» قال العحلى: کان تمه من عباد التابعين قاری» انظر (اسير اعلام النبالاء) KC / ٥)‏ 


۲۰ المصطفون من أهل البصرة 

عن عبد الله بن غالب عن عامر بن يساف» قال: سمعت المعلى بن زياد يقول: كان عامر 
O N TE‏ 
انتفخت ساقاه من طول القيام فيقول: يا نفس» بهذا أمرت ولهذا خلقت» يوشك أن يذهب 
العناءء وکان یقول لنفسه: قومی یا موی کل سوء فوعزة ربك لأزحفن بك زحوف البعير ولئن 
استطعت أن لا يمس الأرض من زهمك لأفعلنء ثم يتلوى كما تتلوى الحية على المقلىء ثم 
يقوم فينادى: اللهم إن النار قد منعتنى من النوم فاغفر لى . 

ابن وهب وغیره» يزيد بعضهم على بعض فى الحديث» آن عامر بن عبد قيس كان من 

آفضل العابدين» ففرض على نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائمًا 
إلى العصرء ثم ينصرف وقذ انتفخت ساقاه وقدماه فيقول: يا نفس إنما خلقت للعبادةء يا أمارة 
بالسوء والله لأعملن بك عملاء لا يأخذ الفراش منك نصياً. 

قال: وهبط وادیًا يقال له وادى السباع وفى الوادى عابد حبشى يقال له حممة» فانفرد 
عامر فى نأاحية وحممة فى ناحية يصليان» لا هذا ينصرف إلى هذاء ولا هذا ينصرف إلى هذا 
أربعين يومًا وأربعين ليلة إذا جاء وقت الفريضة صليا ثم أقبلا يتطوعان» ثم انصرف عامر بعد 
أربعين يوما إلى حممة فقال: من أنت يرحمك الله؟ فقال: دعنى وهمى» قال: أقسمت 
عليك» قال: آنا حممة» قال عامر: لئن كنت أنت حممة الذى ذكر لى لأنت أعبد من فى 
الأرض فأخبرنى عن أفضل خصلة› قال: إنى لمقصر ولولا مواقيت الصلاة تقطع على القيام 
والسجود لأحببت أن أجعل عمرى راكعا» ووجهى مفترشًا حتى ألقاه» ولكن الفرائض 
لا تدعنى أفعل ذلك فمن أنت يرحمك الله؟ قال: آنا عامر بن عبد قيس: قال: إن كنت عام 
الذى ذكر لى فأنت أعبد الناس فأخبرنى بأفضل خصلة» قال: إنى لمقصر ولكن واحدة عظمت 
هيبة الله صدری حتى ما أهاب شيا غيره» واكتنفته السباع فأتاه سبع منها فوثب عليه من خلفه 
فوضع يديه على منکبيه وعامر يتلو هذه الأية ذلك يوم مجموع لَه الاس وذلك يوم مشهود 4 
(هود: )٠١۳‏ فلما رى السبع أنه لا يكترث له ذهب» فقال حممة: وبالله يا عامر ما هالك 
ما رأیت؟ قال: إنى لأستحيى من الله عز وجل أن أهاب شيا غيره. 

قال حممة: لولا أن الله تعالى ابتلانا بالبطن فإذا أكلنا لا بد لنا من الحدث ما رآنى إلا 


راکعا آو ساجدا. 


عامر بن عبداله ي u‏ ۹ 

وکان یصلی فی اليوم وألللة تمان نة رة ركان قول : إنى لمقصر فى العبادة وكان 
E‏ ) 

المعلى بن إياد القردوسى» عن عامر بن عبد قيس أنه مر بقافلة قد حبسهم الأسد من بين 
أيديهم على طريقهم› فلما جاء عامر نزل عن دابته فقالوا: يا أبا عبد الله إنا نخاف عليك من 
الأسد» فقال: إنما هو كلب من كلاب الله عز وجل إن شاء أن يسلطه سلطه وإن شاء أن 
يكفه كفه» فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذنى الأسد فنحاه عن الطريق وجازت القافلة» وقال إلى 
ا و کے ای حاف ع 

محمد بن فضیيل بن غزوان قال : آنباً أبى قال: كان عامر بن عبد قيس يقول: ما رأيت 
مثل الجنة نام طالبهاء وما رأيت مثل النار نام هاربهاء وكان إذا جاء النهار قال: أذهب حر النار 
النوم» فما ينام حتى يمسى› وإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج» وعند الصباح يحمد القوم 
ار 

سهیل خو حزم قال: بلغنی عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: أحببت الله عز وجل 
خا یل على کل مضه رر ضا کر ف فا ابال مم ج اه فا اصبحت غلية وا 
ات 

سعيد بن ميمون قال: قيل لامرأة عامر بن عبد قيس» يعنى خادمته» كيف كانت عبادة 
عامر؟ قالت: ما صنعت له طعامًا قط بالنهار فأكله إلا بليل» ولا فرشت له فراشا بالليل 
فاضطجع عليه إلا بالنهار. 

عن الحسن قال بعث معاوية إلى عبد الله بن عامر أن انظر إلى عامر بن عبد قيس فأحسن 
إذنه وأكرمه ومره أن يخطب إلى من شاء وأمهر عنه من بيت المال. 

فال فار اله إة أ اومن فد كب إلى أن أن إذنك واكرمك: 

قال يقول: فلان أحوج منى إلى ذلك يعنى رجلا كان أطال الاخحتلاف إليهم ولا يؤذن 
له» وأمرنى أن آمرك أن تخطب إلى من شئت وأمهر عنك من بيت المالء قال: آنا فى الخطبة 
دائب» قال: إلى من؟ قال: إلى من يقبل الفلقة والتمرة. 

قال : ثم أقبل إلى جلسائه وقال: إنى سائلكم فأخبرونى: هل منكم من أحد إلا له 

من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لاء قال: هل منكم من أحد إلا لأهله من قل به شعبة؟ قالوا: 


۳ المصطفون من آهل البصرة 
اللهم لاء قال: هل منكم من أحد إلا لولده من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لاء قال فوالذى 
نفسى بيده لأن تختلف الأسنة فى جوانحى أحب إلى من أن أكون هكذاء أما والله لأجعلن 
الهم هما واحدا قال الحسن: وفعل . 

عبد الله بن عياش» مولى بنى جشم» عن أبيه» عن شيخ قد سماه» وكان قد أدرك 
ب تسين عامر ن اغد اله فال مر وجل من أعران الساظات وهي جر دما والدي 
نتان على الت فا0 ايع جرف فال ت اقل اال ما رة مه 
قال : أذهب به يكسح دار الأمير قال: فأقبل على الذمى فقال: تطيب نفسك له بهذا؟ قال: 
یشغلنی عن صنعتی» قال: دعه» قال: لا أدعه» قال له: دعه» قال: فوضع کساءه فقال: 
لا بحفر ذمة محمد ۔ یم ۔ وآنا حی» قال: ثم خلصه منه» قال فتراقی ذلك حتی کان سبب 


” 


ر 

مالك بن دار قال قال المراة الى زل علها غامر نن عبد الله ما لى آرى النافن: امون 
ولا أراك تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لايدعنى أن أنام. 

عن قتادة قال: سأآل عامر بن عبد قيس ربه عز وجل أن يهون عليه الطهور فى الشتاء فكان 
يۇتى بالماء وله بخار» وسآل ربه آن ينزع شهوة النساء من قلبه فکان لا يبالى ذكرا لقى أم أنثى؟ 
وسأل ربه أن يحول بين الشيطان وبين قلبه فى الصلاة فلم يقدر على ذلك وقيل له: هذه 
الأجمة نخاف عليك منها الأسد فقال: إنى لأستحى من ربى أن أخشى غيره. 

عن المعلى قال: قال عامر بن عبد قيس: ا الله تعالی إذا ذکرتهن 

لا آبالی علام أصبحت أو أمسيت: ل ما يفتح الله لتاس من رحمَة فلا مسك لها وا يمسك 
فلا مرسل له من بعده) (فاطر: ۲ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو ) 
(الأنعام: )١۷‏ ولإ سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 (الطلاق: (Vv‏ لإ وما من دابة فى الأرض إلا على 
لله رزقها ) (هود: (. 

او وف اوو ا ك 
الجنة أطولهم حزتًا في الدنيا. ۰ 

بو مسکین الغدانى قال: قال عامر بن عبد قيس: من حاف الله أحاف الله منه كل شىء 
ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شىء. 


عامر بن عبد الله 1۲۴۳ 


عن أبى المتوكل الناجى قال: قال عامر بن عبد قيس: يا آبا المتوكل › قلت لمك قال : 
عليك بما يرغبك فى الآخرة ويزهدك فى الدنيا ويقربك إلى الله عز وجل»ء قلت: ما هو؟ فقال 
تقصر عن الدنيا همك وتشحذ إلى الآخرة نيتك› وتصدق ذلك بفعلك فإذا كنت كذلك لم يكن 


شىء أحب إليك من الموت» ولا شىء أبغض إليك من الحياة » فقلت: يا أبا عبد الله كنت 
لا أحسبك تحسن مثل هذاء فقال: کم من شیء کنت أحسنه وددت آنی لا آحسنه وما یغنی 
عنى ما أحسن من الخير إذا لم أعمل به. 

بلال بن سعد أن عامرًا کان يشترط على رفقائه أن ينفق عليهم بقدر طاقته. ‏ 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت آبا سليمان الدارانى يقول: خرج عامر من البصرة 
إلى الشام ومعه شكوة فيها ماء يتوضاً منه للصلاة ويشرب منه لبتّا إذا شاء. 

يزيد بن نعامة قال: كان عامر بن قيس إذا أصبح قال: اللهم غدا الناس إلى أسواقهم 
وأصبح لكل امرئ منهم حاجة وحاجتى إليك يا رب أن تغفر لى . 

عن العلاء بن سالم قال: حدثنى من صحب عامر بن عبد قيس أربعة أشهر تال: فما رأيته ‏ 
نام بلیل ولا نهار حتی فارقته» وکان له رغیفان قد جعل علیهما ودکا فیتسحر بواحد ویفطر 
بآحر» وكان إذا أصبح علمنا القرآن حتى إذا أمكنته الصلاة قام يصلى» فلا يزال يصلى حتى 
يصلى العصر» قال: ثم يعلمنا القرآن حتى يمسى فإذا صلى المغرب فهى ليلته حتى يصبح . 

عن الحسن قال: كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى فى ناحية المسجد فقال: 
من أقرئه؟ قال فيآتيه قوم فيقرئهم حتى إذا طلعت الشمس وأمكنته الصلاة قام يصلى إلى أن 
ينتصف النهار ثم يرجع إلى منزله فيقيل» ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلى حتى 
الظهر › ثم يصلى إلى العصر فإذا صلى العصر تنحى فى ناحية المسجد يقول: من أقرئه؟ قال : 
فيأتيه قوم فيقرئهم حتى إذا غربت الشمس صلى المغرب ثم يصلى حتى يصلى العشاء الأخرة 
ثم يرجع إلى منزله فيتناول أحد رغيفيه فيأكل ثم يهجع هجعة خفيفة ثم يقوم فإذا أسحر تناول 
رغيفه الآخر فأكله ثم شرب عليه شربة من ماء ثم يخرج إلى المسجد. 

قال خلف: وحدئنی بعض أصحابنا قال: کان منصور بن زاذان يفعل هذا كله ويفضل 
بخصلة: لا يبيت كل ليلة حتى يبل عمامته بدموعه ئم يضعها. 


۲٤‏ المصطفون من آهل البصرة 
عامرًا کان يأآخذ عطاءه فیجعله فی طرف ردائه فلا یلقی أحدا الفساكن سادا اطا فإذا 
دحل إلى أهله رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها كما أعطيها. 

عمارة بن عبد الله العنبرى» وابنه» وثابت أبو الفضل» قالوا: ما رأينا عامر بن قيس 
متطوعا فى مسجدهم قط . 

قال وكان آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه. 

عبد الله بن الشخیر قال: کنا نأتی عامر بن عبد الله وهو یصلی فی مسجده فإذا رآنا تجوز 
فی صلاته ثم انصرف فقال لنا: ما تریدون؟ وکان یکره أن یرونه صلی . 

عن سحیم مولی بنی تمیم» قال: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلى فتجوز فى 
لات ن اقل على قال ارس اجك انی ادر فلت وما تاد فال ملك المرت 
رسحمك اللّه؟. قال: فقمت عنه وقام إلى صلاته. 

عن أبی عبدة العنبرى قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق 
معه فدفعه إلى صاحب الأقباض فسأل الذين معه: ما رأينا مشثل هذا قط ما يعدله ما عندنا 
ولا يقاربه» فقالوا له: هل أخذت منه شيئًا؟ فقال: أما واللّه لولا الله ما أتيتكم به فعرفوا أن 
للرجل شائًاء فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدونى»ء ولا غيركم ليقرظونى» 
ولکنی أحمد الله وأرضی بثوابه» فأتبعوہ رجلا حتی انتھی إلى أصحابه فسال عنه فإذا هو عامر 


ابن عبد فیس . 
أدرك عامر الصدر الأول وروی عن عمر ین الخطاب وش لکنه اشتغل بالعبادة عن 
الرواية 


۵- ايو العالية الرياحى 
واسمه الرفيع أعتقته امرأة من بنى رياح» قال أبو العالية: دخحلت المسجد معها فوافقنا 
امام على المر فضت غلي. یذی فقالت : اللهم أدخره نا دنر اشهدوا یا آهل 
المسجد أنه سائبة للّه» ثم ذهبت فما تراءينا بعد. 
عن عاصم قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 


)٤۸٠(‏ هو: أبو العالية الرباحى - بكسر الراء والتحتانية - اسمه رقَيع - بالتصغير - ابن مهران» ثقة كثير 
الإرسال من الثانية مات سنة تسعين» وقيل ثلاث وتسعين» وقيل بعد ذلك. 


الفضیل بن زیدالرقاشی ٣٣  _‏ 

عن ابن آنس» عن أبى العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام فأول ما أتفقده من 
آمره صلاته» فإن وجدته يقي مها ويتبعها آقمت وسمعت منه» وإن وجدته يضيعها رجعت ولم 
أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع . 

عن عثمان عن أبى العالية قال: قال قال لى أصحاب محمد عل لا تعمل لخير الله 
فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. 

خالد بن دينار قال: سمعت أبا العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل 
القرآن ثم ینام عنه حتی ينساه. 

سيار بن سلامة قال: دخلت على أبى العالية فى مرضه الذى مات فيه فقال: إن أحبه إلى 
أحبه إلى الله عز وجل . 

أسند أبو العالية عن أبى بكر الصديق» وعمر»ء وعلى» وأبى بن كعب» وأبى موسىء 
وآبى هريرة» وابن عباس فى جماعة من الصحابة يغ إلا آنه أرسل الحديث عن بعض هؤلاء 
وتوفی فى شوال سنة تسعين . ) 

أبو خلدة قال: مات أبو العالية فى شوال يوم الاثنين سنة تسعين. 

-۸٦‏ عمد الله ین شفیق الیصری 

بو عبد الرحمن سمع من عائشة نه وقال: جاورت أبا هريرة سنة وقد روى عن عمر» 
عن الجريرى قال: كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة كانت تمر به السحابة فيقول: اللهم 
لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر» فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر. 

۷- الفضیل ين زبد الرقاشى 

غزا سبع غزوات فى خلافة عمر» وكان من عباد البصرة. 

عن عاصم الأحول» عن فضيل بن زيد» وكان غزا مع عمر سبع غزوات قال: لا يلهينك 
الناس عن ذات نفسك» فإن الأمر يخلص إليك دونهم» ولا تقطع النهار بكيت وكيت فإنه 


)٤۸0(‏ هو: عبد الله بن شقيق العقيلى - بالضم - بصرى» ثقة فيه تصْب من الثالثةء مات سنة ثمان ومائة. 

)٤۸۷(‏ هو: حارس الأوقات› وغارس الأقوات» بالتنصل من الحوبات بو حسان القضيل بن زيد الرقاشى» 
من متقدمی التابعين وعباد آهل السصرة» غزا فی يام عمر ین الخطاب غزوات» انظر «حلية الأولياء» 
(YY /)‏ 


٦‏ _- المصطفون من آهل البصرة 
محفوظ عليك ما قلت» ولم أر شيثًا أحسن طلبًا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب 
قديم » أسند الفضيل عن عبد الله بن مغفل وغيره من الصحابة. 
۸۸- هرم بن حیان العبدی 

كان عاملا لعمر بن الخطاب فاته . 

قتادة» عن هرم بن حيان قال: ما رأيت كالنار نام هاربهاء» ولا كالجنة نام طالبها. 

عدى بن أبى عمارة قال: هرم بن حيان: ما آثر الدنيا على الآخرة حكيم ولا عصى الله 
گريم: 

وعن الأصمعى» عن صالح المرى قال: قال هرم بن حيان: صاحب الكلام على إحدى 
المنزلتين: إن قصر فيه حصر» وإن أغرق فيه ثم . 

ابن شوذب قال: قال هرم بن حيان: لو قيل لى إنك من أهل النار لم أترك العمل للا 
تلومنی نفسى فتقول: لم فعلت؟ لم ضيعت؟ وفى رواية أخرى: تقول لى: آلا صنعت؟ ألا 
فعلت؟ . 

عن الحسن قال: خرح هرم بن حيان وعبد الله بن عامر يؤمان الحجاز فجعلت أعناق 
رواحلهما تتخالجان الشجر» فقال هرم لابن عامر تحب أنك شجرة من هذه الشجر؟ فقال ابن 
عامر : لا واللّه لما أرجو من ربى عز وجل» فقال هرم : لکن والله لوددت آئی ا 
الشجر أكلتنى هذه الراحلة ثم قذفتنى بعرا ولم أكابد الحساب» يا بن عامر إنى أخاف الداهية 
الكبرى إما إلى الجنة وإما إلى النارء قال الحسن: وكان هرم أفقه الرجلين وأعلمهما بالله عز 
وجل . ) | 

مطر الوراق قال: بات هرم بن حيان العبدى عند حممة صاحب رسول الله ميم » قال : 
فبات حممة ليلته يبكى كلها حتى أصبح»› فلما أصبح قال له هرم: يا حممة ما أبكاك؟ قال 
ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فيخرج من فيها. ) 

قال : وبات حممة عند هرم بن حیان فبات لیلته یبکی حتى أصبح فساله حين أصبح : 
ما الذى أبكاك؟ قال : ذكرت ليلة صبيحتها تناثر نجوم السماء فأبكانى ذاك. قال: وكانا يصطحبان 


(AA)‏ هو . هرم بن حيان العہبدى» ویقال: الأزدى» البصرى» آحد العابدين› ولی بعص الحروب فی يام 
عمر وعثمان ببلاد فارس» انظر «سير أعلام النبلاء» .)4۹١ /٥(‏ 


۲۷ 


صلة بن أشيم العدوى 
أحيانًا بالنهار فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوان ثم يأتيان الحدادين فيعوذان من 
النار ثم يتفرقان إلى منازلهما 

عن آبى نضرة أن عمر - ناه - بعث هرم بن حيان على الخيل فخضب رجل فأمر به 
فوجئت عنقه» ثم آقبل على آصحابه فقال لا جزاکم الله خیرا ما نصحتمونی حين قلت ولا 
کففتمونی عن غضبى» واللّه لا ألى لكم عملا ثم كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين لا طاقة لى 
بالرعية فابعث إلى عملك. 

عن الحسن قال: مات هرم بن حیان فى يوم صائف شديد,الحر فلما نفضوا أيديهم عن 
قبره جاءت سحابة تسیر حتى قامت على قبره فلم تكن أطول منه ولا أقصر› فرشته حتی روته 
ثم انصرفت: 

عن قتادة قال: أمطر قبر هرم بن حيان من يومه» وأنبت العشب من يومه. 

قلت: لا يحفظ لهرم مسند أصلاً. 

۹- صلة ین اشيم العدویى 

يكنى أبا الصهباءء ثابت البنانى قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان فيتعبد فيها فكان 
تمر عليه شباب يلهون ويلعبون» فيقول لهم أخبرونى عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن 
الطريق وباتوا بالليل متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم فيعظهم» فمر بهم ذات 
يوم فقال لهم هذه المقالةء فقال شاب منهم: يا قوم إنه والله ما يعنى بهم غيرناء نحن بالنهار 
نلهو وبالليل ننام» ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات . 

حماد بن زید قال : حدثنا ثابت أن صلة وأصحابه مر بهم فتى يجر ثوبه فهم أصحاب صلة 
أن يأخحذوه بالسنتهم أخذا شديدا فقال صلة دعونى أكفكم أمره» فقال يا بن أخى إن لى إليك 
حاجة» قال: وما حاجتك؟ قال أن ترفع إزارك قال: نعم ونعمى عين» فرفع إزاره فقال صلة 
لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» لو شتمتموه لشتمكم . ) 

حماد بن سلمة قال: أنباً ثابت أن أخا لصلة بن أشيم مات فجاء رجل وهو يطعم فقال 
يا أبا الصهباء إن أخحاك مات فقال: هلم کل قد نعی لناء ادن فکل؛ فقال: والله ما سبقنی 
إليك أحد فمن نعاه؟ قال يقول الله عز وجل : لإك ميّت وإنهم ميتون ) (الزمر: 


)٤۸۹4(‏ هو: أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوى» المنتصح بكتاب اله المتحبب إلى عباد اله » كان عند 
النوازل محتسبًا صابرا» وفى الحنادس منتصبًا ذاكرا «حلية الأولياء» (۲/ °( 


المصطفون من آهل البصرة 

عن معاذة قالت : كان أبو الصهباء يصلى حنى مأ يستطيع أن يأتى فراشه إلا زحمًا. 

حماد بن جعفر بن زید آن آباه آخبره قال خرجنا فى غزاة إلى كابل وفى الجيش صلة بن 
آشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته» فصلى 
العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى قلت هدأت العيون» وثبت فدخل غيضة قريًا منه 
ودخلت فی آثره فتوضاً د ئم قام يصلى . 

قال: وجاء سد حتى دنا منه» قال فصعدت فى شجرة» قال: فتراه التفت؟ أو عده جر 
حتی سجد فقلت: الآن يفترسه» فجلس ثم سلم فقال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخرء 
Ea‏ 

فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله عز وجل بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله 

ئم قال: اللهم إنى أسآلك أن تجيرنى من النارء أومثلى يجترئ أن يسالك الجنة؟ ثم رجع 
فاصبح كانه بات على الحشايا وأصبحت وبى هن الفترة ة شىء الله به عليم. 

قال: فلما دنوا من أرض العدو قال الأمير : لا يشذن أحد من العسكر» قال فذهبت بغلته 
بثقلها فأخحذ يصلى» فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا فمضى ثم قال: دعونى أصلى رکعتین › 

فقالوا: الناس قد ذهبواء قال إنهما خحفيفتان» قال: فدعا ثم قال: اللهم إنى أقسم عليك أن 
ترد بغلتی وثقلهاء قال : فجاءت حتی قامت بین يديه» قال فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن 
عامر فصنعا بهم طعتًا وضربًا وقتلاً. 

فكسر ذلك العدو فقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا؟ فأعطوا 

المسلمين حاجتهم . 

عن أبى السليل: أن صلة بن أشيم حدثه قال: كنت أسير على دابة لى إذ جعت جوعا 
شديدا فلم أجد أحدا يبيعنى طعامًا وجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من الطريق شيًاء فبينما 
أنا أسير حسبت أنه قال أدعو ربى عز وجل وأستطعمه إذ سمعت وجبة من خلفى فالتفت فإذا 
آنا بمندیل آبیض فنزلت عن دابتی فأخحذت الشوب فإذا فيه دوخلة ملأى رطبًاء قال فأخذته 


۲۸ 


ورکہت دابتی فاکلت منه حتی شبعت وأدركنى المساء فنزلت إلى راهب فى دير له فحدثته 


عمران بن ملحان 1۲۹ 

عن رجل من بنی عدی قال: لما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله 
یا مطیبًا فقام يصلى فقامت فصلت › فلم يزالا يصليان حتى برق الفجر» قال فأتیته فقلت : ی 
عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلى وتر کتها؟ فال انك ادلی ا سا ادر 
به النار» ثم أدخلتنی بنا أذكرتنى به الجنةء فما زالت فكرتى فيهما حتى أصبحت . 

عن جعفر بن زيد العبدى أن صلة بن أشيم قال لمعاذة: ليكن شعارك الموت فإنك لا 
تبالین على يسر أصبحت من الدنيا آم على عسر. 

عن الحسن قال: مات أخ لنا فصلينا عليه» فلما وضع فى قبره ومد عليه الثوب جاء صلة 
ابن أشيم فأخذ بناحية الثوب ثم نادى: يا فلان ابن فلان: 

فإن تنح منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا أخالك ناجيا 

قال: فبکی وأبکی الناس . 

غن ابن عرف قال : قال رجل لصلة بن أشيم: ادع الله عز وجل لى› قال: رغبك الله عز 
وجل فيما يبقى»› وزهدك فيما يفنى› ووهب لك اليقين الذى لا يسكن إلا إليه ولا يعول فى 
الدين إلا عليه. 

عن ثابت البنانى أن صلة بن آشيم كان فى مخزى له ومعه ابن له فقال: آی بنی تقدم 
فقاتل حتى أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل رحمه الله ثم تقدم فقتل فاجتمعت النساء عند 
امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبًاء إن كتتن جئتن لتهنئئنى فمرحبا بكن» وإن كنتن جئتن لخير 
0 

لقى صلة بن آشيم جماعة من الصحابة» وأسند عن ابن عباس وغيره وقتل شهيدا فى أول 
إمرة الحجاج على العراق. 

۰- ابو رجاء عمران بن ملحان العطاردی 
ويقال عمران بن تيم . 
يو سف بن عطية عن آبیه قال: دخل أبی علی بی رجاء العطاردی فقال: حدئنی آبو رجاء 
ت اي ا ونحن على ماء لنا وكان لنا صنم مدور. . فحملناه على قتب وانتقلنا 


5 -- مران بن ملحان - بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة - ويقال: ابن تيم آبو رجاء 
العطاردى» مشهور بكنيته وقيل غير ذلك فى اسم أبيه» مخضرم» ثقة» معمر» مات سنة خمس ومائة» 
وله مائة وعشرون سنة. 


۳۰ المصطفون من آهل البصرة 
من ذلك الماء إلى غيره فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع فى الرمل فغاب فيه فلما رجعنا إلى 
الماء فقذفنا الحجر فرجعنا فى طلبه فإذا هو فى رمل قد غاب فيه فاستخرجناه فكان ذلك أول 
إسلامى فقلت: إن إلها لم يمتنع من تراب يخيب فيه لإله سوء» وإن العنز لتمنع حياءها بذنبها 
فرجعنا إلى المدينة وقد توفى رسول الله ثم . 

عمارة المغولى قال: سمعت أبا رجاء يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه 
فنعبده» وکنا e‏ الحجر الأبيض فنعبده زمانًا ثم نلقيه. 

الجعد أبو عثمان اليشكر ی قال: سالت آبا رجاء العطاردی قلت: يا أبا رجاء أرأيت من 
آدركکت من آصحاب رسول الله وشم ؟ كانوا يخافون على أنفسهم النفاق! قال: أما إنى أدركت 
بحمد الله عز وجل منهم صدراً حستًاء قال أو عثمان وكان أدرك عمر بن الخطاب فقال: نعم 


شدیدا نعم شدیدا. 

أبو الأشهب قال: كان آبو رجاء يختم بنا فى رمضان كل عشرة أيام . 

ابن عون قال: سمعت أبا رجاء يقول: ما آسی على شیء أخلفه بعدی إلا انى كنت أعفر 
وجھهی كل يوم وليلة حمس مرار لربى عز وجل . 

سند أو رجاء عن عمر وابن عباس» وأم قومه أربعين سنة وتوفى فى خلافة ابن عبد 
العزيز . 

-۹١‏ إياس بن قتادة التميمى 

ابن آخحت الأّحنف بن قيس . 

عن سلمة بن علقمة قال: اعتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن مروان فنظر فى المرآة 
فإدا بشيبة فى ذقنه فقال: افليها يا جارية» ففلتها فإذا هى بشيبة أخرى فقال: انظروا من بالباب 
من قومی فآدخلوہ فآدخلوا علیہ فقال: یا ہنی تمیم إنی قد کنت وهبت لکم شبیبتی فھبوا لی 
E E DLT‏ وهذا الموت يقرب منى» ثم قال: انقضى العمامة فاعتزل 
يؤذن لقومه ویعبد ريه ولم یغخش سلطاتًا حتی مات . 

أسند إياس عن قيس بن عبد» وعن أبى بن كعب» وتشاغل بالتعبد عن الرواية. 


)٤۹١(‏ هو: المستقبل آڻامه» المتدارك أيامه» المستأنس بوحدته» المعتبر بشيبته» إياس بن قتادة التميمى» 
انظر «حلية الأولياء» (۳/ .)١١١‏ 


مطرف بن عبد اله ۳۱ 
ومن الطبقة الثانية (من أهل البصرة). 
۲- مطرف یں عبد الله بن الشخير 

يكنى أبا عبد اللّه» سليمان بن المغيرة» قال : کان مطرف بن عبد الله ذا دخل بیته سبحت 
ف 

ثابت قال : ETT‏ 
هذه الیمنی ما استطعت أن أولج قلبی منه شينًا حتی يکون الله يضعه . 

غیلان قال: كان مطرف يلہس البرانس› ويلبس المطارف ويركب الخيل ويغشى السلطان 
غر انك کت 6افت إله أفضيت إلى فرة عن 

عن نابت البنانى قال: كان مطرف يسكن البادية فإذا كان يوم الجمعة يركب فيجىء إلى 
الجمعة» قال فمر بمقابر فنعس فرأى أهل القبور على أفواه القبورء فقالوا: هذا يذهب إلى 
الجمعة» قال: وتعرفون يوم الجمعة من غيره؟ قالوا: نعم e‏ 
السماءء قال: ما يقول؟ قالوا: yy‏ 

عن ثانت البتانى قال: فال طرف عد الله ا 
نفسی » عن ثابت عن مطرف قال: لأن يسألنى ربى عز وجل يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا 
ا 

عن ثابت عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول: يا إحوتاه اجتهدوا فى العمل فإن يكن 
الأمر كمانرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات فى الجنةء ا کن لامر شدردا کا 
نخاف ونحاذر لم نقل: رتا أخرجنا عمل صالحا عير الذى كنا نعمل ) (فاطر. : ۳۷) نقول قد 
عملنا فلم ينفعنا ذلك . 

عن خلف ! ا د > قال: قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة : 


)٤۹۲(‏ هو: مطرف بن عبد اله بن الشخير - بكسر الشين المعجمة وتشديد المعجمة المكسورة بعدها 
تحتانية ساكتة ثم راء - العامرى الحرشى - بمهملتين مفتوحتين ثم معجمةء أبو عبد اله البعدى» ثقة 
عابد فاضل» من الثانية مات سنة حمس وتسعين. 


: ج ي ب لفون ین اهل از‎ ١ 
ثابت قال: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه فى ثياب حسنة وقد ادهن‎ 
فعضبوا وقالوا: يموت عبد الله ئم تخرج فی ثیاب مثل هذه مدهتًا؟ قال: فأستكين لها وقد‎ 
مخصال کل اة نها اب إلى من الدنيا كلها؟ قال الله عرز‎ NT 
الذين إذا أصابعهم مصيبة قالوا إن لله ناه راجعون وم أولمك علَْهم صكوات‎  : : وجل‎ 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون و 4 (البقرة) آفأستکین له بعد هذا؟‎ 

قال ابت : وقال مطرف: ما من شیء آعطی به فی الأخحرة قدر کوز من ماء إلا وددت أنه 
أخذ منى فى الدنيا. 

غیلان قال : ا ق E‏ 
الشيطان» فإن أراد الله أن ينعشه اجتره إليه» وإن أراد به غير ذلك خلی بینه وبين عدوه. 

المعلى بن زياد قال: كان إخوان مطرف بن عبد الله عنده» فخاضوا فى ذكر الجنة فقال 
مطرف : لا أدری ما تقولون؟ حال ذكر النار بينى وبين الجنة. 

عن ثابت» عن مطرف أنه أقبل من مبداه فجعل يسير بالليل فأضاء له سوطه. 

عن ابی العلاءء عن مطرف أنه قال : ما أوتى عبد بعد الإيمان أفضل من العقل وكان 
مطرف يقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال: قال مطرف بن عبد الله : لو علمت متى أجلى لخشيت 
على ذهاب عقلى» ولكن الله من على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما تهتتوا بعيش 
ولا قامت بينهم الأسواق. 

عن الأعمش قال: قال لى مطرف بن عبد الله : وجدت الغفلة التى ألقاها الله عز وجل فى 
قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو آلقى فى قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم 
به ما هنهم العيشن. 

عن أبى العلاء» عن أخيه يعنى مطرهًاء قال إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله ع 
وجل هذا عبدی حقا. 

محمد بن واسع قال: کان مطرف يقول: اللهم ارض عناء فإن لم ترض عنا فاعف عناء 


فان المولی قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض . 


صفوان بن محرز ۳۴۳ 
عن سكين بن عبد العزيز» عن أبيه عن مطرف قال: إذا دخلتم على المريض فإن 
استطعتم أن يدعو لکم» فإنه قد حرك. 
سفيان قال: قال مطرف: إن أقبح ما طلب به الدنيا عمل الآخرة. 
عن حمید بن هلال قال: کان بین مطرف وبين رجل من قومه شیء فکذب على مطرف 
فقال له مطرف: إن كنت كاذبًا فعجل الله حتفك» فمات الرجل مكانه» قال: فاستعدى آهله 
زیادا على مطرف› فقال لهم زیاد: هل ضربه؟ هل مسه بسده؟ فقالوا: لاء فقال: دعوة رجل 
صالح وافقت قدرًا» فلم يجعل لهم شيا . 
ابو بکر السھمی قال: حدثنی شیخ لنا یکنی أبا بكر آن مطرف بن الشخير قال لبعض 
إحوانه : يا فلان إذا كانت لك حاجة فلا تكلمنى فيها ولكن اكتبها فى رقعة ثم ادفعها إلى فإنى 
أكره أن أرى فى وجهك ذل السؤالء وقد قال الشاعر: 
نالرت موت ال وإنما الموت سؤال الرجال 
اا 2ل الا 
وقال أيضًا: ٠‏ 
ما اعتاض باذل وجهه بسژؤاله عوضًا وإن نال الغنى بسؤال 
وإذا السسؤال مع النوال وة رجح السؤال وخحف كل نوال 
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفقضال 
عن غيلان قال: كان مطرف يقول: كأن القلوب ليست منا وكأن الحديث يعنى به غيرنا. 
آسند مطرف عن عشمان بن عفان» وعلی» وآبی بن کعب» وآبی ذر» وآبیه عبد الله بن 
الشخير» فى آخحرين» وتوفى فى ولاية الحجاج العراق بعد الطاعون الجارف» وكان الطاعون 
سنة سبع وثمانين فى خلافة الوليد بن عبد الملك» ركان ف اك من الج ال رى 
ا ) ) ) 
۴۳“ صفوان بن محرز المازنی 
من بنى تميم» عن الحسن عن صفوان بن محرز قال: إذا أكلت رغيمًا أشد به صلبىء 
وشربت كوز ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. 


(۳) هو: صفوان بن محرز بن زياد المازنى» أو الباهلى» ثقة عابد من الرابعة» مات سنة أربع وسبعین . 


المصطفون من آهل البصرة 

المعلی بن زیاد القردوسی قال: کان لصفوان بن محرز سرب یبکی فيه وکان یقول: قد 
امات اا ل کا ي 

عن الحسن قال: لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم» 
ولقد لقیت آقواما کانوا من حسناتهم أشفق أن لا تقبل منهم من سیئاتكم» ولقد صحبت أقوامًا 
کان آحدهم يأكل على الأرض وينام على الأرض› منهم صفوان بن محرز المازنى . 

وكان يقول: إذا آويت إلى أهلى وأصبت رغيمًا أكلته فجزى الله الدنيا عن أهلها شرا“ 
والله ما زاد على رغيف حتى فارق الدنياء يظل صائمًا ويفطر على رغيف ويشرب عليه من 
الماء حتی یتروی ثم یقوم فیصلی حتی يصبح»› فإذا صلى الفجر أخذ المصحف فوضعه فى 
حجره يقرا حتی يترجل النهار» ثم يقوم فيصلى حتى ينتصف النهار» فإذا انتصف النهار رمى 
بنفسه على الأرض فنام إلى الظهر فكانت تلك نومته حتى فارق الدنياء فإذا صلى الظهر قام 
فصلى إلى العصر فإذا صلى العصر وضع المصحف فى حجره فلا يزال يقرأ حتى تصفر 
ال 

عن الحسن قال: كان لصفوان بن محرز سرب لا يخرج منه إلا للصلاة. 

غیلان بن جریر قال: کانوا يجتمعون» صموان وإخوانه فيتحدئون فلا يرون تلك الرقة» 
فيقولون: يا صفوان حدث أصحابك» قال فيقول: الحمد لله فيرق القوم وتسيل دموعهم» 
كآنهم أفواه المزاد. 

ثابت البنانى قال: أخذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز فحبسه فى السجن فلم 
يدع صفوان شريقا بالبصرة رجو منفعته إلا تحمل به عليه» فلم یر لحاجته نجاحًاء فبات فی 
ها حرا ال فهر فن ال ا ات ا ما فقال: يا صفوان قم فاطلب 
حاجتك من جهتهاء قال: فانتبه فزعا فتوضاً ثم صلی ثم دعا فأرق ابن زياد فقال : غل 


آخى صفوان بن محرز فجاء بالحرس وجىء بالنيران ففتحت تلك الأبواب الحديد فى جوف 


۳٤ 


الليل» فقال ابن أخى صفوان أخرجوه فإنى قد م منعت من النوم منذ الليلة» فأخرج فأُتى به ابن 
زیاد فقال: انطلق بلا کفیل ولا شیء. فما شعر صفوان حتی ضرب عليه ابن أخیه بابه» قال 


صموان: من هذا؟ قال: آنا فلان»ء قال: أى ساعة هذه الساعة؟ فحدثه الحديث. 
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أسند صفوان عن ابن عمر» وأبی موسی» وعمران بن حصین» وحکیم بن حزام فی 

آخرين وتوفى بالبصرة فى ولاية بشر بن مروان. 
4- ايو الحلال العتكى 

اوا ر د عبید الله بن ثور قال : حدثتنى أمى عن عمتها العيناء بنت 

بى الحلال قالت : كان أبو الحلال فوق غرفة فيأتى بعض أبوابها فيشرف على شق من ناحيه 
یا فلان یا فلان» ثم یقبل على الشق الآخر فیقول مثله» حتی یاتی على کل 
الأركان الأربعة» قالت: ثم يقول: ھل تحس متهم من احد أو تسمّع لھم رکزا ۵© ) (مریم) 
ثم يقبل على الصلاة. 

ومات يوم مات وهو ابن عشرين ومائة سنة» وكان يقول: اللهم لا تسلبنى القرآن. 

وسمع أبو الحلال من عثمان بن عفان ثا 

۵- زرارة ین أوفی الحرشى 

من بنی الحریش بن کعب» یکنی آبا حاجب , 

ھز بن حکیم قال: صلی بنا ررارۃ بن آوفی فی مسجد بنی قشیر فقرا: قدا تقر فی 
الاقور ‏ (المدثر: ۸) فخر مينّا فحمل إلى داره فكنت فيمن حمله إلى داره. 

قال : وکان يقص فی داره» وقدم الحجاج وهو یقص فی داره. 

أبو جناب القصار قال: صلى بنا زرارة بن أوفى الفجر فلما بلغ : ذا نقر فى الناقور ) 
شهق شهقة فمات › رحمه الله . 

أسند زرارة عن جماعة من الصحابة منهم : ابو هريرة» وعمران بن حصين»› وابن عباس› 
وتوفى فجاءة سنة ثلاث وتسعين فى خلافة الوليد بن عبد الملك. 

ایو السوار حسان بن حریت العدوی 

من بنی عدی بن زید مناة . 

عن أبى التياح قال: سمعت أبا السوار يقول وقراً هذه الآية : ل وکل إنسان ألزمتاه طا ره 
)٤۹٥(‏ هو: زرارة - بضم أوله - ابن أوفى العامرى» الحرشى - بمهملة وراء مفتوحتين» ثم معجمة. أبو 

حاجب» البصرى قاضيها ثقة عابدء من الثالثةء مات فجأة فى الصلاة سنة ثلاث وتسعين. 


)٤۹٩(‏ هو: أبو السوار العدوى» بالقلب زوارء وفی الوجه خوار» وبالوصل فخار» وبالنفس ضرا » انظر 
«حلية الأولیاء» (۲/ ۲۸۳). 


۱۳٦‏ المصطفون من آهل البصرة 
فی عنقه ) (الإسراء: )١١‏ قال هما نشرتان وطيةء أا eba‏ 
فيها ما شئت شئت فإذا مت طويت ثم إذا بعثت نشرت ل اقرا كتابك كفى بنفسك الوم عليّك 
حسیبا 4 (الإسراء: ٤‏ محمد بن الحسن قال إن أبا السوار العدوى أقبل عليه رجل بالأذى 
فسکت » > حتى بلغ منزله أو دخل قال حسبك إن شئت. 

عن هشام قال: کان آبو السوار العدوی یعرض له رجل فیشتمه فیقول: إن كنت كما قلت 
إنى إذا لرجل سوء. 

أسند آبو السوار عن على بن أبى طالب» وعمران بن حصين وغيرهما. 

۷“ خلید ين عيد الله العصرى 

وعصر بطن من عبد قيس» محمد بن واسع قال: كان خليد العصرى يصوم الدهر. 

عن قتادة أن خليدا العمصرى قال: يا إخوتاه هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبهء 
آلا فاأحبوا ربکم وسیروا إلیه سیر کریمًا. 

عن قتادة عن خليد قال: المؤمن لا تلقاه إلا فى ثلاث خلال: مسجد يعمره» أو بيت 


يستره» أو حاجة من آمر دناه لا بأس بها. 

عن محمد بن واسع قال: قال خليد العصرى: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداً 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار ومسا نرى لها خاثمًا فعلام تعرجون 
وما عسیتم تنظرون؟ الموت؟ فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشرء فيا إخحوتاه سيروا إلى 
کک 

۸ میمون بن سياد 

عن کهمس بن عبد الله قال: سمعت ميمون بن سياه - وكان أكبر من الحسن - يقول: 
تذکروا عندی رجلا من هؤلاء السلاطين فوقعوا فيه ولم أذكر منه خير ولا شرا فانقلبت إلى 
)٤۹۷(‏ هو: الذاكر الفكرى» خليد بن عبد الله العصرى» كان لمحبوبه ذاكر وإلى مشاهدته ساهراء انظر 

«احلية الأولیاء» (۲/ ۲۹۳). 
(۹۸) هو: ميمون بن سياه - بكسر المهملة بعدها تحتانية - البصرى أبو بحر» صدوق عابد يخطي من 

الرابعة. 


داود» وابن حبان ويعقوب بن سفيان ..... «التحرير» (۳/ .)٤)٤٥١‏ 


الخ اا ص ا 
بیتی فرقدت فرأیت فیما یری النائم کن بین يدى جيفة زنجی ميت منتفخ منتن وكأن قائما على 
رأسی یقول لی کل» قلت ما ذکرت منه خیرا ولا شرا» فقال: ولكنك استمعت ورضیت . 
عن حرم قال : کان میمون بن سیاه لا یغتاب ولا یدع أحدا یغتاب عنده» ینهاهء فان انتھی 
وإلا قام عنه» سند ميمون عن آنس بن مالك . 
۹-بزند ين عبد الله ين الشخير 
أخو مطرف»› يكنى أبا العلاء. 
عن بديل بن ميسرة قال: كان مطرف يقول: لآن أعافی فأشکكر أحب إلى من آن آبتلى 
ا 
وكان أبو العلاء يقول: اللهم أى ذلك کان خیرا لى فعجل لى . 
قال آبو صالح العقيلى: كان يزيد يقرا فى المصحف حتى يغخشى عليه» قلت : كان يزيد 
أكبر من الحسن البصرى بعشر سنين وكان مطرف أكبر من يزيد بعشر ستين» وقد حدث يزيد 
عن أبيه وغيره» وتوفى بالبصرة سنة إحدى عشرة ومائة. 
-۰٠١‏ الحسن ين أيى الحسن البصرى 
یکنی آبا سعيد» وكان أبوه من أهل بيسان فسبى فهو مولى الأنصار ولد فى خلافة عمر 
وحنکه عمر بيده» وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج الى - بوم _ فربما غابت فتعطيه أم سلمة 
تدیها تعلله به إلى أن تجىء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه» فكانوا يقولون فصاحته من بركة 
ذلك . 
إبراهیم بن عیسی الیشکریى قال: ما رأيت أطول حرنًا من الحسن» وما رأيته إلا حسبته 


)٤۹۹(‏ هو: يزيد بن عبد اله بن الشخير - بكسر المعجمة وتشديد المعجمة - أبو العلاء البصرى» ثقة من 
الثانيةء مات سنة إحدى عشرة ومائة» أو قبلهاء وكان مولده فى خلافة عمر› فوهم من زعم أن له 
رؤية. 

)٠٠١(‏ هو: الحسن بن أبى الحسن البصرى» واسم أبيه: يسار بالتحتانية والمهملةء الأنصارى مولاهم ثقة 
فقیه فاضل مشهور وکان برسل کثیرا ویدلس» قال البزار: کان يروى عن جماعة لم يسمع متهم 
فيتحوز ويقول: حدثنا وخطبنا E‏ هو رأس أهل الطبقة الثالئةء مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
التسعين. 


المصطفون من آهل البصرة 

عن يونس قال: كان الحسن يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال : 
لا أقبل منکم شيتًا . 

حکيم بن جعفر قال: قال لى مسمع: لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائقء 
من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيج. 

محمد بن سعد قال: قال یزید بن حوشب: ما رأيت أخحوف من الحسن وعمر بن عبد 
العزيز» كأن النار لم تخلق إلا لهما. 

عن حفص بن عمر قال: بكى الحسن» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحنى 
غدا فی النار ولا يبالى. 

ق مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وأربعين سنة لم يمزح. 

قال : وقال الحسن: لقد أدركت أقواما ما نا عندهم إلا لص. 

عن حمید قال : بينما الحسن فى المسجد تنفس تنفسًا شديدا ثم بكى حتى أرعدت منكباه 
ثم قال: لو آن بالقلوب حياةء لو أن بالقلوب صلاحا لأبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة إن 
ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة بادية ولا عين 
باكية من يوم القيامة . 


۴۸ 


روى أبو عبيدة الناجى: أنه سمع الحسن يقول يا بن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيمان 
حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحهء فإذا 
فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت عيبا آخر لم تصلحهء فإذا فعلت ذلك كان شغلك في 
خحاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله تعالى من كان كذلك. 

عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز 
وجل» وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم خاسبوا اتفسهم فى الدنيا وإنما شق السات 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبةء إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه 
فيقول : والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات هيهاتء 
حيل بينى وبينك» ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء ما لى ولهذا؟ 
الله ل اة هدا ادا ان اء ا إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين 
هلكتهم ٠‏ إن المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك رقبته لا يأمن شيا حتى يلقى الله عز وجل 
یعلم آنه ماخوذ عليه فی سمعه وبصره ولسانه وجوارحه.. 


1 E 

ارك نن فضالة قال: سمعت الحسن» وقال له شاب: أعيانى قيام الليلء فقال: قيدتك 
حطاياك . 

عبد المؤمن بن غبيد الله عن الحسن قال: يا بن آدم إنك ناظر إلى عملك يوزن خحيره 
وشره فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا تحقرن من الشر 
شيعا فإنك إذا رأيته ساءك مكانه» رحم الله رجلا كسب طبًا وأنفق قصدا وقدم فضلاً ليوم فقره 
وفاقته هيهات وذهبت الدنيا بحال وبقيت الأعمال قلائد فى أعناقكم› أنتم تسوقون الناس 
والساعة تسوقكم وقد سرع بخياركم فماذا تنتظطرون؟ المعاينة فكأن قد إنه لا كتاب بعد كتابكم 
ولا نبی بعد نبیکم› يا بن آدم بع نياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبيعن آخرتك بدنياك 

ابو عبيدة الناجى أنه سمع الحسن بن آبى الحسن يقول: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة 
الدثورء واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة وإنها تنازع إلى شر غايةء وإنكم إن لم تقاربوها لم 
تبق من أعمالكم شينًا فتصبروا وتشددوا فإنما هى ليال تعد وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن 
يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم» إن هذا الحق أجهد الناس 
وحال بينهم وبين شهواتهم وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته . 

عن أبى همام الكلاعی› عن الحسن أنه مر ببعض القراء على بعض أبواب الشلاطين 
فقال: أفرحتم حمائمكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم 
فزهدوا فيكم أما إنكم لو جلستم فی بیوتکم حتی یک نوا هم الدین يرسلون إليكم لكان 
أعظم لكم فى أعينهم» تفر قوا فرق الله بين أعضائكم . 

عاصر الحسن خلقًا كثيرا من الصحابة فأرسل الحديث عن بعضهم» وسمع من بعصهم ٠‏ 
وقد ذكرنا فى كتاب أفردناه لمنافب الحسن وأخباره وهو نحو من عشرين جزء! فلذلك اكتفينا 
بما ذكرنا ههنا لأننا نكره الإعادة فى التصانيف» وتوفى الحسن فى سنة عشر وماتة. 

۰۱- أیو الشحناء جار ين زيد الآازدى 


عن عمرو بن دینار قال : خر نی عطاء فال سفت :ان خاس هول لو نزل آهل البصرة 


- هو: جابر بن زيد  أبو الشعثاء الآزدى ثم الجوفى - بفتح الجيم وسكون الواو بعدهافاء‎ )٥۰١( 
البصرى› مشهور بكنيته» ثقة فقيه من الثالثة› مات سنة ثلاث وتسعين وقيل ثلاث ومائة.‎ 


4° المصطفون من أهل البصرة 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما فى كتاب الله عز وجل علمًاء وقال عمرو: وما رأيت 
أحداً أعلم من أبى الشعثاء. 

عن صالح الدهان» عن جابر بن زيد قال: نظرت فى أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن 
ولا تجهد المال» والصيام مثل ذلك والحج يجهد المال والبدن: فرأيت الحج أفضل من 
ذلك کله. ) 

عن صااح الدهان آن جابر بن زید کان لا يماکس فى ثلاث: فى الكراء إلى مكةء وف 
الرقبة يشتريه ا للعتق» وفى الأضحية» وکان لا یساکس فی کل شىء يتقرب به إلى الله عر 
وجل . 

عن أبن يسير قال : كان أبو الشعثاء مسلمًا عند الدينار والدرهم. 

عن مطر الوراق› عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب 
إلى من حجة بعد حجة الإسلام. 

وأسند أبو الشعثاء عن ابن عمر وابن عباس» وتوفى سنة ثلاث ومائة. 

۲ او قلایة عد الله سن زد الجرمی 

عن آيوب» عن أبى قلابة قال : أى رجل أعظم أجرً من رجل ينعق على عیال له صغار 
يعفهم الله به ویغتیهم . 

عن صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة: إ إذا أحدث الله عز وجل لك علمًا فأحدث له 
عبادة ولا يكن همك ما يحدث به الناس› قال : وقال لى: الزم سوقك فإن الغنى من العافية 

حميد الطويل» عن أبى فلابة قال: إذا بلغك عن أخحيك شىء تكرهه فالتمس له العذر 
جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل فى نفسك لعل لأخى عذرا لا أعلمه. 

عثمان بن الهيشم قال: کان رجل بالبصرة من بنی سعد وکان قائدا من قواد عبد الله بن 
زياد فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه فدخل عليه أبو فلابة یعوده فقال له: أرجو آن تکون 

لك خيرةء فقال له: يا أبا قلابة وآى خير فى كسر رجلى جميعًا؟ فقال: ما ستر الله عليك 
٤ ۴‏ 


٢ *۲(‏ ) هو: عباد اله بن زيد بن عمرو الجرمى» أبو قلابة البصرىء ثقة فاضل كشير الإرسال» قال العجلى: 
فيه تصْب بسيرء من الثالئةء مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل: أبعدها. 


مسنلمبن‌ يار د ١‏ 

فلما کان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين» فقال للرسول: قد 
آ ات ا تر ا 6ا0( عا خی واي الخبر بقتل الحسين» فقال الرجل: رحم الله 
ا ر 

عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده فقال: يا أبا قلابة 
تشدّد لا يشمت بنا المنافقون. 

أسند أبو قلابة عن نس وغيره من الصحابة» ومات بالشام سنة أربع آو حمس ومائة . 

۳ مسلم بن يسار 

یکتی آبا عبد الله مولى طلحة بن عبيد الله التيمى» كذا قال ابن سعد. 

وقال البخارى ومسلم بن الحجاج هو مولى بنى آميةء وقال أبو بكر الخطيب: مولى 
ا ا 

میمون بن جابان قال: ما رأیت مسلم بن یسار ملتفتا فی صلاته قط » خفيفة ولا طويلة» 
لقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفى المسجد فى صلاة فما التفت . 

عبد الجبار بن التضر السلمى قال: حخدنى رجل الد ن میرن قال رات 
مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود فى المسجد الجامع فنظرت إلى موضع سجوده كانه قد 
صب فيه الماء من كثرة دموعه. 

جعفر بن حيان قال : ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته فى الصلاةء فقال: وما يدريكم أين 
قلبی؟ . 

عن ابن شوذب قال: کان مسلم بن يسار یقول لأهله إذا دخل فی صلاته فی بيته: تحدنوا 

عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار» عن آبيه قال: كان مسلم إذا دخل المنزل 
سكت أهل البيت فلا يسمع لهم كلام» وإذا قام يصلى تكلموا وضحكوا. 

ابن عون قال : رآیت مسلم بن یسار یصلی كانه وتد لا يميل على قدم مرة ولا على قام 
مرة ولا يتحرك له ثوب ولا یتروح على رجل. 


)٥۰۳(‏ هو: مسلم بن يسار البصری؛ نزيل مكة» ارد ومسلم المصبح» 


ثقة عابد من الرابعة مات سنة مائة أو بعدها بقليل. 


ور ج ی ا ی ی ن 

عن حبیب بن الشهید آن مسلم بن یسار کان قائما يصلۍ فوقع حریق إلى جنبه فما شعر به 
جى ظفنت لار 

عبد الحميد بن عبد الله مسلم بن يسار قال: ی و ا 
وهو یقول فی سجوده: متى آلقاك وآنت عنى راض؟ ويذهب فى الدعاء ثم يقول: متى ألقاك 
وانت غ راض 

عن ابن عون قال : کان مسلم بن یسار إذا کان فی غير صلاة کأنه فی صلاة. 

ابن المبارك. قال: قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية: هل لكم فى الحج؟ فقالوا: 
خرف ال وعلى ذلك لنطيعنه» قال: من أراد ذلك فليخرج» فخرجوا إلى الجبان 
برواحلهم فقال: خلوا آزمتها فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة. 

و E‏ 
الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون شيًا؟. 

لقى مسلم بن يسار جماعة من الصحابةء وتوفى سنة مائة أو إحدى وماية فى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. 

مالك بن دینار قال: رآیت آبا عبد الله مسلم بن يسار فى منامى بعد موته بسنة فسلمت 
عليه فلم يرد السلام فقلت: ما يمنعك أن ترد على السلام؟ فقال: آنا ميت فكيف أرد عليك 
السلام؟ قال: قلت له: فماذا لقيت بعد الموت؟ قال : فدمعت عينا مالك عند ذلك وقال: 
لقیت والله أهوالا وزلازل عظامًا شدادًاء قال فقلت ٠:‏ فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه یکون 
من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات . 

تال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيا عليه» قال: فلبث بعد ذلك أيامًا مريضًا من غشيته 
ثم مات فیرون آنه انصدع قلبه فمات رحمه الله . 

محمد بن سیرین 

E TES‏ كاتبه أنس» وقال ابن عائشة: كان سيرين من أهل 

جر و مل رالاس٠‏ فجاء ال عن ار يحل بها فا اة بن الان 


)٥١6(‏ هو: محمد بن سيرين الأنصارى» أبو بكر بن أبى عمرة البصرى ثقة ثبت عابد كبير القدر» كان 
لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثةء مات سنة عشر ومائة. 


محمدين سيين ٠‏ س ا €۳ 

عن عبید الله بن أبى بكر بن آنس بن مالك قال : هذه مكاتبة سيرین عندنا: هذا ما کاتب 
عليه أنس بن مالك فتاه شیرون على کذا وكذا ألما وعلى غلامين يعملان عليه . 

بکار بن محمد قال : ا ی ی ي 
قحافة طيبها ثلاث من أزواج رسول الله ودعين لها وحضر إملاكها ا ع درا کی ا 
ابن کعب يدعو وهم يؤمنول. 

قال بکار: وأنباً ابن عون قال: کان محمد بن سیرین إا حدث کانه یتقی شيئاء كانه یحذر 

جریر بن حازم قال: سمعت محمد بن سیرين يحدث رجلا فقال: ما رآيت الرجل 
الأسودء ثم قال: أستغفر الله ما أرانى إلا قد اغتبت الرجل. 

عن ابن عون قال: کانوا إِذا ذکروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد بأحسن ما يعلم . 

وه CEE as E O‏ 
قلت : أجل» قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه» نم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب 
منه» ثم قال: أستغفر الله أرانى قد اغتبته . 

عاصم الأحول 6ل س ا العجلى يقول: ما رأيت رجلا أفقه فی ورعه ولا أورع 
فی فقهه من محمد بن سیرین . 

قال: وقال أبو قلابة : اصرفوه حيث شئتم فلتجدنه أشدكم ورعا وأملككم لنفسه. 

عن أيوب قال: قال آبو قلابة : وآینا یطیق ما یطیق محمد بن سیرین؟ یرکب مثل حد 
الشان: 

أبو عوانة الا ا ن و ق ع ق 

E OT‏ هدًا وسمتًا وحشوعا فكان الناس إذا رآوه 
ذکروا الله . 

بسطام بن مسلم قال : کا خد بن مرن اا مت هت رجل قا ون لك حاجة؟ 
فإن كان له حاجة قضاها فإن عاد يمشى معه قام فقال له: آلك حاجة؟ . 

عن عاصم قال : لم یکن ابن سیرین يترك آحدا یمشی معه. 

حماد عن حبیب عن اہن سیرین قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرًا جعل له واعظًا من 
قلبه یأمره وینهاه. 


سسس سس المصطفون من آهل البصرة 

ان ون فال E N‏ ا 
إنما قلت لك لا أعلم به بأسًا. 

الأشعث قال: : كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شىء من الفقه الحلال والحرام تغير 
لونه وتبدل حتی کأنه لیس بالذی کان. 

a 
وكان محبوسًاء فقال: آنا محبوس» قالوا: قد امستأذنا الأمير فأذن لك فى ذلك قال: فان‎ 
الأمير لم يحبسنى إنما حبسنى الذى له الحق فأذن له صاحب الحق فخرج فخسله.‎ 

عن رجاء بن آبی سلمة قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: أما ابن سيرين فته لم يعرض 
له آمران فی دینه إلا أخذ بأوٹقهما. 

E 
) شیء فترکه» قال هشام: والله ما هو بربا.‎ 

ا و و ی ا 

ف ي ا 
العلماء. 

سعد بن عامر قال: سمعت هشام بن حسان يقول: ترك محمد بن سيرين أربعين ألف 
درهم فی شیء ما ترون به الیوم بأسًا. 

هشام بن حسان يذكره قال : كان اين سيرين إذا دعى إلى وليمة أو إلى عرس يدخل متزل 
فيقول: ی و ا ی ی ر و ارس ا 
سويقا؟ فيقول: إنى أكره أن أحمل حد جوعى على طعام الناس. 

عن ابن شوذب قال: کان ابن سيرين يصوم يومًا ويفطر يومًا. 

وکان الپوم الذی یفطر فيه یتخدی ولا یتعشی» ثم يتسحر ویصبح انما : 

موسى بن المغيرة قال : رابت م ن اة يدخحل السوق نصف النهار يكبر ويسبح 
ویذكر الله عز وجل» > فقال له رجل: يا أبا بكر فى هذه الساعة؟ قال إنها ساعة غفلة. 

هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: : كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها 
GN‏ 


1٥ 


محمد بن سیرین 
عن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند آمه فقال: ماشان محمد؟ یشتکی 
شئًا؟ فقالوا: لا ولکن هکذا یکون إذا كان عند آمه. 
عن الربيع» عن عن ابن سيرين قال : ظلم لأخيك إن تذکر منه آسوآ ما تعلم وتکتم خیره. 

عن ابن عون قال: آرسل ابن هٍ هبيرة إلى ابن سيرين فاتاه فقال له: کک هل 
مصرك؟ قال: تركتهم والظلم فيهم فاش. 

قال ابن عون : ال عا کر ان کا 

و و ا و ا ی م و و و ی دخاو 
E a eo a NOE‏ رایت ظلمًا فاشيًاء 
قال: فغمزه ابن أخحيه بمنكبه» فالتفت إليه ابن سيرين فقال ابن سيرين : : إنك لست تسأل إنما 
أسال أناء فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف» وإلى ابن سيرين بشلاثة ألافء وإلى الشعبى 
بألفين» فأما ابن سيرين فلم ياخذها. 

غ عقر بن أبن لصت فال : قلت لمحمد بن سيرين: ما منعك أن تقبل من أبن هبيرة؟ 
قال: فقال لی: یا آبا عبد الله او یا هذاء إنما أعطانی على خیر کان یظنه بی ولئن کنت كما 
ظن ہی فما ینبغی لی أن آقبلء وإِن لم آکن کما ظن فبالحری آن لا یجوز لی آن آقبل. 

عن ابن عون قال: کان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا من أهل الذمة» فقيل له فى ذلك 
فقال: إذا جاء رس الشهر رعته وأكره ه أن أروع مسلمًا . 

عن عبيد الله بن السرى قال: قال ابن سيرين: انى لأعرف الذتب الذى حمل به ا 
ادن ما هو؟ قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس. 

فحدثت به آبا سلیمان الدارانی فقال: قلّت ذنوبهم فعرفوا من ین یؤتون» وکثرت ذنوبی 
وذنوبك فلیس ندری من آین نؤتی؟ 

عن عاصم الأحول قال: و ا : سبحان الله العظيمء »> سب حان الله 
ویحمده. 

عن هشام بن حسان قال : را سحت کا مد بن اس قى جرف الل وهن بوي 

غ اتن ن ن ال : كان لمحمد.بن سيرين سبعة أوراد يقرؤها بالليلء فإذا فاته منها 


شىء قرآه مں النهار . 


1 م المصطفون من أهل البصرة 

عن هشام فال: کال ابن سيرين يخ اليل فى رمضان: 

عن دهیر قال : کان ابن سیرین إذا ذکر الموت مات کل عضو منه على حدته. 

مهدی قال: کنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدئه ويكثر إلينا ونكثر إليه فإذا ذكر الموت 
تغیر لونه واصفر وآنکرناه وکأنه لیس بالذی کان. 

عن ابن عون آن محمد بن سیرين کان ذا نام وجه نفسه. 

أبی قال : كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل فى البقظة ولا 
يضرك ما رأيت فى المنام» بشر بن عمر قال: حدتتا م عباد» امراة هشام بن حسان قالت: 
نزلنا مع محمد بن سیرین فی الدار فکنا نسمع بکاءء باللیل وضحکه بالنهار . 

الصقرء یعنی ابن حبیب» قال: مر ابن سیرین برآس قد أخرج رأسًا فغشى عليه. 

عن حبیب بن الشهید قال: كنت آنا وآیوب السختیانی عند عمر بن دينار فحلف ما رآى 
أحدا أفضل من طاوس» فقال أيوب: لو رآی ابن سیرین لم یحلف. 

agile op E 
ابن حصین» وجندب وآنس» وآبی هریرة» وآبی بکرة فی آخرین.‎ 

قال على بن المدینى : لم یحفظ عن زید بن ثابت شیا إلا أنه سمع کلامه. 

وتوفى فى سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم» وهو ابن نيف وثمانين سنة. 

۵ بکر بن عبد الله المزنی 

عن كانه بن اة السلمى قال : قال بكر بن عبد الله : إذا رأيت من هو أكبر منك فقل : 
هذا سبقنی بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منى» وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل : سقته 
إلى الذنوب والمعاصى فهو خير منى» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل : هذا 
فضل أخذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيراً فقل: هذا ذنب أحدثته. 

عن صالح المرى قال: وقف مطرف بن عبد الله بن الشخيرء وبكر بن عبد الله المزنى 
بعرفة فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلىء وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه 
لأ جله لولا آنی فيهم . 

عن معاوية بن عبد الكريم» عن بكر بن عبد الله قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا بلغ 


)٥٠٥(‏ هو: بكر بن عبد الله المزنىء أبو عبد الله البصرىء» ثقة ثبت جليل» من الثالفةء مات سنة ست ومائة. 


وزو الا ن ص ص 4۷ 
المبلغ فمشى فى الاس تظله غمامة» قال فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما را" 
لما آتاه الله عز وجل› قال: فاحتقره صاحب الخمامة أو قال كلمة نحوهاء فأمرت أن تتحول ‏ 
من رأسه إلى رأس الذى عظم أمر اللّه"عز وجل . 

عن حميد قال: كان بكر مجاب الدعوة. 

عن إبراهيم بن عيسى قال: قال بكر بن عبد الله المزنى: من مثلك یا بن آدم؟ خلى بيئك 
NS BSS EOS as,‏ 

a a 
E ET 

المفضل بن غسان عن أبيه قال: قال بكر بن عبد الله : إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب 
لا اا له فاغلمر انه قد مكر به . 

مسمع بن عاصم قال: حدثنی رجل من آل عاصم الجحدری قال : رایت عاصمًا بعد موته 
سنتين فقلت: ليس قد مت؟ I E‏ أآنت؟ قال : آنا والله فى روضة من 
رياضن الجنة آنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى 
فنتلاقی فى أخباركم قال: قلت أجسامكم أم أرواحکم؟ قال: هيهات بليت الأجسام وإنما 
تتلاقى الأرواح . ) 

اک عو ا عر وجار وان وعد ا ن ا و ن 
وتوفى فى سنة ثمان» ويقال سنة ست ومائة. 

- مورق بن المشمرج العجلى 

کی ا 

عن هشام عن مورق قال: ما تکلمت بشىء فى الغضب فندمت عليه فى اارضا, 

E E E‏ فسألته عن آهله وولده فقال: هم 
والله متوافرون“ فقلت : رحمك الله لم تقول هذا؟ قال: إنى والله أخشى أن يحبسونى على هلكة. 


وکان یقول: ما فی الأرض نفس فى موتها لى أجر إلا وددت أنها قد ماتت . 


e و‎ w 
هو موری - بتشدید الراء - ابن مشمرح - بضم أوله وفتح المعحمة وسكون الميم وكسر الراء‎ (٥*٦) 
بعدها جيم - ابن عبد الله العحلى بو المعتمر البصرى» ثقة عابد من کبار الثالثه» مات بعد المائة.‎ 


4۸ المصطفون من أهل البصرة 

می ا ا ا اچ لی م مر اد 
أهلى إلى . 

عن قتادة أن مورقا قال: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا مثل رجل فى البحر عن خشبة فير 
يدعو : یا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. 

او قال مورق العجلى : آمر آنا فى طلبه منذ عشرين سنة هم 
أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبداء قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: i e‏ 

عن جل ن قال e‏ العجلى يأتينا بالصرة فيقو 
آمسکوا هذه لی عندکم > ئم یمضی غير بعید فقول : إن احتجتم إليها فأنفقوها. 

جعمفر قال : آنبأنا بعض أصحاینا قال: کان E yy‏ جمعة 
وعنده مته شىء يلقى الاح فيعطيه أربعمائة» خحمسمائة تلائمائة» فيقول: ضعها عندك حتى 

ج إليهاء قال: ثم يلقاه بعد ذلك فيقول الأخ: e‏ فيقول: إنا والله ما نحن 
بأخذيها أبدا فشأنك بها . 

عن عاصم أن مورقًا العجلى كان يجد نفقته تحت رأسه. 

اسل مورق عن آبی ذر وسلمان وعيرهما وتوفى فى ولاية عمر بن هبيرة على العراق . 

۷ غزوان بن غزوان الرقاشی 

وقیل غزوان بن زيد عن الحسن قال: قال غزوان بن زید الرقاشی: لله عل آن لا يران 
الله ضاحکا حتی أعلم آی الدارین داری؟ . 

قال الحسن : فعزم غزوان أن يفعل. فوالله ما رئی ضاحکا حتی لحق بالله عز وجل . 

عثمان بن عبد الحميد الرقاشى قال: a O E‏ 
أربعين سنة» وکان غزوان يغزو فإذا أقبلت الرفاق راجعين تستقبلهم آمه فتقول لهم: أما 
تعرفون غزوان؟ فيقولون: : ويحك يا عجوز ذاك سيد القوم. 

عبد الواحد بن زيد قال: كان أصحاب عزوان يقولون: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ 
فیبکی عند ذلك ویقول: إنى أصبت راحة قلبى فى مجالسة من لديه حاجتى . 

عن هارون بن راب أن غزوان كان فى بعض مغازيهم فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان 
فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك. 


العلاء بن زياد د ۱6۹ 
۸- مذعوړ 

ثابت قال: قال مطرف بن عبد الله : إن کان من هذه الأمة أحد ممتحن القلب فإن مذعورا 

قال سليمان: وأنباً قتادة قال : قال مطرف : إن کان مذعور ليزورنا فيفرح به آهلنا. 

قال سلي مان وأنباً غيلان بن جرير› ENO GG a‏ 
أشدهما حبا لصاحبه أفضلهماء وأنا لمذعور أشد حا وهو أفضل منى» فكيف هذا قال: فلما 
آمر بالرهط آن يخرجوا إلى الشام آمر مذعور فیهم قال: فلقینی وآخذ بلجام دابتی فجعلت كلما 
أردت أن أنصرف يحبسنى فقلت: إن المكان بعيد» فجعل يحبسنى فقلت: أنشدك الله إلا 
ترکتنی فلم تحبسنی؟ فلما ناشدته قال كليمة يخفيها جهده منى: اللهم فيك فعرفت آنه أشد 
حبا لی منی له. 

۹-العلاء یں زیاد ین مطر العدوی 

عن أوفى بن دلهم قال: كان للعلاء بن زياد مال ورقيق فأعتق بعضهم وباع بعضهم 
وأفيك غلامًا أو اثنين يأكل غلتهما فتعبد فكان يأكل كل يوم رغيفين» وترك مجالسة الناس فلم 
یکن يجالس أحداء يصلى فى جماعة ثم يرجع إلى أهله» ويجمع ثم يرجع إلى هله ويش 
الجنازة ويعود المرضى» ثم يرجح إلى أهله فطفئ فبلغ ذلك إخوانه فاجتمعوا فاتاه آنس بن 
بالك وال والناس وقالوا: رحمك الله أهلكت نفسك لا يسعك هذاء فكلموه وهر 
ساکت» حتى إذا فرغوا من كلامهم قال: إنما آتذلل لله عز وجل لعله يرحمنى . 

عن حمید بن هلال قال: دخلت مع الحسن على العلاء ين زياد العدوى نعوده وقد سله 
الحزن» وکانت له خت يقال لها شادة تندف تحته القطن غدوة وعشية» فقال له الحسن : كيف 
أنت يا علاء؟ فقال: واحزناه على الحز ن» فقال الحسن: قومواء فإلى هذا واللّه انتهى استقلال 
الحزن. 

هشام بن زياد» أخو العلاء بن زيادء قال : کان العلاء بن زیاد یحیی کل ليلة جمعة قال: 
وجد ليلة فترة فقال لامرأته أسماء: إلى أجد فترة فإذا مضى كذا وكذاء فأيقظينى› قالت: 


)٥۰۹(‏ هو : العلاء بن زياد بن مطر العدوى» أبو نصر البصرى» أحد الصادء تقة» من الرابعة» مات سنة أربع 


ونس عیںن. 


10° المصطفون من أهل البصرة 
نعم فاتاه آت فی منامه فاخذ بناصيته فقال: يا بن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: 
فقام فما زالت تلك الشعرات التى أخذ بها منه قائمة حتى مات. 

قتادة» عن العلاء بن زياد قال: إنما نحن قوم وضعا أنفسنا فى النارء فإن شاء الله أن 
يخرجنا منها أخرجنا. 

و او ا ا 
صوته إذا قرأ فجعل لا ياتى على أحد إلا سبه ولعنه» ثم رزقه الله تعالى يقينًا بعد ذلك فخفض 
من صوته وجعل صلاته فیما بینه وبين ربه عز وجل» فجعل لا يأتى بعد ذلك على أحد إلا 
دعا له بخبر . 

عن فتادة قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال 
ربه عز وجل فاقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

عن فتادة قال: کان زياد بن مطرف العدوی قد بکی حتی عمی» وبکی ابنه العلاء بن زياد 
بعده حتی عشى بصره» وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ أجهشه البكاء. 

جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يسال هشام بن حسان العدوى عن هذا الحديث فحدثناه 
يومئذ قال: تجهز رجل من أهل الشام وهو يريد الحح فنام فأتاه آت فی منامه فقال له: ائت 
اعراق ؛ ثم ائت البصرةء ثم أئت بنى عدى فائت العلاء بن زياد فإنه رجل ربعة أقصم الثنية 
بسام فبشره بالجنة» قال: فقال: رؤيا ليست بشىء» قال: حتى إذا كانت الليلة الثانبة رقد فأتاء 
آت فقال آلا فأتى العراق؟ ثم تاتى البصرة ثم تأتى بنى عدى فتلقى العلاء بن زياد؟ رجل ربعة 
أقصم اللة فة نالخة» قال فأصبح فأعد جهازه إلى العراق فلما حرج من البيوت إذا الذى 
تاه فی منامه یسیر بین یدیه يراه ما سار فاذا نزل فقده فلم یزل يراه حتی دخل الکوفة ثم فقده» 
a‏ 
باب العلاء فسلم» قال هشام: فخرجت إليه فقال لى: أنت العلاء بن زياد؟ قلت: لاء انزل 
رحمك الله فتضع رحلك ومتاعك» قال: لاء أين العلاء بن زياد؟ قال: قلت: هو فى المسجدء 
قال: وكان العلاء يجلس فى المسجد يدعو بدعوات ويتحدث» قال هشام: فأتيت العلاء فخفف 
من حدیثه وصلی رکعتین ثم جاء فلما رآ العلاء تسم فبدت ثنيته فقال: هذا والله صاحبى› 
قال: فقال العلاء: هلا حططت رحل الرجل؟ آلا أنزلته؟ قلت: قد قلت له فأبىء فقال 


ا و ي 0١‏ 
العلاء: انزل رحمك الله قال: فقال أخلنى› قال فدخل العلاء منزله وقال: يا أسماء تحولى 
إلى البيت الآخحرء قال: فتحولت ودخل الرجل فبشره برؤياه ثم حرج فركب وقام العلاء فأغلق 
بابه فبكى ثلاثة أيام» أو قال سبعة أيام» لا یذوق فیها طعامًا ولا شرابا ولا يفتح بابه. 

قال هشام : فسمعته یقول فی خلال بکائه : آنا آنا؟ قال: فکنا نهابه أن نفتح بابه وخحشیت 
آن یموت فأتيت الحسن فذكرت ذلك له وقلت: لا آراہ إلا میتا لا یاکل ولا یشرب باکياء فجاءٌ 
الحسن حتى ضرب عليه بابه وقال: افتح يا أخى› قال: فلما سمع كلام الحسن قام ففتح بابه 
وبه من الضر شىء الله به عليم» فكلمه الحسن ثم قال: رحمك الله ومن أهل الجنة إن شاء 
الله أفقاتل نفسك أنت؟ . 

قال هشام : حدثنا العلاءء أخى» لى وللحسن بالرؤيا EE OEE U‏ 

أسند العلاء عن عمران بن حصين وأبى هريرة» وأرسل عن معاذ بن جبل وأبى ذر وعبادة 
ابن الصامت وتوفى فى ولاية الحجاج على العراق. 

-١٠‏ معاوية بن قرة بن إياس 

کا یع فا و ی غ ا د ا ا ین ن 
اا لو حرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيتًا مما آنتم عليه إلا الأذان. 

روح قال : أنهاً الحجاج بن الأسود أن منعاوية بن قرة قال : من يدلنى على البكاء بالليل 
بسام بالنهار . 

عون بن موسی قال: حدنا معاوية بن قرة قال: كنا عند الحسن فتذاكرنا آى العمل 
أفضل؟ فكلهم اتفقوا على قيام الليل فقلت آنا: ترك المحارم فانتبه لها الحسن فقال: تم 
الأمر» تم الأمر. . ) 

عن عبد الله بن ميمون البصرى قال : خت معاونة بن فة قول إت الله عر وجل برزف 
العبد رزق شهر فى يوم واحد فإن أصلحه أصلح الله على يديه وعاش هو وعياله بقية شهرهم 
بخیر وإن هو آفسده آفسد الله تعالی على يديه وعاش هو وعیاله بقية شهرهم بسر 


مسلم قال : لقينى معاوية بن قرة وآنا جاء من الكل فقال لى : ا ی واشت نت 


)٥۱۰(‏ هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى» أبو إياس البصرى» ثقة من الثالشة› مات سنة ثلاث 
عشرة» وهو ابن ست وسبعين سنة. 


1o۲‏ ”ل المصطفون من أهل البصرة 
لأهلى emi E EE U EE EOE‏ 
إلى من أن أقوم الليل وأصوم النهار. 
عن خليد بن دعلج قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إن القوم ليحجون ويعتمرون 
ویجاهدون ویصلون ویصومون. ما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم . 
أسند معاوية عن أبيه» وعن أنس بن مالك: ومعقل بن يسار» وابن عباس . 
١‏ أو الجوزاء اوس ین خالد الریعى 
هشام قال: حدثنى أبى عن أبى الجوزاء قال: : صحبت ابن عباس ثنتى عشرة سنة ما بقى 
من القرآن آية إلا سألته عنهاء وفى رواية : جاورت أبن. عباس ثنتى عشرة سنة فى داره. 
سليمان الربعى قال: كان أبو الجوزاء يواصل فى الصوم بين سبعة أيام ثم يقبض على 
ذراع الشاب فيكاد يحطمها. 
سند آبو الجوزاء عن ابن عباس وعائشة وغيرهمل وخرج مع ابن الأشعث فقتل أيام 
الجماجم فى ثلاث وثمانين . 
۲- طلق ین حبسب العنزی 
عن الحجاج بن زيد قال: : كان طلق بن حبيب يقول: : إنى لأحب أن آقوم لله آشتكى 
ظهری› فيقوم فيبتدئ بالقرآن حتى يبلغ «الحجر» ثم يركع. 


روی طلق عن اين عباس وجابر بن عبد الله . 


وس بن عبد أله الربعى ‏ - بفتح الموحدة- أبو الحوزاء بالجيم والزای» بصر ی )› یرسل كيرا 
تفه من الثالثة مات سنة ثلاث 


e 


حميد بن هلال س ا 1o1‏ 


ومن الطبقة الثالثة من آهل البصرة: 
۳ قټتادة ین دعام السدوسی 

یکنى أبا الخطاب . 

حمر قال سمغت :دة یقول: ما سمعت آذنای شیئا قط إلا وعاه قلبى . 

سلام بن ابی مطیع» عن قتادة آنه کان یختم القرآن فی کل سبع ایال مرة؛ فإذا جاء العشر 
خحتم فى كل ليلة مرة. | 

عن مطر» عن قتادة قال : من يتق الله يكن الله معه› ومن یکن الله عز وجل معه فمعه 
الفعة التى لا تغلب» والحارس الذى لا ينام» والهادى الذى لا يضل. 

حا و کر عن قتادة قال: إن فى الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل الجنة من تلك 
الكوى إلى النار فيقولون: ما بال الأشقياء؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم! فقالوا: إنا كنا 
نأمرکم ولا نأتمر وننهاکم ولا ننتهی . 

شهاب بن خراش» عن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح تفه 
وصلاح الناس» أفضل من عبادة حول كامل. 

أبو هلال قال: حدثنا مطر قال: ما زال قتادة متعلمًا حتى مات . 

أسند قتادة عن أنس وعبد الله بن سرجس وحنظلة الکاتب وأبی الطفیل فی آخحرين»› وکان 
يرسل الحديث عن الشعبى ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعى وأبى قلابة ولم يسمع منهم 
وتوفى سنة سبع عشرة ومائة. 

- حمید ین ملال العدوی 

يكئى أبا نصر» عن قتادة قال: كان حميد بن هلال من العلماء الفقهاء ولم يكن يذاكر ولا 
یسال إنما کان یعتزل فى مکان . 

موسی بن إسماعيل قال: سمعت أبا هلال يقول: سمعت تتادة يقول: ما كان بالمصرين 
أعلم من حميد ما أستثنى الحسن ولا محمداً. 
)١۱۳(‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصرى» ثقة ثبت شت» يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة 


الرابعةء مات سنة بضع عشرة. 
)٥۱٤(‏ هو: حميد بن هلال العدوى» أبو نصر البصرى» ثقة عالم» » توقف فيه ابن سیرین لدخوله فی عمل 
السلطان» من الثالثة. 


۴ س المصطفون من أهل البصرة 

عن اچاد بن ارب عر ي ون اول ا0 رآ ارجل إا دحل الجة فهر 
صورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلی حلاهم ورأی أزواجه وخحدمه ومساكنه فى الجنة يأحذه 
سوار فرج لو کان ینبغی أن يموت لمات فرحا فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فإنها 
قائمة لك أيداً. 

٥۵‏ ثابت بن مسلم البنانی 

یکنی آبا محمد عن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه فى 
زمانه فلينظر إلى ثابت البنانى» فما أدركنا الذى هو أعبد منه» تراه فی یوم معمعانی بعید ما بین 
الطرفين يظل صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. 

عمرو بن محمد بن آبی رزین قال : قال ثابت البنانی : كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت 
بها عشرين سنة. 

سلام بن مسکین قال: أنباً ثابت قال: ما دعا الله عز وجل المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته 
جبرائيل عليه السلام فيقول: لا تعجل بإجابته فإنى أحب أن أسمع صوت عبدى المؤمن» وإن 
الفاجر يدعو الله عز وجل فبوكل جبرائيل بحاجته فيقول يا جبرائيل أعجل إجابة دعوته فإنى 
أحب أن لا أسمع صوت عبدى القاجر . 

Eg A N E 
یذکرنی ربی عز وجل؟ قال: ففزعوا من ذلك فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم‎ 
قالوا: ا ا‎ 
فعجبوا من قوله قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم قالوا: وكيف تعلم ذلك؟‎ 
قال: إذا وجل قلبى واقشعر جلدى وفاضت عينى وفتح لى فى الدعاء فثم أعلم أن قد‎ 
. استجیب لی‎ 

سهل بن أسلم قال: كان ثابت البنانى يصلى كل ليلة ثلاث مائة ركعةء فإذا أصبح ضمرت 
قدماه. فيا خحذهما بيده فیعصرهم تم قول : مضى العابدون وقطع بى والهفاء. 


)٥۱٥(‏ هو: ثابت بن أسلم» الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد البنانى مولاهم البصرى وأبناؤه هم بنو 
سعد بن لوی بن غالب» ويقال: هم بسنو سعد بن سے صبيعة بن نزار ولد فى خلافة معاويةء «سير أعلام 
اللاء» «(oY /١(‏ وهو ثقة عابد من الرابعة مات سنة بضع وعشرين وله ست وثمانون. 


ثابت البناز _  _‏ 100 

e O ET E 

N O E e 
. ثم استبقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا نام الله عينى إذاء قال جعفر : : کنا نراه یعنی نفسه‎ 

حمید قال : : کنا ناتی نس بن مالك ومعنا ثابت» فکلما مر بمسجد صلی فیه فکنا ناتی آنسا 
فیقول: أین ثابت؟ أين ثابت بت؟ إن ثابتا دويبة أحبها. 

ال عد الله وحدثنی بی قال: بلغت آن آنا قال لثابت: ما أشبه عینك بعینی رسول اله 
اام قال: فما زال یبکی حتی عمشت عیناه. ' 

ر ن ا ول ا ق ا ا 
عينك» قال : وما هی؟ قال: لا تبك قال: وما خیر فی عین لا تبکی؟ . 

حماد بن زید قال : رایت ٹابًا البتانی یبکی حتى تختلف أضلاعه. 

عن هشام قال: ما رأيت قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البنانى» صحبناه مرة 
إلى مكة فکنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلى وإلا فمتى شئت ی a‏ ك 
نسير إما باكيًا وإها تاليا. 

مبارك بن فضالة قال : کان انت التائ قر الال وبضر م الها 

وکان يقول: (ما شىء أجده فى قلبى ألذ عندى من قيام الليل). 

جعفر قال : سمعت ثاسًا يقول: ما تركت فى المسجد الجامع ا ل ت قران 
عندها وبکیت عندها. 

جعفر قال: أخبرنا محمد بن ثابت البنانى قال : ذهبت القن ابی وهو فى الموت فقلت : 
يا أبة قل : لا إله إلا اللّهء فقال: یا ہنی حل عنی فإنى فى وردى السادس أو السابع. 

شبان بن جسر عن آبیه قال: آنا - والله الذى لا إله إلا هو - أدخلت ثابتا البناتنى لحه 
رمعي حميد الطويل آو رجل غيره» شك محمد قال: فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة رد 
آنا به یصلی فی قبره» فقلت للذی معی ألا تری؟ قال : اک خلا سا عل ووا ا 
ابنته فقلنا لها: ما کان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء قالت: كان يقوم الليل 
EE ES SSE O‏ 
قبره فأعطنيهاء فما كان الله عز وجل ليرد ذلك الدعاء. 


٥٦‏ ~~ المصطفون من أهل البصرة 

إبراهيم بن الضمة المهلبى قال: حدثنى الذين کانوا یمرون بالجص بالاٴسحار قالوا: کنا 
إدا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. 

أسند ثابت عن ابن عمرو وابن الزبیر وشداد وآنس فی آخرين وتوف فى ولاية خالد بن 
عن الله على العراق . 

-١‏ إياس بن معاوية بن قرة المزنى 

یکنی با واثلة» كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. 

داود بن آبی هند قال: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق» قالوا: 
يا أبا واثلة ما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. 

عن أبى إسحاق بن حفص بن نوح قال: قيل لإياس بن معاوية: فيك أربع خصال: 
دمامة» وكثرة كلام» وإعجاب بنفسك. وتعجيل بالقضاء قال: أما الدمامة فالأمر فيها إلى 
غیری»› وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم آم بخطا؟ قالوا: بصواب» قال: فالإكثار من الصواب 
أمثلء وأما إعجابی بنفسى أفيعجبكم ما ترون منی؟ قالوا: نعم» قال: فإنى أحق أن أعجب 
بنقسی » وما قولکم إنك تعجل بالقضاء فکم هذه؟ واشاد بيده حمسة فقالوا: خحمسة فقال: 
أعجلتم ألا قلتم واحدا وائنين وثلاثة وأربعة وخحمسة؟ قالوا: ما نعد شيا قد عرفناه» قال: فما 
أاحبس شينًا قد تبين لى فيه الحكم . 

سمع إياس من آبيه وأنس بن مالك وابن المسيب وغيرهم. 

۷-یو عمران عيد الملك 

ابن حبيب الجونى» جعفر بن سليمان الضبعى قال: سمعت أبا عمران الجونى يقول فى 
قصصه : لا يغرنکم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب فإن أخحذه أليم شدید» حتی 
متی تبقی وجوه أولياء الله بين أطباق التراب؟ وإ ااا ا ي 
يبعٹهم الله عز وجل إلى جنته وثوابه. 


١‏ ) هو: إياس بن معاوية بن قرة بن بن إياس المزنى» أبو واثلة البصرى» القاضى المشهور بالذكاء ثقةء 
eS‏ 
ree?‏ 


بديل بن ميسرة _ ۷٥ا‏ 


قال جعفر : وسمعت أبا عمران الجونى يقول: وعظ موسى عليه السلام قومه فشق رجل 
منهم قميصه فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق 
قمیصه ولکن ليشرح لى عن قلبه. 

جعفر قال: أنباً أبو عمران الجونى قال: تصعد الملاثكة بالأعمال فينادى الملك: ألق 
تلك الصحيفةء ألق تلك الصحيفةء قال: فتقول الملائكة: ربتا قالوا خير وحفظناه عليهم ٠‏ 
فيقول تبارك وتعالی: لم یرد به وجهی» قال: وينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين 
فيقول: يا رب إنه لم يعمله» فيقول عز وجل إنه نواه. 

الحارث بن سعيد قال: كان أبو عمران الجونى إذا سمح الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. 

عن خشیش بی محرز قال: قال أبو عمران الجونى وهبك تنجو بعد كم تنجو 

أسند أبو عمران عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمرو وأبى برزة فى 
آخحرين . 

۸- بدیل بن ميسرة العقیلی 

مالك بن ضیغم قال: سمعت بشر بن منصور یقول: بکی بدیل العقیلی حتی قرحت ماقیه 
فكان يعاتب فى ذلك فيقول: إنما أبكى خوفا من طول العطش يوم القيامة. 

السرى بن يحيى عن بديل العقيلى قال : ا 
بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه وصرف قلوب 
العباد عنه. 

عن الوليد بن هشام عن بديل العقيلى قال: الصيام معقل العابدين . 

سيار قال: قال مهدى بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلى قائلا يقول: آلا إن بديلا 
أصبح من سكان الجنة. 


أسند بديل عن أنس وغيره» وتوفى سنة ثلائين ومائة 


)١۱۸(‏ هو: بديل - مصغر - العْقيلى - بضم العين - ابن ميسرة البصرى» ثقة» من الخامسةء مات سنة خمس 
وعشرین»› أو ثلائين. 


۱0۸ المصطفون من أهل البصرة 


۹- أبو ريحانة عبد الله ين مطر 

رو عن ان عر و عن ورو الا ع مرلن معد بن آس اة انرق فال ر کت 
إبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته فى البحر فقال: عزمت عليك يا رب 
إلا رددت غل ارت فظهرت حتى أخذها. 

قال : واشتد عليهم البحر دات يوم وهاج فقال: اسكن أيها البحر فإنما نت عبد حبشى› 
فسکت حتی صار کالزیت . 

۰ محمد ین واسج ین حاير 

E‏ ر ا 
مكة إلى البصرة فكان يصلى الليل أجمع› يصلى فى المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء وكان 
يأمر الحادى يكون خلفه ويرفع صوته حتی لا يفطن له وکان ریما عرس من الليل فينزل 
فيصلى فإذا أصبح آيقظ أصحابه . 

عبد الملك بن قريب قال: حدثنی نسیب لهشام القردوسى قال: قال رجل: دخلا على 
محمد بن واسع فقالت علجة فى داره فذكرت كلمات بالأعجمية معناها: هذا رجل إذا جاء 
الليل لو كان قتل أهل الدنا بها زا 

عبد الواحد بن زيد قال: شهدت حوشًا جاء إلى مالك بن دینار فقال: يا أبا يحيى رأيت 
البارحة كأن مناديا يقول: يأيها الناس الرحيل الرحيلء فما رآيت أحدا يرتحل إلا محمد بن 
واسع» قال: فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. 

قال مضر: كان الحسن يسمى محمد بن واسع زين القرآن. 

مخلد قال : کان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم فی جيش»› وکان صاحب خراسان» 
وكانت الترك خرجت إليهم فبعث إلى المسجد ينظر من فيه؟ فقيل له: لیس إلا محمد بن 
واسع رافعا إصبعه» فقال قتيبة : إصبعه تلك أحب إلى من ثلائين ألف عنان. 


: (۹) هو: عبد الله بن مطر» أبو ريحانة البصرى» مشهور بکنیته» صدوق تغير باخرةق من الثالئةء ويقال: 
)٥۲١(‏ هو: محمد بن واسع بن جابر الأخنس الأزدى أبو بكر أو بو عبد الله البصرى» ثقة عابد كثير 
المناقب» من الخامسة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 


محمدبن واسع .ا 10۹ 

جعفر قال : كنت إذا وجدت من قلبى قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة» وکنت 
إذا رآيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثکلی . 

على بن بزیع الهلالى قال: قال مطر الوراق: ما اشتهیت أن أبکی قط حتى أشتفى إلا 
نظرت إلى وجه محمد بن واسع› وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه ثكل عشرة من الحزن. 

عن ابن شوذب قال» كان إدا قيل : من أفشل أهل البصرة؟ قالوا: محمد بن واسع ولم 
کو وی کو غا ران بلس فا را واا كاد لع 55 كان اليل دن م 
ا 

عن يونس قال: سمعت محمد بن واسع يقول: لو کان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن 
تدنوا منی» من نتن ریحی . 

الحارث بن نبهان قال: سمعت ابن واسح يقول: واصحاباه» ذهب أصحابی» فقلت : 
يرحمك الله ليس قد نشا شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون فى سبل الله عز 
وجل؟ قال: بلى ولكن أخ» وتفل» أفسدهم العجب. 

عن عبد العزیز بن اہی رواد قال: رأیت فی يد محمد بن واسع قرحة فکانه رأى ما شق 
على منها فقال: تدرى ما لله على فى هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسکت» فقال: حيث لم 
بجعلها علی حدقتی ولا طرف لسانی ولا طرف ذکری» قال: فهانت على قرحته . 

عن ابن شوذب قال: قسم أمير البصرة على أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار فقبل 
وأتاه محمد بن واسح فقال: يا مالك قبلت جوائر O ST E E‏ 
خاسات فقالوا: یا آبا بکر اشتری بها رقابًا فأعتقهم» فقال له محمد بن واس : أنشدك الله 
أقلبك الساعة له على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال : اللهم لا قال: ترى أى شىء دخحل عليك؟ 
فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمارء إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 

عن ليث بن أبى سليم عن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل 
أقبل الله عز وجل إليه بقلوب المؤمنين . 

سليمان التيمى : ما أحد أحب إلى أن آلقى الله عز وجل بمثل صحيفته إلا محمد بن واس . 

حماد بن زید قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فی مرضه فجاء یحیی البکاء یستاذن 


فقالوا: یحیی البکاء فقال: إن شر آیامکم وو و اى البكاء. 


۱1۰ المصطفون من أهل البصرة 

عمران بن خالد قال: سمعت محمد بن واسع يقول: إن كان الرجل ليبكى عشرين سنة 
وامرآته معه لا تعلم . 

' إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض قال: قال مالك بن دينار: إنى لأغط‎ ٠ 

ارجل يكون عيشه كفافًا فيقنع به» فقال محمد بن واسع : أغبط والله عندى من ذلك أن 
يصبح جائعا ویمسی جائعا وهو عن الله عز وجل راض . 

محمد بن عبد الله الزراد قال: ری محمد بن واسع ابتًا له وهو یخطر بيده فقال: ويحك 
تعال» تدرى من أنت؟ أمك اشتريتها بمائتى درهم» وأبوك فلا أكثر الله فى المسلمين مثلهء 
تمشى هذه المشية؟ . ۰ 

محمد بن مهزم قال : کان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفى ذلك. 

ان ن ار قال محمد بن واسع : اللهم إن كان أخلق وجهى كثرة ذنوبى فهبنى 
لمن أحببت من خلقك. 

ابن سلام قال: قال محمد بن واسع : ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا 
اعوججت قومنى؛ وصلاة فى جماعة يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلهاء وقوت من الدنيا ليس 
لأحد فيه منة ولا لله عز وجل فيه تبعة. 

زياد بن الربيع » عن أبيه قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو یعرض حمارا له على 
البيع› فقال له رجل: اترضاه لی؟ قال : لو رضيته لك لم أبعه. 

قاسم الخواص قال: قال محمد بن واسع لرجل: أبكاك قط سابق علم الله عز وجل فيك. 

أبو عامر قال: حدثنى صاحب لا قال: لما ثقل محمد بن واسع كثر الناس عليه فى 
العيادة» قال: فدخلت فإذا قوم قيام وآخرون قعود فأقبل على فقال: أخبرنى ما يغنى هؤلاء 
عنى إذا أخ بناصيتى وقسدمى غدا والقيت فى النار؟ ثم تلا هذه الآية: ل يعرف المجرمون 
بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأفْدام ‏ . 

يونس بن عبید قال: دخلنا على محمد بن واسع نعود فقال: ما يغني عنى ما يقول 
الناس إذا أخذ بیدی ورجلی فأاقیت فی النار؟. 

عن حزم قال : قال محمد بن واسع وهو فى الموت: یا إحوتاه تدرون أین يذهب بی؟ 
يذهب بی - والله الذى لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عنى. 


فرقد السبخى ا ر 


محمد بن عبد الله مولى الثقفيين» قال: دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضى» فقال: 
يا إخوتى يا إخوتاه هبونى وإياكم سألنا الله الرجعة فاعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا آنفسكم . 

أسند محمد بن واسع عن أنس بن مالك› وروى عن جماعة من كبار التابعين كالحسن 
وابن سيرين» وتوفى بعد الحسن بعشر سنين كأنه مات سنة عشرين ومائة. 

۵۲۱- فرقد بن بعقوب السبخی 

کی ا قرب ال بن معا قال: حدثنی شيخ لى قال: اجتمع عباد من آهل 
الكوفة فقالوا: تحدروا بنا إلى البصرة فنظر إلى عبادتهم» فقال بعضهم لبعض: اغدوا بنا إلى 
E e E a‏ 
حديثى لتجوعوا فتأكلوا ما عندى أنزلوا تلك القمة فأخر جوا منها کسر خبز شعير أسود فقالوا 
له: ملح يا أبا يعقوب» فقال: قد طرحنا فى العجين ملحًا مرة لم تعنونى أن أطلب لكم؟ . 

عن جعفر بن سليمان قال: قال فرقد السبخى : إن ملوك بنى إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم 
على الدين وإن ملوككم إنما يقتلونكم على الدنيا فدعوهم والدنيا. 

ول سج و قدا السبخى يقول: قرأت فى التوراة: من أصبح حزيتا على الدنيا 
أصبح ساخطًا على ربه عز وجل» ومن جالس غنيا فتضعضع له ذهب ثلا دينه» ومن اصابته 
مصببة فشكا إلى الناس فإنما يشكو ربه عز وجل . | 

عر عبد الواحد بن زيد قال: سمعت فرقدا السبخى يقول: ما انتبهت من نومى إلا خفت 
أن أکوت قد مسخت . 

جعفر قال: سمعت فرقلا السبخى يقول: اتخذوا الدنيا ظنْرً واتخذوا الآخرة آماء ألم تروا 
إلى الصبى يلقى نفسه على الظثر فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره وآلقى نفسه على والدته؟ 
وإن الآخحرة والدتكم يوشك أن تجركم . 

عن ابن شوذب قال : سمعت فرقدًا يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل»ء ألم تروا 


ES i OOD DS - هو: فرقد بن يعقوب السبخى‎ )٥۲١( 
صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطاً من الخامسة مات سنة إحدى وثلائين‎ 
قال الشيخح شعيب: : بل ضعيف فقد ضعفه أيوب السخستيانى» ويحيى بن سعيد القطان وعلى بن‎ 
0)10 (7 المدينى › والببخارى» والنسائى وأبو حاتم ار‎ 


۲ .س المصظفون من أهل البصرة 
إلى الفاعل ادا عمل کیف یلیس آدنی ثیابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبین نقیین؟ وأنتم تلبسون 
ياب الفراع قبل الحمل. 

أسند فرقد عن أنس بن مالك وسمع من جماعة من كبار التابعين : کسعید بن جبیر ومرة 
وإبراهيم e a E E E O E‏ 
حدیثه » ومات فى ایام الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلائين ومائة. 

۲ مالك ین دنار 

یکنی آبا يحبى مولى لامرأة من بنى سامة بن لؤى» كان يكتب المصاحف. 

جعفر قال : سمعت مالك بن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى . 

قال: وسمعته يقول: يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن فى قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمن 
کيا ان الخيث ربيع الأرض» وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فيكون فيه 
الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن» فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن فى 
قلوبكم؟ أين أصحاب سورة أين أصحاب سورتین؟ ماذا عملتم فیهما؟. 

قال : وسمعته يقول: يا هؤلاء جھالکم کر لولاا ذلك للست المسوح› يا هؤلاء لا تجعلوا 
بطونکم جربًا للشیطان یوعی فیها إبلیس ما شاء. ٠‏ 

يوسف بن عطية الصفارء عن مالك بن دینار قال: من دخل بیتی فأحذ منه شيتًا فهو له 
حلال» أما أنا فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى مفتاح. ٠‏ 

وكان يأخذ الحصاة من المسجد ويقول: لوددت أن هذه أجزأتنى فى الدنيا ما عشت 
لا آزيد على مصها من الطعام ولا الشراب. 

وکان يقول: لو صلح لی أن آكل الرماد لأكلتهء ولو صلح لى أن أعمد إلى بورى فأقطعه 
بقطعتين فاتزر بقطعة وأرتدى بقطعة لفعلت . 

جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار: لقد هممت أن آمر إذا مت أن أغل فأدفع إلى 
ربی كم يدفع الاآبق إلى مولاه. 
(۲۲) هو: مالك بن دينار البصرى» الزاهد أبو يحبى» صدوق عابد من الخامسةء مات سنة ثلاثين أو 

نحوها. 

قال الشيخ شعيب: بل ثقة» وثقه النسائى. وابن سعد والدارقطنى ولا نعرف فيه جرحا إلا قول 

الأزدى «تعرف وتنکر» وهو شبه لا شىء . 


مالك بن دينار س ل 1 

جعفر قال : سمعت مالك بن دينار يقول: ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحزم» يعنى 
أجمل الناس؛ أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها زبدة» فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول 
لھا: أی شیء تریدین؟ فتقول خمار خز > وی شیء تریدین؟ فتقول کذا وکذا. 

قال مالك : فتمرط والله دين ذلك القارئ ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة فيكسبوها فيؤجر 
ويدهنها فيؤجر . 

قال: وسمعت مالکا يقول: کان حبر من أحبار بنى إسرائيل قال» فرأی بعض بيه یوما 
عر النساءء فقال: مهلا یا بنی» قال: فسةط من سریره» فانقطع نخاعه فاسقطت امرآته وقتل 

ا وأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أنى لا أخرج من صلبك 

صدیتا بنا ما کان غضبك لی إلا ان قلت : مهلا یا بنی مهلا . 

رياح بن عمرو القیسی قال: سمعت مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شىء إلا دونه 
عقبة فإن صبر صاحبها آفضت به إلى روح وإن جزع رجع . 

عثمان بن إبراهيم قال: سمعت مالك بن دينار يقول لرجل من أصحابه: إنى لأشتهى 
Es‏ قال: فانطلق فجاءء به قال: فجعله على الرغيف» فجعل مالك يقابه وينظر 
إليه ثم قال: اشتهيتك منذ أربعين سنة فغلبتك حتى كان اليوم» وتريد أن تغلبنى؟ إليك عنى 
وأبى أن يأكله. 

مسلم قال: قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم؛ 

قیل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط . 

سلام بن أہی مطيع قال: : دخلنا على مالك بن دینار لیلا وهو فی بیت بغیر سراج وفی يده 
رغیف یکدمه فقلنا له: أبا یحیی» آلا سراج؟ ألا شىء تضع عليه خبزك؟ فقال: دعونی فوالله 
إنى لنادم على ما مضى . 

أبو حفص عمر بن أحمد قال: قال مالك بن دينار: مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل 
ونصب فيه برة فجاء عصفور فقال: ما غيبك فى التراب؟ قال: التواضع» قال: لأى 
ات نحنيت؟ قال: من طول العبادةء قال: فما هذه البرة المنصوبة فيك؟ قال: أعددتها 
للصائمين» فقال: نعم الجار أنت» فلما كان عند المغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه الفخ› 
فقال العصفور: إن كان العبّاد يخنقون خنقك فلا خير فى العباد اليوم. 


ی ا د ا المصطفون من أهل البصرة 

جر و ان ل مر والى البصرة ة بمالك بن دينار يرفل فصاح به مالك : أقل من 
مشيتك هذه» فهم خدمه به فقال: دعوه» ما أراك تعرفنى» فقال له مالك: ومن ¿ أعرف بك 
شل أما أولك فنطفة مذرة وأما آخرك فجيفة قذرةء ثم أنت بين ذلك تحمل الملوت > فنکس 
الوالى رأسه ومشى . 

عن جعمر بن سليمان» عن مالك بن دينار آنه كان يرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة 
شات 

غود بن اک عن ا ن الت بن دار قال دمت هن قر لى فلا صرت بال 
قام العشار فقال لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانهء فأخذت ثوبی فوضعته على 
عنقی ثم وثبت فاذا آنا على الأرض» فقال لی :ما اخرجك؟ قلت: لیس معی شىء قال: 
ادهب» فقلت فی نفسی : هكذا أمر الأخرة. 

محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: : سد حت ابی يقول: : سمعت مالك بن دينار يقول : 
عجبًا لمن يغلم المنوت مصيره والقر غورد كف : تقر بالدنیا عينة؟ وكيف يطب نها غه 
قال : ثم یبکى مالك حتی يسقط مغشيًا علبه. 

أبو سمير عن مالك قال: إن لكل شىء لقاحا وإن الحزن لقاح العمل الصالح» إنه لا 
يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن فوالله ما اجتمعا فى قلب عبد قط : : حزن بالآخرة وفرح 
بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه. 

عن جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لى وتف 

سعيد بن عصام قال : سمعت مالك بن دینار يقول : کان الأبرار يتواصون بثلاث: پسجن 
اللسان» وكثرة الاستغفارء والعزلة 

أبو الحسن البصرى قال: دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخذ بخراج خرج 
E‏ فقال: يا آبا يحبى آما ترى ما أنا فيه من هذه القيود؟ فرفع مالك رأسه قإذا سلة 
قال : لمن هذه السلة؟ قال: لى قال: فمر بها فلتنزل» فأنزلت فوضعت بین يديه فاذا دجاج 
وأخبصة فقال: هذه وضعت صعت القيود فى رجلك لا همء وقام عنه. 

قال: وكان مالك بن دینار يطوف بالبصرة ة فى الأسواق فينظر إلى أشياء يشتهيها فيرجع 
فيقول لنفسه : أبشرى فوالله ما حرمتك ما رأيت إلا لكرامتك على . 


مالك بن دینار 16 


٠ ٠‏ جعفر قال: سمعت مالك بن ديثار يقول: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب 
ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم ينجع فيه المواعظ . 

وسمعته يقول: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الأخرة من قلبك وبقدر ما تحزن 
للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك . 

عن جعفر بن سليمان قال: جاء محمد بن واسع إلى مالك بن دنار فقال: يا با يحي إن 
كنت من أهل الجنة فطوبى لك» فقال: ينبغى لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى. 

عبد العزيز بن سلمان العابد قال: انطلقت أنا وعد الواحد بن ريد إلى مالك بن دينار 
راا فة ل من فل مرا راغ عه اب ال اعا ع رح ار 
لنسمع له حركة فنستاذن علیه» فجعل یترنم بشیء لم نفهمه› ثم بکی حتی جعلنا ناوی له من 
شدة بکائه» ثم جعل یشهق ویتنفس حتی غشی عليه . ) 

قال: فقال لى عبد الواحد: انطلق ليس لنا مع هذا اليوم عمل» هذا الرجل مشغول 

الحارث بن سغيد قال: كنا عند مالك بن ينار وعندنا قارئ يقرا: إا زلزلّت الأرض 
زرالا © ) (لزلزلة) فجعل مالك يتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى 
هذه الآية : فمن يعمل مثقال رة حيرا رَه © وم يعمل مفْقال ذَرة شرا يره 40 (الزلرلت 
قال : فجعل مالك والله یبکی ویشهق حتی غشى عليه» فحمل بين القوم صريعًا. 

عبد الله بن مرزوق قال: بلغنى أن مالك بن دينار دخل المقابر ذات يوم فإذا رجل يدفن› 
فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلي الرجل وهو يدفن فجعل يقول: مالك غدا هكذا 
یصیر ولیس له شیء یتوسده فی قبره» فلم یزل یقول: غدا مالك هكذا يصير› حتی خر مغشیا . 
عليه فى جوف القبر فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيًا عليه . 

مسمع بن عاصم قال: قال مالك بن دينار» ورأى إنساتًا يضحك فقال: ما أحب أن قلبى 
فرغ لمثل هذا وأن لى ما حوت البصرة من الأموال والعقد. 

عبد الله العبدى قال: حدثنا جعفر عن الك قال: إن فى بعض الكتب أن الله عز وجل 
يقول : إن هون ما أنا صانع بالعالم إذا حب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكرى من قلبه. 


المصطفون من أهل البصرة 
Md nk‏ القطفة فا خر جهماء e‏ ا ب یحی ايت فقال : 
ما فيه إلا السندانة ما أبالى ان یحترف . 

قال الدورقى › وذكر اغد الله ن لماز قال : وقع حریی بالبصرة فال مالك يڻ دنار 
بطرف کسائه وقال : هلك آصحاب الأثقال. 


۱۹٦ 


مجالد بن عبيد الله قال: حدثنى عمر عن مالك بن دينار أنه كان يقول: إن الله عز وجل 
إذا جب عبدا انتقصه من دنیاه وکف عنه ضیعته» ویقول: لا تبرح من بین یدی» قال: فهو 
متفرغ لخدمة ربه عز وجل» وإذا أبغض عبدا دفع فى نحره شيا من الدنيا يقول: اعزب من 
بين يدى فلا آراك بين يدى فتراه معلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا. 

الحسين بن زياد قال: سمعت منيعا يقول: مر تاجر بعشار فحبسوا عليه سفينته فجاء إلى 
مالك بن دینار فذكر ذلك لهء قال: فقام مالك فمشى إلى العشار فلما رأوه فالوا: يا أبا يحيى 
آلا تبعٹث الينا حاجتك؟ قال: حاجتى أن تخلوا سفينة هذا الرجل» قالوا: قد فعلناء قال: 
وکان عندهم کوز NEY‏ ما يأخذون من الناس من الدراهم فقالوا: ادع الله لنا يا أبا 
یحییء قال: قولوا للکوز يدعو لکم٠‏ کیف ادعو لکم وألف یدعون علیکم؟ أتری يستجاب 
لواد ولا پستجاب لاألفف؟ . 

محمد بن عبد الله عن أبى قدامة الحارث بن عبيد قال: سمعت مالكا يقول: لو أن القوم 
كلفوا الصحف لاأقلوا المنطق . 

السرى بن يحيى» عن مالك بن دينار قال: والله لو وقف ملك ہاب المسجد وقال: يخرج 
شر من فى المسجد» لبادرتكم إليه. 

رياح بن عمرو القیسى قال: سمعت مالك بن دينار يقول: دحل علی جابر بن زید وأنا 
أكتب فقال: يا ما لك مالك عمل إلا هذا؟ > تنقل كتاب الله عز وجل من ورقة إلى ورقة؟ هذا 
واللّه الكسب الحلال. ) 

جعفر بن سليمان قال: سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح حتن مالك بن دينار يقول: 
فلا فى يموت مالك بن دينار وأآنا معه فى الدار لا أدرى ما عمله؟ قال : فصلیت مه 
العشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيفة فى أطول ما يكون من الليل» قال: وجاءه مالك فدخل 


مالك بن ديار = ۷ 
فقرب رغيفه فاكل ثم قام إلى الصلاة فاستفتح» ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا رب إذا جمعت 
الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النارء قال : فواللّه ما زال كذلك حتی غلبہتنی 
عينى» ثم انتبهت فإذا هو قائم على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر رجلا ويقول: يا رب ٳدا 
جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار فما زال كذلك حتى طلع 
الج ت ی والله لئن حرج مالك بن دینار فرآنی لا تبلنی عنده بالة آبداء فجئت 
إلى المنزل وتركته. 

جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا 
للخونة» ونال شرا أن لا يكون صالحا ويقع فى الصالحين. 

سلم الخواص قال: قال مالك بن دينار: حرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
شىء فيهاء قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل . 

قطر بن حماد بن واقد قال: أنباً أبى قال: سمعت مالك بن دينار يقول: قولوا لمن لم 
یکن صادقًا لا یتعنی . ) 

جعفر قال : ا إن القلب إذا لم یکن ف حزن خرب كما آذ 


الت ذا ل کن شرب 
جعفر قال: سمعت مالكا يقول: اتقوا السحارة» اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. 
قال : وسمعته یقول: لو أعلم أن قلبى يصلح على كناسة لذهبت حتى أجلس عليها. 
وسمعته يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن أسجد 
سجدة فاعلم آنه قد رضی عنی» ثم یقول لی : يا مالك کن ترابا. 
وسمعته يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن 


الصفا. 
إلا فخراً. ) 


الحجارة» إن لم تمطر حجارة فنحن بخير. 
جعفر قال : أنباً مالك بن دينار قال : لما وقعت الفتنة تيت ا ا 


۱۸ المصطفون من آهل البصرة . 
يا آبا سعید ما تأمرنی» فلا يجيبنى» قال: فقلت يا أبا سعيد أتيتك ثلاثة أيام أسأالك وأنت 
معلمی فلا تجیبنی فوالله لقد هممت أن آخذ الأرض بقدمى وأشرب من أفواه الأنهار وآكل من 
بقل البرية حتى يحكم الله عز وجل بين عبادى قال: فأرسل الحسن عينيه باكيًا ثم قال: 
يا مالك ومن يطيق ما تطيق» ولكنا والله ما نطيق هذا. 

قال جعفر : وكنت عند مالك بن دينار فجاء هشام بن حسان وکان يأتيه هشام بن حسان 


البقالء قال: قوموا بنا إليه» قال: فحانت منه نظرة إلى هشام فقال: يا هشام إنى أعطى هذا 
البقال كل شهر درهما ودانقين فاخذ منه كل شهر ستين رغيمًا كل ليلة رغيفين فإذا أصبتهما 
سختا فھو آدمهماء يا هشام إنى قرأت فى زبور داود: إلهى رأيت همومى وأنت من فوق 
العلى» فانظر ما همومك يا هشام. . ) 

عن السرى بن يحيى عن مالك بن دينار قال: أخذ السبع صبيا لأمرأة فتصدقت بلقمةء 
فألقاه» فنودیت : لقمة بلقمة . 

جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قسال: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخحرة دار مقر 
فخذوا لمقركم من مفركم وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم» ولا تھتکوا 
استاركم عند من يعلم آسراركم ففى الدنيا حيبتم ولغيرها خلقتم إنما مثل الدنيا كالسم أكله من 
ذوو العقول ويهوى إليها الصبيان بأيديهم . ) ) 

الحارث بن. نبهان قال : فذدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن دينار ركوة» فال : فکانت 
عنده فجثت يوما فجلميت فى مجلسهء فلما قضاه قال لى: يا حارث تعال خذ تلك الركوة» فقد 
شغلت على قلبى» فقلت: يا أبا يحيى إنما اشتريتها لك تتوضاأً فيها وتشرب» فقال: يا حارث 
إنى إذا دخحلت المسجد جاءنى الشيطان فقال لى: يا مالك إن الركوة قد سرقت فقد شغلت 
على قلبی . 
جعفر قال: قلنا لمالك بن دينار: ألا تدعو قارئًا؟ : قال إن الشكلى لا تحتاج إلى نائحةء 
فقلنا !ه: ألا تستقى؟ فقال: آنتم تستبطئون المطر لكنى أستبطئ الحجارة. 


مالك بن ديار 7 ۱۹ 
ساكن الجنة من ساگن النار فأى الدارين دار مالك وأى الرجلين مالك؟ ثم يبكى» وسمعته 
يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم ولو وجدت أعوانًا 
لفرقتهم ينادون فى منار الدنيا كلها يا يها الناس افنار النار. 

سمه قول e RR E NE‏ 
فأروى من الماء وأنجو من النار. 

وسمعته يقول للمغيرة بن حبيب» وكان حتنه: a‏ 
تستفيد منه فى دينك خيرا فانبذ عنك صحبته . 

وسمعته يقول: يا إخوتاه بحق أقول لكم: لولا البول ما حرجت من المسجد. 

وسمعته يقول: إنما العالم الذى إذا آتيته فى ببته فلم تجده قص عليك بيته: رأيت حصيرة 
للصلاةء ومصحفه ومطهرته فى جانب البيت ترى أثر الأحرة. 

وسمعته يقول: إن الأبرار لتغلى قلوبهم بأعمال البر» وإن الفجار تغلى قلوبهم بأعمال 
الفجور» واللّه يرى همومكم› فانظروا ما همومکم رحمکم الله . 

وسمعته يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. 

NS E as 

وسمعته قزل إن لله تعالی عقوبات فتعاهدوهن من انفسکم فی القلوب والابدان وضنك 
فى المع نة ووهن فى العبادة وسخطة فى الرزق. 

جہ ر عن مالك بن دینار قال: خرج سلیمان بن داود عليه السلام فى موكبه فمر ببلبل 
على غصن شوك يصفر ویضرب بذنبه فقال : : أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ورسوله أعلم»› » قال : 
فإنه قول : قد أصبت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. 

فضیل فا ر مالك بن دینار رجلا یسیء صلاته فقال: ما أرحمنى لعياله» 
فقيل له: يسىء هذا صلاته ور فا قال : إنه كبيرهم ومنه يتعلمون . 

الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: قال رجل لمالك بن دينار : 
یا مرائی› قال : متی عرفت اسمی؟ ما عرف اسمی غيرك. 

الحسين بن على الحلوانى قال: دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار فلم يجدوا فى 
البيت يا فأرادوا الخروج من داره فقال مالك : ما عليكم لو صليتم ركعتين . 


۱۷۰ ”س المصطفون من أهل البصرة 

حزم القطيعى قال: دخلنا على مالك بن دينار فى مرضه الذى مات فيه وهو يكيد بنف 
فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء فى الدنيا لبطن ولا 
لفرج. 

ابو اغیسیقال: : دخاللنا على مالك بن دينار عند الموت فجعل يقول: لمشثل هذا اليوم كان 
دوب آپی یحیی . 

عمارة بن زاذان: : أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا آئی اکر اصع دي 
م بصنعہ آحد کان قبلی لأوصیت آھلی إذا آنا مت آن یقیدونی وان یجمعوا یدی إلى عنقی 
فينطلقوا بى على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق . 

ی ی ای ل ن ا ی وع 
قط . | 

حصين بن القاسم قال: قلت لعبد الواحد بن زيد ما كان سبب موت مالك بن دينار؟ 
ال آنا کت سه سالته عن رؤیا رأی فيها مسلم بن يسار فقصها على فانتفضت فجعل 
یشهتق ویضطرب حستی ظننت آن بده قد تقطعت فی جوفه ثم هدا فحملتاء ه إلى بيته فلم يزل 
مریضاً یعوده إخوانه حتی مات منهاء فهذا کان سبب موته. 

أسند مالك بن دينار عن آنس بن مالك وعن جماعة من كبار التابعين» کال وا 
سيرين والقاسم بن محمد وسالم بن عبيد الله . 

وتوفى قبل الطاعون بيسير وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

) ۳ هارړون ین رثات Nb‏ 

a‏ : كان هارون بن رئاب يخفى الزهدء وكان يلبس الصوف 
تحت تابه . ا 

سيان بن عيينة قال: رأيت هارون بن رئاب وكأن النور على وجهه. 

عن ابن شوذب قال : كنت إذا رأيت هارون بن رئاب فكأنما أقلع عن البكاء. 


اس هارون عن انس وعیره. 


(۲) هو: : هارون بن رئاب - بكسر الراء وتحتانية مهموزة ثم موحدة المي > أو بكر أو أبو الحسن» 
َه نقه عاد من السادسة» اختلف فی سماعه من انين 


f 


يزيد الرقاشى ا ص ا 


- یزید بن ابان الرقاشی 

عن آشعث بن سوار قال : دخحلت على يزيد الرقاشى فقال: یا أشعث تعال نبكى على الماء 
البارد فى يوم الظماً. 

ال وجل رل سف العادوت وقطع بى والهفاه» وقد صام اثنتين وأربعين سنة. 

عن هشام قال: قال لی ثابت البنانى: ما رأيت أحدًا أصبر على طول القيام والسهر من 
يزيد بن أبان. 

عن عبد الخالق بن موسى اللقيطى قال : جوع يزيد نفسه لله عز وجل ستين عاما حتى ذبل 
هه وك موقر ره وان قزل غل طن فا افدر له على ي 

عن أبى إسحاق الخميسى قال: کان یزید یقول فی قصصه: ویحك یا یزید من یترصی 
عنك ربك؟ ومن يصوم لك أو يصلى لك؟ ثم يقول: يا معشر من القبر بيته والموت موعده 
آلا تبکون؟ قال: فبکی حتی سقطت أشفار عينيه . 

زهير السلولى قال: كان يزيد الرقاشی قد بکی حتی تنائرت أشفاره وأحرقت الدموع 
مجاريها من وجهه . 

سلمة بن سعيد قال : قالوا ليزيد الرقاشى: أما تسأم من كثرة ة البكاء؟ فبكى وقال: واللّه 
لوددت أن أبكى بعد الدموع الدماء وبعد الدماء الصديد. 

وكان يقول: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين البكاءء یا يزيد من يصلى لك بعدك؟ آو 
من يصوم؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك بعدك؟ ومن يدعو؟ 

وكان يقول: يا إخوتاه» ابکوا فإِن لم تجدوا بکاء فارحموا کل بکاء. 

مدعل و ال فال ل نالفاي اكاد اوك تش ن ار 
شًا؟ قال: کان یتمثل : 

إناالنفرح بالأيام نقطعها وکل يوم مضى يدنى من الأجل 

أسند يزيد عن أنس بن مالك» وروى عن الحسن وغيره إلا أن التعبد شخله عن حفظ 

الحديث فأعرضت النقلة عما يروى . 


)٥۲٤(‏ هو: يزيد بن أآبان الرقاشى ‏ بتخفيف القاف ثم معجمه معحمة - أبو عمرو البصرى» القاص - بتشديد 
المهملة - زأهد ضعيف»› من الخامسة» مات قبل العشرين. 


m~ ۱۷۲‏ المصطفون من أهل البصرة 
۵- اا سود ین تنوم 

عن حمید بن هلال فال: کان منا رجل يقال له الأسود بن كلثوم. 

وکان إذا مشی لا يجاوز بصره قدميه» كان يمر بالنسوة» وفى الجدر يومئذ قصر» ولعل 
إحداهن أن تكون واضعة ثوبها أو خمارها فإذا رأينه راعهن› ثم يقلن : كلا إنه الأسود بن 
کلثوم. 
) فلما قرب غازيا قال: إن نفسى هذه تزعم فى الرخاء أنها تحب لقاءك. فإن كانت صادقة 
فارزقها ذلك وإن كانت كارهة فاحملها عليه وإن كرهت» وأطعم لحمى سباعا وطيرا . 

فانطلق فى خيل فدخلوا حائطا فنذر بهم العدو فجاءوا فأخذوا بثلمة الحائط فتزل الأسود 
عن فرسه فضربها حتى عادت فخرج وأتى الماء فتوضاً ثم صلى . 

قال: يقول العجم: هكذا استسلام العرب إذا استسلموا ثم تقدم فقاتل حتى قتلء قال: 
فمر عظم الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأخيه: : لو دخلت فنظرت ما بقی من عظام 
أآخيك ولحمهء قال: لا دعا آخی بدعاء فاستجيب له فلست أعرض فى شىء من ذلك. 


)٥١(‏ هو: المستشهد الملثوم» الأسود بن كلئوم» خلت دعوته ك انظر «حلية الأولياء) 
(YAA ۲)‏ 


اا ا 


ومن الطبقة الرابعة: ) 
٦-ایوب‏ بن ابی تميمة السختیانی 

يكنى أبا بكر» مولى لعنزة» واسم أبى تميمة كيسان . 

حماد بن زید قال : قال أيوب: إن قوسا یریدون أن یرتفعوا فیابی الله إلا أن يضعهم 
وآخرین یریدون أن يتواضعو ويأبى الله إلا أن يرفعهم . 

قال : : وكان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم وكان أيوب لا يمعل . 

حماد بن زید قال: كنت أمشى مع أيوب فياأخذ فى طرق فت ل کف م ها 
فرارً من الناس أن يقال هذا أيوب. 

EE I SE ETI 
يسمع › قال : أنا الحسن: هذا سيد الفتيان.‎ 

وفى رواية أخرى: قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. 

حجاج قال: سمعت شعبة يقول: ريما ذهبت مع آيوب فى الحاجة أمشى معه فلا يدعنى؛ 
فیخرج ھھنا وھھنا لکی لا يفطن له. 

وقال شعبة : قال أيوب: ذكرت» وما أحب أن آذكر. 

احق قال: لقى سفيان بن عيينة ستة ولمانين من التابعين» وكان يقول: ما رآيت مثل 
ا 

سلام بن أبى مطيع قال: ٠‏ كان أيوب يقوم الليل يخفى ذلك فإذا كان قبيل قبيل الصبح رفع 
صوته كانه إِنما قام تلك الساعة. 

عن وهیب بن خالد قال: قال آیوب السختيانى : إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. 

بشر بن منصور قال : کنا عند أيوب فلغطنا وتكلمناء فاك ا ارت كفو لو ارذت ان 


أخبرکم بکل شىء تكلمت به اليوم لفعلت 


)٥۲٣(‏ هو: أيوب بن آبى تميمة: کسان السختیانی» بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة لم تأنية وعد 
الألف ° Sas‏ ثقه د ست ححه هة من کبار الفقهاء العاف من الخامسة» مات سنه ة إحدى 


ووو ج ت المعو انح 

عن معمر قال : كان فى قميص أيوب بعض التذييل فقيل لهء فقال: الشهرة اليوم فى 
التشمير. 

صالح بن أبى الأخضر قال: قلت لأيوب: أوصنى› قال: آقل الكلام. 

عبد الله بن بشر قال : : إن الرجل ربما جلس إلى آیوب السختیانی فیکون لما یری منه أشد 
اتباعا منه لو سمع حدیثه . 

حماد بن زید قال: لو رأي يتم آيوب ثم استسقاكم شربة من ماء على النسك لما سقيتموه 
له شعر وافر وشارب وافر وقميص جيد هروى يشم الأرض» ي جيدة وطيلسان جيد 
ورداء عدنی . 

حماد بن زید قال: سمعت أیوب یقول: إذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون. 

عبيد الله بن شميط قال: سمعت أيوب السختيانى يقول: لا ینبل الرجل حتی تکون فيه 
خصلتان: بالعفة عما فى أيدى الناس والتجاوز عما يكون منهم 

عن المبارك بن إسماعيل قال: آذى رجل آيوب السختيانى وأصحابه أذى شديداء فلما 
تفرقوا قال أيوب: إنى لأرحمه آنا نفارقه وخلقه معه. 

حماد قال : رایت أيوب لا ينصرف عن سوقه الا معه شیء یحمله لعیاله حتی رأیت قارورة 
الدهن بيده يحملهاء فقلت له فی ذلك فقال: إنى سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أحذ عن 
لله عز وجل آدبا حستًا فإذا أوسع عليه أوسع وإذا أمسك عنه أمسك. 

ر را رچ ف اشد ا فی وجوه اراق من اوی 

إسحاق بن محمد قال : سمعت مالك بن أنس يمول : lae‏ 
ذکرنا له حدیث رسول الله موم بکی حتی حه 

عن هشام بن حسان قال: جج أيوب السختيانى أربعين حجة. 

عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب عل حراء فعطشت عطشًا شديدا حتى رأى ذلك 
فى وجهى فقال: ما الذى أرى بك؟ قلت : العطش »› قد خفت على نفسی» قال: تسبتر على؟ 
قلت : نعم» فاستحلفنی فحلفت له آن لا أخبر عنه ما دام حيّاء قال: فغمز برجله على 
حرا فح الماء مربت ى رزیت وجحلت س من الما قال : : فما حدثت به أحدا حتى 
مات . 


ا 

عن سلام بن أبی مطيع قال: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب: الا أكلمك بكلمة؟ قال 
کو ت 

عن هشام بن حسان عن أيوب السختيانى قال: : ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من 
الله عز وجل بعدا. 

محمد بن عمر الباهلى قال : سمعت ابن عيينة يقول: قال ايوب إنه ليبلغنى موت الرجل 

من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائى . 

ینزید قال کان آپوب ریما حُدّث بالحديث فيرق فيلتفت فيمتخط ويقول: : ما أشد 
الزكام. 

الحسن بن عمرو قال : سمعت بشر بن الحارث يقول: دخل بديل على أيوب السختيانى؛ 
أظنه قال: يعوده» وقد مد على فراشه سبنية حمراء يدفع بها الرثاء؛ فقال له بدیل : ما هلا؟ 
فقال: أيوب: هذا خير من هذا الصوف الذى عليك. 

يحيي العبدى قال: سمعت حماد بن رید پقول: کان آیوب يطلب العلم حتى مات. 

أسند أيوب عن: أنس بن مالك وعمرو بن سلمة الجرمى› وروی عن آبی عثمان النهدى 
وأبى رجاء العطاردى وأبى العالية والحسن وابن سيرين وأبى قلابة» وتوفى فى الطاعون 
بالبصرة سنة إحدى وثلائين ومائه. 

حنبل قال: سمعت سلیمان بن حرب ڀقول: مات آيوب وهو ابن ثلاث وستين ‏ 

۷ یحیی ہن سلیم | 

أبو مسلم البكاءء ويقال يحيى بن مسلم. 

عن معاذ بن زياد قال : کان يحیى بن مسلم البكاء قد قد اعتم بعمامة فأدارها على حلقه 
a‏ فکان ییکی حتی یبل هذا الطرف ثم یبکی حتى يبل الطرف الآخحر› ثم يحل 
من رأسه ویبکی وینتحب حتی ببل العمامة باسرها ثم ییکی وینتحب حتی یل آرداته. 


سے 
o e‏ کک RPE AE‏ 
ثلاثين ومائة. 


۱۷۳ 


المصطفون من أهلالإصرة 
۸“ سلیمان بن طرخان التیمی 

يكنى أبا المعتمر» م بن س ا0 مت بريد ين هارون رل لس ساق ك 
ولکنه مرى ومنزله فى التيم تسب إليهمء وكات من العباد المجتهدين يصلى الغذاة برشر: 
العشاء الآخرة. ٠‏ 

وكان هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد فيصليان مرة فى هذا المسجد ومرة فى 
ا :نا | 

E 
التيمى فقال: ما جلست إلى رجل أخوف لله منه.‎ 

محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان التيمى يقول: لولا أنك من آهلى ما 
حدنتك عن أبى بهذاء مكث أبى أربعين سنة يصوم يومًا ويفطر يومًا ويصلى الصبح بوضوء 
العشاء وربما أحدث الوضوء من غير نوم. 

الهيثم أبو على المفلوج فال: صلى سليمان التيمى الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمى فى ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناء 
مطيعا فإن كان فى ساعة صلاة وجدناه مصًاء فإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضبًا أو 
عائد| ريض ار مشا لن ا قاع يسبح فى المسجد» قال: فکنا نرى أنه لا يحسن أن 
یعصی الله عز وجل . 

لاا و ع يقول: سمعت المعتمر يقول: مات صاحب لى 
کان يطلب الحدیث فجزعت عليه فرأى آبی جزعی عليه فقال: يا معتمر كان صاحبك هذا على 
السثة؟ قلت: نعم» قال: فلا تجزع عليه ولا تحزن عليه. ٠‏ 

أسود بن سالم قال: سمعت معتمر بن سليمان التيمى قال: سقط بیت لنا کان أیی یکون فه 
فضرب فسطاطًا فکان فيه حتی مات› فقيل له: لو بنيته » فقال: الأمر أعجل من ذاك»ء غدا الموت. 

عن بحبى بن سعيد القطان قال: مكث سليمان التيمى فى قبة لبود ثلاثين سنة أو نحوا من 


)٥۲۸(‏ هو: سليمان بن طرفان التيمى» أبو المعتمر البصرى» تزل فى التيم فنسب إليهم» ثقة عابد» من 
الرابعة» مات سنة ثلاث وأربعين وهو ابن سبع وتسعين. 


سلیمان اليم __ —— ۷۷۷ 

محمد بن عبد الله الأنصارى قال: كان التيمى عامة زمانه يصلى العشاء والصبح بوضوء 
واحد وليس فى وقت صلاة إلا وهو يصلى وكان يسبح بعد العصر إلى المخرب» يصوم الدهر. 

أبو على البصرى عن معمرء مؤذن التيمى» قال: صلى إلى جنبى سليمان التيمى العشاء 
الا ةو تارك الّذى بيده الْملك 4 (الملك: )١‏ قال: فلما أتى على هذه الأآية : 
ل فما راوه زلفة سيئت وجوه اذين كقروا ) (الملك: ۷ جعل يرددها حتى خف آهل المسجد 
وانصرفواء قال: فخرجت وترکته. 

قال: وعدت لأذان الفجر فإذا هو فى مقامه» قال: فتقسمعت فإذا هم لم يجزها وهو 
فول: فما راوه رأة ميت وجوه الذين قروا . 

الفضيل بن عياض قال: قيل لسليمان التيمى نت آنت من مثلك؟ قال : : لا تقولوا هكذا 
ولا آدری ما یسدو لی من ریی عز وجل؟ سمعت الله تمالی يقول: ودا هم من الله ما ّم 
یکو نوا يحتسبون © (الزمر). 

عن إبراهيم بن إسماعيل قال: كان بين سليمان التيمى وبين رجل شىء فنازعه فتناول 
الرجل سليمان فغمز بطنه فجفت يد الرجل . 

الأصمعى عن معتمر عن أبيه قال : إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته . 

ضمرة قال: السرى بن يحيى حدئناه قال: قدح سليمان التيمى عينه قال: فنهاه الطبيب أن 
يمس ماء قأال: فمس فرجه قال: وكان يرى الوضوء من مس الفرج› قال : فنزع القطنة عن 
عينه وتوضاً وأعاد القطنة على حالهاء قال : فجاء الطبيب فنظر فلم ير شيئا ينكر: قال: انظر 
هل تری شیئًا؟ قال: ما أری شیا آنکره» قال: فإنى قد توضأت» قال: فإن. الله قد رزقك 
الا ) 

ران و غد اا قل ممت اعد ول ال ي ای ن ج الو :ا مر 
حدثنى بالرخحص لعلى ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. 

عن رقبة قال: رأيت رب العزة فى المنام فقال: وعزتى لأكرمن مثوى سليمان يعنى 
لر 

وبلغنا من طريق آخر عن رقبة أنه قال: أتيت رب العزة تبارك وتعالى فى النوم فقال: 
يا رقبة وعزتى وجلالى لاكرمن مثوى سليمان التيمى فإنه صلى أربعين سنة على طهر العتمة؛ 


۹۷۸ المضطفون من أهل الصرة 
قال: فجئثت إلى سليمان فحدثته فقال: أنت رأيت هذا؟ قلت : نعم» قال: لأحدثنك بمائة 


حديث عن رسول اله ن بما جئتنى به من البشارة» قال: فلما كان بعد مديدة مات فرأيته 
فى المتام فقلت: ما فع الله بك؟ قال: غفر لى وأدنانى وقربنى وغلفنى بيده وقال: هكذا 
آفحلى بأبثاء ثلاث وثمانين . 

أسند سليمان التيمى عن أنس بن مالك وعن أبى مالك النهدى وأبى مجلز والحسن وابن 
سصيرين وأهى العالية فى آخحرين وتوفى بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

| 5 داود ین آیی هند 

یکنی آبا بکر» مولی لآل الأعلم القشيريين وكان يفتى فى زمان الحسن» واسم أبى هند: 
فار 

حن عمرر بن على قال: سمعت ابن أبی عدی يقول: صام داود أربعين سنة لا يعلم به 
آهله » رگان خزازا يحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به فی الطريق ويرجع عشيًا فيفطر 
يم 

سفیان قال : سمعت داود بن آبی هند يقول: أصابنى - يعنى الطاعون - فأغمى على فكأن 
انين أتيانى فغمز أحدهما عكدة لسانى وغمز الآخر أخمص قدمى فقال: أى شىء تجد؟ فقال: 
نسبيسحا وتكبيرًا وشيتًا من حطو إلى المسجد وشيتًا من قراءة القرآن» قال: ولم أكن أخذت 
القرآن حيئذ» وکنت أذهب فى الحاجة فأقول: لو ذکرت الله حتی آتی حاجتی فعوفيت فأقبلت 
على القرآن فتعلمته . [ 

أسند داود عن أنس بن مالك وروک غو کا a‏ امتا وا هان 
النهدى وآبى العالية والحسن وغيرهم وتوفى فى سنة تسع وثلائين ومائة. 

۰- عاصم بن سلیمان الآحول 

يكنى آبا عبد الرحمن مولى لبنى تميم كان قاضيًا بالمدائن فى خلافة أبى جعفرء وكان 

على الحسبة فى المكاييل والموازين بالكوفة. 


E NT EE هو:‎ )٥۹( 
من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها‎ 
NOEs هو: عاصم بن سليمان الأحول»‎ )٥۴۰( 


يونس بن عبيد  __‏ س 1۷7٩۹‏ 
محمد بن عباد قال: حدثنی أبى قال :رئى عاصم الأحول وهو صائم ثم يفطر فإذا صلى 
العشاء تنحى فصلى فلا يزال يصلى الفجر لا يضع جنبه. 

أسند عاصم عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس› EE eens:‏ 

سيرين وغيرهماء وتوفى سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة . 
۱- پونس بن عبید 

يکنى أبا عبد اللّه» مولى لعبد القيس . 

و ا و ا فجاء رجل يطلب وبا فقال 
لغلامه: انشر الرزمةء فنشر الغلام الرزمة وضرب بيده عليها وقال: صلی الله على محمد 
فقال: ارفعه» وآبی أن يبيعه مخافة أن يكون مدحه . 

مؤمل بن إسماعيل قال: جاء رجل من مل الشام إلى سوق الخزازين فقال: مطرف 
بأربعمائة» فقال يونس بن عبيد: عندنا بمائتین» فنادى مناد بالصلاة فانطلق يونس إلى بنى قشير 
ليصلى بهم . 

فجاء وقد باع ابن أخيه المطرف من الشامى بأربعمائة» فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ 
قال: ذلك المطرف بعناه من هذا الرجل› قال يونس : يا عبد الله المطرف الذى عرضت عليكِ 
بمائتی درهم› فان شئت فخذ وخذ مائتين وإن شئت فدعه» قال: من آنت؟ قال: رجل من 
الاد ا بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد» قال: فوالله إنا 
لنكون فى نحر العدو فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس فرج عا ڪاو شه هدا 
فقال يونس : سبحان الله سبحان الله . 

بن المقضل قال : جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد فألقته إليه تعرضه عليه 

ای کک قالت: بسشین درهماء قال: e‏ 
کف ترا بعشرين ومائة؟ قال: أرى ذلك ثمنه أو نحوا من ثمنه قال: فقال لها 
فاستأمرى أهلك فى بيعه بخمس وعشرين ومائة» قالت: قد أمرونى أن أبيعه ا قال : 
ارجعى إليهم فاستأمريهم . 


)٥۳۱(‏ هو: E‏ أبو عبيد البصرى» نقة ثقة د ثبت فاضل ورع» من الخامسة»› مات سسنة 
تسع وثلا 


۱۸۰ `¬ ل المصطفون من أهل البصرة 

أسماء بن عبید قال: > سمعت یوس بن عبید یقول: لیس شیء آعز من شیئین: درهم طیب 
ورجل يعمل على سنة. 

قال: : وسمعت يونس يقول: NE,‏ ی 
فاته ودرهیم وجب - لله عز وجل - عليك فيه حق فأدیته . 

جعهر بن ,برقان قال: بلخنى عن يونس بن عبيد فضل وصلاح فكتبت إليه :يا أخى بلغنى 
عنك فضل وصلاح فأحيبت أن أكتب إليك فاكتب إلى بما أنت عليه. 

فكتب إلى : أتانى كتابك تسألنى أن أكتب إليك بما أنا عليهء وأخبرك أنى عرضت على 
نضسی آن تحب للناس ما تحب لھا وآن تکرہ لھم ما تکرہ لھا فإذا هی من ذلك بعید ثم عرضت 
عليها مرة أخحرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم فى اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر 
بالبصرة أيسر عليها من ترك ذکرهم؛ هذا آمری - یا آخى _ والسلام. 

عن سلام بن ابی مطیع - آو غیره ‏ قال: ما کان پونس باکثرهم صلاة ولا صومًا ولک ۔ 
لا والله - ما حضر حق من حقوق الله عز وجل إلا وهو متهےء له. 

إسحاق بن إبراهيم قال: نظر يونس بن عبيد إلى قدمیه عند موته فبکی» > فقيل له: ما 
يبكيك یا آبا عبد اللّه؟ قال : قدمای لم تخبرا فی سبیل الله عز وجل . 

قال غسان: وحدٹنا سعید بن عامر عن يونس بن عبید قال: إنك تكاد تعرف ورع الرجل 
فی کلامه إِذا تكلم . 

مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال: لا تجد شيئًا من البر واحدا يتبعه البر كله غير 
اللسان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام» ويقوم الليل ويشهد بالزور - وذكر 
شيئا نحو هذا - ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك علمه أبدًا. 

E EE‏ حدئنی بعض أصحابنا من البصریین قال: جاء رجل إلى وئس بن 
عبید فشکا إليه ضيقا من حاله ومعاشه وغمًا منه فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذى تبصر 
به مائة ألف؟ قال: لاء قال: فسمعك الذى تسمع به يسرك به مائة ألف؟ قال: لأ قال: 
. فؤادك الذى تعقل به يسرك به مائة ألف؟ فال :قال فداك سرك هخا مات الف قال 
لاء قال: فرجلاك؟ قال: فذکره نعم الله عز وجل عليه قأاقبل عليه يونس فقال: أرى لك 
مئين آلوفا وأنت تشكو الحاجة. 


يونس بن عبید ۱۸۱1 
) عن حماد بن زید قال: شکا رجل إلى يونس بن عبید وجعا یجده فی بطنه فقال له يونس 
يا عبد الله هذه دار لا توافقك فالتمس دارا توافقك . 

عن جسر قال : دخحلت علی يونس بن عبید فقال: منذ دخحلت علینا قد مضی من آجالنا. 

أمية بن بسطام قال : جاءت يونس بن عبيد امرأة بجبة خز فقالت له: اشترهاء فقال: بكم 
تبعيتها؟ قالت: بخمس ماتة» قال: هى خير من ذلك» قالت: بستمائة» قال: هى خير من 
ذلك» فلم يزل يقول: هى خير من ذلك حتى بلغت ألما وبذلتها بخمس مائة . 

قال آمية : وكان يونس بن عبيد يشترى الابريسم من البصرة قيبعث به إلى وكيله بالسوس› 
فکان وكيله يبعث إليه بالخز. 

فإن كتب وكيله إليه: إن المتاع عندهم زائد» لم يشتر منهم آبدا حتی يخبرهم أن وکیله 
كتب إليه أن المتاع عندهم زائد. ) 


" 


أمية قال: كان يونس بن عبسيد إذا طلب الماع أرسل إلى وكيله بالسبوس أن أعلم من 
تشترى منه أن المتاع طت وکلامًا ذا معناه. 

أحمد بن سعيد الدارمى قأال: N ys‏ غلا 
الحرير» وقال أحدهما: بالخز فى موضح كان إذا غلا هناك غلا بالبصرة» وكان يونس بن عبيد 
خزازا فعلم بذلك فاشتری من رجل متاعا بشلاثين ألما فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل 
کنت قد علمت أن المتاع قد غلا بأرض کذا وکذا؟ قال: لا ولو علمت لم أبع» قال: هلم هلم 
إلى مالى وخذ مالك ورد عليه الثلائين ألفا. ) 

عبید الله بن سلام الباهلی قال: سمعت يونس بن عید یقول: لو أصبت درهمًا حلالاً من 
تجارة لاشتریت به برا ثم صيرته سويقًا ثم سقيته المرضى . 

ضمرة عن ابن شوذب قال: اجتمع يونس بن عبيد وعبد الله بن عون فتذاكرا الحلال 
فکلاهما تقول غا ارق ف بی رفا حلالاً. 

سليمان بن المغيرة قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما أعلم شيا أقل من طيب ينفقه 
صاحبه فى حق» أو أخ يسكن إليه فى الإسلام وما يزدادان إلا قلة. 

عن هشام بن حسان قال: ما رأيت أحدا يطلب بالعلم وجه الله عز وجل إلا يونس بن 


سىك . 


w+ 


المصطفون من أهل البصرة 
عن ضمرة عن أبن شوذب قال : سمعت يونس بن عبيد يقول: خحصلتان إذا صلحتا من 
العبد صلح ما سواهما من أمره: صلاته ولسانه. 
حماد بن زيد قال: مرض يونس بن عبيد فقال يوب السختيانى: ما فى العيش بعدك من 


۱A۲ 


سكن الحرشى قال: جاءنى يونس بن عبيد بشاة فقال: بعها وابراً من أنها تقلب العلف 
وتنزع الوتد ولا تبرآً بعد ما تبيع بل قل لمن تبيع . 

حماد بن سلمة قال : سمعت يونس بن عبد يقول : ما هم رجلا كسبه إلا أهمه أين يضعه. 

قال ابن عائشة: وثنا سعيد بن عامر قال: قال يونس بن عبید: ما لى تضيع لى الدجاجة 
فأجد لها وتفوتنى الصلاة فلا أجد لها. 

منصور بن بشر قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما من الناس أحد يكون لسانه منه 
على بال إلا رأيت ذلك صلاحا فی سائر عمله. 

عن معاذ بن الاعلم عن يونس بن عبيد قال: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نائم فرأى فى 
منامه ما یکره وما يحب فبينما هو كذلك إذ انتبه. 

بشر بن الحارث قال: قال يونس بن عبيد: إنى لأعرف مائة خحصلة من البر ما فى منها 
واحدة. ) 

حماد بن زید قال : الل وس ب عت انظ ا غ امت غت لا يدخلن 
أحدكم على سلطان یعظه › ولا يخل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن» ولا يمکن سمعه من ذی 
هوی . ا 

أسند يونس بن عبيد عن أنس بن مالك وروى كشيرا عن الحسن وابن سيرين وعطاء 
ونظرائهم» وتوفى فى سنة تسع وثلائين ومائة وقيل سنة أربع وثلانين: ) 

۲ عبد الله بن عون ہن ارطبان 
یکن أبا عون مولى عبد الله بن ذرة المزنى. 
بار قال :ما زات ابن عون یمازح أحدا ولا یماری أحدا» وکان مشغولا بنفسه» وکان 


ل | 
)٥۳۲(‏ هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصرى» ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب فى العلم 
والعمل والسن» من السادسةء مات سنة خمسين على الصحيح. 


عبداله بن عون د ۱A۳‏ 
إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة فى مجلسه يذكر الله عز وجل فإذا طلعت الشمس صلى, 

ثم أقبل على آصحابه» وما رأيته شاتمًا أحدا قط عبدا ولا آمة ولا دجاجة ولا شاة ولا رآيت 
أحدا أملك للسانه منهء وکان یصوم یومًا ویفطر یوما حتی مات. 

وكان إذا توضأً لا يعسينه أحدذ» وكان طيب الريح لين الكسوة وکان إذا حلا فى منزله إنما 
هو صامت لا یزید على : الحمد لله ربناء وما رأيته دحل حمامًا قط وكان إن وصل إنساتًا بشىء 
وصله سرا وان صنع شتا صنعه سرا یکره آن بطلع عليه احد» وکان له سبع یقرژه کل لیل 
فإذا لم يقرأه بالليل أتمه بالنهار وكان لا یحفی شاربه وکان یأخذه آخذا وسطا. 

سعید بن عامر قال: لم تر بعینيك کوضیا ولا بصریًا مثل ابن عوف یحیی القطان؛ قال : ما 
ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا ولكن ابن عون إنما ساد الناس بحفظ لسانه. 

معاذ بن معاذ قال: حدثنی غير واحد من أصحاب يونس بن عبید قال: إنى لاعرف رجلا 
منذ عشرين سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فلا يقدر عليه ولیس ذلك ان يسكت 
رجل یوما لا ینکلم» ولکن یتکلم فیسلم کما یسلم ابن عون. 

بکار بن محمد قال : صحبت ابن عون دهرا من الدهر حتى مات وأوصی إلى آبى؛ فما 
سمعته حالمًا على يمين برة ولا فاجرة حتى فرق بيننا الموت. 

ا مهد قال: ما كان بالعراق أحد أعانم بالسنة من ابن عون. 

ابو بكر بن أصرم قال: قيل لابن المبارك: ابن عون بما ارتقع؟ قال: بالاستقامة. 

عن خارجة» يعنى ابن مصعب › قال : صحبت عبد الله يعنى ابن عون أربحا وعشرين سنة 
فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 
۰ محمد بن إسحاق الشقفى قال: سمعت محمد بن عبيد الله المنادى يقول: سمعت روحا 
يعنى ابن عبادة يقول: ما رایت رجلا أعبك هن ان عون: 

بکار بن محمد قال: کان ابن عون لا يغضب وإذا أغضبه الرجل قال: : بارك الله فيك . 

الأصمعى عن ابن عون قال: لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك فى الدنيا لانتفع فكيف 
بمن ينقطع إلى من له السموات والآرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ . 

أبو مالك بشر بن الحسن قال: نازع ابن عون رجل فقال: لولا آن یکتب على لقلت. 


المصطفون من أهل البصرة 

حماد بن زید عن ابن عون قال: کانت له حوانیت یکریها فکان لا یکریها من المسلمین› 
فقيل له فى ذلك فقال: إن لهذا إذا جاء رأس الشهر روعة وإنى أكره أن أروع المسلم. 

هشام بن حسان قال: حدثنی من لم تر عینای مثلهء فقلت فى نفسى: اليوم يستبين فضل 
الحسن واين سيرين قال: فأشار بيده بيده إلى ابن عون وهو جالس . ۰ 

قال الربالى: فذكرته للخليل بن شبان فقال: سمعت عمر بن حبيب يقول: عثمان البتى 
یقول: ما رآت عینای مثل ابن عون. 


۱۸4 


فعلا صوته صوتها فأعتق رقبتين . 

قرة بن خالد قال: کنا نعجب من ورع ابن سیرین فأنساناه ابن عون. 

آبو عاصم قال : الت ابن عون فقلت : حدثنى بهذا الحديث إن خف عليك. فقال: لا 
تقل : إن حف فقلت له: لمه؟ قال: أكره أن أحدثك ولا يخف على فیكون على حلاف ما 
سألت . 

ایو بكر المروزى قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل» وذکر ابن عون فقال: کان 

لا یکری دوره هن المسلمين»ء قلت: لأى علة؟ قال: ئلا تروعهم . 

قال: وکان لابن عون جمل يستقى الماء فإذا غلام لين عون قد ضرب الجمل فذهب بعينه 
فجاء الخلام وقد أرعب وظن أنهم قل شكوهء فلما رآه قد لرعب قال: اذهب فأنت حر لوجه 
الله عز وجل . ) 

أشعث بن سعید قال : قال ابن عون: eT‏ حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند 
الفقر كرضاه عند الغنى» كيف تستقضى الله فى أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءء مخالقًا لهراك؟ 
ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه هلكت› وترضى قضاءه إذا واإفق هواك؟ ما أنصفت 
من نفسك ولا أصبت باب الرضا. 

محمد بن عيسى قال: قدم ابن المبارك قدمة فقيل له: لی آین ترید؟ قال إلى البصرةء 
قیلی له: من بقی؟ قال: ابن عون آخذ من أخلاقه» آخذ من آدابه. 

أدرك ابن عون أنس بن مالك وصحبه وبقال إِنه أسند عنه وروى عن الحسن وابن سیرین 
وأبى رجاء العطاردى والقاسم بن محمد ومجاهد ونافع فی آخرین . 


عمران القصير Ao‏ 


محمد بن سعد قال: أخجبرنا بكار قال: کان ابن عون فی مرضه أصبر من أنت راء» ما 

رأیته یشکو شيئًا من علته حتی مات»› رات رب اع حب وا 
۳- هشام ہن حسان, “*. 

أبو عبد الله القردوسى من الأزد. 

حماد بن زید قال: حدثتنی فارسیة کانت تکون مع هشام فی الدار قالت: آی ذنب عمل 
هذا من قل هذا؟ الل كله يكى.٠‏ 

روی هسام عن عطاء. غیره وقال: جاورت الحسن عشر سنین» وتوفی فی أول يوم من 
صفر سنة ثمان وأربعين ومائه ۰ وقيل سنة سبع وأربعين ومائة. 

- عمراں ین مسلم القصیر 

أبو معاوية الغلابى قال: حدثنى رجل قال : كان عمران القصير يقول لجلسائه ألا كريم 
يصبر أيامًا قلائل؟ . 

عبد الله بن مغيث بن سعدان اليشكرى قال: حدئتنى أمينة بنت عمران عن أبيهاء وكان قد 
عاهد الله أن لا ينام بليل أبدا إلا مستغلًاء قالت: قال إنى حببت إلى طاعة الله تعالى طول 
الحياة ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش فى الدنيا فواقاء قالت: فلم 
يزل مجهودا على ذلك حتی مات رحمه اللّه» قالت: فرأیته فی منامى فقلت: يا أبة إنه لا عهد 
لى بك منذ فارقتناء قال: يا بنية وكيف تعهدين من فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور 
ول قالت: فقلت: يا أبة كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: خير حال بوئنا المنال ومهدت لنا 
المضاجع ها دی برزقنا من الجنةء قالت: فقلت: فما الذى بلغك هذا؟ 
قال : الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى . 

و ها الا او ت ف رح عمران القصیںء وقد ذکرھا ابن ابی الدنیا فی کتاب 
المنامات عن عمران بن زيد. 


)٣۳(‏ هو: هشام بن حسان الأزدی القردوسى - بالقاف وصم الدال - أبو عبد اله البصرى» ثقة من أثبت 
الناس فى ابن سيرين»› وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهماء من السادسة 
مات سنة سبع - أو ثمان - وأربعين. 


)٥۳٤(‏ هو: عمران بن مسلم المقرى - بكسر الميم وسكون النون - أبو بكر القصير؛ البصرى» صدوق 
ربما وهم» قیل: هو الذی روی عن عبد اله بن دینار» وقیل: بل هو غیره؛ وهو مكى من السادسة. 


١‏ ل المصطفون من أهل البصرة 

عبد الله بن مغيث اليشكرى قال: حدئتنى آمينة بنت عمران بن زيد عن أبيهاء فذكر 
الحكاية» وهذا عمران بن زيد هو أبو يحيى الملائى الطويل» وهذا أليق بالصواب. 

ib pO 
العطاردى ونافع ونظرائهم‎ 

۵- كهمس بن الحسن القيسى 

يكنى آبا عبيد الله » الهيثم بن معاوية عن شيخ من أصحابه قال: كان كهمس يصلى ألف 
ركعة فى اليوم والليلة فإذا مل قال لنفسه: قومى يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله ساعة 
ا ٤‏ 

عبد الملك بن قريب قال: كان كهمس يعمل فى الجص كل يوم بدانقين فإذا أمسى اشترى 
به فاكهة فأتى بها إلى أمه. 

بحیی بن کثیر صاحب البصری قال: اشتری کهمس دقیقًا بدرهم فأکل منه. فلما طال عليه 
کاله فإِذا هو کما وضعه فجعل بعد لا یأخذ منه شیا إلا نقص حتی فی . 

موسی بن هلال العبدی قال: قال لى كهمس يمكة: كان لى جار يشترى هذا التمر 
والرطب ويسال لى عن الحوائط فمذ مات تركت التمر . 

أحمد بن الفتح قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: خرج یوما كهمس ومعه دینار فسةط 
منه وطلبه فوجده» قال : فتركه وقال: لعل هذا الدينار غير ذاك الدينار» وأكل ذات یوم سمکا 
فأخذ من حائط جاره طینا فغسل به يده فقال: : آنا اليوم منذ أربعين سنة أبكى على ذاك الطين 
لم أخذته بغیر علمه؟. 

عمارة بن زازان قال : قال لى كهمس بن الحسن: يا با سلمة أذنبت ذبا وأنا أبكى عليه 
أربعين سنة» قلت: وما هو یا با عبد اللّه؟ قال: زارنی آخ لی فاشتریت له سمکا بدانق فلما 
اكل قمت إلى حائط جار لى فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده فنا أبکی عليه مند أربعین 
) 

أبو عطاء الرملى قال: کان كهمس يقول فى جوف الليل: تراك معذبى وأآنت قرة عينى 
يا حبیب قلباه؟ . 

أحمد بن الفتح قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: كان كهمس يصلى حتى يغشى عليه. 
)٠١(‏ هو: كهمس بن الحسن التميمى» أبو الحسن البصرى» ثقة من الخامسةء مات سنة تسع وأربعين 


حيب الفارسي _ ———————— A۷‏ 


عن إسحاق بن إبراهيم قال : دخلا على كهمس العابد فقرب إلينا:حدي عشرة بسرة حمراء 
وقال: هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. 

أسند كهمس عن خلتق كير من التابعين منهم : عبد الله بن شقيق العقيلى وعبد الله بن 
نا ومان غو و مت ن فان و کان م ر لا خا ا ا ا ر 
إلى مكة فأقام إلى أن مات هناك . 

- جیسب أو محمد الفارسی 

كان مجاب الدعوة» حضر مجلس الحسن فتأثر بموعظته فخرج عما كان يملك. 

يونس بن محمد قال: سمعت مشيخة يقولون: وكان الحسن يجلس فى مجلسه الذى يذكر 
فيه فی کل یوم» وکان حبيب أبو محمد يجلس فى مجلسه الذى يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار 
وهر غافل غما ق الخسن لا يلكفت إلى شىء من نمقالته»: إلى إن التفت إلية وما فذكره الخسن 
بالجنة وخوفه من النار فانصرف من عنده فلم یزل على تبدید ماله حتی لم يبق له شیء ثم 
جعل بعد يستقرض على الله . 

قال يونس : وجاء رجل إلى محمد فشكا إليه ديتا فقال : a:‏ أضمن › 
فأتى رجلا فأقرضه خمس مائة درهم وضمنها أبو محمد» ثم جاء الرجل فقال: يا أبا محمد 
دراهمی» فقد اضر بی حبسها. ) 

فقال: نعم غدا» فتوضاً أبو محمد ودخل المسجد ودعا الله تعالى» وجاء الرجل فقال له: 
اذهب فان وجدت فى المسجد شينًا فخذهء فذهب فإذا فى المسجد ص وة فيها خمس مائة 
درهم فذهب فوجدها تزيد على خحمس مائة فرجع إليه فقال: يا آبا محمد تلك الدراهم تزيدء 
فقال: اذهب فهى لك» من وزنها وزنها راجحة. 

خر ب لان قال سمعت حببًا يقول: أتانا سائل وقد عجنت عمرة وذهبت تجىء 
) بنار تخبزه فقلت للسائل: خذ العجين فاحتمله. 

فجاءت عمرة فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا به یخبزونهء قال: فلما أکثرت على 
أخبرتها فقالت :' سبحان الله لا بد لنا من شىء نأكله قال: فإذا رجل قد جاء بجفنة عظيمة 
مملوءة حبزا ولحما فقالت عمرة: ما أسرع ما رده عليك قد خبزوه وجعلوا معه لحما. 
)٥۳٩(‏ هو: حبیب بو محمد الفارسي» من ساكنى البصرة» كان صاحب كرامات» مجاب الدعوات» «حلية 

.)١١١ /١( الأولياء»‎ 


۸ م المصطفون من اهل البصرة 

جعفر قال: كان حبيب آبو محمد رقيقًا من أكثر الناس بكاء» فبكى ذات ليلة كثير فقالت ` 
عمرة بالفارسية : لم تبكى يا با محمد؟ فقال لها حبيب: : دعینی فانی رید آن أسلك طریقًا لم 
آسلکه قبل . ) 

قال : : وسمعت حبيبًا يقول : : الله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوزء 
ولو آن الله دعانى يوم القيامة فقال: يا حبيب» فقلت: لبيك» فقال: جئنى بصلاة يوم أو صوم 
م اد كمة آو سجلة أو تسبيحة اتقيت علبها من إيليس أن يكون طعن فيها طمنة فافسدهاء ما 
استعلعت . 

وسمعت حبیبًا يقول: لا تقعدوا فراعا فإن الموت يليكم. 

جميل آبو على قال: قال حبيب: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه . 

حالف بن الوليند قال: : اشترى حبيب الفارسى نفسه من ربه أربع مرات بأربعين آلف 

درهم» أخرج بدره فقال : یا رب اشتریت منك نفسی بهذه» ثم أخرج بدرة أخرى فقال: إلهى 
إن كنت قبلت تلك فھذہ شکر لهاء : ثم أخرج الثالثة فقال: ی اة كت ل ل ارد 
والثانية فاقبل هذه» ثم أخرح الرابعة فقال: إلهى إن كنت قبلت الثالفة فهذه شكر لها. 

أحمد بن الحوارى قال: سمعت أبا سلیمان الدارانی يقول: كان حبيب أبو محمد يأخحذ 
متاعا من التجار يتصدق به فأاخذ مرة فلم يجد شيئًا يعطيهم فقال: يا رب کانه» أى ينك 
وجهی عندهم» فدخل فإذا هو بحوالق من شعر كأنه نصب من أرض البيت إلى قريب السقف 
مملوء دراهم» فقال: يا رب لست أريد هذاء فأخذ حاجته وترك البقية. ) 

مسلم بن إبراهيم : إن رجلا أتى حبيبا أبا محمد فقال: إن لى عليك ثلائة ة مائة :رهم قال: 
من أین؟ قال : : لى عليك ثلاث مائة درهم» قال حبيب: اذهب إلى غد» فلما كان من الليل 
E TS‏ اللهم إن كان صادقًا فأد إليه وإن كان كاذبًا فابتله فى بدنه» قال: فجىء 
الرجل من غد قد حمل وقد ضرب شقه شقه الفالج» فقال: ما لك؟ قال: آنا الذى جنتك 
بالأمس» لم يكن لى عليك شىء» وإنما قلت: :ستحيى من الاس فيعطينى» فقال له: تعود؟ 
قال: اللهم إن كان صادقًا فآلبسه العافية» فقام انرجل على الأرض کان لم یکن به شىء. 

عن السری ن خی قال اشتری آبو محمد حبيب طعامًا فى مجاعة أصابت الناس فقسمه 
على المساكين ثم خاط أكيسة فجعلها تحت فراشه ثم دعا الله فجاء أصحاب الطعام يتقاضونه 
فأخحرج تلك الأكيسة فإذا هى مملوءة دراهم فوزنها فإذا هى حقوقهم فدفعها إل 


حبيب الفارسى ۱۸۹ 


عن السرى بن يحيى قال: كان حبيب أبو محمد يرى يوم التروية بالبصرة ويرى يوم عرفة 
ا ) 

عن حماد قال: شهدت حببًا الفارسى يوما فجاءته امرأة فقالت: يا آبا محمد» انها طلبت: 
منه شيئًاء فقال لها: كم لك من العیال؟ فقالت: كذا وكذاء فقام حبيب آبو محمد إلى وضوئه 
فتوضاً ثم جاء إلى مصلاه فصلى بخضوع وسكون» فلما فرغ قال: يا رب إن الناس يحسنون 
ظنهم بی وذاك من سترك علی فلا تخلف ظنهم بی» ثم رفع حصیره فإِذا ببخمسین درهما 
فأعطاہ إیاهاء ثم قال: یا حماد اکتم ما رأیت حیاتی . . 

o E NOT 
محمد» فجاء رجل فكلم مالكا فأغلظ فى قسمة قسمها وقال: وضعتها فى غير حقها وتتبعت بها‎ 
أهل مجلسك ومن يغشاك لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك قال: فبكى مالك وقال:‎ 
ف ا ت هاا ال ا واه ل ا جت هاا كل مالك ك واج اظ ل فا‎ 
كثر ذلك عليهم رفع حبيب يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فارحنا‎ 
منه كيف شئت» قال: فسقط - والله - الرجل على وجهه ميًا فحمل إلى أهله على سريرء‎ 
وكان يقال: إن أيا محمد مستجاب الدعوة.‎ 

أبو قرة محمد بن ثابت قال: قال حبيب أبو محمد» لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك ولا 
فرح لمن لم يفرح بك» وعزتك إنك لتعلم أنى أحبك. 

عبيد الله بن محمد التيمى قال: أصحابنا قالوا: كان حبيب أبو محمد يخلو فى بيته 
ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت» ومن لم يأنس بك فلا آنس. 

إسماعیل بن زکریا ۔ وکان جار؟ لحبیب اہی محمد ۔ قال: کنت إِذا آمسیت سمعت بکاء. 
E EE E E‏ 0 
قال: فقالت لى: يخاف - والله - إذا أمسى أن لا يصبح» وإذا أصبح أن لا يمسى. 

أ رک ل عالت ارا حم آي مضمد كان قر إن هت البرم فاركن إلى فان 
یخسلنی وافعلی کذا واصنعی کذا فقيل لامرآته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله كل يوم. 

عن عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد جزع جزعا غ ل ل فا 
بالفارسية: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط أريد أن أسلك طريقًا ما سلكته قط أريد أن 


۱۹۰ المصطفون من أهل البصرة 
زور سیدی ومولای وما رأيته قط أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط أريد أن 
أدحل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة. 

ثم أوقف بين يدى الله فأحاف أن يقول لى: يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتنى فى 
ستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشىء. فماذا أقول وليس لى حيلة أقول: يا رب هو ذا قد 
أتبتك مقبوض اليدين إلى عنقى . 

قال عبد الواحد: هذا عبد الله ستين سنة مشتغلا به ولم يشتغل من الدنيا بشىء قط فأى 
شىء حالنا؟ واغوثاه باللّه . 


أحمد بن عبد الله قال: کان حبیب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حدیتًا مسنداء قال: وقد 

قيل إنه أسند عن الحسن وابن سيرين وهو وهم من قائلهء اا ا 

المعلم» ويحفظ له حكاية عن الفرزدق. 
۷-- عبد الواحد ین زد 
حاتم بن سليمان قال: شهدت عبد الواحد بن زيد. فى جنازة حوشب فلما دفن قال: 

رحمك الله يا آبا بشر فلقد كنت حذرا من مشل هذا اليوم رحمك الله يا أبا بشر فلقد گنت م ' 
الموت جزعاً أما والله لثن استطعت لأعملن رحلى بعد مصرعك هذاء قال: ثم شمر بعد واجتهد. 

الحارث بن عبيد قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبى عند مالك بن دينار فكنت 

لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. 

ر مر قال Ma a‏ 
ترتعد ودموعه تتحدر على لحیته» وهو ساکت والناس یبکون فقال: ألا تستحیون من طول 
ما لا تستحيون؟ وفى القوم فتى فغشى عليه فما أفاق حتى غربت الشمس فأفاق وهو يقول: 
ما لی؟ كانه يعمی على الناس أمره» ثم خرج فتوضاً. 

مسمع بن عاصم قال : ا الواحد ذات يوم وهو يعظ» قال: فمات يومئذ فى 
ذلك المجلس آربعة أنفس قبل أن يقوم» قال مسمع : فأنا شهدت جنازة بعضهم . 


(ov)‏ هو: عبد الواحد بن زيد البصرى الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم» قال البخارى: عبد الواحد 
صاحب الحسن تر كوه» وقال الجوزجانى: سيئ المذهب» ليس من معادن الصدق» ميزان الاعتدال» 
EFE)‏ 


عبد الواحد بن زيد ۹1 


مالك بن ضيغم قال : سمعت بکر بن مصاد يقول: عبد الواحد بن زيد يقول: إخوتاه ألا 
تبکون شوتًا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه» يا إخوتاهء 
آلا تبکون خوفًا من النار؟ ألا إنه من بکی خوفًا من النار آعاذه الله منهاء يا إخوتاه آلا تبكون؟ 
بلى فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله يسقيكموه فى حظائر العرش مع خير الندماء 
والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًاء قال: ثم جعل 
یبکی حتی غشی عليه . 

حصين بن القاسم الوزان يقول: لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على آهل البصرة 
لوسعهم فإذا أقبل سواد الليل فطرت إليه كأنه فرس رهان مضمر متحزم» ثم يقوم إلى محرابه 
کأنه رجل مخاطب . 

حبان الأسود قال: حدثنى عبد الواحد بن زيد قال: أصابتنى علة فى ساقى فكنت أتحامل 
غا الاه فال فت ها ن الل خاجهدت وجا فلت قم لمت إرارى ف 
محرابى ووضعت رأسى عليه فنمت فبينما آنا كذلك إذا بجارية تفوق الدمى حستا تخطر بين 
جوار مزينات حتى وقفت على وهن خلفهاء فقالت لبعضهن : ارفعنه ولا تهجنه» فأقبلن نحوی 
فاحتملننى عن الأرض وأنا أنظر إليهن فى منامى» ثم قالت لغيرهن من الجوارى اللائى معها: 
افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه»ء قال: ففرشن تحتى سبع حشايا لم أر لهن فى الدنيا مثلاً 
ووضعن تحت رأسی مرافق خحضرً حساتاء ثم قالت للائی حماننی : اجعلنه على الفرش رويدا 
لا تهجنه» قال: فجعلت على تلك الفرش وآنا آنظر إليها وما تأمر به من شانى» ثم قالت: 
احففنه بالریحان» قال: فأتی بياسمين فحفت به الفرش» ثم قامت إلى فوضعت يدها على 
علتى التى كنت أجد فى ساقى فمسحت ذلك المكان بيدها ثم قالت: قم شفاك الله إلى 
صلاتك غير مضرور» قال: فاستيقظت والله كأنى قد أنشطت من عقال فما اشتكيت تلك العلة 
ليلتى تلك ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبى: قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. 

أحمد بن أبى الحوارى قال: قال لى أبو سليمان الدارانى : أصاب عبد الواحد بن زيد 
الفالج فسال الله أن يطلقه فى وقت الوضوءء فإذا أراد أن يتوضاً انطلق وإذا رجع إلى سريره 
عاد عليه الفالج . 


محمد بن عبد الله الخزاعى قال: صلى عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 


المصطفون من أهل البصرة 
ال ابر سان الفاران: دك ى عن عة آلا جد دد فال تبت ف ورد فاا 

آنا بجارية لم أر أحسن وجها منها عليها ثياب حرير خضر وفى رجليها نعلان والنعلان يسبحان 

اراتا ران وی 0 چا بن رو کی ای ای ی عاك ن حت ن 


۱۹۲ 


من یشترینی ومن یکن سکنی ‏ يأمن فى ربحه من الغبن 
فقلت : يا جارية ما ثمنك؟ فأنشآت تقول : 
تودد الله مع ب وطزل فک کات يال ن 
فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت : 
ل الك لايردلى تما ساطت قداتاة اليه 
أسند عبد الواحد عن الحسن البصرى وأسلم الكوفى . 
۸ عطاء السلیمی 


أبو عبد الله بن أبى عبيدة قال : سمعت عفيرة تقول : لم يرفع عطاء رأسه إلى السماء ولم 


يضحك أربعين حجة فرفع رأسه مرة ففتق فى بطنه فتق . 

بشر بن منصور قال: كنت أوقد بين يدى عطاء السليمى فى غداة باردةء فقلت له: 
يا عطاء أيسرك الساعة لو أنك أمرت أن تلقى نفسك فى هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال 
لى: إى ورب الكعبة» قال: ثم قال: والله مع ذلك لو أمرت به لخشيت آن تخرج نفسى فرحا 
قبل أن أصل إليها. 

نعيم بن مورع قال: كان عطاء امسليمى إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى بكاء 
شديداء فقيل له فى ذلك فقال: إنى أريد أن أقدم على أمر عظيم» إنى أريد أن أقوم بين يدى 
الله تعالی . 

عن صالح المرى قال: كان عطاء السليمى قد أضر بنفسه حتى ضعف قال: قلت له: إنك 
قد أضررت بنفسك وأنا متکلف لك شیتًا فلا ترد کرامتی قال: افعل» قال: فاشتریت له سويمًا 
)0۳۸( هو: عطاء السلیمی» قتل مع اب الأشعث,» قال الذهبى: لا يدرى من عطاء هذا الذى ذكره البخارى 


2 ت‎ ۶ 2# 2 ٤ 
أنه قتل مع ابن الأشعث ولم سند شیئاء قال ابن عدى: هذا يعد من زهاد البصرة» وله كلام دقيق فى‎ 
.)٩۹۸ /٥( الزهد «میزان الاعتدال»‎ 


۱۹۳ a 
من أجود ما وجدت وسمنًا فجعلت له شريبة ولينتها وحليتها وأرسلتها مع ابنى وکوزا من ماء‎ 
وقلت له: لا تبرح حتی یشربهاء فرجع فقال: قد شربهاء فلما كان من الخد جعلت له نحوها‎ 
ٹم سرحت بھا مع ابنی فرجع بها لم يشربها.‎ 

قال فاتیته فلمته فقلت : سبحان الله رددت على کرامتى؟ إن هذا مما يعينك ويقويك على 
الصلاة وعلى ذكر الله قال: فلما رآنى قد وجدت من ذلك فل ا ن اوكا ق 
شربتها أول ما بعثت بها فلما كان الخد راودت نفسى على أن تسيغها فما قدرت على ذلك» إذا 
أردت أن أشربها ذكرت هذه الآبة : ظ یعجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه اموت من كل مکان وما 
هو بمَيّت ومن ورائه عاب عَليظ 9© ) (براهيم) فبكى صالح عند هذا وقال : قلت لنفسى: 
آلا ارا فی واد وانت فی احر؟: 

العلاء بن محمد قال : NTS‏ 
ا ان غفا فقالت: مجرت« جارتا الور فط إلبه فخر مشا علية. 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى قال : حدثتنى عفيرة العابدة وكانت قد ذهب بصرها من 
الا الت کان عط ا کی کن اة ابام ولات لال . 

قالت عفيرة: وحدثنى إبراهيم المحلمى قال: أتيت عطاء السليمى فلم أجده فى بيته قال: 
فنظرت فإذا هو فى ناحية الحجرة جالس وإذا حوله بلل» قال : فظننت آنه أثر وضوء توضأه› 
فقالت لى عجوز معه فى الدار: أثر دموعه. 

سوار أبو عبيدة قال: قالت لى امرأة عطاء السليمى: عاتب عطاء فى كثرة البكاء» فعاتبته» 
فقال لی : یا سوار کیف تعاتبنی فی شیء لیس هو إلى؟ إنى إذا ذكرت آهل النار وما ينزل بهم 
من عذاب الله وعقابه مثلت لى نفسى بهم» فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب فى 
النار آلا تصیح فتبکی؟ وکیف لنفس تعذب ألا تبکی؟ ویحك یا سوار وما آقل غناء البکاء عن 
أهله إن لم يرحمهم الله . 

بشر بن منصور قال: قلت لعطاء السليمى: يا عطاء ماذا الحزن قال: TT‏ 


عنفی › والقھے بیتی› وفی القيامة موقفی › وعلی جسر جهنم طریقی › وربی لا آدری ما یصنع 


المصطفون من آهل البصرة 
بى» ثم تنفس فخشى عليه» فترك خحمس صلوات» فلما أفاق أخبرته فقال: ويحك إذا ذهب 
عقلی تخاف علی شيًا؟ ثم تنفس فخشی عیله فترك صلاتین. 

العلاء بن محمد البصرى قال: شهدت عطاء السليمى خرج فى جنازة فغشى عليه أربع 
مرات حتى صلى عليه كل ذلك يغشى عليه ثم يفيق -فإذا نظر إلى الجنازة خر مغشيًا عليه. 

بشر بن منصور قال: كنت أسمع عطاء السليمى كل عشية بعد العصر يقول: غدًا عطاء فى 
القبر. 

ر و ی و ع ی ا و ا 
قد مسخ . 

معاوية الكندى قال: كان عطاء عند حجام والمحاجم على عنقه فمر صبى معه شعلة نار 
فآأصابت النار الريح فسمع ذلك منها فخر مخشيا عليه فحمل إلى منزله ما يعقل. 

نك الخال قال ا لعطاء يوما: ما هذا الذى تصنع بنفسك؟ قتلت نضفسًا؟ أى شىء 


۱44 


صنعت؟ قال: اصطدت حماما لجار لى منذ أربعين سنة» قال: ثم قال: أما إنى قد تصدقت 
بشمنه» کانه لم یعرف صاحبه. 

عبد الخالق بن عبد الله العبدى قال: كان عطاء إذا جن عليه الليل خرج إلى المقابر فوقف 
على أهل القبور ثم قال: يا أهل القبور متم فواموتاه» ثم یبکی ویقول: یا آهل القبور عاينتم 
ما عملتم فواعملاه فلا يزال كذلك حتی يصبح. ‏ 

عن حماد بن زید قال : رجعنا من جنازة فدخلنا على عطاء السلیمی فلما رآنا كآنه حاف أن 
يدخله شىء أى لكثرتناء فقال اللهم لا تمقتنا أو اللهم لا تمقتنى . 

ثم قال: سمعت جعفر بن زید یقول: مر رجل بمجلس فأثنوا عليه خیرا فلما جاوزهم قام 
وقال: اللهم إن کان هؤلاء لا يعرفوننى فأنت تعرفنى . 

على بن بكار قال: مكث عطاء السليمى أربعين سنة على فراشه لا يقوم من الخوف ولا 
یخرج . 

أبو جعفر بن الطباع قال: سمعت مخلدا يقول: ما رأيت أحدا كان أفضل من عطاء 
السليمى» ولقد كانت الفاكهة تمر لا يعلم سعرها ولا يعرفها. > 


عطاء السليمى 1۹6 

عن أبى جعفر السائح قال: كان عطاء السليمى يقول: التمسوا لى هذه الأحاديث فى 
الر حص عسى الله أن يروح عنى بعض ما أنا فيه من الخم. 

محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثنى بعض أصسحابنا قال : سيل لعطاء السليمى : م 
تشتھی؟ قال: اشتھی أن آبکی حتى لا أقدر على أن أبكى» قال: وكان يبكى اللي والنهار 
وغ الد ا ع وجه 

ابو يزيد الهدادى قال: انصرفت دات يوم من الجمعة فإذا عطاء السليمى وعمر بن درهم 
اف ا عا ف کر کی عه ران جر قعل خی ده فاع ا 
حتی متى نسهو ونلعب وملك الموت فی طلبنا لا يكف؟ قال: فصاح عطاء صيحة خر مغشيا 


أفاق فحمل . 

سوار أبو عبيدة قال: انقطح عطاء السليمى قبل موته بثلائين سنة. 

قال: وما رأيت عطاء إلا وعيناه تفيضان» قال: وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة 

عن صالح المرى قال: کان عطاء السلیمى لا يكاد يدعو إنما يدعو بعض آصحابه ويؤمن 
هوء قال: فحبس بعض أصحابه فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرح الله 
عنی» قال صالح: فأتيته فقلت: يا أبا محمد آما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال: بلى والله إنى 
وقال: إلهى قد تعلم حاجتنا قبل أن نسالكها فاقضها لناء قال صالح: والله ما برحنا من البيت 
حتى دحل الرجل . 

صالح المرى قال: قلت لعطاء السلیمی: ما تشتهی؟ فبكى وقال: أشتهى والله يا با بشر 
أن أكون رمادا لا تجتمع منه سفة أبدا فى الدنيا ولا فى الأخرة» قال صالح : فأبکانی واللّه 
وعلمت آنه إنما أراد النجاة من عسر الحساب . 

ر فون قال : كان عطاء السليمى يقول: رب ارحم فى الدنيا غربتى» وفى القبر 


وخدت وطول فقامی غدا بين يديك 


المصطفون من آهل البصرة 

أدرك عطاء السليمى أيام آنس بن مالك» ولقى الحسن ومالك بن دينار وخلقًا من تلك 
الطبقة وشغلته العبادة عن الرواية. 

صالح بن بشير المرى قال: لما مات عطاء السلیمی حزنت عليه حزنًا دید فرآیته فى 
منامی فقلت : يا آبا محمد ألست فى زمرة الموتى؟ قال بل قلت فماذا صرت البة تعد 
الموت؟ قال صرت واللة إلى تير كير ورت :غور کون قال فقلك: ما و انه افد كت 
طويل الحزن فى دار الدنياء فتبسم فقال: أما والله - يا أبا بشر - لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة 
وفر حًا دائمًاء قلت : ففى أى الدرجات أنت؟ قال: آنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

۹- ايو جهير مسعود الضرير 

صالخ الرى: وساق الحديث للحراز قال: قال مالك بن دينار: اغد على يا أبا صالح إلى 
الجبان فإنى قد وعدت نفرا من إخوانى بأبى جهير مسعود الضرير نسلم عليه. 

قال صالح المرى» وكان أبو جهير هذا رجلا قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيها ولم يكن 
يدخل البصرة إلا يوم الجمعة فى وقت الصلاة ثم يرجع من ساعته. 

قال : فغدوت لموعد مالك إلى الجبان فانتهيت إلى مالك وقد سبقنى وإذا معه محمد بن 


۱۹٩ 


واسع وإذا ثابت البنانى وحبيب فلما رأيتهم قد اجتمعوا قلت : هذا والله يوم سرور» قال: 
فانطلقنا نرد آبا جهير . 

قال : فكان مالك إذا مر بموضع نظيف قال: يا ثابت صل هاهنا لعله أن يشهد لك غد 
e‏ قال: ثم انطلقنا حتى أتينا موضعه فسألنا عنه فقالوا: الآن يخرج إلى 
الصلاةء فانتظرناه قال: فخرج علينا رجل إن شئت قلت قد نشر من قبره» قال: فوثب رجل 
فأخذ بيده حتى أقامه عند باب المسجد ثم أمهل يسيرًا ثم دحل المسجد فصلى ما شاء ثم أقام 
الصلاة فصلينا معه. 

فلما قضى صلاته جلس كهيئة المهموم فتوامر القوم فى السلام عليه» فتقدم محمد بن 
واسع فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت لا أعرف صوتك؟ قال: آنا من أهل البصرةء 
قال : ما اسمك يرحمك اللّه؟ قال : آنا محمد بن واسع› قال : E aE‏ الذدئ 


مسعودالضریر د ۹۷ 
يقول هؤلاء القوم - وأوماً بيده إلى البصرة - إنك أفضلهم» لله أنت إن قمت بشكر ذلك 
اجلس فجلس . 

فقام ثابت البنانى فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا ثابت 
التالى. ال ا ا من آطولهم 
صلاة؟ اجلس فقد كنت أتمناك على ربى . 

قال: فقام إليه حبيب أبو محمد فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت رحمك اللّه؟ 
قال : آنا حبيب أبو محمد قال: مرحبا بك يا أبا محمد أنت الذى يزعم هؤلاء القوم أنك لم 
ل ا ا و 

قال : وأخذ بده فأاجلسه إلى جنبهء قال: فقام إليه مالك بن دينار فسلم عليه فرد عليه 
السلام وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: آنا مالك بن دینار» قال: بخ بخ أبو یحیی» إن كنت 
ار ت ای ع ع ا ت ھی اا 0 کیت آ عا ری 
فى عاجل الدنيا. 

قال صالح : فقمت إليه لأسلم عليه فأقبل على القوم فقال: انظروا كيف تكونون غدا بين 
یيدی الله فى مجمع القيامة. فال سلما غل رد وال سن آنت ر حم ا ؟ فلت : 
آنا صالح المرى» قال: آنت الفتى القارئ» أنت أبو بشر؟ قلت: نعمء قال: اقرا يا صالح 
فابتدأت فقرأت فما استتممت الاستعاذة حتى خر مغشيا عليهء ثم أفاق إفاقة فقال عد فى 
فراءتك يا صالح» فعدت فقرأت: ظ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبّاء مشررا © 4 
(الفرقان) قال: فصاح صيحة ثم انكب لوجهه وانكشف بعض جسده فجعل يخور كما يخور الثور 
ثم هدا فدنونا منه ننظر فإذا هو قد حرجت نفسه كأنه خشبة. 

قال : فخرجنا فسالنا: هل له أحد؟ قالوا: عجوز تخدمه تأتیه الأيام فبعثنا إليها فجاءت 
فقالت: ما له؟ قلنا: قرئ عليه القرآن فمات. قالت: حق له والله من ذا الذى قرأ عليه؟ لعله 
صالح القارئ؟ قلنا: نعم» وما يدريك من صالح؟ قالت: لا أعرفه غير أنى كثيرا ما كنت 
أسمعه يقول: إن قرأ على صالح قتلنى» قلنا: فهو الذى قرأ عليهء قالت: هو الذى قتل 
یي فهیآناه ودفناه» رحمه الله . 


 ___-. ۸‏ المصطفون من أهل البصرة 
-٠‏ عید الله ین غالب الحدانى 

المغيرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن غالب الحدانى لما برز للعدو: على ما آسى من 
الدنيا؟ فوالله ما فيها للبيب جذل» والله لولا محبتى لمباشرة السهر بصفحة وجهى وافتراش 
الجبهة لك يا سيدئ والمراوحة بين الأعضاء فى ظلم الليل رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد 
كنت متمنًا لفراق الدنيا وأهلها. 

ال ثم کسر جفن سیفه ثم تقدم فقاتل حتی قتل» قال: فحمل من المعركة وإن به لرممًا 
فمات دون العسكر› فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك قال: فرآه رجل من إخوانه فى 
منامه فقال: يا أبا فراس ما صنعت؟ قال: خير الصنيع» قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنةء 
قال : بم؟ قال : بحسن البقين وطول التهجد وظما الهواجر قال : فما هذه الرائحة الطيبة التى 
توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظماء قال: قلت: اوصنین؛ N‏ 
خيرا لا تخرج'عنك الليالى والأيام عطلاً. 
۰ عن مالك بن دنار قاى: زل فی قبر عبد الله بن غالب فأحذت هن ترابه فإذا هو مسك» 
وقال: فتن الناس به فبعك إلى قبره فسوى . 

-١‏ أشعث الحدانى 

حزم قال: قال لا أشعك الحدانى : انطلقوا إلى حبيب أبى محمد نسلم عليه» قال: وذاك 
عند ارتفاع النهار» فانطلقنا معه فسلم فخرح حبيب أبو محمد فأخذ فى البكاء فما زالوا يبكون 
ج حفر ت الظ ر فال فاا اعدو ف الا فما رال ا بق کح هرت اله 
ار کو ی کیو لی ا اا ها و و ا 


هذا فأطيعهم؟ قلنا: نت أعلمء قال: إذا واللّه لا أطيعهم . 


)٥٤١(‏ هو: عد البو غالب الحدان - بضم المهملة وتشديد الدال - البصرىء» العابده 
EE CS E‏ نين . 
«التحرير» (۲/ .)۲١١‏ 

)٥٤١(‏ هو: اشع بن عبد الله بن جابر الحدانى - بمهملتين مضمومة ثم مشدودة - الأزدى البصرى» يكنى 
اغد اوقد ست إلى خدة وهو الخيل. - بضم المهملة وسكون الميم - صذوق» من الخامسة. 


حسان بن ابی سنان ۱۹۹ 


۲-الحجاج ين فرافصهة 

عن سفيان قال: بت عند الحجاج بن فرافصة اثنتى عشرة ة ليلة ما رآيته أكل ولا شرب ولا 
نام. 

عن سفیان الثورى قال : ا دالا بن الفرافصة إحدى وعشرين يوما فما أكل ولا 
شرب ولا نام» هکذا فى حديث فى أبى نعيم أحد وعشرين - وفى رواية إحدى عشر - ليلة. 

إبراهيم بن فراسة يقول: سمعت سفيان الثورى يقول: بت عند الحجاج بن فرافصة 
إحدى عشرة ليلة فلا آكل ولا شرب ولا نام. 

أبو موسى الأنصارى قال: سمعت النضر بن شميل: مكث الحجاج بن الفرافصة أربعة 
غر رمالا رت اء 

قال أبو موسى: قد سمع النضر منه ورآه. 

عن ابن شوذب قال: رأيت الحجاج بن فرافصة واقمًا فى السوق عند أصحاب الفاكهة 
فقلت: ما تصنع هاهنا؟ قال: آنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة. 

أسند الحجاج عن أنس وغيره. 

۴۳- حسان یں آیی سنان 

محمد بن عبد الله الزراد قال: حرج حسان إلى العيد فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله ما 
رأینا عدا أكثر نساء منه» فقال: ما تلقتنى امرأة حتى رجعت . 

غسان بن المفضل قال: أنباً شيخ لنا يقال له أبو حكيم قال: حرج حسان يوم العيد فلما 
رجع قالت له امرأته: كم امرأة حسنة قد نظرت إليها اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك 
ما نظرت إلا فى إبهامى منذ حرجت من عندك حتى رجعت إليك . 

عبد الله قال : ا إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته 
آفة فاشتر السكر فيما قبلك» قال: فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا القليل فإذا فيما اشتر 


ربح ثلاثين ألا . 
)٤۲(‏ هو: الحجاج بن فُرافصة - بضم الفاء الأولى وكسر الشانية بعدها صاد مهملة - الباهلى» البصرى 


صدوف عابد تیم من السادسة. 
(۳) هو: حسان بن اہی سنان البصرى» صدوق عابدء من السادسة. 


ا ب و ج ج افون ف اها اا 

قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامى كان كتب إلى ولم أعلمك فأقلنى فيما 
اشتريت منك - قال الآخر: قد أعلمتنى الآن وطيبته لك قال: فرجع فلم يحتمل قلبه» قال: 
فآتاه فقال: يا هذا إنى لم آت الأمر من وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع» قال: فما زال به 
حتی رد عليه . ) 

عبد المؤمن بن عباد قال: لقی حسان بن آبی سنان رجل به رهق وکان مع حسان رجل 
قال: فسأله حسان مساءلة لطيفة» فقال له الرجل: تسأآل هذا مثل هذه المساءلة حتى يظن فى 
نفسه آنه شىء؟ قال: وما يدريك لعله تكون فى هذا خحصلة يحبها الله وفيك خحصلة يبخضها الله 
عز وجل؟ قال: فقال: يا أبا عبد الله وما هذه الخصلة التى فيه يحبها الله عز وجل؟ وما 
الخصلة التى فى يبغضها الله عز وجل؟ قال: لعله أن يكون حين رآك حدثته نفسه أنك خير منه 
ولعلك حين رأيته حدتتك نفسك أنك خير منه. 

عن جعفر بن سليمان أن رجلا رأى النبى ميم فى المنام فقال: لو أن حسانًا دعا أن 
يتحول جبل لحول. 

الوليد بن بشار قال جاءت امرآة فسالت حسان بن آبى سنان. . 

فقال لشريكه: هكذاء وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» فذهب شريكه» يزن لها درهمين 
قوز ن لها مانن قفالا پا ابا عبد الله کت رض هاا کا وکا ن اتل فال اى 
ذهبت فى شىء لم تذهبوا فيه» إنى رآيت بها بقية من الشباب وخشيت أن تحملها الحاجة على 
بعض ما أكره. ) 

قال مهدی بن میمون: رأیت حسان بن أبی سنان» أحسبه قال فی مرضهء فقيل له: کیف 
تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار» فقيل له: فما تشتهى؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين 
أحيى ما بين طرفيها. 

أبو یحیی الزراد قال: كنت أسمع حسان بن أبى إسحاق يتمثل كثيراً: 

احا و ا ا وا اا 

قال ابن شوذب: کان حسان بن آبى سنان رجلا من تجار آهل البصرة له شريك بالبصرة 
وهو مقیم بالاّهواز یجهز على شریکه بالبصرة ثم يجتمعان على رأس كل سنة يتحاسبان ثم 
يقتسمان الربح» فکان يأخذ قوته من ربحه ویتصدق بما بقی» وکان صاحبه یبنی الدور ویتخذ 


حسان بن ابی سنان ۲۰١‏ 
الآأرضين» قال: فقدم حسان قدمته ففرق ما آراد أن فرق فذكر له آهل بيت لم تكن حاجتهم 
ظهرت فقال: أما تخبرونا؟ فاستقرض لهم ثلاث مائة درهم فبعث بها إليهم . 

موسی بن هلال قال: حدثنی رجل کان جلیسًا لنا وکانت امرآة حسان مولاة له قال: 


حدئتنی امراة حسان بن ابی سنان قالت: کان یجیء فیدخل معی فی فراشی قالت: ثم 
يخادعنى كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أنى قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلى»› 
قالت: فقلت له يا با عبد اللّه: كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك» فقال: اسكتى ويحك 
فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماتًا. 

عبد الله بن عیسی قال: أخبرنی ابی قال: کان حسان بن آبی سنان يحضر مسجد مالك بن 
دینار فإذا تكلم مالك بکی حسان حتی پبل ما بین يديه ولا یسمع له صوت. 

عن عبد الجبار بن النضر السلمى قال: مر حسان بن آبى سنان بغرفة فقال: متى بنيت 
هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. 

عمارة بن زاذان قال: کان حسان يمتح ات حانوته فيضع الدواة نسر ابه وبر حى 
ستره ثم يصلى» فإذا أحس بإنسان قد جاء يقبل على الحساب يريه آنه كان فى الحساب. 

قال أبو داود: وثنا سلام بن آبى مطيع قال: گان خسان ین آی سان قول :وه 
الشاك ما اتجرت: 

یحیی بن بسطام الأصفر التمیمی ۔ وکان جار لحسان بن ابی سنان قال: وکان حسان 
يصوم الدهر» ويفطر على قرص ويتسحر بآخر فنحل وسقم جسمه جدا حتى صار كهيئة 
الخيال» فلما مات فأدخل مغختسله ليغسل› كشف الشوب عله فإذا هو كهيئة الخيط السود 
قال : وأصحابه حوله یبکون . 

قال حریث : فحدثنى يحيى بن مسلم البكاء وإبراهيم بن محمد القيسى قال: لما نظرنا إلى 
حسان وما قد أبلاه الدءوب أكبرنا ذلك جدا واستدمع أهل البيت وعلت آصواتهم» ثم هدءوا 
انا لكذلك إذ سمغنا قاتلا يقول من ناحبة البيت: 

ت اااي ا تھ 

ال راطا راا ف الت ااا 

فال نت کاو ا یوو ان الچ كاه 

کان ان کت الوا غ الس واي الاه 085 اانه لاعن اسن غير ا 
اشتغل بالعبادة عن الرواية. 


۰۲ المصطفون من آهل البصرة 
شمیط بن عجلان 

بو عبد اللّه» ويقال أبو همام. 

عن سيار قال: آنباً عبيد الله بن شمبط قال: سمعت آبى يقول: بادروا بالصحة السقم 
وبالفراغ الشخل» وبادروا بالحياة الموت. 

وسمعته يقول لى: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة فزالت عنه 
العاجلة وشقى فى العاقبة. 

وسمعته يقول: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك؟ لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع» 
كيف يعمل للآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار 
الحق وهو يسعى لدار الخرور. 

وسمعته يقول: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن فى قلبه ولم يجعلها فى أعضائهء ألا 
ترون أن الشيخ يكون ضعيمًا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك. 

وسمعته يقول: يعمد أحدهم فيقراً القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها 
إلى صدره وحملها على رأسه فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة وأعرابى جاهل وأعجمى» 
قار ا ا ر ی و و و 

وسمعته یقول: من رضی بالفسق فهو من آهله» ومن رضی أن يعصى الله عز وجل لم 
رفع له عمل. 

ابو معاوية الغلابى قال: حدثنى رجل قال: قالت امرأة شميط : يا أبا همام إنا نعمل الشىء 
فیبرد فنشتهی ان تکل منه معنا فلا تجیء حتی یفسد ویبرد» فقال: والله إن أبخض ساعاتی إل" 
الساعة التى آكل فيها. 

جعفر قال: سمعت شمیطا يقول: رأس مال المؤمن دینه حیثما زال معه لا یخلفه فى 
الرجال ولا يأمن عليه الرجال. 
جعفر بن سليمان قال: سمعت شميطا يقول: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق 
الدنيا ولا بسعتها. 
)٤٤(‏ هو: شميط بن عجلان» الومق الولهانء الواعظ اليقظان» أبو همام» وقيل: أبو عبيد اله انظر «حلية 

.)١٤۹ /۳( الأولیاء»‎ 


شميط بن عحلان 


۲۰۴۳ 

إبراهيم بن عبد الملك قال: قال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة 
ليكون أنس المطيعين به. . 

عبد الله بن شميط بن عجلان» عن أبيه أنه كان يقول فى مواعظه: إذا أصبحت امنا فى 
سربك معاقًا فى بدنك» عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء وعلىى من يحزن عليهاء إن 
المؤمن يقول لنفسه: إنما هى ثلاثة أيام فقد مضى أمس بما فيه وغدا أمل لعلك لا تدركيه› 
إنما هو يومك هذا فإن كنت من أهل غد فسيجىء رب غد برزق غد إن دون غد يوما وليلة 
تخترم فيه أنفس كثيرة فلعلك المخترم فيه . 

کفی کل یوم همه ثم حملت على قلبك الضعيف هم السنين والدهور والاأزمنة وهم الغلاء 
والرخحص وهم الشتاء قبل أن يجىء وهم الصيف قبل أن يجىء» فماذا أبقيت من قلبك 
الضعيف للآخرة؟ ما تطلب الجنة بهذاء متى تهرب من النار؟ كل يوم ينقص من أجلك ثم لا 
تحزن . 

أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك» لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع» فكيف لا 
يستبين للعالم جهله» وقد عجز عن شكر ما هو فيه» وهو مفتن فى طلب الزيادة؟ أم كيف 
يعمل للآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته ولا تنقطع عنها رغبته؟ فالعجب كل العجب لمن 
صدق بدار الحيوان كيف يسعى لدار الغرور. 

وكان يقول: إن أولياء الله آثروا رضا ربهم تعالى على هوى أنفسهم فأرغموا آنفسهم کثیرا 
فی رضا ربهم فأفلحوا والله وأنجحوا وإن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد 
جلده» عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. 

وكان يقول: الناس رجلان: فمتزود من الدنيا ومتنعم فيهاء فانظر أى الرجلين أنت؟ إنى 
أراك تحب طول البقاء فى الدنيا فلأى شىء تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل وتحسن عبادته 
وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة؟ فطوبى لك» أم لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتجمع الدنيا 
وتشمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلہئس ما أردت له البقاء. 

وكان يقول إذا وصف المؤمنين: أتاهم عن الله تبارك وتعالى أمر وقذهم عن الباطل 
فأسهروا الأعين وأجاعوا البطون وأظمئوا الأكباد وأنفقوا الأموال واهتضموا التالد والطارف فى 
طلب ما يقربهم إلى الله عز وجل وفى طلب النجاة مما خوفهم به. 


shh 


المصطفون من آهل البصرة 
وكان يقول: إن المؤمن اتخذ كتاب الله عز وجل مرأة فمرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل 
به المؤمنين» ومرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المخترين» ومرة ينظر إلى الجنة وما وعد 
الله عز وجل فيها؛ ومرة ينظر إلى النار وما أعد الله عز وجل فيهاء تلقاه حزينا كالسهم المرمى 
به شوقا إلى ما شوقه الله عز وجل اليه وهربا مما خوفه الله عز وجل منه. 
وكان يقول: بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود ألا ترى إلى المنافق 


°4 


کیف یخدعنی وآنا آخدعه؟ یسبحنی ویوقر بلسانه وقلبه منی بعید یا داود قل للملا من بنی 
إسرائيل لا يدعونى والخطايا فى أضبانهم» ليضعوها ثم ليدعونى أستجب لهم. 

وكان يقول: اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا كما يكفى الكثير أهلهء اللهم ارفع 
رغبتنا إليك واقطع رجاءنا ممن سواك» اللهم اجعل طاعتك ألذ عندنا من الطعام عند الجوع 
ومن الشزات عند لطا اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا ومرح الناس لنا شكراًء اللهم إذا 
تنعم المتنعمون بالدنيا فاجعلنا نتنعم بذكرك. 

وكان يقول: بالدراهم والدنانير أزمة المنافقين تقودهم إلى السوءات. 

وکان یقول: تلقی آحدهم عنده فضول یغلق بابه دون جاره وذوی رحمه» ثم یخرح على 
القوم يحدثهم بما أكل وشرب ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون فى القوم يسمع ما 
يقول» ويحك ما كفاك آن أغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذکره حتی قعدت فأخبرته بما 
E‏ 

وكان يقول: إن المؤمن أبصر الدنيا فنزلها منزلتها فإن هى أقلبت عليه قال: لا مرحبًا ولا 
آهل والله ما أراك جت يخي وما فيك من خير إلا أن تطلت بك الجنةء ویفشدى بك من 
النار» فإن هى آدبرت عنه قال: عليك العفاء وعلى من يتبعك» الحمد لله الذى خار لى وصرف 
عنى فتنتك وشغلك . 

وكان يقول إذا وصف أهل الدنيا: حیاری سکاری فارسهم ی رکض رکضً وراجلهم یسعی 
ا 

وكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا: دائب البطنة قليل الفطنة إنما همه بطنه وفرجه 
وجلده» متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب متى أمسى فأنام» جيفة بالليل بطال بالنهار 
ويحك ألهذا خلقت؟ أم بهذ أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟. 


خویل بن محمد ۲۰6 

وکان يقول : إن العافية سترت البر والفاجر» فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان 
فجاءت البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته حتى جاع بعد الشبع ومشى بعد الركوب 
وخدم نفسه بعد أن کان مخدومًا فصبر ورضى بقضاء الله عز وجل» وقال: هذا نظر من الله عز 
وجل لى» هذا أهون لحسابى غداء وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته 
فجزع وهلع وقال: والله ما لى بهذا طاقة» واللّه لقد عودت نفسى عادة ما لى عنها صبر من 
الحلو والحامض والحار والبارد ولين العيش» فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه من الحرام 
والظلم ليعود إليه ذلك العيش . 

وکان يقول: إنسانان معذبان فى الدنيا: غنى أعطى دنا فهو بها مشخول» وفقیر زویت عنه 

وكان يقول: الناس ثلاثة : فرجل ابتكر الخير فى حداثة سنة ثم داوم عليه حتى خحرج من 
الدنيا» فهذا المقرب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب وطول الغفلة ثم راجع توبة» فهذا صاحب 
يمين » ورجل ابتكر الشر فى حداثة سنه ثم لم يزل فيه حتى خحرج من الدنيا فهذا صاحب شمال. 

أبو عمر الضرير قال: أنبآنا عبيد بن شميط قال: سمعت آبى يقول: آيها المختر بطول 
صحته أما رأيت ميتا قط من غير سقم» أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير 
عدةء أبا الصحة تغخترون؟ آم بطول العافية تمرحون؟ أم بالموت تأمنون؟ آم على مالك 
تجترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك» أما علمت أن 
ساعة الموت ذات كرب شديد وغصص وندامة على التفريط؟ ثم يقول: رحم الله عبدا عمل 
لساعة الموت رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت» رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول 
الموت. 

أسند شميط عن جماعة من التابعين . 

۵- خویل بن محمد الا زدی 

عن الهيثم بن عدی قال: سمعت خویل بن محمد وکان عابدا یقول: کان خویلاً وقف 
السات ف ا خرن هة راا حكن م فا مت فا فج ا اة ع قان 
النهار فإذا قطعة من عمرى نوم» وجمعت ساعات أكلى فإذا قطعة من عمرى قد ذهبت فى 
د اف ا ی ی د ق و 


صلاة منقوصة وصوم مخرق فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. 


۲۰٢‏ المصطفون من أهل البصرة 


ومن الطبقة الخامسة من آهل البصرة: 
7- هشام ین أیی عبد الله 

واسمه سنبر الدستوائی مولی لبنی سدوس. 

سعید بن عامر قال: کان هشام ر بن ابی عبد الله قد أظلم بصره من طول البكاء وكنت تراه 
ينظر إليك فلا يعرفك إلا أن تكلمه. 

شاد بن فیاض قال : بکی هشام الدستوائی حتی فسدت عینه فکانت مفتوحة وهو لا یکاد 
يبصر بها . 

محمد بن حفص التيمى قال: كان هشام إذا فقد السراج من بيته تململ على 
فراشه» وکانت امرآته تأتيه بالسراج فقالت له فى ذلك فقال: إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة 
القير. 

عبد الصمد قال: مات هشام بن عبد الله سنة ثنتين وخمسين. 

زيد بن الحباب قال : دخحلت على هشام الدستوائى سنة ثلاث وخمسين يعنى ومائة ومات 
بعد ذلك بأيام. 

۷ شعبة بن الحجاج بن ورد 

من الأزد: مولى للاشاقر عتاقة» يکنى أبا بسطام» وهو أكبر من الثورى بعشر سنين . 

عمرو بن على الفلاس قال: سمعت آبا بحر البكراوى يقول: ما رأيت أعبد من شعبة» 
لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم. 

قال عمرو بن هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله لا يرى عليه. 

وكان سفيان الثورى يصوم ثلاثة من الشهر ترى عليه. 
)٥٤7(‏ هو: هشام بن آبى عبد الله: سنبر - بمهملة ثم نون ثم موحدة- وزن جعفرء آبو بكر البصرى 

الدستوائى» بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد E OE‏ 

كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين وله ثمان وسبعون سنة. 
)٤۷(‏ هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم » أبو بسطام الواسطىء» ثم البصرىء» ثقة حافظ 


مثقن» کان الثورى يقول: هو أمير المؤمنين فى الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ودب 
عن السنة وکان عایدا من السابعة مات سنة ستين . 


۰¥ 


صالح بن بشير 

أبو قطن قال: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسى ولا قعد بين السجدتين إلا 
ت انه فك نسي 

مسلم بن إبراهيم قال: ما دخلت على شعبة فى وقت صلاة قط إلا رأيته يصلى . 

سليمان بن حرب قال: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوى عشرة دراهم: إزاره 
وقميصه ورداؤء» وكان كثير الصدقة. 

أبو قطن قال: كانت ثياب شعبة لونها لون التراب» وكان كثير الصلاة» كثير الصيام سخى 
النفس . 

أبو حميد عبد الله بن محمد المصيصى قال: سمعت حجاجاً يقول: ركب شعبة حمارا له 
فلقيه سليمان بن المغيرة فشكا إليه شعبة» واللّه ما أملك إلا هذا الحمار» ثم نزل عنه ودفعه 
إليه. 

قراد أبو نوح قال: رأى شعبة على قميصًا فقال: بكم أخذت هذا؟ قلت: بثمانية دراهم» 
قال لى: آلا اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة. 

رأى شعبة الحسن وابن سيرين وسمع من قتادة ويونس بن عبيد وأيوب وخالد الحذاء 
وخلتق كثير من التابعين وتوفى بالبصرة فى أول سنة ستين ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

۸- صالح بن بشیر. ابو بشر المرئی 

کان مملوکا لامرأه من بنى مرة بن الحارث من بنى عبد القيس فأعتقته . 

قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أذكر صالحا المرى لسفيان فيقول: القصص القصص › 
كانه یکرهه» فکان إذا کانت له حاجة بکر فیهاء فبکر یوما وبکرت معه فجعلت طريقنا على 
مسجد صالح المرى فقلت: يا أبا عبد الله ندخل فنصلى فى هذا المسجد» فدخحل فصلینا وکان 
يوم مجلس صالح› فلما صلوا ازدحم الناس فبقينا لا نقدر أن نقوم» وتكلم صالح فرأیت 
سفیان ییکی بکاء شدیدا» فلما فرغ وقام قلت له: يا آبا عبد الله كيف رأيت هذا الرجل؟ فقال: 
ا ا ا 

عفان بن مسلم قال: کنا نأتى مجلس صالح المرى نحضره وهو يقص» وكان إذا أخذ فى 


و 
)٤۸(‏ هو: صالح بن بشير بن وادع المرى - بضم الميم وتشديد الراء - أبو بشر البصرى»› القاص الزاهده 
ضصعيف»› من السابعةء مات سنة اثنتين وسبعين وقيل بعدها. 


۲۰۸ الفطرن م أل انض 
قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره» من حزنه وكثرة بکائه کأنه ٹکلی» وکان شديد الخوف 
من الله كثير البكاء. 

أحمد بن إسحاق الحضرمى قال: سمعت صالحًا المرى يقول: للبكاء دواع : الفكرة فى 
الذنوب فإن أجابت على تلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوالء فإن 
أجابت على ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب فى أطباق النيران» قال: ثم صاح وغشى عليه 
وتصايح الناس من نواحى المسجد. ) 

الأصمعى قال: شهدت صالحا المرى عزى رجلا على ابنه فقال: لئن كانت مصيبتك لم 
ا ق ا 

أسند صالح عن الحسن وابن سيرين وثابت وقتادة وبكر بن عبد الله فى خلق كثير من 
التابعين» وتوفى سنة ست وسبعين ومائة. 

۹- الرييح بن عبد الرحمن 


ويعرف بالربيع بن برة. 

محمد بن سنان قال: سمعت الربيع بن برة يقول: ابن آدم إنما أنت جثة منتنة طيب 
نسيمك ما ركب فيك من روح الحياة فلو قد نزع منك روحك ألقيت جثة ملقاة وجيفة منتنة 
RES N a‏ 
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بالدنا ا اسه يقول : لإ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل مزق إن فى ذلك لآيات لكل 


عبار شگرر @) دبا أما والله ما حداك على الصبر والشكر إلا لعظم ثوابهما عنده لاأولیائه 
فمن أعظم منك غفلة أو من أطول فى القيامة منك حسرة إذا كنت ترب غما رغب لك فيه 
TA NE‏ 
عباد بن الوليد القرشى قال : قال الربيع بن برة: عجبت للخلائق کیف ذھلوا عن أمر حق 
تراه عيونهم وتشهد عليه معاقد قلوبهم إيمانًا وتصديقًا بما جاء به المرسلون؟ :ٌ ئم هاهم فى غمفلة 
عنه سکاری يلعبون . 
)٥44(‏ هو: الربيع بن و عن الحسر» قال ! لعقيلي 1 ثدری داعية» ولا مسند عنده» ميزان الاعتدال» (۳/ 
١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


۲۰۹ 


الربيع بن عبد الرحمن 

ثم يقول: وايم الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله لهم ونعمة من الله عليهم ولولا ذلك 
لألفى المؤمنون طائشة عقولهم طائرة أفئدتهم منخلعة قلوبهم لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيش 
آنا 

داود بن المحبر عن أبيه قال : مر بنا الربيع بن برة ونو توئ تا لمت هال من هدا 
الغریب الذی بین آظھرکہ؟ قلنا: لیس بغريب بل هو قريب حبيب» قال: فبكى» وقال: من 
أغرب من الميت بين الآحياء؟ قال: فبكى القوم جميعا 
الحول القلّب» أن تعيش عيش البهائم» نهارك هائم وليلك نائم والأمر أمامك جد. 

محمد بن سلام الجمحى قال: كان الربيع بن برة يقول: نصب المتقون الوعيد من الله 
أمامهم فنظرت إليه قلوبهم بتصديق وتحقيق فهم والله فى الدنبا منغخصون» ووقفوا واب 
الأعمال الصالحة خحلف ذلك فمتى سمت أبصار القلوب إلى ثواب الأعمال تشوقت القلوب 
وار تاح إل خلر ل ذلك فهم والله إلى الآخرة متطلعون بين وعيد هائل ووعد حق صادق لا 
جعلت لهم الراحةء ثم یبکی . 

عاصم الخلقانى قال: قال الربيع بن عبد الرحمن ٠‏ : إن لله عبادا أخمصوا له البطون عن 
مطاعم الحرام وغضوا له الجفون عن مناظر الأثام وأهملوا له العيون لما او 
رحاء أن ينير لهم قلوبهم إذا تضمتتهم الأرض بين أطباقهاء فهم فى الدنيا مکتئبون وإلى الأخرة 
SE GCA SS‏ 
راحة لهم فى الدنيا وهم الذين تقر أعينهم و 
يبل لحيته بالدموع . 

محمد بن سلام الجمحى قال: سمعت الربيع بن عبد الرحمن يقول فى كلامه: قطعتنا 
غفلة الآمال عن مبادرة الآجال فنحن فى الدنيا حيارى لا نتتبه من رقدة إلا أعقبتنا فى آثرها 
غفلة» فيا إخوتاه نشدتكم بالله هل تعلمون مؤمتًا بالله عز وجل أغر ولنقمته قل حذراً من قوم 
هجمت بهم العبر على مصارع النادمين فطاشت عقولهم وضلت حلومهم مما رأوا العبر 


والأمثال» ثم رجعوا عن ذلك إلى غير قلعة ولا نقلة؟ فباللّه يا إخوتاه هل رأيتم عاقلا رضی 
من عحاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ والله يا عباد الله لتبلغن من طاعة الله ورضاه أو لتنكرن به ما 


تعرفون من حسن بلائه وتواتر نعمائه» إن تحسن - أيها المرء - يحسن إليك وإن تسىء فعلى 
نفسك بالعتب فارجع فقد بين وحذر وأعذر فما للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزیزا حکیمًا . 

زعم بعض نقلة الحديث أن الربيع بن برة أسند عن الحسن وذكر له حديئّاء وإنما الربيع 
المذكور فى ذلك الحديث هو الربيع بن صبيح» وأما ابن برة فلا نعلم له مسنداً. 

° -الحجاج العابد 

محمد بن صالح التمیمی قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بنی جدار: جاورنی شاب 
فكنت إذا آذنت للصلاة وأقمت كأنه فى نقرة قفاى» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه فدخل 
منزله فکنت آتمنى أن يكلمنى أو يسألنى حاجة» فقال لى ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك 
مصحف تعيرنى آقراً فيه؟ فأحرجت إليه مصحفاً فدفعته إليه فضمه إلى صدره ثم قال: ليكونن 
الو لى ولك شان 

ففقدته ذلك اليوم فلم آره يخرج فأقمت المغرب فلم يخرج وأقمت العشاء الآخرة فلم 
يخرج فساء ظنى فلما صليت العشاء الآخرة جئت إلى الدار التى هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرة 
وإدا على بابه ستر فدفعت الباب فإذا به ميت والمصحف فى حجره» فأخذت المصحف من 
حجره واستعنت بقوم على حمله حتی وضعناه على سریره. 

وبقيت ليلتى أفكر من أكلم حتى يكفنه فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركعء فإذا 
بضوء فى القبلة فدنوت منه فإذا كفن ملفوف فى القبلة فأخذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته 
البيت وخحرجت فأقمت الصلاة فلما سلمت إذا عن يمينى ثابت البنانى ومالك بن دينار وحبيب 
الفارسى وصالح المرى فقلت لهم يا إخوانى ما غدا بكم؟ قالوا لى: مات فى جوارك الليلة 
ا حد؟ قلت : مات شاب كان يصلى الصلوات» فقالوا لى: أرناه» فلما دخلوا عليه كشف مالك 
ابن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجودہ ثم قال: بأبی آنت يا حجاج إذا عرفت فى 
موضع تحولت منه إلى موضع غیره حتی لا تعرف» خذوا فی غسله» وإذا مع كل واحد منهم 
كفن» فقال كل واحد منهم: أنا أكفنه» فلما طال ذلك منهم قلت لهم: إنى آفكرت فى أمره 


ضيغم بن مالك س ۲۹۹ 
هذه الليلة فقلت : من أکلم حتى يکفنه فأتيت تيت المسجد فأذنت ثم دخحلت لأركع فإذا كفن 
ملفوف لا آدری من وضعه؟ فقالوا: يكفن فى ذلك الكفن» ١‏ فکفناه وأخرجناه» فما کدنا نرفع 
جنازته من كثرة من حضره من الجمع . 
۵۱- ضخم ین مالك 

ات اله او آبرت خرلل فخ بن الك فال فال لى عي لل لو اعام ان 
رضاه أن أقرض لحمى لدعوت بالمقراض فقرصته. 

قال: قال سيار : رایت ضیغمًا صلی نهاره آجمع ولیله حتی بقی راکعا لا یقدر أن یسجد 
فرأیته رفع رأسه إلى السماء ثم قال: قرة عينى › ثم خر ساجدا فسمعته یقول وهو ساجد: إلهى 
کف عزفت قلوب الخليقة عنك؟ قال: وربما آصابته الفترةء فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دخحل 
تا فأغلق بابه وقال: إلهى إليك جت قال: فيعود إلى ما كان من الركوع والسجود. 

ا سج سار بن خانم قول كان ورد ضيخم كل يوم أربعمائة ركعة. 

عبید الله بن عمر قال: آتیت صاحبًا لی يقال له عمران بن مسلم فارانی موضعین مبتلین 
فی مسجده أحدهما بحذاء الآخر فقلت: ما هذا؟ قال: هذا واللّه من دموع ضيغم البارحة بين 
المغرب والعشاء وهو راكع . 

أزهر بن مروان الرقاشى قال: رأيت ضيغمًا العابد وكنت إذا رأيته رأيت رجلا لا يشبه 
الناس من الخشوع والضر وطول الحزن. 

قال القرشی: وحدثنی شیخ یکنی بأبی یعقوب عن سعید البکاء قال: فال رجل لام 
ضيغم! ما أطول حزن ضيغم› فبكت وقالت: لمشل ما ندب إليه فليحزن» ذهب الحسن 
وأصحابه بالحزن وهل رایت یا بنى محزوتًاء ‏ _ 

محمد بن الحسين قال : حدثنى مالك بن ضيغم قال : قالت أمه» يعنى ضيغمًاء ذات يوم : 
ضيغم! قال: لبيك يا أماهء قالت : كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال: فحدثنى غير واحد من 
أهله أنه صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط وسقط مغشيا عليه فجلست العجوز تبكى عن 


افةو تقول بأبى نت ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيتا من آمر ربك. 


صيغم س او ومائة» (سير النبلاء» 9 


المصطفون من آهل البصرة 

ال وقال ت له وما ضيغم! قال: لبيك يا أماه» قالت: تحب الموت؟ قال: نعم يا أماه» 
قالت: ولم یا بنی؟ قال: رجاء خير ما عند الله » قال: فبكت العجوز وبكى فتسامع أهل الدار 
فجلسوا یبکون لبکائهم . 

قال: وقالت له يوما آخر: ضيغم! قال: لبيك يا أماه» قالت: تحب الموت؟ قال: لإ 
أماه» قالت: لم يا بنى؟ قال: لكثرة تفريطى وغفلتى عن نفسى» قال: فبكت العجوز وبكى 
ضيغم واجتمع اھا الذار و جغلرا کون ٢و‏ گانت مه عربية كأنها من أهل البادية. 

مالك بن ضيغم قال: حدثنى الحكم بن نوح قال: بكى أبوك ليلة من أول الليل إلى آخره 
لم يسجد فيها سجدة ولم يركع فيها ركعة ونحن معه فى البحر» فلما أصبحنا قلنا: يا مالك لقد 
طالت لاك لا مضل رلا واا قال: فبكى ثم قال: لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غد ما 
لوا تعن دوالك ائ لا رایت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الأمر 
هناك وکل امرئ يومئذ تهمه نفسه: لا یجزی والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده 
شیتا 4 قال: ثم شه ولم یزل یضطرب ما شاء الله . 

مالك بن ضيغم قال: حدتتنى خالتى حبابة بنت ميمون العتكية قالت :رأيت أباك ضيغمًا 
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نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز وقد برد له حتى صبه ثم اكتاز من الحب ماء حارًا فشرب 
فقلت له بعد ذلك : بأبى آنت قد رأيت الذى صنعت فمم ذاك؟ قال : حانت منى مرة نظرة إلى 
امرأة فجعلت على نفسى أن لا تذوق الماء البارد أيام الدنياء فقلت : أنخص عليها الحياة. 

محمد بن مالك بن ضيغم قال: حدئنى مولانا أبو أيوب قال: قال لى أبو مالك يومًا: 
يا آبا أيوب احذر نفسك على نفسك فإنى رأيت هموم المؤمنين فى الدنيا لا تنقضى»› وايم الله 
لئن لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآخرة» قال: 
قلت : بأبى أنت» وكيف لا تأتيه الآحرة بالسرور وهو ينصبب لله فى دار الدنيا ويدأب؟ قال: 
نا ا اوت فک الول و کب بالسلامة؟ ثم قال: کم من رجل یری أنه قد أصلح شأنه» قد 
أصلح قربانه» قد أصلح همته» قد أصلح عمله» يجمع ذلك يوم القيامة» ثم يضرب به 
a a‏ 

بحيى بن بسطام قال: قلت لجار ضيغم : هل سمعت أبا مالك يذكر من الشعر شيئًا؟ قال: 
ما سمعته یذکر إلا بیتا واحدا» قلت: ما هو؟ قال: 


ا 
قديخزن الورع الققى لسانه حذر الكلام وإنه لمسفوه 

خد اراق ال دي ابن ثعلبة» وکان من العابدین» قال: ریت ضیغما فی منامی 

بعد موته فقال لی: يا بن علبة آما صلیت على؟ قال: فذكرت علة كانت» فقال: آما لو كنت 
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صلیت على لقد كنت ربحت رأسك. 
۲- حماد ین سلمه 

يكنى أبا سلمة مولى لبنى تميم وهو ابن أخحت حميد الطويل . 

عبد الرحمن بن مهدى قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد فى 
الا ا 

مقاتل بن صالح الخراسانى قال: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس فى البيت إلا 
حصير» وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه» وجراب فيه علمه» ومطهرة يتوضاً منهاء فبينما 
أنا عنده جالس إذا دق داق الباب» فقال: يا صبية اخحرجى فانظرى من هذا؟ فقالت: رسول 
و و اا قال قول اله يدل وحده» فدخل فاوله كتابا فإذا فيه: 
ار ری من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة» ما بعد فصبحك الله بما 
صبح به آولیاءه وهل طاعته : وقعت مسأله فأتنا نسأالك عنها والسلام» . 

قال : يا صبية هلمى الدواة» ثم قال لى: اقلب الكتاب واكتب: ما بعد: وآنت فصبحك 
الله بما صبح به أولياءء وأهل طاعته» إنا أدركنا العلماء وهم لا یاتون أحدا فإن كانت وقعت 
مسأله فأتنا واسألنا عما بدا لك وإن أتبتنى فلا تأتنى إلا وحدك ولا تآتنى بخيلك ورجلك فلا 
أنصحك. ولا نصح نفسى والسلام». 

فا انا عنده دق داق الباب فقال: يا صبية اخحرجى فانظرى من هذا؟ فقالت: محمد بن 
سلیمان» قال: «قولی له لیدخحل وحده» فدخحل فسلم ثم جلس بین يديه فقال: ما لى إذا 
نظرت إليك امتلأت رعبء فقال حماد: سمعت ثابتا البنانى يقول: سمعت آنس بن مالك 


يقول: سمعت رسول الله بشم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجل هابه كل 


بآخرة» من كبار الثامنةء مات سنة سبع وستين. 


المصطفون من أهلل البصرة 
شیء» وإذا أراد أن یکتنز به الکنوز هاب من کل شىء فقال: أربعون ألف دزهم تأخذها 
تتن ها عل ما ابت عله فال ارددها على من ظلمته بها قال: والله ما أعطيتك إلا ما 
ا فا زوا ع وون الله عنك أوزارك» قال فتقسمهاء قال : فلعلی 
إن عدلت فى قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها لم يعدلء ازوها عنی زوی الله عنك 
أوزارك . 

موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إنى ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم 
كان مشغولا بنفسه»ء إما أن يحدث وإما أن يقرا وإما أن يسبح › وإما أن یصلی» کان قد قسم 
النهار على هذه الأعمال. 

سوار بن عبد الله قال: حدثنا آبی قال: کنت آئی حماد بن سلمة فی سوقه فإذا ربح فی 
ثوب حبة أو حبتين شد جونته فلم يبع شيئًا فكنت أظن أن ذلك يقوته. فاذا وجد قوته لم یزد 
عليه شيا . 

يونس بن محمد قال: مات حماد بن سلمة فى المسجد وهو يصلى . 
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أسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين› وتوفى فى سنة ثمان وستين 
ومائة. 

أبو عبد الله التميمى عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة فى النوم فقلت: ما فعل بك 
ربك؟ قال: خیراء قلت: وماذا؟ قال : قيل لى طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة 
المتعوبين فى الدنياء بخ بخ ماذا أعددت لهم . 

۲ الحسن ین یی جعذر 

أبو سعيد الجفرى»› واسم آبى جعفر عجلان. ) 

أو عمران التمار قال: غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد الجفرى فإذا باب المسجد مغلق 
وإذا حسن جالس يدعو» وإذا ضجة فى المسجد وجماعة يمون على دعائة وحسن يدعو 
قال : فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه فقام فأذن وفُتح باب المسجد فلم أر فى 

(1) ذكره العلامة الهندى فى «كنز العمال» وعزاه لابن عساكر وابن النجار « كنز العمال» 

ECS 


(۳ە) هو: احا ج اي - بضم الجيم وسكون الفاء - البصرى» ضعيف الحديث مع 
عبادته وفضله»ء من السابعة مات سنة سبع وستين. 


شدادالمجذوم س ٠‏ 1° 
المسجد أحدًا» فلما أصبح وتفرق عنه الناس قلت له: : يا با سعيد إنى والله رأيت عجباء قال: 
ما رآیت؟ فأخبرته بالذی رایت وسمعت› فقال : أولئك جن من اهل نصيبين يجيئون فيشهدول 
معى ختم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون. 

أسند الجفریى عن آبى الزبير وثابت البنانى وغيرهما E‏ 
ستين وماثة . 

- شداد المجذوم 

عن مخلد بن الحسين قال: كان بالبصرة رجل يقال له شداد» أصابه الجذام فتقطع فدخل 
عله عراده من أصحاب الحسن فقال: كيف تجدك؟ ا و ا 
وقد سقطت وما بى إلا أنى لا أقدر أن أحضر صلاة الجماعة. 


.)٠١١ /٠٠١( انظر «حلية الأولياء»‎ a هو: شداد المجذوم»‎ )٥٥٤( 


Ab‏ المصطفون من آهل البصرة 


ومن الطقة السادسة من آهل البصرة: 
۵ حماد ین زید بن در هم 

کا ) 

عيد الرحمن بن مهدى قال: ما رأيت أحدا أعرف بالسنة من حماد بن زيد. 

أمية بن بسطام قال : سمعت يزيد بن زریع يقول یوم مات حماد بن زید: مات اليوم سيد 
ا 

ا اد ن ون جلى رهن الان ور لر ان غار د من ران م 
تسح وسبعين ومائة وهو ابن إحدى وتمانين سنة. 

1 یرید ن زریج 

بو معاوية العیشی . من بنى عائش وهم من ولد بكر بن وائل . 

ابو گر الىرۈزى قال : سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت أبا سليمان الأشقرء وكفاك 
بأبی سلیمان» يقول: تنزه يزيد بن زريع عن حمس مائة آلف من ميراث أبيه فلم يأخذه. 

وقال المروزى: سمعت أمية بن بسطان ابن عم يزيد بن زريع مل 0 
الخوص» وكان يكون فى هذا البيت» وأشار إلى بيت لطيف فى المسجد» وسمعت آبا 
الخطاب يذكر أن زريعًا كان والًا. 

قال أحمد بن حنبل: يزيد بن زريع كان يعمل الخوص وكان أبوه زريع والى البصرة» ولم 
یکن اکل من ماله شيتًا وما أتقنه وما أحفظه» وصدوق متقن . 

ن اب و ان أ رر عرفا ررق الف ف اتن وا 
وقيل سنة سبع وسبعين ومائة. 


)٥٥(‏ هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمىء أبو إسماعيل البصرى ثقة ثبت فقيه» قيل إنه كان 
ضریرا ولعله طراً عليه لأنه صح آنه كان يكتب» من كبار الشامنة مات سنة تسع وسبعين وله إحدى 
وتمانون سنة. 


)٥٥(‏ هو: یزد بن زریع - بتقديم الزاى - مصغر - البصرى» أبو معاوية ثقة نبت» من الشامنةء مات سنة 
اننتين وثمانين. 


يي ا اا ۹ د 
۷- بحیی ین سعد (القطان) 

یکنی آبا سعید. 

فا ا ادن خفل تال ست ان قول خي حالصاد فا ت 
عینای مثله . 

سفیان قال : قال على : کان يحيى يختم القرآن فى يوم.وليلة ما بين المغرب والعشاء. 

یحی بن معين قال: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن فى كل ليلة ولم يفته 
الزوال فى المسجد أربعين سنةء وما رئى يطلب جماعة قط . 
و قلت ليحيى فى مرضه الذى مات فيه ' يعاقبك اللّه» فقال: ا 
أحبه إلى الله عز وجل . 

على بن عبد الله قال: كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: اقرأًء فقرا # حچ ‏ الدخان 
فلما أذ فى القراءة نظرت إلى يحبى بن سعيد يتغير فلما بلغ : ل إنْ يوم الفصل ميقاتهم 
أجمعين 9 ) (الدحان) صعق يحيى وغشى عليه وارتفع و ارک وتقوص وانقلب 
فأصاب الباب فقار ظهره ا فو قفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا 
وکذا» ثم دخلنا فإذا هو نائم على فراشه ر م الفصنل ميقاتهم أجمعين ) ل 
غ فما زالت به تلك القرحة حتى مات رحمه اللّه. 

أسند يحيى بن سعيد عن كبار الأتمة كالأعمش وابن جريج والثورى ومالك وغيرهم؛ 
وتوفى بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 

على بن المذينى قال: سنح لى ليلة خالد بن الحارث فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: 
غفر لى» إن الأمر شديدء قلت: فما فعل يحيى بن سعيد القطان؟ E‏ 
الكو كب الدرى فى أفق السماء. ) ) ) 


- بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة‎ - ET هو:‎ )٥٥۷( 
التميمى»› » أبو سعيد القطان اللصرى» نقة ذقة قة متقن حافظ إمام قدوة» التاسعة» مات سنه ثمان‎ 


وتسعین وله ثمان وسبعون. 


۹۸ المصطفون من أهل البصرة 


۸ رياح بن عمرو القیسی 

TES 

تی بن راشند قال : حدننى محمد بن الحر بن عبد ربه القيسى وكان ذا قرابة لرياح» 
قال: كنت آدخل هليه المسجد وهو يبكى وأدخل عليه البيت وهو يبكى وآتيه فى الجبان وهو 
یبکی» فقلت له پوما: أنت دهرك فى مأتم» فبكى ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن 
یکونوا هکذا. 

معاد بن عون الضرير قال: كنت أكون قريبًا من الجبان فكان يمر بى رياح القيسى بعد 
المغرب إذا خلت الطريق فكنت أسمعه وهو يتشنج بالبكاء وهو يقول: إلى كم يا ليل يا نهار 
تحطان من أجلى وآنا غافل عما يراد بى؟ إنا لله إنا لله فهو كذلك حتى يغيب عنى وجهه. 

على بن الحسين بن أبى مريم قال : قال رياح القيسى: لى نيف وأربعون ذنبًا فد استغفرت 
لكل ذنب مائة ألف مرة. 

عن محمد بن يحيى قال: قال رياح القيسى: كما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس»› 
كذلك لا تنظر قلوب محبى الدنيا إلى نور الحكمة أبداً. 

مالك بن ضيخم قال: جاء رياح القيسى يسأل عن أبى بعد العصر فقلنا هو نائمي فقال : 
آنوم فى هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرقًاء فاتبعناه رسولا فقلنا: قل له ألا نوقظه 
لك؟ قال: فابطاً علينا الرسول»ء ثم جاء وقد غربت الشمس» فقلنا: أبطأت جدا فهل قلت له؟ 
قال : هو کان آشخل من أن يفهم عنى شيئًا وأدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه 
ويقول: قلت: نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاءء وقلت: هذا وقت 
نوم؟ وما يدريك أن هذا ليس بوقت نوم؟ تسألين عما لا يعنيك وتتكلمين بما لا يعنيك› ما إن 
لله على عهدا لا أنقضه أبدا ألا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لذهاب عقل 
زائل» سوءة لك سوءة لك آما تستحيين؟ كم توبخين وعن غيك لا تنتهین . 


)٥٥۸(‏ هو: رباح بن عمرو القيسى» رجل سوء قاله أبو داود» قال الذهبى: قلت: هو من زهاد المبتدعة 
بالكوفةء روى عن مالك بن دينار» وعنه روح بن عبد المؤمن» قال أبو زرعة: صدوق» قال عبيد 
الآجرى: سآلت أبا داود عنه فقال: هو وأبو حبيب وحيان الجريرى ورابعة رابعتهم فى الزندقة «ميزان 
الاعتدال» (۳/ )۹١‏ ترجمة .)۲۸١۷(‏ 


عتبة الغلام 
قال وجعل' یکی وهو لا یشعر بمکانی» فلما رآتت ذلك انصرفت وتركته. ‏ 
محمد بن عبد الله قال صليت مع رياح القيسى الظهر» فضليت إلى جانبه فجعلت دموعه 
تقع على البوارى مثل الوكف: طق طسق قال وكان رياح ربما آخذ حفنة من تراب ثم يضعها 
على البورى ويسجد عليّهاء وریما وجد رياح فى بعض السكك› وقد غشى عليه فيحمل إلى 
أهله مغشا عليه. 


1۹ 


محمد بن مسعر قال: كان لرياح القيسى غل من حديد قد اتخذه وكان إذا جنه الليل 
وضعه فی عنقه وجعل یتضرع ویبکی حتی یصبح . 

عثمان قال: أخبرتنى مخة وكانت إحدى العوابد قالت: رأيت رياح بن عمرو القيسى ليلة 
خلف المقام فذهبت فقمت خلفه حتى أزحفت ثم اضطجعت وهو قائم› وأنا أنظر إليه فقلت 
بصوت حزين : سبقنى العابدون وبقيت وحدى» والهف نفساه. فإذا رياح قل هقی وانکت 
على وجهه مغشیا علیه» فامتلا فمه رملا فما زال كذلك حتى أصبحنا ثم أفاق . 

الحارث بن سعيد قال : أخذ بيدى رياح فقال: هلم یا آبا محمد حتی نبکی على مر 
ااا ونحن على هده الحال» قال: وخرجت معه إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ 
ئم خر مغخشيا عليه» قال : فجلست واللّه عند رأسه آبکی فأفاق فقال: ما ييكيك؟ قلت : لما 
أرى بك» قال لنفسك فابك» ثم قال: وانفساه» وانفساه» ثم غشی عليه . 

ا را اک کی ان ی کر رن و لك 
کرة خاسرة 4 ل تلك إذا كرة خاسرة © ) (النارعات). 

ومضی على وجهه وآنا اتبعه لا یکلمنی حتی انتهی إلى منزله فدخل وأصفق بابه ورجعت 
إلى أهلى ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات . 

أسند رياح عن حسان بن ابی سنان وغیره. 

4-عقبة الغلام وهو عقبة بن أبان بن صمعة 
وإنما سمى بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه» وكان يفتل الشريط . 
سوار أبو عبيدة قال: بكى عتبة الخلام فى مجلس عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر 


)5٥04(‏ هو: عتبة اإلغلام الزاهد الخاشع» الخائف» عتبة بن بان البصرى»› کان يشه فی حزنه بالحسن 
البصرى انظر «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١١‏ 


۲۰ المصطفون من هل البصرة 
بكاء من حين يبتدئ عبد الواحد فى الموعظة إلى أن يقوم لا يكاد يسكت عتبةء فقيل لعبد 
الواحد إنا لا نفهم كلامك من بكاء عتبةء قال: فأصنع ماذا؟ يبکى عتبة على نفسه وآنهاه آنا 
لبس واعظ قوم أنا. 

سليم الحنيف قال: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على 
هذه الكلمات وهو قائم يقول: إن تعذبنى فإنى لك محب وإن ترحمنى فإنى لك محب» فلم 
یزل یرددها ویبکی حتى طلع الفجر. 

أبو توبة قال: كان عتبة الغلام يأكل خبرًا وملحًا ويقول: العرس فى الدار الأخرى. 

عبد الله بن الفرج العابد قال: كان عتبة يعجن دقيقه ويجففه فى الشمس ثم يأكله ويقول: 
كسرة وملح حتى نهنا فى الدار الأخرى الشواء والطعام الطيب. 

سلمة الفراء قال: كان عتبة الغلام من نساك أهل البصرة وكان من أصحاب الفلق» وكان 
قد قوت لنفسه ستين فلقة يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخرى» وكان يصوم الدهر ويأتى 
السواحل والجبابين . 

عن مخلد بن الحسين قال: كان عتبة يجالسنا فقال لنا يومًا: إنه لا يعجبنى رجل لا يكون 
فى يده حرفة» فقلنا: ما نراك تحترف» فقال: بلى رأس مالى طسوح أشترى به خوصًا أعمله 
وأبيعه بثلانة طساسیجح فطسوج راس مالى وقیراط خبزی . 

أبو عمر الضرير قال: سمعت رياحا القيسى يقول: قال لى عتبة: يا رياح إن كنت كلما 
دعتنى نفسى إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أناء يا رياح إن لى موققًا تغتبط فيه بطول 
اال ا 

مسلمة بن عرفجة العنبرى قال : سمعت عنبسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورنى 
فربما بات عندى» قال ذات ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا فلما أصبح قلت له: قد فزعت 
قلبى الليلة ببكائك» فمم ذاك يا أخى؟ قال: يا عنبسة إنى والله ذكرت يوم العرض على الله 

ثم مال ليسقط فاحتصنته فجعلت آنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. 

قال: ثم أزبد وجعل يخور فناديته: عتبة عتبة! فأجابنى بصوت خفى : قطع ذكر يوم 
العرض على الله أوصال المحبين . ) 

قال: ثم جعل يحشرج بالبكاء ويردد حشرجة الموت ويقول: تراك مولاى تعذب محبيك 
ونت الحی الکریم؟ قال: فلم یزل يردها حتی والله آبکانی . 


١ u عتةالغلام‎ 

داود بن المحبر قأال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: ربما سهرت مفكرا فى طول 
حزن عتبة» قد کلمته لیرفق بنفسه فبکی وقال: إنما أبکی على تقصیری. 

الخليل بن عمرو البكرى قال: سمعت مهدى بن ميمون يقول: خحرجت فى بعض الليالى 
إلى الجبان فإذا عتبة الغلام» فقال لى: جئت؟ قد دعوت الله أن يجئ بك قلت: أطعمنا 
رطباء قال: فدعا فإذا دوخلة رطب بين أيدينا فأكلنا منه. 

زيدان قال: قال عتبة الغلام: كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة. 

عبد الله بن مبشر قال: دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له ثلاث خحصال فى دار الدنيا: دعا 
الله أن يمن عليه بصوت حزين» ودمع غزير» وغذاء من غير تكلف . 

قال : فکان إذا قرا بکی وآبکی» وکانت دموعه جارية دهره» وکان یوی إلى منزله فيصيب 
قوته لا یدری من آین يأتيه. 

الحسن بن دعامة قال: رأيت عتبة الغلام إذا استحسن الطير دعاه فيجىء حتى يسقط على 

عن عبد الواحد بن زيد قال: انطلقت أنا وعتبة الخلام فى حاجة حتى إذا كنا برحبة 
القصابين جعلت أنظر إلى عتبة يعرق عرفا شديدا حتى رشح وذلك فى يوم شات شديد البرد» 
فقلت : عتبة ترشح عرقًا فى مثل هذا اليوم الشديد البرد؟ فسكت ولم يخبرنى» فقلت: بالذى 
بینی وبینك»› ولم أزل به» فقال: ذکرت ذا أذنبته فى هذا الموضع . 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى قال: سألت يوسف بن عطية فقلت له: ما كان لباس 
EE E E‏ 

قال إبراهيم : كان عتبة عربيا شريفًا من عوذ. 

قال إبراهيم : وحدثنى مضر قال: قال رجل لعبد الواحد بن زيد: تعلم أحدا يمشى فى 
الطريق مشتغلا بنفسه؟ قال: ما أعرف إلا رجلا واحدا الساعة يدخل عليكم» فدخل عستبة» 
NEG BS O Na ES OE EE ll‏ 

قال عبد الواحد: وكان عتبة يسجد السجدة الطويلة على الحصا يوم الجمعة فما آراه يعقل 
رة ) 
أحمد بن زهير المروزى قال: ركب عتبة فى زورق مع قوم فأراد الملاح أن يعدل ببعضهم 


4 ب المصطفون من آهل البصرة 
السفينة فلم يجد أحدًاً منهم أحقر فى عينيه من عتبة» فضرب جنبه فقال: استو» فقال عتبة : 
الحمد لله الذى لم ير فيهم أحقر فى عينه منى . ) 

أبو عبد الله الشحام قال: ET‏ عندی» فقلت له: ما کانت عبادته؟ قال: کان 
يستقبل القبلة فلا يزال فى فكر وبكاء حتى يصبح» وربما جاءنى مساء فيقول: أخرج إلى شربة 
من ماء وتمرات آفطر عليها فيكون لك مثل أجرى . ٠‏ 

ع اا الى ول اوا ج ي يه ا ل اا ا ون 
لا تفتحوه إلى أن یبلغکم موتی» فلما بلغهم قتله فتحوه فأصابوا فيه قرا محفورا وغلا حدیدا. 

اشتغل عتبة بالعبادة عن الرواية وقتل شهيدا فى بعض الغزوات . 

ا راا می ااب ا ت ع و ا و 
ما صنع الله بلك؟ EAN E OS E‏ 
تيت إلى بيتى فإذا خط عتبة فى الحائط مكتوب: يا هادى المضلين وراحم المذنبين ومقيل 
عثرات العاثرين» ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين» واجعلنا من الأحياء 
المرزوقين» مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين رب 
الال 

۰ بشر بن منصور السلیمی 

العباس بن الوليد قال: أتينا بشر بن منصور بعد العصر فخرج إلينا وكأنه متغيرء فقلت له: ‏ 
ا امج فا فاا عن ی در ا قل ا کا کا ا کت 
أقراً فى المصحف فشغلتمونى » ثم قال: ما أكاد ألقى أحدا فأربح عليه شينًا. 

غا بن المفضل فال كان شر بن ضور من الذين إذا رعو ذكر اله اذا رايت وهه 
ذكرت الآخرة» ل لیس بمتماوت ذکی فقیه» وکان بشر رجلا من العرب وعلّم بنيه 
عمل الخوص. 

أسيد بن جعفر ابن أخى بشر بن منصور قال: ما رأيت عمى بشر بن منصور فاتته التكبيرة 
الأولى قط ولا رأيته قام فى مسجدنا سائل قط فلم يعط شيتًا إلا أعطاه. 


)١٠(‏ هو: بشر بن منصور السليمى - بفتح المهملة وبعد اللام تحتانية - أبو محمد الأزدى البصرى» 
صدوق عابد زاهد من الثامنةء مات سنة ثمانين. ) [ 


عبد العزير ين لمان ۲۳ 

زهیر السجستانی قال: سمعت بشر بن منصور يقول: ما جلست إلى أحد ولا جلس إلى 
فقمت من عنده أو قام من عندى إلا علمت أنى لو لم قعد إليه أو يقعد إلى كان خير لى . 

عبد الخالق أبو همام الزهرانى قال: قال بشر بن منصور لرجل: أقلل من معرفة الناس 
فإنك لا تدری ما يكون؟ فإن كان شىء يعنى فضيحة فى القيامة» كان من يعرفك قليلاً. 

قال على بن المدينى: بلغنى عن عبد الرحمن بن مهدى قال: قال بشر بن منصور: إنى 
لأذكر الشىء من أمر الدنيا ألهى به نفسى عن ذكر الآخرة أجاف على عقلى . 

عن ابن عيينة قال: قال رجل لبشر بن منصور»ء عظنى» قال: عسكر الموتى ينتظرونك. 

عبیس بن مرحوم قال: حدثتنی عبدة بنت أبى شوال قالت: رأيت رابعة فى المنام فقلت : 
ما فعل ضيغم؟ قالت : يزور الله عز وجل متی شاءء» فقلت : ما فعل بشر بن منصور؟ قالت : 
بخ بخ أعطى واللّه فوق ما كان يأمل . 

أسند بشر عن الثورى وغيره. 


0١‏ عبد الزيز بن سلمان 

ویکنی أبا محمد. 

آبو طارق التبان قال : كان عبد العزيز بن سلمان إذا ذكر القيامة والموت صرخ كما تصرخ 
اللكلى ويصرخ الخائفون من جوانب المسجده قال: وربما رفع الميت والميتان من جوانب 
مجلسه . 

سح بن غاص قال بت اا وغد الرر بن لمان و كاذب بن جرى ولان الأعر 
على ساحل من بعض السواحل فبکی حتی خشیت أن یموت»› ثم بکی سلمان لبکائھماء 
وبکیت والله لبکائهم لا آدری ما أبکاهم . 

فلما كان بعد سألت عبد العهزيز فقلت: أبا محمد ما الذى آبكاك ليلتك؟ قال إنى نظرت 
واللّه إلى مواج البحر تموج فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذاك الذی أبکانیء ثم سألت 
كلابًا وسلمان فقالا لى نحرًاً من ذلك . 

ا کی اکن کر ها ق کا کا رح ا ور ا ق 
)٥٦١(‏ هو: عبد العنزيز بن سلمان» الواله الهيمان, الوار العطشان» الخوف أضناه والرجاء أسلاه «حلية 

.)۲۹٣۲ /٦( الأولیاء»‎ 


المصطفون من آهل البصرة 
عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كان آبى إذا قام من الليل ليتهجد سمعت فى 
الدار جلية شديدة اء للماء ال قال فنری أن الجن کانوا يستيقظون للتهجد فيصلون 


معه . 


Y٤ 


محمد بن عبد العزيز سلمان العابد البصرى قال: سمعت دهثما وكان من العابدين يقول: 
الیوم الذى كنت لا آنى فيه عبد العزيز كنت مغبونًا فأبطأت عليه ذات يوم ثم آتيته فقال: ما 
الذى أبطاً بك؟ قلت : خير قال: على حالء قلت: شغلا اا ا ا 
قال: فوجدته لهم؟ قلت: لاء قال: هلم فلندع» فال فعا وامنت ودغوت وآمن» تم وتا 

قال : فأخذتها فإذا مائة دينار ومائة درهم» تال سد فل 0 ما نیت :ا قال 
احتبست قوت عیالی جمعة حتی لا یشغلنی عن عبادته وشکره وخدمته فکر فی شیء من عرض 
الدنياء ثم أمضيتها وال ف سيل اله 

قال محمد : ا أن برزقوا بغیر حساب . 

محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: حدثتنى أمى قالت: قال أبوك: ما للعابدين وما 
للنوم؟ لا نوم واللّه فى دار الدنيا إلا نوم غالب» قال: فكان والله لا يكاد ينام إلا مغلوبا. 

محمد بن الحسين قال : حدئنی محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال : حدئنى واقد الصمفار 
ا دا غد العو ن لان وا لقعد كان ف مله وامن إخراه قال فوا ما 
انصرف المقعد إلى أهله إلا ماشيًا على رجليه. 

۲- مطمر السعدی 
عرد العزيز بن سلمانڻ العابد» وکانٰ یری الآيات والأعاجیب . 
قال: حدٹنی مطھر السعدیء وکان قد بکی شوقًا إلی الله تعالی ستین عاما قال: رآیت 
IG‏ ضفة نهر يجرى بالمسك الأذفر حافتاه شجر لؤلؤ وقضبان الذهب» فإذا آنا بجوار 
مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان» سبحانه» سبحان الموجود بكل 


عبد الله بن ثعلبة Yo‏ 

قال : فقلت : ف فقلن : خلق من خلق الرحمن»› سبحانه » فقلت : ما تصنع 
ههنا؟ فقلن : 

دوا اله الاش وت حك لقوم على الأطراف بالليل قوم 

قال : فقلت: بخ بخ لهؤلاء» من هؤلاء؟ لقد أقر الله أعينهم بكن» فقلن : آوما تعرفهم؟ 

قلت : لا واللّه ما أعرفهم› قلن : :اى عؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر. 
۳ کلاب بن جړی 

حکیم بن جعفر قال: کان مسمع یحدثنی بحالات کلاب بن جری فأسمع شیا ما کلت 
أرى أن يكون فى هذه الأمة مثله من شدة الخوف وطرب الشوق» فقلت له: يا أبا سيار فكيف 
کان لبله؟ قال: شهدته ليلة فى بعض السواحل وهو يصرخ من أول اللیل إلى آخرہ فلما كان 
بعد ذلك قلت له: رحمك الله لقد أويت لك من طول ما كنت فيه ليلتك» قال: فبكى» ثم 


E O E OE‏ إا؟ قال: فأبكانى والله. 
-٠4‏ عبد الله ين تعلية الحنفى 

N E‏ قال : قال عبد الله بن ثعلبة : الله يحفظك بأحراسه فإذا أصبحت 
غدوت على معاصيه حلائًا له؟ فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك لا يمنعه ما كان منك . 

وسف بن ئ غد اله قال: سمعت عبد الله بن ثعلبة يقول: تضحك؟ ولعل أكفانك قد 
خر جت من عند القصار. 

عن حامد بن عمرو والبکراوى قال: سمحت عبد الله بن عة يغول لسفيان بن عيينة : 
يا أبا محمد واحزنا على الحزن» فقال سفيان: حل حزنت قط لعلم الله فیك؟ فقال عبد الله : 
أو اه ترك لا افرع ادا ) 

أو ا ا وی قال: أنا أيو عروةء وكان جارا لعبد الله ب تة الحلفى حتى انمحق 
خداه من الدموع» وکان يقول: 


لكل اناس EE E E‏ بفنائهم سم ا ل و ود نزید 
)٥٦٤(‏ هو: التائه الكلفى» عد الله بن تعلبة الحنفى. همه العحب وتيمة ألقرب» انظر «حلية الأولياء» 
/ 
TEED)‏ 


المصطفون من أهل البصرة 
وما إن تزال دار حتى قد أخرجت وت لم لاء دن 
فهم جيرة الأموات أما مزارهم ق 
ولا نعرف لعبد الله مسنداً. 
۵ ناشرة ین سعد الحنفى 
مسمع بن عاصم قال: انطلقت أنا وعبد العزيز بن سلمان إلى ناشرة بن سعيد الحنفى» 
وکان قد بکی حتی أظلمت عیناهء فاستئذنا عليه فأذن لنا فدخلنا فسلم عليه عبد العزيزء فقال 
له ناشرة: آبو محمد؟ قال: نعم» قال: ما جاء بك؟ قال: نبکی معك على ما تقدم من سالف 
االرب ق ر ف ر ر ع وان ع و ب فا 
قال: وتنادی هله فجعلوا يبکون حوله وهو صریع بینهم» فلما رأيت البكاء قد كثر 


۲۲٢ 


ا وو و ا 


ومن الطبقة السابعة من أهل البصرة: 
-1٦‏ عبد الرحمن بن مهدی 

یکنی أبا سعيد العنبرى. 

ویقال: هو مولی للأزد» ولد فى سنة حمس وثلاثين ومائة. 

علی بن المدینی قال: کان عبد الرحمن بن مھدی یختم فی کل لیلتینء وکان وردہ فی 
كل ليلة نصف القرآن. 

هارون بن سفيان قال: سمعت عبيد الله بن عمر القواريرى يقول: أملى على عبد الرحمن 
ابن مهدی عشرين ألف حديث حفظا . 

عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: كان يقال: إذا لقى 
لرجل من فوقه فى العلم كان يوم غنيمة» وإذا لقى من هو مثله دارسه» وتعلم منه» وإذا لقى 
من هو دونه تواضع له» عل ر کر اعانا ی الغ من مدت كل اسه و 
يكون إماما فى العلم من يحدث عن كل أحد» ولا يكون إماما فى العلم من يحدث بالشاد من 
العلم والحفظ والإتقان. 

قال: وسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: لولا انی أکره أن یعصی الله تمنیت آن لا 
a a a LD TT‏ 
صحيفته يوم القيامة لم يعملهاء ولم يعلم بها؟ 

Ll E O 
بالجر یب خمسین ومائتى دينار ولكن نظر إلى أرض خراب ونخل بادية العروق» فلو كانت‎ 
مسمدة رجوت أن أبيع الجريب بفضل خمسين دينارا وهذا كثير أربعة آلاف دينار أذهب أنا‎ 
وغلامك حتى نسمدها ونبيعهاء فغخضب وقال: أربعة آلاف دينار؟ أعوذ باللّه من الشيطان‎ 
) رجي ظ لأ وى الْحَبيث والب و وأعحَبّك كَذْرة الخبيث فاقوا اله ا أولى الألباب‎ 
. لا ولا كذ أظنه قال: ولا مائة آلف‎ )٠٠٠. (المائدة:‎ 


ا ا 
ف عد الر خن بن مهل يجان الرى و ا ا سارى ف ا ر 
بالر جال والحديث»› قال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه» من التاسعة› مات سغة ثمان وتسعين وهو 


ابن ثلاث وسبعين. 


۸ ب المصطفون من أهل البصرة 

فال عك الرلخن بن عجر : وحدثنی یحی بن عبد الرحمن بن مهدی أن أباه کان پحیى 
الليل كله. 

قال عبد الرحمن بن عمر: وسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: والله لا تجد فقد شىء 
ترکته ابتغاء وجه اللّه» كنت أنا وأخى شريكين فأصبنا مالا كثيراء فوخلل قل ن ذلك کن 
فتركته للّه» وخرجت منه» فما حرجت من الدنيا حتى رد الله على ذلك المال عامته إل وإلى 
ولدی»› زوج ای تلات تات من بنی» وزوجت ابنتی من ابنه» ومات أخی» فورٹه ابی» 
ومات أبى فورثته آناء فرجع ذلك كله إلى وإلى ولدى فى الدنا. 

أسند عبد الرحمن عن الأئمة: کالك پناس واورى وىة اتاد وقد ادر 
جماعة من التابعين مهم : جرير بن حازم» والمثنى بن سعيد» وصالح بن درهم وتوفی 
بالبصرة فى جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة» وهو ابن ثلاث وستين سه 

۷ عفان ین مسلم (آیو عشماں الصفار) 

جمع بين العلم والتقى . 

E a 
صاحب سنة» جعل له عشرة آلاف دينار على آن يقف عن تعديل رجل > ولا يغول: عذل ولا‎ 
غير عدل» فأبى وقال: لا أبطل حقا من الحقوق.‎ 

حنبل بن إسحاق قال: سمعت عفان يقول: دعانى إسبحاق بن إبراهيم فقراً على الكتاب 
الذى كتب به المأمون وإذا فيه: امتح عفان وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذاء فإن قال 
ذلك فاقره على آمره» وإن لم يجبك فاقطع عنه الذی یجری علیه» وکان پجری عله خمسمائة 
و 

قال عفان : فقال لى: ما تقول؟ فقرأت [ قل هو الله أحد 4 (الإخدس. ۱) حتی ختمتها وقلت: 
مخلوق هذا؟ فقال: إن أمير المؤمنين يقول: إن لم تجبه يقطع عنك ما يجرى عليك» فقلت: 
یتول الله تعالی : وفی السماء رزقکم وما توعدون © 4 (الذاریات) فسکت عي اضرف : 


)6¥( هو : عفان بن مسسلم بن عبد اله الباهلى» ابو عثمان الصفار» البصرى ثقة ثبت قال ابن المدينى: 
کان ادا شك فی حرف من الحدیث ترکه» وربما وهم» وقال ابن معین: آنکرناه فى صفر سنة تسع 
مسر ٠‏ و مات بعادعا دیسیر» من کار العاشرة. 


زهیر بن نعيم البانى _ س ۲۲۹ 

أسند عفان عن جماعة من الأئمة : كشعبة» والحمادين» وتوفى ببغخداد فى سنه عشرين 
ومائتين» وقيل تسع عشرة» وله حمس وئمانون سنه . 

۸- زهیر بن نعیم البانی 

يكنى أبا عبد الرحمن. 

أحمد بن عصام قال: قال زهير بن نعيم : إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين› 
فإن کان يقین ولم یکن معه صبر لم يتم› وإن کان صبر ولم يکن معه يقين لم يتم› وقد 
ضرب لهما أبو الدرداء مثلا فقال: مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الآرض› فإذا جلس 
واخ جل الا ر 

قال أحمد بن عصام: وسمعت خالى عبد العزيز بن يوسف يقول: أردت الخروج من 
البصرة» فبدأت بيحبى بن سعيد فودعته» نم ودعت عبد الرحمن بن مهدى» ثم ودعت زهيرا 
فقلت: هل من حاجة؟ فقال: نعم إلا آنها مهمة» قال: ففرحت» فقال: اتق الله» فوالله لأن 
ته غي اي إل عن ان هخرن لى هه الرارى كلها ذا 

عبد الرحمن بن عمر قال: انتهى إلينا يوما رجل من هؤلاء الخبثاء القدرية فقال له: يا آبا 
عبد الرحمن» بلغنى آنك رجل زندیق» فقال له زهیر: أما زندیق فلا» ولکنى رجل سوء. 

عبد الله بن عبد الخفار الكرمانى قال: سمعت زهير بن نعيم البانىٰ يقول: لوددت أن 
جسدى قرض بالمقاريض» وأن هذا الخلق أطاع الله . 

عبد الله بن عبد الغفار الكرمانى قال: دخحلت على زهیر بن نعيم البانى وقد سقط من 
سطح» وقد تهشم وجهه» وهو مکفوف فقلت: یا أبا عبد الرحمن» کیف خبرك؟ قال: هو ذا 
ترانی» کیف آنا؟ وهی الدنياء فليجهد جهدها. 

و و ل ا و و ا 
الرحمن» توصی بشیء؟ قال: نعم» احذر أن يأخحذك الله وآنت على غفلة. 


)٩۸(‏ هو: زهیر بن نعيم البابى - بموحدتين - السلولى» أبو عبد الرحمن السجستانى» نزيل البصرة عابد 
من كبار العاشرة مات بعد المائتين. 
قال الشيخح شعیب : لم يذکر مرتبته› ولیس له رواية فى الكتب الستة وإنما روی له أبو داود فی 
«كتاب المسائل» عن سلام بن أبى مطيع قوله «الجهمية كفار لا يصلى خلفهم» ويغلب على الظن أنه 
إلى الضعف أقرب» التحرير .)٤١١ /١(‏ 


YP.‏ المصطفون من أهل البصرة 


۹- ايو عبد الله الحريى الزامد 

إبراهبم بن شبيب بن شيبة قال: كنا تتجالس فى الجمعة فاتى رجل عليه ثوب واحد 
ملتحف به» فجلس إليناء فالقى مسالة فما زلنا نتكلم فى الفقه حتى انصرفناء ثم جاءنا فى 
الج عة المقبلة فأحببناه» وسألناه عن منزله» فقال: آنزل «الحربية» فسأالناه عن كنيته» فقال: 
آبو عبد الله » فرغبنا فى مجالسته ورأينا مجلسنا مجلس فقه. 

فمکثنا بذلك زمانا ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد کان مجلسنا عامرا بأبى 
عبد الله وقد صار موحشا فوعد بعضنا بعضا إذا أصبحنا أن نأتى الحربية» فنسأل عنه» فأتينا 
الحربية» وكنا عدداء فجعلنا نستحيى آن نسأل عن أبى عبد الله» فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا 
من الكتاب فقلنا: أبو عبد الله» فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم قالوا: هذا وقته 
الآن يجىء» فقعدنا نتتظره فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة ومعه أطيار مذبحة 
وأطيار أحياء» فلما رآنا تبسم إلينا وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: فقدناك» وقد كنت غمرت مجلسنا 
فما غيبك عنا؟ قال ل: إذا أصدقكم . 

کان لنا جار» كنت استعیر منه كل يوم ذاك الثوب الذی کنت آتیکم فيه وکان غریباء فخرج 
إلى وطنه فلم يكن لى ثوب آتيكم فيه» هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله عز 
وجل؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله» فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلا ثم دحل فأذن 
لنا فدخلنا فإذا هو قد أتى بقطع من من البوارى فبسطها لنا فقعدنا فدخل إلى المرأة فسلم إليها 
الآطيار المذبحة وأخحد الأطيار الأحياء ثم قال: أنا آتیکم إن شاء الله عن قريب» فأتى السوق 
فباعهاء واشترى خبزا فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطيرء وهيأته» فقدم إلينا خبزا ولحم طير» 
فأكلنا» فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض : : رآیتم مثل هذا؟ آلا 
تغيرون أمره وأنتم سادة آهل البصرة؟ فقال أحدهم: على خحمسمائةء رل کرو عا 
ثلثمائة» وقال هذا وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذى جمعوا فى 
الحساب خمسة آلاف درهم فقالوا: قوموا بنا نذهب فاته بهذا ونساله أن يغير بعض ما هو فيه. 

فقمناء فانصرفنا على حالنا ركبانا» فمررنا بالمربدء فإذا محمد بن سليمان أمير البصرة 
قاعد فی منظرة له فقال : : يا غلام» ائتنى بإبراهيم بن شبيب بن شيبة من , بين القوم» فجئت 
فدخحلت عليه فسألنى عن قصتنا ومن أين أقبلنا؟ فصدقته ته الحديث» فقال: آنا أسبقكم إلى بره» 


بو عبد الله الحربى ۲۳1 
يا غلام ائتنى ببدرة دراهم فجاء بها فقال: ائتنى بخلام فراش فجاء فقال: احمل هذه البدرة مع 
هذا الرجل حتى تدفعها إلى من أمرناه. 

ففرحت ثم قمت مسرعاء فلما تيت الباب سلمت فأجابنى أبو عبد الله» ثم خرج إلى فلما 
رأى الفراش والبدرة على عنقه» كأنى سفيت فى وجهه الرماد وأقبل على بخير الوجه الأول 


فقال: ما لى ولك یا هذا؟ آترید أن تفتننى؟ فقلت: يا عبد اللّه» اقعد حتى أخبرك أنه من 


القصة كذا وكذاء وهو الذى تعلم أحد الجبارين › یعنی محمد بن سليمان» ولو کان أمرنی ان 
أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسك» فازداد على غيظا 
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ثم لم آجد بدا من الصدق› فحئت » فاخبرته الخبر فقال: حروری والله › يا غلام على 
أخرجه إليك فاضرب عنقة وائتنى برأسه» قال إبراهيم : فقلت: أصلح الله الأمير» الله الله 
فوالله لقد رأينا رجلا ما هو من الخوارج» ولكنى أذهب فاتيك به» وما أريد بذلك إلا افتداء 
منه» قال فضمننیه» فمضیت حتى اتيت الباب فسلمت فإذا المرآة تحن وتبكى» ثم فتحت الباب 
وتوارت» فأذنت لی فدخلت فقالت : ما شآنکم وشأان بی عبد اللّه؟ فقلت: ما حاله؟ قالت : 
تمدد وهو يقول ذلك . 

فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت› فقلت : يا هذه» إن لنا قصة عظيمة فلا تحدنوا فيه 

قال : وشاع حبره بالبصرة فشهده الأمير» وعامة أهل البصرة» رحمة الله عليه. 


ا ت د ا ب المصظقون فن أهل البضرة 


وممن تأخر عن هذه الطبقات: 
٠‏ ألو الحسن البصرى 

اا ی ویک ال واا و ك 

آنبأنا محمد بن أبى القاسم على بن المحسن التنوخى عن آبيه قال: كان أبو الحسن المكى 
يسف الخوص» وكان لا يملك إلا دارا فلما ضعف عن سف الخوص باعها على شرط أن 
يكريه المشترى إياها وأودع الثمن عند المشترى»› وکان يأخد منه فی كل شهر خحمسة دراهم 
لنفقته ويعطى المشترى أجرة الدار» فمات قبل أن ينفد الثمن» وكانت له جبة صوف بيضاء 
أقامت معه عشرين سنة شتاء وصيفا ما لبس غيرهاء وكانت فى نهاية الحسن› والنقاءء 
والنظافة » والصحة» وكان موته حوالى سنة خمسين وئثلثمائة » وكانت جنازته عظيمة. 


(o0۷ *)‏ هو. بو الحسن البصرى» على بن بکار السصيصى. ا صدوق من العاشرة مات فی دود 
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ذكر المصطفن من عباد اليصرة المجاضل الإأسماء 
عن الحسن قال : احترقفقت آخصاص النضرة: ویقی کی وسطها خص لم يحترق› وأمير 
البصرة يو مذ ابو موسی الأشعرى› فخ ذلك فخت ال صاحب اللخص فآتی به فإِذا شيخ 
موسی : أما إنی سمعت رسول الله یم یقول: «یکون فی أمتی رجال طلس رءوسهم» دنس 
ثيابهم» لو أقسموا على الله لأبرهم». 
۲- عاید آخر 
قال إبراهيم بن عبد الله المدينى: قيل للحسن: هاهنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد إنما 
هو أبدا حالف سارية وحله» فقال الحسن: ادا رأيتموه فاخبرونی به ¢ قال : فمر به دات يوم 
ومعهم الحسن فأشاروا له إلبه فقالوا: ذلك الرجل الذى أخبرناك» فقال: امضوا حتى آتيه» 
فلا حأءه قال : ي عبد الله » أراك فد حببت إليك العزلة فما يمنعك من مخااطة الناس؟ قال : ما 
آشغلنى عن الناس! قال: فيأآتى هذا الرجل الذى يقال له الحسن فتجلس إليهء قال: ما أشغلنى 
غ الخ وغ الان قال له الجن فما الدى شاك ب ر ج مك اله غو اللا عن 
للذنب والشكر لله على النعمة» فقال له اللحسن: آنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن» الزم 
ا ات 
۳- عاید آخړ 
عطية بن سليمان قال: صليت الجمعة» ثم انصرفت فجلست إلى يونس بن عبيد حتى 
صلينا العصر فقال: هل لكم فى جنازة فلان؟ فمشينا إلى ناحية بنى سعد فصلينا على جنازة ثم 
قال : هل لکم فی فلان العايد نعوده» فأتنا رجالا قد وقعت فی فيه الخيشثة حتی آبدت عن 


(۱) أخرجه الدیلمی فی «مسنده» انظر «کنز العمال» (۳/ )۱٥۸‏ رقم .)٥۹٥٤(‏ 


المصطفون من عباد البصرة المجاهيل الأسماء 

فلما دخلنا عليه دعا بالقدح لیفعل ما کان یفعل» فبینا هو يبل لسانه سقطت حدقتاه فی 
القدح فأخحذهما فمر بهما بيده ثم قال: إنى لأجد فيهما دسما وما كنت أظنه بقى فيهماء ثم 
استقبل القبلة فقال: الحمد لله الذى أعطانيهما وأمتعنى بهما شبابى وصحتى حتى إذا أفنيت 
آیامی وحضر اأجلی آخذھما منی لیبدلنی بهما إن شاء الله حيرا منهماء فقال له يونس: قد کنا 
تهيآنا لنعزيك فنحن الآن نهنئك فقال خيرا ودعا» ثم خرجنا من عنده. 

- عاید آخر 

محمد بن عبد الرحمن عن الرجل الذى حدثه أنهم كانوا بالبصرة فى شدة قحط الناس فيها 
وغللا سعرهم واحتبس عنهم المطر» فخرجوا يستسقون» وخرجت اليهود والنصارى» فاعتزلت 
اليهود معهم التوراة» واعتزلت النصارى معهم الإنجيل» واعتزل المسلمون» كلهم يدعون 
وانصرفوا يومهم ذلك . 

قال : فبينا أنا بعد ذلك أمشى فى طريق المربد نظرت فإذا بين يدى فتى عليه أطمار تقبله 
النفس» فهو يمشى وآنا خلفه حتى خرج إلى الجبان فدخل بعض تلك المساجد التى بالقرب 
من المقابر ودخحلت خلفه تحول بينى وبينه آركان المسجد فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو› 
وقال فى دعائه: يا رب» استخاث بك عبادك فلم تسقهم» يا رب! الآن شمتت بنا اليهود 
والنصارى» أقسمت عليك يا رب إلا سقيتنا الساعة ولم تردنى. 

قال: فما برح يدعو حتى جاءت السحابة» ومطرنا فخرج› وخرجت فى أثره لأعرف 
موضعه فجاء إلى دار فيها أخصاص وأكواخ فيها سكان فدخل بيتا منها فعرفت موضعه› 
فانصرفت عنه وهیات دراهم فی صرة ثم جئت» فاستأذنت عليه» فدخحلت» فإذا ليس فى البيت 
إلا قطعة حصير» ومطهرة فيها ماءء وإذا هو قاعد يعمل الخوص» فسلمت» فرحب بى وبش 
فتحدثت ساعة ثم أحرجت الصرة وقلت: رحمك الله انتفع بهذهء فقبسم وقال: - جزاك الله 
خیرا - آنا فی غنى عنهاء فالححت عليه فجعل يدعو ویأبی آن يأآخذهاء فلما آكثرت عليه تنكر 
لى وقال: حسبك الآن ليس بى إليها حاجة» قال: فأقبلت عليه وقلت: - رحمك الله - إن لى 
عليك حقا قال: وما هو - رحمك الله - ؟ قلت: كنت أسمع دعاءك حين حرجت إلى الجبانء 
قال: فاصفر وجهه حتی آنکرته وساءه ما قلت له: ثم خرجت من عنده. 

فلما كان بعد ذلك بأيام أتيته فلما دخلت الدار جعل سكان الدار يصيحون بقيم الدار» هو 


قات ا ا تاا ا 
ذا» هو قد جاء» فجاء إلى فتعلق بى وقال: يا عدو نفسه» ما صنعت بذاك الفتى الذى جتته 
اليوم الأول؟ أى شىء أسمعته؟ قلت: لا تعجل حتى أخبرلك بالحديث» فقال: إنك لما 
حرجت من عنده قام فى الحال فأخذ حصيره ومطهرته وودعنا وخرج ولم يعد إلينا إلى الساعة» 
لا ندری آین توجه؟ 
۵ - عاد آخرړ 

عن مالك بن دينار قال: احتبس علينا المطر بالبصرة فخرجنا يوما بعد يوم نستسقى فلم نر 
أثرً لإجابة فخرجت آناء وعطاء السليمى» وثابت البنانى» ومحمد بن واسع» وحبيب 
الفارسى»وصالح المرى» وآخرين» حتى صزنا إلى المصلى بالبصرة فاستس قينا فلم نر أثرا 
لإجابة» وانصرف الناس وبقيت آنا وثابت فى المصلى فلما أظلم الليل إذا بأسود دقيق الساقين 
عظيم البطن عليه مئزران من صوف» فجاء إلى ماء» فتمسح» ثم صلى ركعتين خحفيفتين» ثم 
رفع طرفه إلى السماءء فقال: سيدى إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقصك أنفد ما عندك؟ أقسمت 
غلك تحت ل الا سا مقطا غفل الباغة الباعة: 

فما أتم الكلام حتى تغيمت السماء» وأخذتنا كأفواه القرب فما خرجنا حتى خضنا الماءء 
فتعجبنا من السود فتعرضت له فقلت : آما تستحيى مما قلت؟ قال: وما قلت؟ قلت: قولك : 
بحبك لى» وما يدريك آنه يحبك؟ قال تنح عن همتی یا من اشتخل عنه بنفسه» أین كنت أنا 
حین خصنی بتوحیده ومعرفته؟ آتراه بدآنی بذلك إلا لمحبته لی؟ ثم بادر یسعی» فقلت: ارفق 
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النحاس فقلت له: عندك غلام تبيعنيه للخدمة؟ قال: نعم عندى مائة غلام فجعل يخرح إلى 
واحدا بعد واحد وآنا أقول غير هذاء إلى أن قال ما بقى عندى أحد» فلما خرجنا إذا السود 
قائم فى حجرة خربة فقلت: بعنى هذاء قال: هذا غلام مشئوم» لا همة له إلا بالبكاءء 
فقلت : ولذلك آریده» فدعاه وقال لی: خذہ بما شئت بعد ان تبرئنی من عیوبهء فاشتریته 
بعشرین دینارا» فلما حرجنا قال: یا مولای لماذا اشتريتنى؟ قلت : لنخدمك نحن» قال: ولم 
ذاك؟ قلت : اليس أنت صاحبنا البارحة فى المصلى؟ قال: وقد اطلعت على ذلك فجعل يمشى 
حتی دخل مسجدا فصلی رکعتین ثم قال: إلهی وسیدی» سر کان بینی وبينك آظهرته 
للمخلوقين» أقسمت غعليك إلا قيضت روحى الساعةء فإذا هو ميت» فبقبره نستسقى ونتطلب 
الحوائج إلى يومنا هذا. 


۴ المصطفون من عباد البصرة المجاهيل الأسماء 
عاد آخر 
حصين بن قاسم الوزان قال: كنا عند عبد الواحد وهو يعظ فناداه رجل من ناحية المسجد 
كف يا أبا عبيدة» فقد كشفت قناع قلبى» فلم يلتفت عبد الواحد»ء ومر فى الموعظةء فلم يزل 
الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة» فقد كشفت قناع قلبى» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته 
حتى والله حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 
فال فاا واه شهدت جارتة وم فما رایت بالیضرة یوما اکر باکا ن يومد 
۷-- عاد آخړ 
عن يزيد الرقاشى قال: دخحلت على عابد بالبصرة» وإذا آهل بيته حوله فإذا هو مجهود قد 
أجهده الاجتهاد» قال: فبكى أبوهء فنظر إليه ثم قال: أيها الشيخ» ما الذى يبكيك؟ قال: 
يا بنى» أبكى فقدك وما أرى من جهدك» قال: فبكت آمه» فقال: آيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة 
ما الذى يبكيك؟ قالت: يا بنى» أبكى فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك. 
ال فك اهلوصا فط ارت فا0 ا مر الا عة قال ما الى 
یبکیکم؟ قالوا: يا أبانا» نبكى فراقك وما نتعجل من اليتم بعدك» قال: فقال: أقعدونى 
آقعدونی الا ری کلکم یبکی لدنیای آما فیکم من یبکی لآخرتی؟ أما فیکم من یبکی لما یلقاه 
فی التراب وجھی؟ آما فیکم من یکی لمساءلة منکر ونکیر إیای؟ أما فیکم من یبکی لوقوفی 
بین یدی الله ربی؟ قال: ثم صرخ صرخة فمات. 
۸-- عاد آخرړ 
عبد الواحد بن زيد قال: خرجت إلى ناحية الحربية فإذا إنسان أسود مجذوم قد تقطعت 
كل جارحة له بالجذام» وعمى» وأقعد» وإذا صبيان يرمونه بالحجارة حتى دموا وجهه» فرآیته 
يحرك شفتيه» فدنوت منه لأسمع ما يقول فإذا هو يقول: يا سيدى إنك لتعلم أنك لو قرضت 
لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر ما ازددت لك إلا حبا فاصنع بی ما شئت . 
۹- غاد آخر 
فضیل ابو حاتم قال: لما کان حریق عرماز» کان رجل فی خص له یسف خوصاء والنار 
قد آحدقت به فلم يضره» فقيل له فى ذلك فقال: إنى عزمت على رب النار أن لا يحرقنى 
بالنار» قيل له: فاعزم عليه أن يطفعهاء قال: ففعل» فلم تلبث النار أن طفئت . 


عادان د ۷ 
۰- اد سیه 

عن صالح المرى قال: قدم علينا ابن السماك مرة فقال لی: أرنی بعض عجائب عبادكم» 
فذهبت به إلى رجل فى بعض الأحياء فى خحص له فاستأذنا عليه فدخلناء فإذا رجل يعمل 
خحوصا له فقرآت: ظ إذ الأغلال فى أعتاقهم والسّلاسل يسحبون 0© فى الحميم ثم فى الثار 
يسجروت 0© 4 (غافر) فشهق الرجل فإذا هو قد يبس مغشيا عليه. 

فخرجنا من عنده وتركناه على حاله وذهبنا إلى آخر فاستأذنا عليه فقال: ادخلوا إن لم 
تشغلونا عن ربناء فدخلنا فإذا رجل جالس فى مصلى له فقرأت: ظ ذلك لمن خاف مقامى 
وخاف وعید ۵ ) (إبراميم) فشهق شهقة بدر الدم من منخريهء ثم جعل يتشحط فی دمه حتى 
پبس» فخرجنا من عنده وترکناه على حاله» حتى أدرته على ستة أنفس كل نخرج من عنده 
ر غا ل ا 

ثم أتيت به السابع فاستأذنت فإذا امرأة له من وراء الخص تقول: ادخلواء فدخلنا فإذا 
شيخ فان جالس فى مصلاه فسلمنا فلم يعقل سلامناء فقلت بصوت عال: إن للخلق غدا 
مقاماء فقال الشیخ بین یدی: من ویحك؟ ثم بقی مبھوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح 
بصوت له ضعیف حتی انقطع› فقالت امرآته؟ اخرجوا عنه فإنكم ليس تنتفعون به الساعة. 

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم» فإذا ثلاثة قد أفاقواء وثلاثة قسد لحقوا بالله عز 
وجل» وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرا لا يؤدى فرضا فلما كان بعد 
ثالثة عقل . 

۵۸۱- عاندان 

ابن السماك قال: دخلت البصرة فقلت لرجل كنت أعرفه: دلنى على عبادكمء فأدخلنى 
على رجل عليه لباس الشعر» طويل الصمت لا يرفع رأسه إلى أحدء قال فجعلت أستنطقه 
الكلام فلا يكلمنى» فخرجت من عنده فقال لى صاحبى: هاهنا ابن عجوزء هل لك فيه؟ 
ال اغا ع فالت خرن نكرو لاني شا من وک ج ول ار ف وغل وان 
ليس لى غيره» قال: فدخلنا على شاب عليه من اللباس نحو مما على صاحبه» منكس الرآس»› 
طويل الصمت. فرفع رأسه فنظر إلينا ثم قال: أما إن للناس موقفا لا بد أن يقفوه قال: فقلت 
بين يدى من - رحمك الله - ؟ قال: فشهق شهقة فمات. قال ابن السماك فجاءت العجوز 
ات فا وی اا کت قن ان عا 


۴۳۸ المصطفون من عباد البصرة المجاهيل الأسماء 
۲- عاد آخړ 

اه الى ال فل لمحا ن اللاك :2 احرف ع اعت ية راه ن 
الخائفين » قال: اشتقت إلى عباد البصرة فاتيت الربيع بن صبيح فنزلت عليه ثم قلت له: هل 
تعرف ههنا أحدا من الخائفين؟ قال: نعم» ههنا زاهد يقال إنه من الخائفين› قلت له: فبكر 
بنا إذا صليناء قال: فبكرنا إلى بعض زوايا البصرة فدق بابا فخرجت عجوز فسلم عليها تم 
قال ما فعل ابنك؟ قالت: إن ابتى قد نسى الدنياء قال: آتأذنين لنا أن ندخحل عليه؟ قالت: 
بشرط أن لا تذكروا له القيامة» قال: فآذنت لنا فدخلنا فإذا شاب عليه مدرعة شعر» فى عنقه 
طوق وسلسلة مشدودة بسارية البيت» فإذا قبر محفور وإذا هو جالس على شفير قبره ينظر فى 
لحده فقال الربيع : يا هذا» أخحوك محمد بن السماك المذكر آتاك زائراء فالتفت إليه فقال: ما 
آنت قائل؟ فتلجلح لسانى وهبت فجهدت الجهد أن أنطلق فما قدرت» فخرجنا يومئذ ثم عدت 
فى اليوم الثانى فإذا هو على حالته التى رأيناه أمس فالتفت إلى فقال: ما أنت قائل؟ فتلجلج 
لسانى» ثم قلت: إن للعباد مقاماء قال: ويحك عند من؟ قلت: عند مالك الملوك» فشهق 


شهقة فإذا هو ميت فى قبره. 


مجهول ۳۹ 


ومن عقلا. المجانين بالبصرة: 
۳ رجل لم بحرت اسمه 
أبو أحمد بن روح قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: رأيت مجنونا بالبصرة قد نظر إلى 
جنأزة فأنشاً يقول : 
وصف الطبيب فهم بما وصف الطبيب يعالجونه 
يرجون صحفة جسمه هيهات ممايرتجونه 


ب ا ج ج ا الفط اتام جا دات اة 


ذكر المصطفبات من عابدات البصرهة. 
4- معاذة نت عد الله الحدوية 

وتكنى أم الصهباء. 

محمد بن فضيل قال: حدثنا أبى قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا 
یومی الذى أموت فيه» فما تنام حتى تمسى» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتى التى أموت فيهاء 
فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. 

الحكم بن سنان الباهلى قال: حدثتنى امرآة كانت تخدم معاذة العدوية قالت: كانت تحيى 
الليل صلاة فإذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار وهى تقول: يا نفس النوم آمامك لو 
قدمت لطالت رقدتك فى القبر على حسرة أو سرور»ء قالت : فهى كذلك حتی تصبح. 

قال عبد الرحمن بن.عمرو الباهلى: وحدتتنا دلال ابنة أبى المدل قالت: حدثتنى آسية 
بنت عمرو العدوية قالت: كانت معاذة العدوية تصلى فى كل يوم وليلة ستمائة ركعة وتقرأً جزأها 
من الليل تقوم به» وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلم القبور. 

الحسن بن على بن مسلم الباهلى قال: سمعت آبا السوار العدوى يقول: بنو عدى أشد 
أهل هذه البلدة اجتهاداء هذا أبو الصهباء لا ينام ليله ولا يفطر نهاره» وهذه امرأته معاذة ابنة 
عبد الله لم ترفع رأسها إلى السماء أربعين عاما. 

عن زهير السلولى» عن رجل من بنى عدى» عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله 
قالت: قالت لى معاذة: يا بنية» كونى من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء» وإنى رأيت 
الراجى له محقوقا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه» ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يفقوم 
الناس لرب العالمين ثم بكت حتى غابها البكاء. 

حماد بن سلمة قال: آنباً ثابت البنانی ان صلة بن اشيم کان فی مغخزی له ومعه ابن له 
فقال: اى بنى» تقدم فقاتل حتى أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل ثم تقدم فقتل فاجتمعت 
الساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحباء إن كنتن جئتن لتهنئننى فمرحبا بكن» وإن كنتن 
جئتن بغير ذلك فارجعن . ) 


(oA)‏ ھی معاده بنت عد أیله» م الصهباء البصريةء فة من الثالثة. 


حفصة يلت سيرب س 4١‏ 

ب ال العدوى قال: أنباً الحسن أن معاذة لم توسد فراشا بعد أبى الصهباء حتى 
ماتت . ) 

عمران بن خالد قال : حدتتنی م الأسود بنت زيد العدوية› وكانت معاذة قد أرضعتها 
قالت : قالت لى معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: والله يا بنية ما محبتى للبقاء فى الدنيا 
للذيذ عيش» ولا لروح نسيم» ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربى عز وجل بالوسائل لعله 
یجمع بینی وبين آبی الصهباء وولده فى الجنة. 

روح بن سلمة الوراق قال: : سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغنى أن معاذة العدوية أما 
احتصرها الموت بکت ثم ضحكت»› ا ا ضحکت؟ فمم البكاء ومم 
الضحك؟ قالت: أما البكاء الذى رأيتم نى ذكرت مفارقة الصيام» والصلاةء والذكر فكان 
البكاء لذلك. وأما الذى Pia‏ فإنی نظرت إلى أبى الصهباء قد أقبل فى 
صحن الدار› وعلیه حلتان خحضراوان وهو فی نفر والله ما رأیت لهم فی الدنیا شبها فضحكت 
O Na‏ 

قال : فماتت قبل أن يدخحل وقت الصلاة. 

أدركت معاذة عائشة وروت عنهاء وروى عن معاذة الحسن البصرى وآبو قلابة» ويزيد 
الشات ) 

0۵- حفصة لنت سرن 

عن عاصم الأحول قال : : كلنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلياب هكا 
وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال الله ( والقواعد من التساء اللات لا یرجون نکاحا فلیس 
عليهن جناح أن يضعن يابهن غير متبرجات بزينة 4 (النور: )٠٠‏ وهو الجلبابء قال فتقول لنا: أ 
شىء بعد ذلك؟ فنقول : لإ ون يستعففن خير لن & (النور: ٠‏ فتقول: هو إثبات الجلباب . 

هشام بن حسان قال: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب» خذوا من أنفسكم وأنتم 
شباب فإنى ما رأيت العمل إلا فى الشباب. 

قال: قرأت القرآن وهى ابنة اثنتى عشرة سنة» وماتت وهى ابنة تسعين. 

عن هشام أن حفصة كانت تدخل فى مسجدها فتصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


(oAo)‏ ھی : حقفصة بشت سیرین› آَم الهذيل الأنصارية» البصرية تفه تفه من الثالنة» ماتت رعد المائة. 


4۲ المصطفيات من عابدات البصرة 


والصبح ثم لا تزال فيه حتی یرتفع النهار وتركع ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوء‌ها ونومهاء 
حتى إذا حضرت الصلاة عادت إلى مسجدها إلى مثلها. 

عن مهدی بن ميمون قال : مكثت حفصة فى مصلاها ثلاثين سنة لا تخرح إلا لحاجة أو 
لقائلة. 

عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شىء من القراءة قال اذهبوا فسلوا حفصة 
كيف تقراً. 

هشام بن حسان» قال: كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب فى الصيف» فيقشره ويأخحذ 
القصب فيفلقه قالت حفصة: وكنت أجد قرة فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفى 
ونا فى مصلاى ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودا لا يؤذى 
دخانه ويدفئنى » نمكث بذلك ما شاء الله» قالت: وعند من يكفيه لو آراد ذلك . 

قالت: وربما أردت أنصرف إليه فأقول : با ی ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه . 

قالت حفصة: فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير أنى كنت أجد غصة 
لا تذهب» قالت: فبينا آنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه الآية [ ولا تشترُوا 
بعهد الله ما قلیلا لما عند الله هو خير كم إن نتم تعلْمون 69 ما عندكم ينقد وما عند الله 
فأذهب CT]‏ 

قال هشام: وكانت له لقحةء قالت حفصة: كان يبعث إلى بحلبة بالغداة فآقول: يا بنى» 
ا لا أشربه آنا صائمة» فيقول: يا أم الهذيل» إن أطيب اللبن ما بات فى ضروع 
ا 

عن هشام بن حسان قال : اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل لها: كيف رأيت 
مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلاما بالفارسية تفسيره أنها امرأة صالحة إلا أنها أذنبت ذنبا عظيما فهى 
E EEO‏ 

عبد الكريم بن معاوية قال: دذكر لى عن حفصة آنها كانت تقرأً نصف القرآن فى كل ليلة 
وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق . 


رابعة العدوية EA‏ 


عن هشام بن حسان ال فل ران الخسن > وان ردن وما رأيت أحدا أرى أنه أعقل 
من حفصة. 

عن هشام عن حفصة قال: كان لها كفن معد فإذا حجت» وأحرمت لبسته وكانت إن 
كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. 

عن هشام قال: حدثتنى أم سليم بنت سيرين قالت: ربما نور لحفصة بنت سيرين بيتها. 

عن هشام فال كانت حفصة بنت سينرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم فى مصلاه 
فربما طفئ السراج فيضىء لها البيت حتى تصبح . 

- کریمة بست سیرین 

أخحت حفمصة . 

a a a gC 
عشرة سنة ما تخرج من مصلاها إلا لقضاء حاجة.‎ 

۷-منيبة البصرية وابنتها 

أبو عياش القطان قال: كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة» وكانت لها ابنة أشد 
عبادة منهاء فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها على حداثتها. 

فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ آتاه آت فقال: آما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت› 
فوب الحسن فدخل عليهاء فلما نظرت الجارية إليه بكت» فقال لها يا حبيبتى» ما يبكيك؛٠‏ 
قالت له: يا آبا نع الاب ي عل ات رل اشغ من طاعة بى يا اا حا اضر 
إلى والدتى وهى تقول لوالدى: احفر لابنتى قبرا واسعا وكفنها بکفن حسن» والله لو كنت 
أجهز إلى مكة لطال بكائى» كيف وأآنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود؟ . 

۸-(رانعة العدویه 

عبد الله بن عيسى قال: دخحلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت 

كثيرة البكاء فقراً رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النارء فصاحت ثم سقطت . 


(eAA)‏ ھی : رابع العدوية البصرية» الزاهدة» العابدةء الخاشعة» م عمرو» رابعه بنت إسماعيل› ولاؤها 


للعتكيين» ولها سيرة فى جزء لابن الجوزى» توفيت سنة ثمانين ومائة «سير أعلام النبلاء) 
(۷/ 6°۸). 


المصطفيات من عابدات البصرة 


ودخلت عليها وهى جالسة على قطعة بورى خلق فتكلم رجل عندها بشىء فجعلت أسمع 
وقع دموعها على البورى مثل الوكف. ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. 

مسمع بن عاصم ورياح القيسى قالا: شهدنا رابعة وقد آتاها رجل بأربعين دينارا فقال لها: 
بین بھا عل بض خراتجت کت تم رشت رانا إلى النجاء تالت رمن ا 
أستحيى منه أن أسأله الدنيا وهو يملكهاء فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟. 

محمد بن عمرو قال : دخلت على رابعة وكانت عجوزا كبيرة بنت ثمانين سنة كأنها الشن 
تکاد تسقط › ورآیت فى بيتها كراخة بوارى ومشسجب قصب فارسى طوله من الأرض قدر 
ذراعین» وستر البیت جلد وربما کان بوریا» وحب وکوز ولبد هو فراشها وهو مصلاهاء وکان 
لها مشجب من قصب عليه أكفانها وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة وإذا مرت 


٤ 


بقوم عرفوا فيها العبادة. 

وقال لھا رجل: ادعی» فالتصقت بالحائط» وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه 
فإنه يجيب المضطرين . 

سجف بن منظور قال : ع ھی ا ی کے 
فإذا موصع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعهاء فسلمت فأقبلت على فقالت: يا بنى» 
ألك حاجة؟ فقلت: جئت لأسلم عليك قال: فحت وقالت: سترك اللهم سترك ودعت 
بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. 

العباس بن الوليد قال: قالت رابعة: أستغفر الله من قلة صدقى فى قولى : أستغفر الله . 

آزهر بن مروان قال : دخل على رابعة رياح القيسى» وصالح بن عبد الجليل» وكلاب 
ومن آين توهمت علينا؟ قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه . 

بو جعفر المدينى › عن شيخ من قريش قال: قيل لرابعة: هل عملت عملا ترین آنه يقبل 
منك؟ قالت: إن کان فمخافتى أن يرد على . 
من استريح إليه إذا فارقتهاء فلما دخلنا عليها رفع سھفیان يذه وقال : اللهم إنى اسشالف 
السلامة» کت رابعة» فقال لها: ما ييكيك؟ قالت: أنت عرضتنی للبکاء» فقال: وكف؟ 


رابعةالعدوية  _‏ د ف{ 
وقال الثورى بين يدى رابعة: واحزناهء فقالت: لا تكذب» قل: واقلة حزناه» لو كنت 
ا 
جعفر بن سليمان قال: سمعت رابعة تقول لسفيان: إنما نت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم 
ذهب بعضك» ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم› فاعمل . 
عبيس بن مرحوم العطار قال : حدلتنى عبدة بنت أبى شوال» وكانت من خيار إماء الله 
وكانت تخدم رابعة» قالت: كانت رابعة تصلى الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت فى مصلاها 
هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول» إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة: 
يا نفس کم تنامین؟ وإلى كم نقومين؟ يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 
قالت : فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة دعتنى فقالت : يا عبدة 
لا تؤذنی بموتی أحدا وکفنینی فی جبتى هذه» جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدآت العيون. 
قالت : فكفناها فى تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. 
قالت عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى منامى عليها حلة إستبرق خضراء وخمار 
من سندس أخضر لم أر شيئا قط أحسن منه» فقلت: يا رابعة ما فعلت الجبة التى كفناك فيها 
والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عنى وأبدلت به هذا الذى ترينه على» وطویت آكفانى 
وختم عليها ورفعت فى عليين ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة . 
قالت : فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا إلا من كرامة الله عر 
وجل لاآوليائه» قالت: فقلت : فما فعلت عبدة بنت أبی کلاب؟ فقالت : e‏ هیهات» سبقتنا 
واللّه إلى الدرجات العلى» قالت: قلت: وبم وقد كنت عند الناس؟ أى أكثر منهاء قالت: إنها 
لم تكن تبالى على أى حالة أصبحت من الدنيا وأمست قالت: فقلت: فما فعل أبو مالك؟ 
تت ا ات زور اه مى ار الت ل فا فل و بن صر قال 
بخ بخ» أعطى واللّه فوق ما کان يأمل . 
قالت: قلت : فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل» قالت: عليك بكثرة ذكره» أوشك 
أن تغتبطى بذلك فى قبرك. 
قلت : اقتصرت ههنا على هذا القدر من أخبار رابعة لأنى قد آفردت لها كتابا جمعت فيه 
كلامها وأخبارها. 


٠. 4١‏ - المصطفيات من عابدات البصرة 
۹- عجردة العمسه 

رجاء بن مسلم العبدى قال : كنا نكون عند عجردة العمية فى الدار» قال: فكانت تحيى 
الليل صلاة» وربما قال: تقوم من أول الليل إلى السحرء فإذا كان السحر نادت بصوت لها 
محزون: إليك قطع العابدون دجى الليالى بتبكير الدلج إلى ظلم الأسحار يستبقون إلى رحمتك 
وفضل مغفرتك. فبك إلهى لا بغيرك أسألك أن تجعلنى فى أول زمرة السابقين إليك» وأن 
ترفعنى إليك فى درجة المقربين» وأن تلحقنى بعبادك الصالحين» فأنت أكرم الكرماء» وأرحم 
الرحماء» وأعظم العظماءء يا كريم» ثم تخر ساجدة فلا تزال تبكى وتدعو فى سجودها حت 
يطلع الفجر فكان ذلك دأبها ثلائين سنة» عبد الرحمن بن عمرو الباهلى قال: حدثتنى دلال 
قت ا س المدل ال سد ای اة ت على بن مل فال كانت عجردة الحهة 
تغشانا فتظطل عندنا اليوم واليومين» قالت: فكانت إذا جاء الليل لبست ثيابها وتقنعت ثم قامت 
ا ا ی ان ای 

الغ لك 0 E a E o oa‏ 
کر الوت ا لعن نام . 

حفر تن سلیمان فال خد عض ساتی: اہی آو غیرھا من آھلی > قالت: رایت 
عجردة العمية فى يوم عيد عليها جبة صوف» وقناع صوف» وكساء صوف» قالت: فنظرت فإذا 
هى جلد وعظمء قالت: وسمعتهم يذكرون عنها نها لم تفطر ستين عاما. 

۰- حیسه العدویه 

r N TT TT TTT 
سطح فشدت عليها درعها وخمارهاء فقالت : إلهى غارت النجوم» ونامت العيون وغلقت‎ 
. الموك أبوابهاء وبابك مفتوح» وخلا کل حبيب بحبيبه» وهذا مقامی بين يديك‎ 

فإذا كان السحر قالت: اللهم وهذا الليل قد أدبر» وهذا النهار قد أسفر» فليت شعرى»› 
هل قبلت منی لیلتی فأهنى أم رددتها على فأعزى؟ فوعزتك لهذا دأبى ودآبك آبدا ما أبقیتنی › 
وعزتك لو انتهرتنى ما برحت من بابك» ولا وقع فى قلبى غير جودك وكرمك. 

-١‏ آم الأأسود نت زيد العدوية 
اوا ا ا ا ی ق و ا 


عفيرة‌العابلة د ۷ج 
الأسود: قالت لى معاذة العدوية: لا تفسدى رضاعى بأكل الحرام» فإنى جهدت جهدى حين 
أرضعتك حتى أكلت الحلال فاجتهدى أن لا تأكلى إلا حلالا لعلك أن توفقى لخدمة سيدك 
والرضا بقضائه . 

فكانت أم الأسود تقول: ما أكلت شبهة إلا فاتتنى فريضة أو ورد من أورادى. 

۲ مریم البصریه 

كانت تخدم رابعة العدوية» وكانت إذا سمعت علوم المحبة طاشت» فحضرت بعض 
المذكرين فتكلم فى المحبةء فماتت فى المجلس. 

عدا ن عر ا ت رن البصرية المتعبدة من أول الليل فقالت: ظ الله 
لطیف بعباد ) (الشرری: ۱۹ ثم لم تجزه حتی أصبحت. 
وقالت مریم : ما اهت اررق ولا تخت ف طلة ف سبع اله غر وجل قول 
ل وفى السّماء رزقكم وما توعدون 9© (لذاريات) . 

۴۳- عفيرة العابدة 

روح بن سلمة الوراق قال لعفيرة العابدة: بلغنى أنك لا تنامين بالليل» فبكت. ثم قالت : 
رہما اشتهیت أن أنام فلا أقدر عليه» وكيف ينام أو كيف يقدر على النوم» من لا ينام عنه 
خافطاہ للا ولا ارا کال فا یکت وال و قلت فی نمسے۔ ارات فی شی واراك فی شی 

یحیی بن بسطام قال» ودخحلت مع نفر من أصحابنا على عفيرة» وکانت قد تعبدت وبکت 
ی ل و ا ا ا ی عل م کن را 
مف وة فالا له ا عد اله ن القلت واه فن اله اشد من مى العين عن 
الدنياء والله وددت أن الله وهب لى كنه محبته وأنه لم تبق منى جارحة إلا أخذها. 

عبد الوهاب بن صالح قال: سمعت محمد بن عبيد يقول: دخلنا على امرآة بالبصرة يقال 
لهاعفيرة» فقيل لها: يا عفيرة ادعى الله لناء فقالت: لو خرس الخاطئون ما تكلمت 
عجوزكم» ولكن المحسن أمر المسىء بالدعاء» جعل الله قراكم من بيتى الجنة وجعل الموت 
منی ومنکم على بال. 

مالك بن ضيغم قال: سمعت عفيرة تقول: عصيتك بكل جارحة منى على حدتهاء والله 
لمن أعنت لأطيعنك ما استطعت بكل جارحة عصيتك بها. 


E‏ ,ا ا ج د الا ات اله 

ال مهك ن المي وجا سةك الع ول فلت لعفرة اها سام مر ل 
البکاء؟ قال: فبکت ثم قالت: یا بنی کیف یسام ذو داء من شىء یرجو أن له فيه من دائه 
شفاء؟ قال ثم بکت» فقمت فخرجت وترکتها. 

بلغنى عن يحيى بن راشد آنه قال: كنا عند عفيرة العابدة فقدم ابن أخ لها كانت طالت 
غیبته فہشرت به» فبكت» فقيل لها: ما هذا البكاء؟ اليوم يوم فرح وسرور» فازدادت بكاء ثم 
قالت: واللّه ما أجد للسرور فى قلبى مسكنا مع ذكر الآخرة» ولقد أذكرنى قدومه يوم القدوم 
على الله فمن بین مسرور ومثبور» تم غشى عليها. 

4- عبدة نت آیی کلاب 

شعيب بن محرز قال: حدثتنى سلامة العابدة قالت : بكت عبيدة بنت أبى كلاب أربعين 
سنة حتى ذهب بصرها. 

عن يحيى بن بسطام الأصغر قال: حدثنى سلمة الأفقم» وكان ينزل الطفاوة» قال: قلت 
لعبيدة بنت آبى كلاب: ما تشتهين؟ قالت: الموت» قلت: ولم؟ قالت: لأنى والله فى كل يوم 
أصبح أخشى أن أجنى على نفسى جناية يكون فيها عطبى أيام الأخرة. 

ا ا و ا ا ا ا 
آبى: فما سمعتها تسل مالكا عن شىء قط إلا مرةء قالت: يا أبا يحيى»ء متى يبلغ المتقى 
الدرجة العليا التى ليس فوقها درجة؟ قال مالك: بخ بخ يا عبيدة» إذا بلغ المتقى تلك الدرجة 
العليا التى ليس فوقها درجة لم يكن شىء أحب إليه من القدوم على اللّه» قال: فصرخحت 

داود بن المحبر قال: سمعت البراء الغنوى يقول يوم ماتت عبيدة بنت أبى كلاب: ما 

عبد الله بن رشيد السعدى»ء وكان قد صحب عبد الواحد بن زيد» قال: رأيت الشيوخ› 
والشباب» والرجال» والنساء من المتعبدين» فما رأيت امرأة ولا رجلا أفضل ولا أحسن عقلا 
من عبيدة بنت أبى كلاب. 

عبيس بن مرحوم N O O OE‏ شوال؟ قالت: رأيت رابعة فى المنام» 
فقلت : ما فعلت عبيدة بيت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى» 


بردةالصريمية د ي 
قلت : وہم وقد کنت عند الناس؟ أى آكثر منهاء قالت: إنها لم تكن تبالى على ما أصبحت من 
0۵- عمرة. امر آذ حب العجیى 

الخستين بن عبد ال حيجن قال حدثنی بعض أصحابنا قال: قالت امرأة حبيب بن أبى 
وحاء النهار› وین يديك طریق بعد » وزأد قلیل › وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن فد 
2 

مسلم بن إبراهيم قال : سمعت سهيلا آخا حزم قال : كانت لحبيب أبى محمد امرأة يقال 
لها عمرة»› فاشتكت عينها فقيل لها: كيف تجدينك؟ قالت: وجع قلبى أشد من وجع عینى . 

7- يردة الصرنسة 

الداعى . 

شرس بو مان وکان عایدا من البكائين › عن ابت السغاي أن امراًة من الصدر الأول 
كان يقال لها بردة» وكانت تكثر البكاء حتى فسد بصرهاء فقيل لها: اتقى الله » أما تخافين على 
بصرك أن يذهب؟ قالت : دعونى» فإن أكن من أهل النار فأبعدنى الله وأبعد بصرى» وإن أكن 
من آهل :الجنة فسدلي الله غين را من عى : 

عن موسی بن سعيد»› أو غيره» قال : قيل للحسن : يا ابا سعيد إن هاهنا امرأة يقال لها 
بردة فد فسدت عيناها من البكاءء فدخحل عليها فقال لها: يا بردة» إن لبدنك عليك حقاء وإن 
لبصرك عليك حقاء قالت: يا أبا سعيد» إن أكن من أهل الجنة فسيبدلنى الله بصرا خيرا من 
بصری › وإن أكن من أهل النار فأبعد الله بصرى . 

عن عطاء بن المبارك قال: كانت بالبصرة امرأة جليلة متعبدة يقال لها بردة» وکانت تقوم 
النجوم» وخلا کل حبیب بحبیبه › وقد خحلوت بك یا محبوبی › أفتراك تعذبنى وحبك فى قلبى؟ 
لا تفعل يا حبيباه. ) 


قال القرشى : وقال محمد بن الحسين: حدثنى شاذ بن فياض قال: حدثنى رجل أدرك 


0° المصطفيات من عابدات البصرة 


الحسن قال: كانت امرأة فى زمن الحسن إذا سمعت القرآن صرخحت. فربما تكلمت بما لا 
تريد» فقيل لها فى ذلك» فقالت: ربما سمعت القرآن فأرى ملك بنی مروان قد حوی لى» 
وگانت تبکی حتی پرحمها من رآها. 

وك خمد لأسن أن الف اة فال دكر شقان يوا دة فقا رخمها اله 
ما كان هاهنا من أولئك النساء المجاورات أشد اجتهادا منها» بكت حتى ذهب بصرها. 

قال سفيان: كانت إذا سمعت صوت الصواعق صرخت ولم تزل تصيح حتى يغخشى 
علبها. 

۷ ام طلق 

محمد بن سنان الباهلى قال: سمعت شعبة بن دخان يذكر أن آم طلق كانت تصلى فى كل 
يوم وليلة أربعمائة ركعة» وتقراً من القرآن ما شاء الله. 

شيبة بن الأرقم قال: سمعت عاصما الجحدرى يقول : كانت آم طلق د تقول : ما ملكت 
نفسی ما تشتهی منذ جعل الله لى عليها سلطانا. 

عن سفيان بن عيينة قال: قالت أم طلق لطلق : ما أحسن صوتك بالقرآن» فلیته لا یکون 
عليك وبالا يوم القيامة» فبکی حتی غشى عليه. 

عن سلمة الأيهم قال: سمعت عاصما الجحدرى يقول: کانت أم طلتق تقول: النفس ملك 
إن اتبعتها ومملوك إن آتعبتها. 

۸-أمة الجلسل نت عمرو العدويه 

أبو بكر بن عبيد قال: قرأت فى كتاب محمد بن الحسين بخطه: حدثنى حليم بن جعفر 
قال : حدثنى مسمع بن عاصم قال : اخحتلف العابدون عندنا فى الولايةء فقال بعضهم: ! 
استحقها عبد لم يهم بشىء إلا ناله» فى دين كان أو دنياء وقال الآخر: الولى لا يعصى» غير 
الك لا يدرك الي الدى يريدف من الذننا ولا يدرك إا بطلة كانه لرن بذعو ف جات 
AN aS Ng N‏ 

فتكلموا فى ذلك بكلام كثير فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بنى عدى يقال لها آمة 
الجليل بنت عمرو العدوية» وكانت منقطعة جدا من طول الاجتهادء فأتوهاء قال مسمع : وأنا 


)٥۹۷(‏ هى: أم طلق» لا يعرف حالهاء من الثانية. 


بحرية العابلة ٠‏ س CA‏ 
يومئذ مع أصحابنا فاستادنوا لها ادبت فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا فقالت: ساعات 
الولى ساعات شغل عن الدنيا ليس للولى فى الدنيا حاجةء ثم أقبلت على كلاب فقالت! 
بنفسی أنت يا كلاب من حدثك أو آخبرك آن ولیه له هم غیره فلا تصدفه. 

قال مسمع : فما كنت أسمع إلا الصارخ من نواحى البيت. 

۹- أم حبان السلمية 

عن أبى خلدة قال: ما ريت رجلا قط ولا امرأة أقوى ولا أصبر على طول القيام من أم 
حيان السلمية» إن كانت لتقوم فى مسجد الحى كأنها نخلة تصفقها الرياح يمينا وشمالا . 

مک الضری فال ا ي سر اة اللمية قالت: كانت آم حیان تقراً القرآن فی کل يوم 
وليلة» وكانت لا تتكلم إلا بعد العصر فإنها تأمر بالحاجة والشىء تريده. 

-٠١‏ أم إيراهيم العابدة 

عبد المؤمن بن عبد الله القيسى قال: ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسترت رجلهاء 
فأتاها قوم يعزونهاء فقالت : لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس . 

أبو موسى الشواء قال: كنت مع أم إبراهيم العابدةء فلما صرنا عند الجمار رأت الناس قد 
أقبلوا على الشراء والبيع › فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: حبيبى أقبلوا على الدنيا وتركوك› 
قال: ثم صاحت واجتمع الناس فغطیتھا بثوبی» ثم قلت للناس: أصابها شىء وأوهمتهم أن بها 
علة» قال: ثم أقمت عليها حتی آفاقت فرفعت رأسهاء فقلت لها: يا آم إبراهیم» آی شىء هذه 
الشهرة؟ فقالت: يا بطال إذا كان هو يقسم الثناء فلمن يتصنع؟ . 

-١١‏ بحردة العابدة 

رباح بن آبی الجراح قال: رأيت بحرية العابدة تبكى وتقول: تركتك وأآنا رطبة» وأتيتك 
وأنا حشفة فاقبل الحشفة على ما كان منها. 

ركان بها مسحة من جمال» وكان الجوع قد أضر بها ومكثت أربعين يوما لم تأكل فيه 


شيعا إلا شيعا من حمص وكانت مجتهدة وكان لها مجلس تذكر فيه» وکانٹ :ادا تکلښت 


حمل ن انف الحوارى قال : خا جوز من آهل البصرة الت سمعت بحرية تقول : 
ادا ا القلب الفوات آلف العلم واتعه واحتمل کل ما یرد عله . 


Yo‏ المصطفيات من عابدات البصرة 


۲- اھ الحريش 

راچ بن الجراح قاأل: راتت آم الخرشن: وکانت من عباد الناس» الت a EE‏ 

الجند» فکانت لا تأكل من طعامه» تعد للها شا اله وکان ربما لم یقبل منھا حتی تأکل 
-١‏ حسنة العابدة 

عن محمد بن قدامة قال: بلغنا أن امرآة كان يقال لها حسنة تركت نعيم الدنيا فأقبلت على 
العبادة فكانت تصوم النهار وتحيى الليل ولیس فی بیتھها شیء» کلما عطشت حرجت إلى النهر 

وكان جميلة فقالت لها امرأة: تزوجی» فقالت: هات رجلا زاهدا لا يكلفنى من أمر 
الدنيا شيئا وما أظنك تقدرين عليه فوالله ما فى نفسى أن أعد الدنيا ولا آتنعم مع رجال 
الدنياء فن وجدت رجلا یبکی ویبکینی» ویصوم ویأمرنی» ویتصدق ویحضنی علیهاء فبها 
ونعمت » وإلا فعلى الرجال السلام. 

-٠‏ زجلة العابدة مولاة معاوية 

أحمد بن سهل الأزدى قال : دحل على زجلة العابدة نفر من القراء فكلموها فی الرفقی 
بنفسها فقالت: ما لى وللرفق بها؟ فإنما هى أيام مبادرة» فمن فاته الیوم شیء لم یدرکه غداء 
والله يا إخوتاه لا صلين ها الى جوارحی › ولأصومن له أيام حیاتی › ولأبكين له ما حملت 
الماء عینای ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟. 

عباد بن عاد ا چ الخراص› قال : دحلا على زجلة العابدة» وکانت قد صأمت حتی 
اسودت» ویکت حتی عمشت ٠‏ وصلت حتی أقعدت» وكانت صلاتها قأاعدة فسلمنا عليها نم 
ن ال ا أن نهون عليها الأمر هناكء فشهقت ثم قالت: علمى بنفسى قرح 
فؤادی» وکلم قلبی» واللّه لوددت أن الله لم یخلقنی ولم آك شيا مذكورا ثم أقبلت على 
الساحل فتغسل انت المرانظ.: 


کے ا 


ر 8 2 ا E‏ م +„ e‏ 
قال دسا . وسجعت سیرک ن تید العزيز نشو ل : ما بالشام و بالعراق افضل من زجلة. 


Yor 
غضنة وعالیه‎ -1۰١ .۵ 

أبو الوليد العبدى قال: ربما رأيت غضنة وعالية تقوم إحداهما من الليل فتقراً البقرة وال 

عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف فى ركعة. 
۷- مطىعة الحابدة 

محمد بن الحسين قال : حدثنى صاحب لى من البصريين قال: بكت مطيعة أربعين عاماء 
فعوتبت على كثرة البکاء فقالت: لا آزال آبکی حتى أعلم على أى الحالین آنا عند اللّه؟ . 

محمد بن الحسين قال : دخلنا على مطيعة العابدة فى الجبان بالبصرة فجعالنا نذاكرها شيا 
فى الخير فلا نستبين كثيرا من كلامهاء من كثرة بكائهاء فلما رآأينا ذلك خرجنا من عندها 
وترکناها. 

قال مح.د: وسألت مطيعة قلت : منذ كم أنت ههنا فى الجبان؟ فبكت ثم قالت : یا بنی 
منذ آربع وين شه 

۸- کردویه بنت عمرو البصر به 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال: كانت كردويه تخدم شعوانة» فقيل لها: ما الذى 
أصابك من بركات خدمة شعوانة؟ قالت: ما أحببت الدنيا منذ خدمتهاء ولا اهتممت لرزقى› 
ولا عظم فى عينى أحد من آرباب الدنيا لطمع لى فيهء وما استصغرت أحدا من المسلمين قط . 

۹- راهيه 

عثمان بن سودة الطفاوى» وكانت أمه من العابدات يقال لها راهبة» قال: لما احتضرت 
رفعت رأسها إلى السماء فقالت: یا ذخری وذخیرتی» ویا من عليه اعتمادی فى حياتى وبعد 
و ا ا ق 

قال: فماتت» فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغخفر لها ولأهل القبورء قال: 
فرأيتها ذات ليلة فى منامی فقلت: یا آماه کف آنت؟ قنالت: أى بنى ».إن للموت لكربة 
شديدة» وأنا بحمد الله لفى برزخ محمود نفترش فيه الريحان. ونتوسد فيه السندسى 
والاإ شيرق إلى يوع اللشور» فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم لا تدع ا ال عله فد وار 
الال اد در O TE‏ عند أهلك» يقال لى: را راهة هذا 
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o٤‏ المصطفيات من عابدات البصرة 


۰- سلمی 
خحلف بن الوليد الجوهرى قال: قالت سلمى» امرأة بصرية : إلهى علمى بشدة عقوبتك 
E ECs a E E U E Es‏ 
وبين عبادك. 
-١١‏ مسكينة الطدذاوية 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عمار الراهب» وكان والله من العاملين لله فى دار الدنياء 
فال رايت منكذة الطفاوية فى منامى وكانت من المواظبات على حلق الذكر» فقلت: مرحبا 
يا مسكينة مرحباء فقالت: هيهات يا عمار» ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبرء قلت: هيه 
قالت: ما تسال عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء» قال: قلت وبم ذاك» 
رك اله قال مجان الذكر والضير على ال اعمان زكانت تحر م خلب 
عيسى بن زاذان بالأبلة» تنحدر من البصرة حتى تأتيه قاصدة» قال عمار: قلت يا مسكينة ما 
فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت: كسى حلة البهاء.» وطافت بأباريق حوله الخدام» ثم حلى 
وقيل: يا قارئ ارق فلعمرى لقد برأك الصيام» وکان عیسی قد صام حتی انحی وانقطع صوته. 
۲ - غنطکه 
عن يوسف بن بهلول قال: كانت امرآة بالبصرة يقال لها غنضكة العابدة تصلى عامة 
الليل» ثم تقول: أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» فإذا قضت صلاتها قالت: هذا الجهد منى وعليك التكلان. 


Yoo 


ذكر المصطفبات من عابدات البصرة 
المعروفات بغيرهن 
۳- امراق أیی عمران الجونی 

عوید بن ابی عمران الجونى قال: كانت أمى تقوم من الليل تصلى حتى تعصب ساقيها 
بالخرق فيقول لها أبو عمران الجونى: دون هذاء يا هذه» فتقول: هذا عند طول القيام فى 
الموقف قليل» فيسكت عنها. 

4- امراة راح الئسسى 

أبو يوسف البزاز قال: تزوج رياح القيسى امرأة فبنى بها. 

فلما أصبح قامت إلى عجينهاء فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذاء فقالت: إنما 
تزوجت رياحا القيسى» ولم أرنى تزوجت جبارا عنيداء فلما كان الليل نام ليختبرها فقامت ربع 
الليل ثم نادته: قم يا رياح» فقال: أقوم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح» 
فقال: آقوم» فلم يقم فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح» فقال آقوم» فقالت : 
مضى الليل» وعسكر المحسنون» وأنت نائم» ليت شعرى من غرنى بك يا رياح» قال: 
وقامت الربع الباقى . 

عبد الله بن الحارث قال: زوج شميط بن العجلان رياحا القيسى امرآة» فبينا هو قاعد معها 
إذ نظرت إلى السماء فشهقت شهقة فخرت مغشيا عليها. 

وقال ریاح» اغتممت مرة فى شىء من أمر الدنياء فقالت: أراك تغتم لأمر الدنيا غرنى 
منكم شميط› ثم أخذت هدبة من مقنعتها فقالت : الدنا أهون على من هده 

عن سیار قال: حدثنی رياح قال: ذكرت لى امرأة» فتزوجتهاء فكانت إذا صلت العشاء 
الآخرة تطيبت» وتدخنت ولبست ثيابها ثم تأتينى فتقول: ألك حاجة؟ فإن قلت : نعم» كانت 
معی» وإن قلت: لا قامت فنزعت ثیابھا ٿم صفت بین قدمیها حتى تصبح › قال رياح : 
ففحتنی والله . 

۵- اينة أم حسان الاأسدية 


عن سفيان الثورى قال: دخحلت على بنت حسان الأسدية وفى جبهتها مثل ركبة العنز من 


۲۵٦‏ المصطفيات من عابدات البصرة المعروفات بغيرهن 
إليه رقعة فلعله أن يعطيك من زكاة ماله ما تغيرين به بعض الحاجة التى أراها بك فدعت 


بمعجر فاعتجرت به وقالت: يا سفيان» قد كان لك فى قلبى رجحان كثير فقد أذهب الله 
برجحانك من قلبی» يا سفیان» تأمرنی أن سال الدنا من لا یملکها؟ . 
قال سفيان: وكان إذا جن عليها الليل دخحلت محرابا لها وأغلقت عليها ثم نادت: إلهى 
خلا کل حبیبت بحبیه » وآنا خالية بك يا محبوب» اا او و ا 


حسان» إنك لن تؤتى اکر ما أو آوتی مو سی AN‏ اتا امل قرية NENE‏ 


اهاا: 
فقالت: يا سفيان» قل: الخمد للهء فقلت : الحمد للّه» فقالت: اعترفت له بالشكر ؟ 
E‏ 2 

أيدا. 

قال سفیان: فقصر واللّه علمى› 5 لای :ولیت رید الخروج» فقالت : يا سفیان» 
کفی بالمرء جھهلا ان يعجب بعلمه» وکفی بالمرء علما آن یخشی الله اعلم آنه لن تنقی 
القلوت من الردى حتى تكون الهموم كلهاتفى الله هما واحدا. 
قال ا ت إل واللّه نفسی . 

1- مملوكة إيراهيم النخعى 

أبو الأحوص» عن مغيرة أو غيره» قال : كانت مولاة لإبراهيم تعمد إلى اليوم الشديد الحر 
فتصومه» فقيل لها: إنك تعمدين إلى أشد الأيام حرا فتصومينه؟ فقالت: إن السعر إذا رخص 
اشتراه كل أحد. 

۷- جارية عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة 

عبيد الله بن الحسن القاضى العنبرى قال: كانت عندى جارية أعجمية وضيئة» وكنت بها 

معجباء فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبى فانتبهت فلم أجدهاء فالتمستها فإذا هى ساجدة تقول: 


حبك 2 أغفر 2 ا ا و حبك ا قه لی : یحی لك اعفر ا فقالت : 


الماوردية ¬ Yo‏ 
يا بطال» حبه لى اخرجنى من الشرك إلى الإسلام» فايقظ عينى وأنام عينك » فقلت: اذهبى 
فأنت حرة لوجه الله» قالت: يا مولای أسأت إلى» كان لى أجران فصار لى أجر واحد 
۸- جارية خالد الوراق 

بلغنا عن خحالد الوراق أنه قال: كانت لى جارية شديدة الاجتهاد فدخلت عليها يوما 
فأحبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل» فبكت ثم قالت: الت ازمل من اله تال 
آمالا لو حماتها الجبال لأشفقت من حملهاء كما ضعفت عن حمل الأمانة وإنى لأعلم أن فى 
کرم الله مستغاثا لكل مذنب› ولكن كيف لى بحسرة السباق؟ قال: قلت: وما حسرة السباق؟ 
قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما فى القبور» وركب الأبرار نجائب الأعمالء» فاستبقوا إلى 
الصراطء وعزة سيدى لا يسبق مقصر مجتهدا أبداء ولو حبا المجد حبواء آم كيف لى بموت 
الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون 
او إلى الله المحبون وخلفت مع المسيئين المذنبين؟ ثم بكت وقالت: يا خالدء انظر لا 
يقطعك قاطع عن سرعة المبأدرة بالأعمال فإنه ليس بين الدارين دار يدرك فيها الخدام ما فاتهم 
من الخدمة» فويل لمن قصر عن خدمة سيده» ومعه الآمال» فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام 
البطالون؟ . 

۹ الماوردیه 

ذكر أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن فى تاريخه قال: كانت عجوز صالحة زاهدة 
بالبصرة تعرف بالماوردية قاربت ثمانين سنة» بقيت خمسين سنة لم تفطر ولم تنم الليل» ولم 
تأكل حبزا ولا رطبا ولا تمرا وإنما تطحن لها باقلا وتخبز لها خبرا تقتات به» وتأكل التين 
اليابس دون الرطب» وتنال من الزيت والعنب واللحم الشىء اليسير» وكانت تكتب» وتقرأ 
ا کر ا 

وتوفيت يوم الجمعة لخمس بقين من ذى الحجة سنة ست وستين وأربعمائة وتبع جنازتها 
أكثر الناس» ودفنت خارج البلد عند قبور الصالحين . 


o۸‏ المصطفيات من عابدات البصرة المجهو لات 


ذكر المصطفيات من عابدات البصرة المجهولات 
۰-عاندة 
أحرص عليه من أهل البصرة» ولقد رأيت جارية منهم ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة فجعلت 
تدعو وتبکی وتتضرع حتی ماتت . 
-١‏ عايدة آخری 
عون بن أبی عمارة البصرى قال: قال أبو محرز الطفاوى: شكوت إلى جارية لنا ضيق 
المکسب على وآنا شاب فقالت لی: یا ہنی استعن بعز القناعة عن ذل المطالب» فکثیرا والله 
فا وافلا عاد مها 
۲-عاندة أخری 
عن عبد الواحد قال: آتينا امرآة متعبدة فى ناحية البصرة لنسلم عليهاء فقيل لنا: 5 
ا إليهاء قلنا: ولم ذاك؟ قالوا: قد غلقت عليها الباب منذ ثلاث تبكى» قلنا: ولم ذاك؟ 
الوا ٠‏ نمل 
۲۳- عاد آاخری 
عن سعيد بن عطارد قال: ذكرت لى امرأة بالبصرة متعبدة فأتيتها فوجدتها تصلى 
فانصرفت» فقالت : ما اسمك؟ فقلت: سعيد» قالت: يا سعيد» كل شىء شغلك عن الله فهر 
عليك مشوم» تم آقبلت على صلاتها وتر کتنی . 
- عایدة آخری 
على بن الحسن قال: كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبهاء فقدتك من قلب» ما أنساك! 
أصبحت لعظمة الله ناسياء إلهى كيف لى بالقرب منك غدا وقاسى القلب منك بعيد؟. 
۵- عادة أآخری 
عن صالح ن عبد الكريم قال : راسف امرأة سو داء بالبصرة› والناس مجتمعول عليهاء تم 
قامت فدخلت دارا فدخلوا معها وأحدقوا بها فدنوت منها فقلت: يا هذه أما تخافين 


وا اة ج ص ۲0۹ 
العجب؟ فرفعت رأسها فنظرت إلى ثم قالت: كيف يعجب بعمله من لا يدرى لعله قد رد 
ا 

-عابدة اخری 

الخ ب عفر قال سمعت آبیى قال: صليت العيد فى الجبان ثم انفردت فإذا آنا 
ی ا وی ی ا ای و اک ی اا ا 
آنا ڏة متضر فة د فلت شغری دما روذتی؟ زت ارجم مغفى وبر حرجت آرجوك فلا 
تخیب حسن ظنى بك» وهی تبکی فما انتقعت بنفسی یومی . 

۷- عایدة اخړی 

حماد بن سلمة قال: خرجت فى ليلة ظلماء دات برد وريح ومطر ومعی شوی» قلت : 
أقسمه فی جیرانی › قال: فإذا آنا بامرأة قد حرجت وهی تقول: يا رفيق» ارفق بنا. 

تال : قلت: ما لك رحمك الله؟ قالت: يا حمادء إنه دخل هذا المطر على يتامى تحت 
فرشهم فقلت: یا رفیق ارفق بناء فدخحلت فوجدته يبس مما کان» فقلت: هاك رحمك الله 
ا فأنفقيه على نفسك وعلى أيتامك» فقالت : إليك عنى يا حمادء فإنى إنما سال 
ا کک 

عفان بن مسلم قال: قال لى حماد بن سلمة: ألح المطر علينا سنة من السنين؛ وفی 
جواری امرأة من المتعبدات» لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم فسمعتها تقول : یا رفیق 
ارفق بى فسكن المطرء فأخذت صرة فيها عشرة دنانير» وقرعت بابها فقالت: اجعله حماد بن 
ا خاد فة وقد ادىت بالمطر فقلت : يا رفيتق ارفق بناء فما بلغ من 
رفقه بك؟ فقالت: سكن المطر» وأدفاً الصبيان» وجفف البيت . 

قال : فأحر جت الدنانير وقلت: انتفعى بهده فإذا صبية عليها مدرعة من صوف تستبين 
حروقها» وقد حرجت علی» وقالت: آلا تسکت يا حماد» تعترض بيننا وبين ربنا ومولانا؟ ثم 
قالت: يا أماه» قد علمنا أنا لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا لیطردنا من بابه آلصقت 
خدها بالتراب ثم قالت: أما آنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتنی . 

ثم قالت: يا حماد» رده - عافاك الله - دنانيرك إلى الموضع الذى أخرجتها منه فإنا رفعنا 
حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. 


° 


المصطفيات من عابدات البصرة المحهولات 
عن عبيد الله بن محمد القرشى قال: كانت امرأة من عباد أهل البصرة» وكان لها أولادء 
فأصابها مطر فى بعض الليل» فوكف عليها البيت» فجعلت تنقل أولادها من موضع إلى 
موصع › فلا يزداد الوكف إلا شدة» فلما أذلقها ذلك قالت: يا رفیق ارفق بی . 
قال : فما أصابها من ذلك المطر قطرة واحدة. 


جار ةة 
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ومن المصطفيات من عاقلات المجانين بالبصرة: 
۸- جارية 
عن عبد الواحد قال: قال عتبة الغلام: حرجت من البصرة فإذا أنا بخباء أعراب قد 
زرعواء وإذا أنا بخيمة» وفى الخيمة جارية مجنونة عليها جبة صوف عليها مكتوب: لا تباج 
ولا تشترى» فدنوت» فسلمت عليها فلم ترد على السلام» ثم وليت فسمعتها تقول : 
زهد الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين الققريحة فيه فمضى ليلهم وهم ساهرونا 
حيرتهم محبة الله حتى علم الناس أن فيههم جنونا 
هم ألباذووعقول ولكن قد شجاهم جميع ما يعرفونا 
قال : فدنوت إليها فقلت : لمن الزرع؟ فقالت: لنا إن سلم› فتركتها وأتيت بعض الأخبية › 
فأرخحت السماء كأفواه القرب» فقلت : والله لآتينها فأنظر قصتها فى هذا المطرء فإذا أنا بالزرع 
قد غرق» وإذا هى قائمة وهى تقول : والذى أسكن قلبى من طرف صفاء مودة محبته إن قلبى 
ليوقن منك بالرضاء ثم التفتت إلى فقالت: یا هذاء إِنه زرعه» فانبته وأقامه» فسنبله» وركبه 
فشققه» وأرسل عليه غيثا متغطمطا فسقاه» راطلع عليه فحفظه» فلما دنا حصاده آهلکه» ثم 
رفعت رأسها نحو السماءء فقالت: العباد عبادك» وأرزاقهم عليك» فاصنع ماشئت. فقلت 
لها: كيف صبرك؟ فقالت: اسكت يا عتبة : 
إن إلهى لغنى ميد فی کل يوم منه رزق جالید 
المد لله الذى لم يزل مل بي ار فبا ارد 
قال عتبة : فوالله ما ذکرت کلامها إلا هیجتنى . 
انتهى ذكر أهل البصرة 


۴ المصطفون من أهل أبلة 
ذكر المصطفين من آهل الأبلة 
۹ - اسهد 

إسحاق الهروى قال: كنت مع ابن الخروطى بالبصرةء فأخذ بيدى وقال: قم حتى 
نخرج إلى الأبلةء فلما قربنا - ونحن نمشى على شاطئ الأبلة فى الليل والقمر طالع - إذ مررنا 
بقصر لجندى فيه جارية تضرب بالعود» فوقفنا فى فناء القصر نستمع وفى جانب القصر الآخر 
فى ظل القمر فقير بخرقتين واقف. فقالت الجارية: 

ا ا ا و ا ا 

فصاح الفقير وقال: أعيديه فهذا حالى مع الله تعالى» فنظر صاحب الجارية إلى الفقير 
فقال لها: اتركى العود وأآقبلى عليه فإنه صوفى فأخحذت تقول» والفقير يقول: هذا حالى مع 
الله تعالى» والجارية تردد إلى أن زعق الفقير زعقة خر مغخشيا عليه فحركتاه فإذا هو ميت› 
فقلا: مات الفقير: 

فلما سمع صاحب القصر بموتهء نزل» فأدخله الققصر فاغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير 
وجهه» فصعد الجندى وكسر كل ما كان بين يديه» فقلنا: ما بعد هذا إلا خير ومضينا إلى 
الأبلة وبتنا وعرفنا الناس . ) 

فلما أصبحنا رجعنا إلى القصر وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة كأنما نودى فى 
البصرة حتى حرج القضاة والعدول وغيرهم» وإذا الجندى يمشى خلف الجنازة حافيا حاسرا 
حتی دفن . 

فلما هم الناس بالانصراف قال الجندى للقاضى والشهود: اشهدوا أن كل جارية لى حرة 
لوجه الله تعالی وکل ضیاعی وعقاری حبس فی سبل الله وفى صندوق لى أربعة آلاف دينار 
وهی فی سبیل الله . 

تم نزع الوب الذی کان عليه فرمی به وبقی بسراویله» فقال القاضی : عندی مئزران من 
وجههم تقبلهما فقال: شأنك» فحملهما إليه فاتزر بواحد واتشح بالآخر» وهام على وجهه 
فکان بكاء الناس عليه أكثر من بكائهم على الميت. 


۳ 


شغوانة 


ذكر المصطفات من عابدات الأبلة 
۰- شعوانه 

معاذ بن الفضل» أبو عون» قال: بكت شعوانة حتى خفنا عليها العمى» فقلنا لها فى 
ذلك فقالت : أعمى والله فى الدنيا من البكاء أحب إلى من أن أعمى فى الآخرة من النار. 

مالك بن ضيغم قال: كان رجل من أهل الأبلة يأتى أبى كثيرا فيذكر له شعوانة وكثرة 
بکائها فقال له ابی یوما: صف لی بکاءها. 

فقال: يا أبا مالك أصف لك هى والله تبكى الليل والنهار» لا تكاد تفتر» قال: لیس عن 
هذا أسألك» كيف تبتدئ بالبكاء؟ قال: نعم يا أبا مالك تسمع الشىء من الذكر فترى الدموع 
تنحدر من جفونها كالقطرء قال: فمجارى الدموع من المآق الذى على الأّنف أكثر أم مؤخر 
العين مما يلى الصدء؟ قال: يا أبا مالك إن دموعها أكثر من أن يعرف هذا من هذاء ما هى 
إلا أن تسمع الذكر فتجىء عيناها بأربع نجوماً مشبادرة جذا: 

فبکی أبی وقال: ما أرى الخوف إلا قد أحرق قلبها كلهء ثم قال: كان يقال إن كثرة 
الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب» حتى إذا احترق القلب كله لم يشا الحزين أن يبكى إلا 
بكى » والقليل من التذكرة يحزنه. ) 

قال مالك بن ضیخم: وقال لی آبی یوما: انطلق مع «منبوذ» حتی تأتى هذه المرأة 
الصالحة فتنظر إليها - يعنى شعوانة - فانطلقت آنا وأبو همام إلى الأبلة ثم غدونا عليها فدخلنا 
فسلم عليها منبوذ وقال: هذا ابن أخيك ضيغم› فوخت ي وتحفت وفالت + مرا بان هن 
لم نره ونحن نحبه» أما والله يا بنى» إنى لمشتاقة إلى أبيك» وما يمنعنى من إتيانه إلا آنى 
أحاف أن أشغله عن خدمة سيده» وخدمة سيده أولى به من محادئة شعوانة. 

قال: ثم قالت: ومن شعوانة؟ وما شعوانة؟ أمة سوداء عاصية . 

قال: ثم أخحذت فی البکاء فلم تزل تبکی حتى خرجنا وترکناها. 

یحیی بن بسطام قال: كنت أشهد مجلس شعوانة كثيرا فكنت أرى ما تصنع بنفسهاء فقلت 
لصاحب لى يقال له عمران بن مسلم: لو أتيناها إذا خلت» قال: فانطلقنا أنا وهو إلى الأبلة 
فاستأذنا عليها فأذنت لتا فإذا منزل رث الهيئة أثر الجدب عليه بين» فقال لها صاحبى: لو رفقت 


۲4٤‏ المصطفيات من عابدات أبلة 
بنفسك فقصرت عن هذا البكاء شيئا كان أقوى لك على ما تريدين» قال: فبکت ثم قالت: 
واللّه لوددت أن آبکی حتی تنفد دموعی» ثم أبكى الدماء حتى لا تبقى فى جسدى جارحة فيها 
قطرة من دم» ونی لى البكاء؟ قال: فلم تزل تردد ذلك حتیى انقلبت حدقتاهاء ئم مالت 
ساقطة مغخشيا عليهاء فقمنا فخرجنا وتركناها على تلك الحال. 

روح بن سلمة قال: قال لی مضر : ما رأيت أحدا آقوى على كثرة البكاء من شعوانة› ولا 
سمعت صوتا قط آحرق لقلوب الخائفين من صوتها إذا هى نشجت ثم نادت: يا موتى» ونی 
الموتى» وإخوة الموتى . 

قال محمد: وقلت لأبى عمر الضرير: أتيت شعوانة؟ قال: قد شهدت مجلسها مرارا ما 

كنت أفهم ما تقول من كثرة بكائهاء قلت : فهل تحفظ من کلامها شیا؟ قال: ما حفظت من 
کلامها E‏ الساعة الد شتا واحداء ولت * وما هو؟ قال : سمعتها تقول : من استطاع 
منكم آن يبكى فليبك. وإلا فليرحم الباكى فإن الباكى» إنما يبكى لمعرفته بما أتى إلى نفسه. 

عن الحارث بن المغيرة قال: كانت شعوانة تنوح بهذين البيتين : 

ا وا ا ي فوافى المنية قبل الأمل 

الحسن بن يحيى قال : کانت شعوانهة تردد ھذ| النبث فتيكىن وتبکی النساك معها» تقول 

فقالت : يا فضيل» أما بينك وبين الله ما إن دعوته استجاب لك؟ قال: فشهق الفضيل › 


عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كانت شعوانة قد كمدت حتى انقطعت عن 
الصلاة والعبادة فآتاها أت فى منامها فقال : 
أذرى جفونك إما كنت شاجية إن الياحخة قد تتف الجرنا 
جدی وقومی وصومى الدهر دائبة فإنما الدوب من فعل المطيعينا 
فأصبحت فاخحذت فى الترنم البكاء وراجعت العمل . 
إبراهيم :ن عبد الملك قال: قدمت شعوانة وزوجها مكة فجعلا يطوفان فإذا أك أو أعيا 


خفةالألة  ___‏ - ما 
جلس وجلست خلفه» فقول هو فی جلوسه: آنا العطشان من حبك لا أروى»› وتقول ھی 
بالفارسية : نبت لکل داء دواء فى الجبال» ودواء المحبين فى الجبال لم ينت › نۈش . 
-۲١‏ خشة الابلية 
يعقوب بن محمد قال: قالت خحشة الأبلية: إن الذنوب أقل فى جودك من أن لا تغخفرهاء 
فمن ثم خلا قلبى من الذنوب لمحبتك› به . 


۲٦‏ المصطفيات من عابدات آبلة 


ومن عقلا. المجانين بالأبلة: 
۲ (حانة 
ابو القاسم بن سعيد قال: سمعت صالحا المرى يقول: رأيیت ريحانة المجنونة فسلمت 
عليها فقالت لى: يا صالح› اسمع : 
بوجهك لا تعذبنى فإنى أؤمل أن أفوز بخير دار 
ونت مجاور الأبرار فيها ولو لا امطاب اال ر 
عن الربيع قال: بت آنا ومحمد بن المنكدر وتابت البنانى عند ريحانة المجنونة بالأبلة 
فقامت أول الليل وهى تقول: 
قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير 
فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضًا: 
ان ن ع لك اط فتمنعن من التذكار فى الظلم 
واجهد وکد وکن فی اللیل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم 
قال : نم نادت: واحرباه واسلباه» فقلت : مم ذا؟ فقالت: 


انتهى ذكر أهل الأبلة تع 


ما ۷ 


ذكر المصطفقن من عباد عبادان خخ 

أبو بكر المروزى قال: سمعت عبد الصمد يقول: قال لى بشر بن الحارث: عبادان ميدان 
العباد. 

ال الهروزف' وقال لى أبو عبد الله أحمد بن حنبل : ل الاد اتو ھا و قك رابت ها 
هدابا العابد. 

محمد بن نعيم بن الهيثم قال : سمعت بشر بن الحارث قال: من أراد الزهد والعمل فليأت 
عبادان» وددت أنی فى زاوية من زوايا عبادان فى عافية» حرسها الله تعالى . 

-٣‏ سحید ین عطار د رع 

طاق بن غتاة قال تمع مود ين عطازة عة فى مسجد انى عاض اليل ٠‏ ف 
فقال: تذهب بهذا الدرهم السوق تلقيه فى هذه الجياد لعل الله عز وجل يتجاوز به. 

عرد الضمد قال: کان سعید بن عطارد بکاء» نوه . 

- عاید من یی سعد 

أبو عاصم العبادانى قال: كان رجل من بنی سعد یقدم علینا فی آول ما اتخذت عبادان» 
فكانت إذ ذاك وبيئة قال: فكان يصلى الليل والنهار لا يكاد يفتر» فإذا كان السحر احتبى› 
واستقبل البحر» فجعل يبكى» وينوح على نفسه. 

قال : فإذا أحس بإنسان آمسك» قال: فخرجت ذات ليلة إلى الساحل»ء فإذا آنا بصوته› 
وإذا هو یبکی ویقول فی بکائه : 

ألا يا عين ويحك أسعدينى بطل الدمع فى ظلم الليالى 
للك ف ال اة أن زى e ENNELY‏ 
قال: فلما أحس أمسك فرجعت وتركته. ‏ 
۵- عاد آخړ 

سلم بن زرعة بن حخاد أبو المرضى»ء شيخ بعبادان له عبادة وفضل» قال: ملح الماء 
عندنا منذ نيف وستين سنة وكان هاهنا رجل من أهل الساحل له فضل قال: ولم یکن فی 
الصهاريح شىء› وحضرت المغرب فهبطت لاأتوضاً للصلاة من النهرء وذلك فى رمضان وحر 


۲۹۸ ا ا المصطفون من عباد عبادان 
شدید» فإذا آنا به» وهو یقول: سیدی» أرضیت عملی حتى أتمنى عليك أم رضیت طاعتى 
حتى آسالك؟ سسيدى غسالة الحمام لمن عصاك كئير» سيدى لولا انى أحاف غضبك لم أذق 
الماءء» ولقد أجهدنى العطش . 

قال: ثم آخذ بکفیه فشرب شربا صالحا فتعجبت من صبره على ملوحته فأخذت من 
الموضع الذى أخذ» فإذا هو بمنزلة السکر» فشربت حتى رويت. 

قال أبو المرضى: فقال لى هذا الشيخ يوما: رأيت فيما يرى النائم کأن رجلا يقول لى : 
فد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قرت عيناك وقد أمرنا بنجدها والفراغ منها إلى سبعة أيام 
واسمها السرور فابشر بخيرء فلما كان اليوم السابع وهو يوم الجمعة بكر للوضوء فنزل فى النهر 
وقد مد فزلق فغرق فأخرجناه بعد الصلاة فدفتاه. 

قال أبو المرضى فرأيته بعد ثالثة فى النوم وهو يجىء إلى القنطرة» وهو يكبر» وعليه حلل 
خضرء فقال لى: يا أبا المرضى» أنزلنى الكريم دار السرور» فما اعد لى فيها؟ فقلت: صف 
لى» فقال: هيهات يعجز الواصفون عن أن تنطق ألسنتهم بما فيهاء فاكتسب مثل الذى 
اکتسبت ولیت آن عیالی یعلمون آن قد ھیئ لھم منازل معی» فیها کل ما اشتهت اتفسهم» نعم 
وإخوانى وأنت معهم إن شاء اللهء ا 

٣‏ - عاد آخړ 

العطار قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: رأيت رجلا على ساحل عبادان قد قطع 
الجذام يديه ورجليه وقد ذهب بصره فجعلت أنظر إليه وأقول فى نفسى: مجذوم مكفوف قال: 
فصاح وقال: من ذا المتكلف الذى یدخل بینی وبین مولای» قال بشر: فأدبنی قوله. 

۷ غاد آخر 

على بن سعيد العطار قال: مررت بعبادان بمکفوف مجذوم» وإذا الزنبور يقع عليه فيقطع 
لحمه» فقلت : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به» وفتح من عينى ما أغلق من عينك. 

قال: بينما أنا أردد الحمد إذ صرخ» فبينا هو يتخبط نظرت إليه» فإذا هو مقعد فقلت : 
مكفوف يصرع مقعد مجذوم» قال : فما استتممت حتی صاأح: يا متكلف ما دخولك فیما بینی 
وبین ربی؟ دعه یفعل بی ما شاء» نم قال : وعزتك وجلالك لو قطعتنى إربا إربا أو صبہت على 
البلاء صبا ما ازددت لك إلا حباء يوه . 


عار سس ۲۹۹ 
۸- عاید آاخړ 
عابد بعبادان قال: مكثت ستة أيام لم أطعم شياء قال: قلت: أجرب نفسى على الصبرء 
فلما كانت الليلة السابعة دحل فى قلبى من ذلك سرور› وریت نی قد صبرت وعملت شیئ 
فإذا بقائل يقول : لم تبلغ كنه الصابرين› إنما الصابرون المستقلون لأعمالهم الخائفون عليها 
من فسادهاء الوجلون من ردها عليهم» فأولئك هم الصابرون. 
۹- عغاید آخړ 
أحمد بن محمد البزاز قال: كنت بعبادان وكانت ليلة عاشوراء» فدخحلت إلى دار السبيل› 
فرأيت فقيرا جالسا يأكل خبز الشعير وملحا جريشا فاحترق قلبی علیه» وکان معی الف دینار 
للتفرقة بعبادن» فسألت عنه فقيل : هو أفضل من ههنا فى الزهد ومنازلة الفقر فقلت فى 
ت أعطيه الدنانير التى معى فإنى لا أعرف المستحقين . 
فلما أصبحنا قصدته» وسلمت عليه» وجلست إليه» وباسطنی وباسطته فقلت له: رايت 
الشيخ البارحة يأكل ` خبز الشعير وملحا جريشًا وأعلم أنه كان صائما فحملت إليه شيئا ليتحكم 
فيه» وقدمت إليه الكيس وقلت له: هو ألف دينارء فشدد النظر وقال: خحذه.. فإن هذا جزاء 
من أفشى سره إلى الناس. 
-٥۰‏ عاند آخړ 
بو الخير الأسود المعروف بالعسقلانی قال: کان بعبادان رجل زنجى مفلفل الشعر يأوى 
الخربات» فحملت معى شيا وطلبته فلما رفع بصره تبسم وأشار بيده إلى الأرض فرآيت 
حوالی حیث آری دراهم ودنانیر تلمعان» ثم قال لی : کات ا ا و ا وهال 
أمره . 
-١‏ عاید آخړ 
عبد الله بن محمد قال: E E a‏ 
حدثهم قال: : كنت بعبادان فرأيت شابا من قريش عليه جبة صوف فسمعته يقول : : إن لله عبادا 
يستروحون إلى الغموم فقلت فقلت : يرحمك الله تلبس الصوف؟ فقال: : إنما آنا عبد فإذا أعتقت 
لست فذكرت ذلك لشريك فقال: ما أكره الصوف لمثل هذاء ما خحرح هذا الكلام إلا من 


۷۰ 


المصطفون من عباد عبادان 
۲ - عاد آخر 
بحر أبو يحيى العابد قال: ربت عابدا بعبادان يبكى عامة الليل والنهار فقلت له: يا أخى. 
کم تبکی! فازداد بکاء ثم قال لى: فما أصنع إذا لم أبك؟ فما 
عليه . 


مج ون س ۲۷1 


ومن عابدات عبادان: 
۳- عايدة 

صالح بن عبد الله قال: حرجنا إلى عبادان منذ نحو من ستين سنة» فلما صرنا عند 
الجبل» فى بعض تلك السكك»› ومعنا قارئ لنا فقراً فإذا امرأة على سطح فصرخحت ثم سقطت 
من السطح فحملت فأدخلت دارا ثم ما برحنا حتى ماتت . ) 

a E SL TC TT : قال‎ 

انتهی ذکر هل عبادان 
4- ذکر مجنون بمهرجان قذو 
بو همام إسرائيل بن محمد القاضى قال: : کان بمهرجان قذق رجل يقال له سابق وکان 

E O‏ قال : وکنت آحب أن 
SS a E TE‏ فإاذا آنا به 
منکس رأسه فی قبر» فلم یعلم حتی سلمت فرفع رأسه فقال: : وعليكم السلام. 

قال : وهبته فانقطعت ولم أتكلم› > فرأى ذلك فى فقال: يا إسرائيل خف الله خحوفا لا 
يشغلك عن الرجاء فإنك إن ألزمت قلبك الرجاء شغلته عن الخوف؛ء ور فر إلى الله ولا تفر منه 
فإنه مدركك ولن تعجزه» ولا تطع المخلوق فى معصية الخالق واعلم أن لله تعالى يوم 
تشخص فيه القلوب والأبصار» مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . 

قال : ثم قام فتخطى حائطاء ومضى فى الخرابات› فقلت للذى يحفر القبور: إذا جاء 
فاتنی» فاعلمنی . 

NS IL CESAR NO‏ فقال: قد دخل الساعة المقابر» فقمت إليه فى 
E e‏ ت E a‏ 
ع عا ا ا و فقال: إن آحد الكلام للقلوب ما جاء من القلوب 
وإن أفضل الأعمال ما أكرهرت عليه النفوس» ئم قال: فل: اللهم اجعل نظرى عبرة» 
وسکوتی فکرة» وکلامی ذکراء ثم ولی مسرعا. 


۷۲ المصطفون من أهل تستر 


ذكر من أصطفى من أهل تستر 
۵ سهل بن عبد الله بن يونس التستری 

العباس بن أحمد قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: آلة الفقير ثلاثة أشاء: حفظ 
سره» وأداء فرضه» وصيانة فقره. 

أبو بكر الجوزى قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار 
حبيب الله » ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله ولا يجتب الآثام إلا صديق 
مقرب» وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. ) 

أخبرنا محمد: قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن بن مقسم 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن المنذر يقول: قال سهل بن عبد الله : من دق الصراط عليه 
فى الدنيا عرض عليه فى الآخرة» ومن عرض عليه الصراط فى الدنيا دق له فى الآخرة. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمة قال: سمعت سهل بن عبد الله يقرل: استجلب 
حلاوة الزهد بقصر الأمل › واقطع آسباب الطمع بصحة اليأس» وتعرض لرقة القلب بمجالسة 
أهل الذكرء واستقتح باب الحزن بطول الفكرء وتزين لله بالصدق فى كل الأحوالء وإياك 
والتسويف فإنه يغرق الهلكى» وإياك والغفله فإن فيها سواد القلبء واستجلب زيادة النعم 
بعظيم الشكر . 

آبو حفص بن شاهين قال: قرأت على جعفر بن محمد الثقفى» سمعت سهل بن عبد الله 
يقول: ول الحجاب الدعوى» فإذا أخذوا فى العدوى حرموا. 

أبو بكر أحمد بن محمد السائح قال : سمعت القاسم بن محمد صاحب سهل يقول: 
معت سهل بن عبد الله يقول: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الذعرى» ولا طریق 
أقرب إليه من الافتقار . 


)٦٤٥(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس» شيخ العارفين. أبو محمد التسترىء الصوفى الزاهد» توفى سنة 
ژلارٹف وثمانين»› ويقال : عاش ثمانين سنة أو اکر ااسير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۹( 


ابراهیم بن عل ۷٢۲ mm‏ 

على بن سالم: سی سوا با عا اله وقیل له أى شىء أشد على النفس؟ فقال: 
الإخلاص» لاأنه ليس لها فيه نصيب . 

خما ين الخين بن الفا قال : سمعت سهل بن عبد الله يقول: أمس قد مات» واليوم 
فى النزع» وغد لم يولد. 

أو الخاش الخراضص»: جارنا بالدور» قال: کنت عند سهل بن عبد الله وكنت أحب شيا 
من أمره الذى كان يسره» وقد كنت سألت جماعة من أصحابه: من أين يقتات؟ فلم يقف أحد 
منهم على شیء فیخبرنی به» فجئت ليلة إلى مسجده» وهو قائم يصلى» فوقفت طويلاء وهر 
لا یرجع حتی جاءت شاة فزحمت باب المسجد وأنا أراهاء فلما سمع سهل حركة الباب ركع 
وسجد وسلم وخحرج إلى باب المسجد ففتحه وفدم الشاة إليه ومسح يده عليهاء وقد كان آخرج 
معه قدحا أخذه من طاق فى المسجد فحلب وشرب ثم مسح يده عليهاء وكلمها بالفارسية 
فذهبت فى الصحراء» ودخل هو إلى المسجد وقام فى محرابه. 

محمد بن الحسن بن الصياح قال: قال سهل بن عبد الله التسترى: من آراد أن ينظر إلى 
مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ويجىء الرجل فيقول: يا فلان» ى شىء تقول فى 
رجل حلف على امرآته بکذا وکذا؟ فیقول: طلقت امرأته» ویجیء آخر فیقول: بما تقول فی 
رجل حلف على امرأته بکذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول» وليس هذا إلا لنبى أو 
لعالم فاعرفرا لهم ذلك . 

أسند سهل عن خاله محمد بن سوارء ولقى ذا النون» وتوفى سنة ثلاث وثمانين 
ومائتین» وقیل ثلاث وسبعین - نوه . 
ومن المصطفين من أهل شيراز: 

ایو اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی 
ولفاف اة لات وتسعين وثلاث مائةء وتفقه على جماعة منهم أبو الطيب الطبرى› 


ودخل بغداد ف ا حمس عشرة وأربعمائة› وسح الحديث من البرقانى وابی على تن 


)٤٩(‏ هو: آبو إسحاق الشيرازى› الشيح الإمام القدوة» المحتهد» شیح الإسلام ابو [إسحاق» إبراهيم بن 
على تن يو سف الفیروزابادى الشيرازى»› الشاأفعى»› نزیل بغداد» قیلل: زقه حمال الدين› مولده فی سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 


V4 


المصطفون من أهل كرمان 
ادان ورا وسخول الله ا فی منامه» فقال له: یا شیخ» فکان یفرح ویقول سمانی 
رسول الله عام شیخًا. 

وقال: كنت أعيد كل درس مائة مرة» ووا كات ف الفا ست هل وغ حمطت 
القصيدة كلها لأجلهء وكان عاملا بالعلم وصابرا على خشونة الغبش. 

وقال يوما لبعض أصحابه: وكلتك فى أن تشترى لى دبسا بهذا القرص على وجه الآخرء 
فمضی واشتری وجاء به وشك بأی الف ص ا فما كل الشيخ› وقال: لا آدري»َ هل 
اشتريت بالقرص الذى وكلتك فيه أم بالآخر؟ 

وکان یوما یمشی ومعه بعض اأصحابه» فعرض فى الطريق كلب فزجره الصاحب» فنهأه 
بو إسحاق وقال: لم طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بينى وبينه مشترك. 

وقال أبو الوفاء بن عقل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر 
النية» ولا يتكلم فى المسالة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد فى نصرة الحق دون 
التحسن للخلق› ولا صنف مسالة إلا بعد أن صلى ركعات»› فلا جرم» شاع اسه وانتشرت 
تصانیفه شرقا وغرباء هذه بركات اللإإخلاص . 

وتوفى أبو إسحاق فى سنة ست وسبعين» ورئى فى المنام وعليه ثياب بيض» وعلى رأسه 
تاج فقيل له: ما هذا البياض؟ فقال: شرف الطاعة» قیل : والتاج؟ قال : عز العلم» ۈب . 
ومن المصطفين من آهل كرمان: 

۷- شاه ین شجاع الکرمانی 

أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت حدی ًا عمرو بن نجيد يقول : کان شاه بن شجاع 
حاد الفراسة» وقيل : ما أخحطأت فراسته. 

وکان قول : من عض بصره عن المحارم واهبك ية ع الشنهرات: وعمر راطنه بدوام 
المراقبة » وظاهره باتباع السنة» وعود نفسه أكل الحلال لم خط له فراسة. 


)٤۷(‏ هو: آبو الفوارس الكرمانى شاه بن شجاع» تعرى من الأغراض وتحرز من الأعراض» كان من أبناء 
الملوك» وتشمر للسلوك وتخفف للاستباق» متحققًا بالاشتياق» انظر «حلية الأولياء» .)۲١۲ /٠١(‏ 


بو داود السجستانى ا و ي ي ص و 

ابن الحشا قال: قال شاه الكرمانى: من صحبك ووافقك على ما يحب» وخالفك فيم 
بكر فإنما يصحب هواه ومن صحب هواه فهو يطلب راحة الدنيا. 

اع ا هال د ا 
e‏ فإذا رأوه فلا فضل لهم»ء ولاأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا رأوها فلا ولاية لهم . 

صحب شاه بن شجاع آبا تراب اللخشبى وأبا عبيد البسرى وغيرهماء ولا نعلمه أسند 
جا ) 

وحکی السلمی عن عبد الله بن محمد الرازى قال: أظته مات بعد سبعين ومائتين فا . 
ومن المصطفين من أهل أرجان: 

۸ - عاد 

عبد ربه الخواص قال: قلت: کان بأرجان امرأة فارسية تقول: يا مولای تدبرت حكمتك 
فى خلقك»› ا ر ا 
عفوك يسعهم › مولاى أحرت الخاطئين فلم تعجل عليهم بالعقوبة فلقد أطمعهم حسن إنظارد 
لهم فى حسن عفوك عن جرائم الخاطئينء وما يمنعهم من ذلك وقد تقدم إلى الأمم إحسانك 
قبل ذلك؟. 

قال: وکانت تنوح على نحو هذا الکلام وتبکى - خوش -. 
ومن المصطفين من آهل سجستان: 

۹- او داود السجستانی 

واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق» كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل 
وعلله» ولم يسبقه أحد إلى مثل تصنيفه كتاب السننء وعرضه على أحمد بن حنبل 
فأاستحسنه . 

ل الحربى : ألين الحديث لأبى داود كما ألين الحديد لداود» وجمع مع علمه 
الورع والتقوى. 


)٦4۹(‏ هو. لان بن الأشعت بن إسحاق ق بشير بن سداد الأزدى السحستانى» بو داود» ژقة حافظ 
مصنف (السنن» وغيرهاء من كبار العلماءء من الحادية عشرة» مات سنة حمس وسبعين. 


المصطفون من أهل سحستان 
لف حديث وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب» يعنى كتاب السنن» جمعت فيه أربعة آلاف 
وتمان مائة حديث. ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» ويكفى الإنسان لدينه من ذلك 
أربعة أحاديث» إحداها: قوله عرسم : «الأعمال بالنيات»(). 

والثانى : قوله يسم : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»١.‏ 

والغالث: قوله عه «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه»). 

والرابع : قوله به «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات. . . »0) 
الحديث . 


۲۷ 


عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرى قال: آخبرنی محمد بن بکر بن عبد الرزاق فی کتابه 
قال : کان لا داود السجستانى ک واسح وکم صق › فقيل له : يرحمك الله _ ما ھل|؟ قال : 
الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. 

عن إبرهيم عن علقمة قال : کان عبد الله یشبه بالنبی و فی هديه ودله» وكکأان علقمة 

یشبه بعبد الله . 
وقال جرير بن عبد الحميد: كان إبراهيم يشبه بعلقمة» وکان منصور یشبه بإبراهیم . 
وقال غير جریر: کان سفیان یشبه بمنصور . 

وقال عمر بن أحمد: قال أبو على القوهستانى : کان وکیع يشبه بسقیان» وکان احمد بن 

حنبل یشبه بوکیع » وکان آبو داود یشبه بأحمد بن حنبل ‏ خش . 

)١(‏ صحيح: أخحرجه البخارى فى «بدء الوحى» باب )١(‏ الحديث )١(‏ ومسلم فى «كتاب الإمارة» الحديث 
)٠(‏ وأبو داود فى «الطلاق» باب .)١١(‏ 

(۲) حسن: أخرجه الترمذى فى «كتاب الزهد» حدیث (۲۳۱۷) باب (۱۱) وقال: هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث أبى سلمة عن آبی هريرة عن النبى ا إلا من هذا الوجهء وابن ماجه فی 
«كتاب الفتن» باب (۱۲) من حديث أبى هريرة» وأحمد فى «المسند» الحديث .))۷۳١۲(‏ 

)۳( صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب الإيمان» الحديث (۱۳) ومسسلم فى «كتاب الإيمان» الحديث 
(VY <¥1}‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «الإيمان» الحديث )٥۲(‏ باب (۳۹) فضل من استبرأً لدینه» ومسلم فی 
«كتاب المساقاة» الحديث (۷١٠۱١ء .)۱٠١۸‏ 


VV 


خليفة العبدى 
وسمع من مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وخلق لا يحصون» وکتب عنه أحمد بن حنبل 
حدينًا واحداء وأصله من سجستان» ثم سكن البصرة» وقدم بخداد مرارا. 

وتوفى بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين . 
ومن المصطفين من أهل ديبل: 

-٠°‏ أيو عيد الله الدييلى 

محمد بن منصور الطوسی قال: سمعت أبا عبد الله الدیبلی يقول: کلمنى بعض إخوانى 
مرة آن اشتری لعیالی دارا فاشتریت لهم دارا» وکان الله تعالی قد وهب لی طى الأرض» فقص 
جناحی » فبعث إلى بعض إخوانى : القنا الليلة فى موضع كذا وكذا على مسافة من الأرض› 
فبعثت إليهم قد فص جناحى فادعوا لى فبع ثوا إلى صلة من الموضع الذى انقص فرجعت 
فحرقت الصك فرد الله على ما كان ذهب منى . 
ذكر المصطفين من عباد البحرين: 

“۵١‏ خليفة العبدى 

هلال بن دارم قال : كان خحليفة العبدى جارا لنا بالبحرين» فكان يقوم إذا هدأت العيون 
فيقول: اللهم إليك قمت أبتغى ما عندك من الخيرات»› ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلى 

قال : وحدثتنی عجوز» كانت تكون معه فى الدار» قالت: كنت أسمعه يدعو فى السجود 
يقول: هب لى إنابة إحبات وإخبات منيب وزينى فى خلقك بطاعتك» وحببنى لديك بحسن 
خحدمتك وأكرمنى إذا وفد إليك المتقون فأنت خير مسئول» وخير معبود وخير مشكورء وخير 
محمود. 

وقالت: كنت أسمعه إذا دعا فى السحر يقول: قام البطالون وقمت معهم» قمنا إليك 
ونحن متعرضون لجودك» فکم من ذی جرم عظیم قد صفحت له عن جرمه» وکم من دی 
کرب عظيم قد فرجت له عن کربه› وکم من ذی ضر کثیر قد کشفت له عن ضره؛ فبعزتك ما 
دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذى عرفتنا من جودك وكرمك؛ فأنت 
المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. 


المصطفون من عباد البحرين 
بكر بن مصادر قال: قال خليفة العبدى وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته: أصبح 
الخلق على خطر من الله عظيمء وهم عن ذاك معرضون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
قال : وكان خليفة قد أخلقه الدءوب والكلال. 


۷۸ 


يحيى بن بسطان قال: قال ضيعم : صلى خليفة العبدى حتى انشقت قدماه. 
۲- عاید آخر ) 
إبراهيم بن عيسى اليشكرى قال: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه 
فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت»› قال: فجعل والله یشهق حتی حرجت نفسه وأا 
أنظر إليه» قال: فدخل الناس عليه فقالوا: يا عبيد اللهء ما أردت إلى هذا؟ لعلك أن تكون 
اک ی الموت» قال: قلت أجل والله لقد كان ذلك قال: فبكى رجل من 
جيرانه وقال: ‏ رحمك الله - لقد خحفت أن يقتلك ذكر الموت حتى والله لقد قتلك. قال : ثم 
جهزناه ودفناه نوه . 
۴۳- عاید آخر 
قال مسمع : سمعت عابدا من أهل البحرين يقول فى جوف الليلء ونحن على بعض 
السواحل : قرة عينى» وسرور قلبىء ما الذى أسقطنى من عينك يا مانح العصمء قال: ثم 
صرخ وېکۍ تم نادئ: طوبی لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها متك فتك مانعة لها 
من كل لذة غير مناجاتك. والاجتهاد فى خدمتك» وخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوفا 
لحلول سخطك» ثم بكى وقال: يا إخوتاه ابكو على خحوف فوت الآخرة حيث لا رجعة ولا 
حيلة . 


” 


ماجده القري ۲۷۹ 


ذكر المصطفات من عابدات البحرين 
- مشفة نت أبى طارو 

م ا بن غاص المع قال: كانت بالنخرين اشرآة عابدة يقال لها فة فكانت إذا 

هجم الليل عليها قالت: بخ بخ يا نفس» قد جاء سرور المؤمن» فتتحزم وتلبس وتقوم إلى 
محرابها فكأنها الجذع القائم حتى تصبح» فإذا أصحبت» وأمكنت الصلاة فإنما هى فى صلا 
حتی ینادی بالعصر» فإذا صلت العصر هجعت إلى غروب الشمس هذا دأبهاء فقيل لها: لر 
جلت هذه النرمة فى الل كان آهذا دنك فقالت: لا والله> لا آنام فى ظلمة الليل ما دمت 
ا 

قال أبو سفيان: فحدثنى رجل من أهلها قال: فمكثت كذلك أربعين سنة ثم ماتت . 

فالآو فان : فحدثنى رجل من البحرين يقال له عامر بن مليك قال : وآتت هة نخد 
موتها فى منامى فقلت: يا منيفةء ما حال الناس هناك؟ فأقلبت على وقالت: عن أى حالهم 
تسأل؟ الدار واحدة لأهل الطاعة يتعالون فيها بالأعمالء ولا تسآل عن حال آهل النار» قال : 
فبکیت والله من قولها لا تسآل عن حال أهل النار» ثم وليت فاتبعتنى صوتا: يا عامر عليك 
بالجد والاجتهاد لعلك أن تجرى فى مساعى السابقين غداء قال عامر: فمرضت والله من هذه 
الرؤيا شهرا. 

قال آبو سيار : وحدثنى عامر بن مليك البحرانى عن أمه قالت: بت ذات ليلة عند منيغة 
ابنة طارق فما زادت على هذه الآية من أول الليل إلى آخره ترددها وتکی ل وکیف تکفرون 


مرم ار م ۶# 


رأ ّى عَليْك م آيات الله فيكم سول ومن يعت صم باله قد هدى إلى صراط 
مستقیم 63 4 ا Ee‏ 
۵- ماجدة الترشية 
الال ي اضرو ل جا اا حه جل و آهل الو د 
انت ام من قریشن يقال لها ماجخة كانت تسكن السحرين: طوئ آمل طلوع الشمي 
وغروبها» فما من حركة تسمع ولا من قدم توضع إلا ظننت أن الموت فى أثرها. 
وكانت تقول: سكان دار أوذنوا بالنقلةء وهم حيارى يركضون فى المهلة» كأن المراد 


المصطفيات من عابدات البحرين 


YA* 
غيرهم» أو التأذين ليس لهم والمعنى بالأمر سواهم» آه من عقول ما أنقصهاء ومن جهالة ما‎ 
اغا بؤسا لأهل المعاصى ماذا غروا به من الإمهال والاستدراج؟.‎ 

وكانت تقول: بسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهمء ولو نصبوا الآجال وطووا الآمال خفت 
عليهم الأعمال. 

وكانت تقول: لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان» ورضا الرحمن» إلا بتعب 
الأبدان لله والقيام لله بحقة فى المنشط والمكره. 

وكانت تقول: كفى المؤمنين طول اهتمامهم بالمعاد شغلا. 

وكانت تقول: لو رآت آعين الزاهدين ثواب ما أعد الله لأهل الإعراض عن الدنياء لذابت 
أنفسهم شوقا إلى الموت لينالوا من ذلك ما أملوه من تفضله تعالىء نإغه. 


یحیی بن أبى كثير ٠‏ س ۲۸1 


ذكر المصطفات من عابدات البحرين 
المجهولات الأسماء 
-٦‏ عادة 

عن عبد الواحد بن زيد قال: رأيت امرأة بالبحرين تنشج على الأخرة نشيجاء > کلما نشجت 
نشجة قلت : نفسها خارجة معهاء قال: فحرصت على أن أجاريها شيا من الخير فلم أقدر على 
ذلك فكان أول ما حفظت عنها وآخره أن قالت: تشاغل آيها المرء بنفسك› فواللّه ما هممت 
قط بموعظة أعظ بها غیری إلا حال تقصیرى فما بينى وبين ذلك » ولئن كان المرء لا يعظٌ 
أحدا حتى ينعظ لقد آمكن إبليس من نفسه يقوده حيث يشاءء والله ما آنا بحامدة لنفسى فى 
ذلك ولو إبليس أنه قدر على ذلك من جميع الخلق كما قدر عليه منى» فلم يكن أحد يحض 
على طاعة الله ولكن مر أيها المرء بالبر إن لم تستطعه واحذر آن تنهى عن الشر وتأتيه . 
ومن المصطفين من أهل اليمامة: 

۷ یحیی بن ابی کثیر مولی لطییٰ 

كان من أهل البصرة فتحول إلى اليمامة ويكنى أبا نصر» كذا قال البخارى. 

البخځارى قال : قال موسی: سمعت وهیبا یقول: سمعت یوب یقول: ما بقی على وجه 
الأرض مثل یحیی بن آبی کثیر. 

قال مھ ےد ال بن خی ن ایی کر ال شعت اس قول: ا انی لملم 
با ال 

وو ا وا ا ی ا کا وال مت ا ل ا ت وی 
الذهب» والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. 


)٦٥۷(‏ هو: یحی بن أبى كثير الطائى مولاهم» أبو نصر اليمامى» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من 
الخامسة» مات سنة اتنتين وثلائين» وقيل: وقبل دلك. 
قال الشيخح ال ع ا د ا00 ي بن عبد الله الأنصارى ھک 
رعروة بن الزبيرء وأبى أمادة الباهلى وأبى سلام الحبشى» فروايته عن الم.»2 :ة٠‏ عة E‏ 
0/ 44). 


المصطفون من أهل اليمامة 

حمید الکندی قال: سمعت یحیی بن أبی کثیر یقول: تعلم الفقه صلاةء وقراءة القرآن 
ودراسته صلاة. ) 

الأوزاعى قال: حدتنی یحیی بن آبی کثیر قال: العالم من یخشى الله عز وجل . 

یحیی بن عبد الله قال: أنباً يحيى بن أبى كثير قال: يقول الناس: فلان الناسك» وإنما 
الناسك الورع. 

عن آبی عمرو» عن يحيي بن أبی كثير قال: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك فى سائ 
عمله. 

الوليد قال: سمنعت الاأوزاعی يقول: قال يحیى بن أبى كثير إن ذكرك حسناتك ونسيانك 
سيئاتك غرة. 


A1 


عن الاأوزاعی عن يحيى أنه قال له رجل: إنى أحبك. قال: قد عرفت ذلك من نفسی. 

عامر بن یساف قال : کان یحبی بن آبى كثير حسن اللباس حسن الهيئةء ومات ولم يترا 
إلا ثلاثین درهما کفنوه بها. 

أسند يحيى عن أنس وابن أبى أوفى وعيرهما من الصحابة» وتوفى سنة تسع وعشرين 
ومائة. 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: وقال ابن المدينى : سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 

۸- عايدة من البحرين أو السمامة 

عن ابن يسار» یعنی مسلماء قال: قدمت البحرين أو اليمامة فى تجارةء فإذا آنا بالناس 
مقبلين ومدبرين نحو منزل» فقصدت إليه فإذا آنا بامرآة جالسة فى مصلى لهاء عليها ثياب 
غليظة » وإذا هى كئيبة محزونه قليلة الكلام» وإذا كل ما رأيت ولدها وخولها وعبيدها والناس 
إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيت حاجتى ثم أتيتها فودعتها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن 

قال : فانصرفت فلیشت حينا ثم إنى توجهت إلى بلدها فى حاجة فلما قدمتها لم أر دون 
منزلھا شیا مما كنت رآيت» فآتيت منزلها فلم أر أحد» فأتيت الباب فاستفتحت فإذا نا بضحك 
امراًة وکلامها ففتح لى فدخحلت. فإذا بها جالسة فى بيت. وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة» وإذا 
الك الدق سيعت هاو كي وإذا امرة معها فی بیتها فقط فاستنكرت وقلت: 


أل الي لري ص ي 
لقد رأيتك على حالين فيهما عجب: حالك فى قدمتى الأولى» وحالك هذه قالت: لا تعجب› 
LT E ET‏ الأولى أنى كنت فيما رأيت من الخير والسعة» وكنت لا أصاب 
بمصیبة فی ولدء ولا فی خول» ولا مال» ولا آوجه فی تجارة إلا سلمت» ولا یبتاع لی شیء 
CT‏ 
کان لی عند الله خیر ابتلانی› فعوالت على المصائب فى ولدى الذى رأيت» وخولى ومالىء 
فما بقی لی منه شیء ورجوت آن یکون الله عز وجل قد اراد بی خیرا فاپتلاتی» وذگرنی 
ففر حت لذلك› وطابت نفسى . 

قال : فانصرفت فلقیت عبد الله بن عمر فآخبرته خبرها فقال: ری والله هذه ما فاتھا آیوب 
النبى مم إلا بقليل» لكنى قد تخرق مطرفی هذاء أو كلمة نحوهاء فأمرت به أن يصلح› 
فلم بُعمل كما كنت أريد» فأحزننى ذلك» انتهى ذكر أهل البحرين. 
ذكر المصطفين من أهل الدينور: 

۹- ممشاد الدسوری خوش 

او یکر الرادی قال: قال ممشاد: طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد. 

وقال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. 

وقال: صحبة أهل الصلاح تورث فى القلب الصلاح› وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. 

صحب ممشاد يحيى الجلاء ونظراءه من المشايخ › وتوفى فى سنة تسع وتسعين ومائتین › 

۰- ابو الحسن على بن محمد بن سهل. الصائخ. الديدورى 

ممشاد قال: خحرجت ذات يوم إلى الصحراء فبينما آنا مار» إذا انا بنسر قد فتح جناحه 
فتعجبت منه» فاطلعت فإذا بأبى الحسن الصائغ الدينورى قائم يصلى والنسر یظله . 

آو ان ال قا لم أر فيمن رأيت من المشايخ أكثر هيبة من آبى الحسن الصائغ . 


طاعة من لايغفل عن برك وما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك «حلية الأولياء؛ 
(VY /1°)‏ ) 


- ایو جعفر الدینوری ناه 

آبو بكر الکتانى قال: رأيت كان القيامة قد قامتء فأول من خرج من عند الله عز وجل 
أبو جعفر الدينورى» وکتاتبه بيمينه» وهو يضحك» ثم خرج إبراهيم الخواص بعده» وکتابه 
بیمينه» وهو يدرس القرآن. 
ومن المصطفين من أهل همذان: 

۲ پیوسف ین یوب الهمذانی زاش 

عدم بغداد بعد الستين والأربعمائة» وتفقه على آبى إسحاق الشیرازى حتى برع فى الفقه 
والنظر» نم اشتخل بالتعبد فاجتمع فى رباطه بمرو خلق زائد على الحد من المنقطعين إلى الله 
تعللی . 

وكان يقول: دخلت جبل زر لزيارة عبد الله الخونى فوجدت ذلك الجبل كثير المياه 
والشجر» معمورا بالأولياءء على رأس كل عين واحد من الرجال مشتغل بالمجاهدةء فطفت 
عليهم ولا أعلم فى ذلك الجبل حجرا لم تصبه دمعتى . 

ئم عاد يوسف» ودخل بخداد فى سنة ست وخمسمائة ووعظ بها ووقع له القبول التام» 
فقام إليه رجل متفقه يقال له ابن السقاءء فاذاه فى مسألة فقال له: اجلس فإنى أجد من كلامك 
رائحة الكفر» ولعلك تموت على غير دين الإسلام. 

فاتفق بعد مدة أن ابن السقاء خحرج الى بلاد الروم وتنصرء وقام يومئذ إلى يوسف شابان 
فقيهان فقالا له: إن كنت تتكلم على مذهب الأشعرى وإلا فلا تتكلم» فقال: اجلساء لا 
متعكما الله بشبابكماء فماتا ولم يبلغا الشيخوخة. 
ومن المصطفين من أهل قزوين: 

۳“¬۔-والاں بن عیسی. ابو مریم القزوینی بش 

السری بن یحی بعبادان» عن والان بن عیسی آبی مریم» رجل من آهل قزوین» کان من 
الصالحين قال: غرنى القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما قضى الله لى» وسبحت 
هو: بوسف بن آيوب بن يوسف بن حسين بن وأهرةء الإمام العالم لفقي القدرة التتى» شيخ الإسلا. 


أبو يعقوب الهمذانى الصوفى» شيخ مرو ولد فى حدود سنة أربعين وأربعمائة «سير أعلام النبلاء» 
(of /۱ 4)‏ 


محمد بن يوسف بن معدان _ YA‏ 
ودعوت» فغلبتنی عینای» فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسَوًا. من الأدميين» بأيديهم أطباق» عايها 
أرغفة بيياض الثلح فوق كل رغيف در أمشال ارقا فقالوا: - كل » قلت: أريد الصوم» 
قالوا: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل» فأكلت» وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لى: 


دغه نة لك جا خت لك را ن هدا فقلت : أين؟ فقيل : فى دار لا تخرب»› وثمر لا 
يتغخير» وملك لا ينقطع› وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى» وقرة العين» آزواج وضيئات 
مرضیات راضیات» لا يغرن ولا يغرن» فعليك بالانکماش فيما آنت فيه» فإنما هى غفوة حتى 
ترتحل فتنزل الدار. 

فما مکث إلا جمعتین حتى توفى . 

قال السرى بن يحيى: فرأيته فى الليلة التى توفى فيها وهو يقول لى: لا تعجب من شىء 
غرس لى يوم حدثتك وقد حمل» قلت : حمل بماذا؟ قال: لا تسال بما لا يقدر على صفته 
أحد» لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع» غا . 
ذكر المصطفين من أهل أصبهان: 

4- محمد ین یوسف ین معدان 

أبو عبد الله الأصبهانى ناه » كان ابن المبارك يسميه عروس الزهاد. 

یحیی بن سعید القطان قال: ما رأيت رجلا أفضل من محمد بن يوسف الأصبهانى . 

وسمعت ابن مهدی یقول: ما رآیت مثل محمد بن یوسف الأصبهانی . 

بحیی بن سعید القطان قال: کنت إذا نظرت إلى محمد بن یوسف رآیت رجلا كانه قد 
عاين الموت . 

قال الدورقى: وسمعت رجلا من آهل أصبهان يحدث عن عبد الرحمن بن مهدى قال : 
كتب أخو محمد بن يوسف إلى محمد بن يوسف يشكو إليه جور العمالء فكتب إليه : 
با أحى» بلغنى كتابك تذكر ما نتم فيه وإنه ليس ينبغى لمن عمل بالنعصسية "ن ينكز. العقوبة 
وما أرى ما آنتم فيه إلا شؤم الذنوب. 

عطاء بن مسلم الحلبى قال: كان محمد بن يوسف الأصبهانى يختلف إلى عشرين سنة لم 


)11٤(‏ هو: محمد بن يوسف بن معدان» الزاهد الءابدء القدوة أبو عبد اله الأصبهانى» عروس الزهادء له 
حل نٹ و احرل» وهو کا م أعلام اللاء» TIN‏ 


۲۸٦‏ المصطفون من آهل قزوين 
أعرفه» يجىء إلى الباب فيقول: رجل غريب يسأل» حتى رأيته يوما فى المسجد فقيل لى: هذا 
محمد بن يوسف الأصبهانى» فقلت : هذا يختلف إلى منذ عشرين سنة لم أعرفه. 

أو حاتم قال: بلغنى عن ابن المبارك قال: قلت لابن إدريس: أريد الثغرء فدلنى على 
أفضل رجل به» فقال: عليك بمحمد بن يوسف الأصبهانیى» فقلت : فأين يسكن؟ قال : 
المصيصة» ويأتى السواحل. 

فقدم عبد الله بن المبارك المصيصة› فسأل عنه فلم يعرف» فقال ابن المبارك: من فضلك 


E 

تو س ھا ین رکا قال: کان محمد بن یوسف لا یشتری زاده من خباز واحد» ولا من بقال 
واحد» وقال: لعلهم یعرفونی فیحابونی فأکون ممن یعیش بدینه. 

سعيد بن عبد الخفار قال: قلت لمحمد بن يوسف: أوصنى» فقال: إن استطعت أن لا 
يکون شىء آهم إليك من ساعتك فافعل . 

BS TINE 
امرآة» قالت: فكکان يدخل بعد العشاء ثم يخرج عند طلوع الفجر» فلا ينصرف إلى العشاءء‎ 
قالت : وكان يدخل بيتا فى الدار ويرد على نفسه الباب» قالت: فذهبت ليلة فاطلعت فى البيت‎ 
وا عنده سراجا يزهر» قالت: ولم يكن فى البيت سراج قالت: ففطن محمد آنا اطلعنا‎ 
عليه فخرج من الخد ولم يعد إلينا.‎ 

قال عبد الرحمن بن مهدى: رأيت محمد بن يوسف فى الشتاء والصيف› فلم يکن يضع 

محمد بن ابی رجاء» ومحمد بن قتيبة» أو أحدهما: أن محمد بن يو سف خحرج فی جنارة 
بالمصيصة فنظر إلى قبر أبى إسحاق الفزارى» ومخلد بن الحسين» وبينهما موضع قبر» فقال: 
لو ان رجلا مات فدفن بينهما. 

06 ما ات عله إلا عه آيام 9 نحوها حتى دفن فى الموضع الد ار اله 

أدرك محمد بن يوسف التابعين: فروى عن يونس بن عبيد الأعمش» وقد روى عن 
الثشورى والحمادين وصالح اضرف وغيرهم› إلا أنه لم يکد سند حدیثاء إنما كان يرسل 
الحديث شغلا بالتعبد عن الرواية. 

وتوفى سنة أربع وثمانين ومائة ولم يكمل له أربعون سنة. 


۵- اہو اسحاق إبراهیم بن عیسی الاصبهانی 

كانت عبادته تشبه عبادة الملائكة: فليلة يقوم إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين٠‏ 
وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمها ركعتين ٠‏ وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يركع 
ويتمها ركعتين» ثم يدعو فى آخر الليل لجميع الناس» ولجميع الحيوان والبهائم والوحش؛ 
ويقول فى اليهود والنصاري: اللهم اهدهم» ويقول فى التجار: اللهم سلم تجاراتهم . 

وصحب معروفا الكرخى وتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين . 

1- ایو عیید الله محمد بن بوسف البناء 

كان يفتى الناس بالأجرة» فيأخذ منها دانقا لنفقته ويتصدق بالباقى» ويختم كل يوم ختمه؛ 
ولقى ستمائة شيخ › وكتب الحديث الكثير . 

وبلغنی عن أبی على بن شاذان قال: سمعت أبا جعفر محمد بن قتادة يقول: سمعت 
ا و و يقول: كنت بمكة» فكنت أدعو الله عز وجل وأقول: يا رب إما أن تدخل 
قلبى المعرفة» أو اقبضنى إليك» فلا حاجة لى فى الدنيا والحياة بلا معرفة . 

قال: فرأيت فى النوم كان قائلا يقول: إن أردت هذا فصم شهراء ولا تكلم أحدا من 
الاس فيه» ثم ادخل قبة زمزم وسل الحاجة» ففعلت ذلك وختمت كل يوم ختمة» فلم 
انقضى الشهر على ذلك دخلت قبة زمزم ورفعت يدى» ودعوت الله عز وجلء وسالته 
الحاجة» فسمعت من البئر هاتفا يقول : يا بن يوسف» اختر أيما أحب إليك : العلم مع الغنى 
والدنياء أم المعرفة مع الفقر والقلب؟ فقلت: المعرفة مع الفقر والقلب» فسمعت من البئرء 
غ ا 

وكان محمد بن يوسف من المتدينين الأتقياء - توفى فى سنة ست ونمانين مانن 

۷- أو جعفر احمد ین مهدی ان رسام 

محمد بن حیان قال: كان أحمد بن مهدى ذا مال كثير» نحو ثلثمائة آلف درهمء فأنفقه 
كله على العلم» وذكر أنه لم يعرف له فراش أربعين سنة. 
)٠٠(‏ هو: إبراهيم بن عيسى الزاهد» صحب معروقًا الكرخى» وسمع من أبى داود الطيالسى» ومحمد بن 

المقرئ توفى سنة تسع وأربعين ومائتينء «حلية الأولياء» .)٤١١ /١(‏ 
)٦۷(‏ هو: أحمد بن مهد» بن رستم» الإمام القدوة العابد الحافظ المتقن» أبو جعفر الأصبهانى» توفى سنة 

ثنتين وسبعين ومائتين» «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 


المصطفون من أهل قروين 

قال أحمد بن مھهدی : جاءتنی امرأًة بىغداد ليلة من الليالى فذکرت انها من بنات الناس» 
وأنها امتحنت دمحنة » وأسالك باللّه أن تسترنی »› فقلت : وما محنتك؟ فقالت : کرھٹ غل 
سترك الله» فسكت عنها ومضت» فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة فى جماعة 
الجيران يهنئونى بالولد فأظهرت لهم التهلل ووزنت فی الوم الثانى دينارين ودفعتهما إلى الإمام 
فقلت : بلغ هذا إلى تلك المرآة لتنفقه على المولود فإنه سبق ما فرق بينى وبينهاء فكنت أدفع 
كل شهر دينارين وأوصله إليها بيد الإمام وأقول: هذه نفقة المولود إلى أن أتى على ذلك 
المرآة ليلة من الليالى بعد شهر› ومعها تلك الدنانير التى كنت أبعث بها بيد الإمام فردتها 
وقالت: سترك الله كما سترتنى» فقلت: هذه الدنانير كانت صلة منى للمولود» وهى لك فإنك 
ربیته فاعملی فیها ما تریدین . 

۸“ علی ین سھل یں الا هر أو الحسن الاأصيهانى 

كان من المترفين فتزهد» فكان يبقى الأيام الكثيرة لا يأكل . 

أبو حامد أحمد بن عبد الله بن رسته» وکان من أصحاب على بن سهل › قال : قال على 
ابن سهل : استولى على الشوق فآلهانى عن الأكل . 

بو بكر محمد بن عبد الله الطبرى قال: سمعت على بن سهل بن الأزهر يقول: المبادرة 
إلى الطاعات من علامات التوفيق»ء والتقاعد عن المخالفات من علامات حسن الرعاية› 
ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ» وإظهار الدعاوى من رعونات الببشرية» ومن لم تصح 
مبادی إراداته لا یسلم فی منتهی عواقبه. 

أحمد بن عبد الله قال: سمعت أبی وغیره من أصحاب على بن سهل أنه کان يقول: ليس 
قاعدا فى جماعة فقال: لبيك» ووقع ميتا. 

أبو جعفر الأصبهانى قال : قال على بن سهل بن أزهر» أستاذى رحمة الله عليه : إنى لا أموت 
کما يموت احدکم» یمد رحلا ويرفع أخریى» إنما يصاح بى يا على بن سهل› فقول : لس 


AA 


فبينا هو جالس ذات يوم قال: لبيك» وتمدد فإذا هو ميت» أو كما قال. 


۸۹ 


فلت کان غلے ین سل ھن اخس الناس إشارة» وكان يكاتب الجنيد فيقول الجنيد: 

ما اشه کلامه بكلام الملائكة› وتوفى سنة سبع وثلاثمائة. 
۹- عاد اصبهانی 

عن عبد الواحد بن زيد قال: حرجنا أنا وفرقد السبخى ومحمد بن واسع ومالك بن دينار 
نزور أخا لنا بأرض فارس» فلما جاوزنا مهرمز إذا نحن برجل مجذوم متفطر قيحا ودماء فقال 
له بعضنا: يا هذاء لو دحلت هذه المدينة فتداويت وتعالجت من بلائك هذاء فرفع طرفه إلى 
السماء ثم قال : إلهى» أتيت بهؤ لاء لیسخطونی عليك؟ لك الكرامة والعتبى بأن لا أخالفك أبدا. 
ذكر المصطفين من أهل الرى: 

۰- جریر ین عبد الحمید بن جریر الرازی 

علی بن المدینى قال: كان جرير بن عبد الحميد الرازى صاحب ليل» وكان له رسن 
يقولون: إذا أعیا تعلق به» یرید آنه کان یصلی . 

سفيان بن عيينة قال: قال لى ابن شبرمة: عجبًا لهذا الرازى» يعنى جرير بن عبد الحميد؛ 
عرضت عليه مائة درهم فى الشهر من الصدقة فقال: يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت : 
لاء قال: فلا حاجة لى فيها. 

ولد جرير سنة عشر ومائة وفيها مات الحسن» ورأى آيوب السختيانى» وسمع من مغيرة› 
وحسين» ومنصور بن المعتمر» فى خلق كثير» وتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة. 

۷۱- المعلی ین منصور الرازیى 

یحی بن معین قال: کان المعلی بن منصور الرازی وما يصلى فوقع على رآسه كور 
الزنابير» فما التفت» ولا انفتل حتى أتم صلاته فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من شدة 
الانتفاخ. ) 


)1۷٠(‏ هو: جرير بن عبد الحميد بن فرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - الضبى الكوفى؛ 
نزيل الرى وقاضيها ثقة» صحيح الكتاب» قیل: کان فی آخر عمره يهم من حفظه مات سنة ثمان 
ت 
(۷1) هو: معلی بن منصور الرازی» أبو يعلى» نزبل بغداد» ثقة سنى فقيه طلب للقضاء فامتنع› أخطاً من 
زعم أن أحمد رماه بالكذب» من العاشرة» مات سنة إحدى عشرة على الصحيح. 


۹۰ المصطفون من آهل الرى 
۲- ایو اسحانق الدولایی ا 

صاحب كرامات» محمد بن منصور الطوسى قال: جئت مرة إلى معروف الكرخى فعض 
أنامله وقال: هاه لو لحقت أا إسحاق الدولابىء كان هنا الساعة يسلم على فذهبت أقوم فقال 
لی : اجلس» لعله قد بلغ منزله بالری. 

۳۔ح اہو زرعة عبید الله بن عبد الکریم یں یزید الرازی 

كان من كبار الحفاظ وسادات أهل التقوى . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسر أحفظ من أبى زرعة. 

أبو عبد الله محمد بن مسلم بن واره يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم» فقال رجل من 
آهل العراق : سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبعمائة آلف حديث وكسر› 
وهذا الفتى - يعنى أبا زرعة - قد حفظ ستمائة ألف. 


محمد بن إسحاق الصاغانى قال فى حديث ذكره من حديث الكوفة» فقال: هذا أفادنيه 
.أبو زرعة» فقال له بعض من حضر: يا أبا بكر أبو زرعة من أولئك الحفاظ الذين رأيتهم› 
وذكر جماعة من الحفاظ منهم الفلاس» فقال: أبو زرعسة أعلاهم» لاّنه جمع الحفظ مع 
التقوى والورع» وهو يشبه بأحمد بن حنبل . 

أبو العباس محمد بن جعفر بن حمدويه الرازى قال: سئل أبو زرعة الرازى عن رجل 
حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتى آلف حديث» هل حنث؟ فقال: لاء ثم قال أبو زرعة: 
أحفظ مائتی آلف حديث كما يحفظ الإنسان [ قل هو الله أحد 4 (الإخحلاص: )١‏ وفى المذاكرة 
ثلاثمائة آلف . 

أحمد بن سعيد الدارمى قال: صلى أبو زرعة الرازى فى مسجده عشرين سنة بعد قدومه 
من السفر» كان يوم من الأيام قدم عليه قوم من أصحاب الحديث » فنظروا فإذا فى محرابه 
كتابة» قالوا له: كيف تقول فى الكتابة فى المحاريب؟ فقال: قد كرهه قوم ممن مضى» قالوا 
له: هو ذا فى محرابك كتابة آوما علمت به؟ قال: سبحان اللّه» رجل يدخل على الله تعالى 


ویدری ما بین يديه . 


(۲) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» آبو زرعة الرازى» إمام حافظ ثقة مشهور» من 
الحادية عشرة مات سنة أربع وستين»› وله آربع وستون. 


یحیی بن معاذ ۲41۹ 


أبو جعفر التسترى قال : حضرنا ايا زرعة» وكان فى السوق» وعنده أبو حاتم» ومحمد بن 
ف والمنذر بن شاذان» وجماعة من العلماءء فذكروا حديث التلقين» وقوله عليه السلام 
«القنوا موتاكم لا إله إلا الله»'٠‏ فاستحيوا من أبى زرعة وهابوا أن يلقنوه» فقالوا: تعالوا نذكر 
الحديث فقال محمد بن مسلم : أنباً الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر بن صالح› 
ولم یجاوز» والباقون سکتواء فقال أيو زرعة» وهو فى السوق: ثنا بندار قال: ثنا آبو عاصم 
ال ا غ الحعد ن خر عن طال بن ان غريب عن كير بن رالرى جن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله یسم : «من کان آخر کلامه لا اله إلا الله وتوفی رحمه 
ا 

أسند أبو زرعة عن خلاد بن يحيى وأبى نعيم› وقبيصة» وخلق كثير» وجالس أحمد بن 
حنبل وذاکره» وكان أحمد إذا ذاكره يترك الشغل ويشتغل بمذاكرته. 

وتوفی بالرى آخر يوم من ذى الحجة سنة أربع وستين ومائتين وكان مولده سنة مائتين. 

أحمد بن محمد» أبو العباس المرادى قال: رأيت أبا زرعة فى المنام فقلت : يا أبا زرعة» 
ما فعل الله بك؟ فقال: لقيت ربى عز وجل فقال لى: يا أبا زرعة» إنى أوتى بالطفل فأمر به 
إلى الجنة فكيف بمن حفظ السنن على عبادى؟ تبواً من الجنة حيث شئت . 

- یحیی یں معاذ یں جعفر الرازی 

یکنی آبا زکریاء نزیل الرى»ء ثم انتتقل إلى نيسابور» فسكنها وبها مات» وكانوا ثلاثة 
ا ي وابراهیم؛ فإسماعيل أكبرهم سنا» ويحيى أوسطهم» وإبراهيم 
أصغرهم» وکانوا كلهم زهادا. 

محمد بن محمود السمرقندى قال : سمعت یحیی بن معاذ الرازی يقول: لكلام الحسن 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم فى «كتاب الجنائز» الحديث (۹۱۷) باب )٠١ - ١(‏ تلقين الميت»› 
والدخاء له» والبكاء عليه والصبر عند الصدمة الأولى والميت يعذب ببكاء أهله» وآبو داود فى 
اكتاب الجنائز» حديث 0 ات اللعن: 
(۲) صحیح: أخر جه أبو داود فى «(كتاب الجنائز» حديث )۳١١١(‏ باب فى التلقين» وأحمد فى 
«المسند» حدیٹ (۲۲۰۹۰) والحاكم فى «المستدرك» )٠١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
)1۷٤(‏ هو: یحیی بن معاذ بن جعفر الرازى» المادحج الشاكرء القانع الصابر الراجى الحآر» الواعظ الذكارء 
انظر «حلية الأولياء» .)٥١ /٠١(‏ 


۲۹۲ المصطفون من أهل الرى 
حسن» وآحسن من الحسن معناه وأحسن من معناه استعماله» وأحسن من استعحماله ثوابهب 
اح ا ا 

قال: وسمعت يحسى يقول: إلهى» حجتى حاجتى وعدتى فاقتى» وسيلتى إليك نعمتك 
على » وشفيعى إليك إحسانك إلى . ) 

طاهر بن إسماعيل قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الذى حجب الناس عن التوبة طول 
الأملء وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل همة. 

عن أبیى عمران قال : سمعت يحیی بن معاذ يدعو : اللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك 
بالآبدان ويهرب منك بالقلوب» يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. 

الحسن بن علويه يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: عمل كالسراب» وقلب من التقوى 
خراب» وذنوب بعدد الرمل والتراب» ثم تطمع فی الکواعب الآتراب؟ هيهات» أنت سكران 
بغير شراب» ما أكملك لو بادرت أملك› ما أجلك لو بادرت أجلك» ما أقواك لو خالفت هواك. 


محمد بن إسماعیل بن موسی قال: سمعت يحیى بن معاذ الرازى يقول: كيف آمتنع 
بالذنب من الدعاء ولا أر اك تمتنع بذنبى من العطاء؟ 

آبو بکر بن طاهر قال : کان لیحیی بن معاذا أخ يقال له إسماعیل» وکان أکبر منه» فقال 
رجل: مع من يريد أن يعيش أخوك يحيى » وقد هجر الخلق؟ قال: فذكر ذلك لیحيى فقال له 
یحیی : آلا قلت له: مع من هجرهم فیه؟ 

الحسن بن علويه الدامغانى قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ذنب أفتقر به إليه أحب 
إلى من طاعة أفتخر بها عليه. 

عبد الله بن سهل قال: سمعت يحمي بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا: إن ل 
تنفعه فلا تضره» وإن لم تفرحه فلا تخمه» وإن لم تمدحه فلا تذمه. 

الحسن بن علويه قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: على قناطر الفتن جاوزوا إلى خزائن 
المنن. وسمعته يقول: إلهى كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف 
أدعو ك وآنا خحاطى؟ وكيف لا أدعوك ونت كريم؟ 

جامع بن أحمد قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى يقول: ليكن بيتك الخلوة وطعامك 
الجوع» وحديثك المناجاة» فإما أن تموت بدائك» أو تصل إلى دوائك. 


یحی بن معاد ۲۹۳ 

مكحول بن الفضل النسفى قال: قال يحيي بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون 
اة اعا ال د ره ا ا ال برخ کل وال ع ک0 

عبد الله بن سهل قال: قال يحيى بن معاذ: الكيس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض› 
والجاهل يعنى بطلب الفضائل وتقويم الأأعمال فى تصحيح العزائم. 

الحسن بن علویه قال: سمعت يحیى بن معاذ الرازى يقول: هلم يا بن آدم إلى دخحول 
جوار الله تعالى» بلا عمل»ء ولا نصب» ولا عناءء أنت بين ما مضى من عمرك وما بقى› 
فالذى مضى تصلحه بالتوبة والندم وليس شيا عملته بالأركان فإذا أنت إنما هو أمر نويته 
وتمتنع فيما بقى من الذنوب وامتناعك إنما هو شىء نويته وليس شيا عملته بالأركان فإذا آنت 
نجوت بغير عمل مع القيام بالفرائض وهذا ليس بعمل» وهو أكبر الأعمال لأنه عمل القلب» 
ااال كن إلا على عل القلت. 

الحسن بن علويه قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب خحمسة أشياء: قراءة 
القرآن بالتفكر» وخلاء البطن» وقيام الليلء والتضرع عند السحر»ء ومجالسة الصالحين . 

N IE SC TT 

العضین ن غل بن بخ قال: قال يحيى بن معاذ: لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه ما 
ابتلًى بالذنب أكرم الخلق عليه . 

عاو ا ی ق 
وساکت مرحوم» ثم قال یحیی : هذا استغفر الله وقلبه فاجر» وهذا سکت وقلبه ذاکر . 

آ ا ن ایر الا و مف ی ن ا ااا ا ت ال 
آنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. 

السرى بن سهل قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن 
معاشه» ورجل شغله معاشه عن معاده» ورجل مشتخل بهما جميعاء فالأولى درجة الفائزين› 
والثانية درجه الهالكين» والثالثة درجه المخاطرين . 

الحسن بن علويه قال: سمعت يحیى بن معاذ يقول: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله 
من ربه العفو . 

عبد الله بن صالح قال: قال يحيى بن معاذ: الزاهدون غرباء الدنيا والعارفون غرباء الآخرة. 


المصطفون من أهل الرى 
محمد بن الحسين بن المعلى البلخى قال: سمعت یحی بن معاذ يقول: يا بن آدم طلبت 
الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها 
وإن لم تطلبهاء والآخرة بالطلب منك تنالهاء فاعقل شأنك. 
عبد الله بن سهل الرازى قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» 
ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب» وسمعته يقول: يا بن آدم» لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك 
بحب الدنيا متعلقا . 


4٤ 


وسمعته يقول: وقیل له من أی شىء دوام غمك؟ قال: من شیء واحده قیل: ما هو؟ 
قال خحلقنی ولا آدری لم خلقنی . 

وسمعته يقول : لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. 

وسمعته يقول: من سعادة المرء أن یکون خصمه فهما وخصمی لا فهم له» قیل له: ومن 
خصمك؟ قال: نفسى» تبيع الجنة بما فيها من النعيم المقيم بشهوة ساعة. 

وسمعته یقول: للتائب فخر لا یعادله فخر» فرح الله بتوبته. 

أبو العباس بن حکمویه الرازى قال: سمعت یحیی بن معاذ الرازی يقول: › لا تسترطء 
الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقاتها بالذنوب. 

وسمعته یقول: إلھی إن كانت ذنوبى عظمت فى جنب نهيك» فإنها قد صغرت فى جنب 
عفوك. ٠‏ 

وسمعته يقول: لو سمع الخلق صوت النياحة على الدنيا فى الغيب من ألسنة الفناء 
لتساقطت القلوب منهم حزناء ولو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس 
شوقاء ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها ولهاء ولطارت الأرواح إليه 
من أبدانها دهشاء سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق 
IT‏ 

الحسن بن على قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الليل طريل فلا تقصره بمنامك› 
والنهار نقى فلا تدنسه بائامك . 

عبد الله بن سهل قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء 
وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبهاء فما آنت إلا كالمريض الشديد الداءء إن صبر نفسه على 
مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنا. 


4o. 


ت مقا 

عبد الله بن محمد بن وهب قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ألا إن العاقل المصيب 
من عمل ثلاثا: ترك الدنیا قبل أن تترکه» وبنی قبره قبل ن یدخله» وآرضی ربه قبل أن يلقاه. 

وسمعته يقول: الدنيا خراب» وأخرب منها قلب من يعمرهاء والآخرة دار عمران». وأعمر 
منها قلب من يطلبها . 

وسمعته يقول: أخوك من عرفك العيوب» وصديقك من حذرك من الذنوب. 

وسمعته یقول: عجبت ممن یحزن علی نقصان ماله کیف لا یحزن على نقصان عمره؟ . 

وة قول : على قدر حوفك من الله يهابك الخلق» وعلى قدر حبك للّه,يحبك 
الخلق» وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. 

محمد بن محمود السمرقندى قال: سمعت يحي بن معاذ يقول: إن قال لى يوم القيامة : 
عبدی » ما غرك بی؟ قلت: إلهى» برك بى. 

وسنمختة يمول وسل : أرنا عارفاء قال: وأين أنتم فأریکم؟ عجبا لقوم عموا عنن|العرفاء 
يطلبون الخلفاء. ۰ 

زك 0 اال و و 

وسمعته يقول: من قوة اليقين ترك ما يرى لما لا يرى. 

وسمعته يقول: أيها المريدون إن اضطررتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا قجبيوهاء 
واشغلوا بها أبدانكم وعلقوا بغيرها قلوبكم» فإنها دار ممر وليست بدار.مقر» الزاد. منها 
والمقيل من غيرها. 
وسمعته يقول: رضى الله عن قوم فغفر لهم السيئات» وغضب على تقوم فلم يقل هنهم 
الحسنات . 

ET‏ ا ك ت غل مفقرد لا برذ غلك الفرت؟ وما للك فرج 
بموجود لا يتركه فى يديك الموت؟ ۰ 

وسمعته يقول : التو حيد فى كلمة واحدةء ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه. 

وسمعته يقول: طاعةءلا حاجة بى إليهاء لا تمنعنى مغفرة لا غناء بى عنها. 

وسمعته يقول : هو ألقاهم فى الذنب يوم سمى نفسه العفو الخفور. 

وسمعته يقول: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من عمل أدل به عليه. 


المصطفون من أهل الرى 
وسمعته يقول: إلهى كيف لا أرجوك تغفر لى ذنبا رجاؤك ألقانى فيه؟ 


۲۹٦ 


وسمعته يقول: إن الحكيم يشبع من ثمار فيه. 

وسمعته يقول: كيف أحب نفسى وقد عصتك؟ وكيف لا أحبهاء وقد عرفتك؟ 

وسمعته يقول: إن وضع علينا عدله لم تبق لنا حسنة» وإن أتى فضله لم تبق لنا سيئة. 

وسمعته يقول: إن غفرت فخير راحم» وإن عذبت فغير ظالم . 

وسمعته يقول: إلهى ضيعت بالذنب نفسى» فارددها بالعفو على . 

وسمعته يقول: إلهى ارحمنى لقدرتك علي أو لحاجتى إليك. 

وسمعته یقول: مسکین من علمه حجیجه ولسانه» وفهمه القاطع لعذره. 

وسمعته يقول: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة. 

E A 

وسمعته يقول: وسئل: ما العبادة؟ فقال: حرفة حانوتها الخلوة» وربحها الجنةه . 

وسمعته یقول: یا من ربانی فى الطريق بنعمه» وأشار لى فى الورود إلى كرمه» معرفتى 
بك دليلى عليك» وحبى لك شفيعى إليك. 

وسمعته يقول: يا من أعطانا خير ما فى خزائنه الإيمان به قبل السؤال» لا تمنعنا عفوك 
مع السؤال. 

ومسعته يقول: إلهى» إن إبليس لك عدو وهو لنا عدوء وإنك لا تغبظه بشیء هو أنکاً له 
من عفوك» فاعف عنا يا أرحم الراحمين. 

وسمعته يقول: يا من يغضب على من لا يسأله» لا تمنع من قد سألك. 

وسمعته يقول: لا تقع للمؤمن سيئة إلا وهو خائف أن يؤخذ بها» والخوف حسنة فيرجو 
أن يعفى عنها والرجاء حسنة. 

وسمعته يقول: إلهى لا تنس لى دلالتى عليك وإشارتى بالربوبية إليبك» رفعت إليك يدا 
بالذنوب مغلولة» وعينا بالرجاء مكحولة» فاقبلنى لأنك ملك لطيف» وارحمنى لأنى عبد ضعيف. 

وسمعته يقول: هذا سروری بك خائفاء فکیف سروری بك آمنا؟ هذا سروری بك فی 
المجالس فكيف سرورى بك فى تلك المجالس؟ هذا سرورى بك فى دار الفناء فكيف يكون 


سروری بك فی دار البقاء؟ 


U U SS 

عبد الله بن سهل قال : سمعت يحيى بن معاذ يقول: من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر 
فى العلم» ومن أحب أن يعرف الزهد فلينظر فى الحكمة»› ومن أحب أن يعرف مكارم 
الأخحلاف فلينظر فى فنون الآداب» ومن أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليستكثر من 
الإاخوان» ومن أحب ان لا يؤذى فلا يؤذين» ومن أحب رفعة الدنيا والأخرة فعليه بالتقوى 

وسمعته يقول: من خان الله عز وجل فى السر هتك سره فى العلانية. 

أبو محمد الإسكاف قال: سمعت يحيي بن معاذ يقول: ليست آمركم بترك الدنياء آمركم 
بترك الذنوب - ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة»› وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم 
إلى الحسنات والفضائل . 

الحسن بن علويه يقول: سمعت يحیى بن معاذ يقول: لا تكن ممن يفعضحه يوم مون 
میراثه» ویوم حشره میزانه. ) 

الحسن بن علويه قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الدنيا حمر الشيطان» من سكر منها 
لا يفيق إلا فى عسكر الموتى نادما بين الخاسرين . 

مدن مرد الم فل ال متحت جى بن ماد ول وال حصن 
الملحدين: أخبرنى عن الله ما هو؟ قال: إله واحد» قال: - كيف هو؟ قال: مالك قادرء قال 
أين هو؟ قال: بالمرصاد» قال : ليس عن هذا سألتك» قال يحيى : فذاك إذا صفة المخلوقين› 
وأما صفة الخالق فما أخبرتك به. 

سمع يحیى بن معاذ من إسحاق بن بن إبراهيم الرازى ومكى بن إبراهيم البلخى وعلى بن 
محمد الطنافسى وتوفى بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين - والسلام. 

۵0- إيراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص 

یکنی أبا إسحاق» صله من سر من رآی» لکنه آقام بالری ومات بها . 

جعفر بن محمد الخلدى فى كتابه قال: سمعت إبراهيم يم الخواص يقول: سلكت البادية 
إلى مكة سبعة عشر طريقا فيها طريق من ذهب» وطريق من فضه . 

أبو مسلم السقاء قال : سمعت بعض أصحابنا يحكى عن إبراهيم الخواص أنه قال: كان 


)1۷٥(‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص› المتبتل المتوكل» أبو إسحاق» له فى التوكل الحال 
المشهور والذكر المنشور «حلية الأولياء» .)١٤١ /٠١(‏ 


۲۹۸ المصطفون من آهل الرى 
اى وقت فترة» فكنت آخرج كل يوم إلى شط نهر كبير كان حواليه الخوص» وكنت أقطع شيا 
من ذلك وأسفه قفافا وأطرحه فى ذلك النهر فأتسلى بذلك وکانی کنت مطالبا به» فجری وقتی 
على ذلك أياما كثيرة فتفكرت يوما وقلت» أمضى خلف ما أطرحه من القفاف لأنظر أين تذهب 
فمضيت على شاطئ النهر ساعات ولم أعمل ذلك اليوم فإذا عجوز قاعدة على شط النهر 
تبكى » قلت : ما لك تبكين؟ فقالت: لى خمسة من الأيتام مات أبوهم فأصابنى الفقر والشدة 
فأتيت يوما هذا الموضع فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص فأخذتهاء وبعتها وأنفقت 
عليهم » وأتيت اليوم الثانى والشالث والقفاف تجىء على رأس الماء فكنت آخذها وأبيعها 
واليوم ما جاءت. قال إبراهيم: فرفعت يدى إلى السماء وقلت : اللهم لو علمت أن لى خمسة 
من العيال لزدت فى العمل › وقلت للعجوز: لا تختمى فإنى الذى كنت أعمل ذلك» فمضيت 
معها فكانت فقيرة فقمت بأمرها وبأمر عيالها سنين» أو كما قال. 

محمد بن زیاد المقیم بکلواذی» وکان قد بکی حتی ذهبت عیناه» قال: سأالت إبراهيم 
الخواص عن أعجب ما رآه فى البادية فقال: كنت ليلة من الليالى فى البادية فنمت على حجر 
فإذا آنا بشيطان قد جاء وقال: قم من هاهنا» فقلت: اذهب فقال: إنى أرفسك فتهلك› 
فقلت : افعل ما شئت» فرفسنى فوقعت رجله على كأنها خرقة» فقال: أنت ولى الله من 
ERTS)‏ إبراهيم الخواص» قال: صدقت» ثم قال: يا إبراهيم معى حلال وحرام» فأما 
الحلال فرمان من الجبل المباح» وأما الحرام فحيتان مررت على صيادين وهما يصطادان 
فتخاونا فأخحذت الخيانة فكل أنت الحلال ودع الحرام. 
) حامد الأسود قال: كنت مع إبراهيم يم الخواص فى سفر فدخلنا إلى بعض الغياض فلما 
أدركنا اليل إذا بالسباع قد أحاطت بناء فجزعت لرؤيتها وصعدت إلى شجرةء ثم نظرت إلى 
إبراهيم وقد استلقى على قفاه فأآقبلت السباع تلحسه من قرنه إلى قدميه» وهو لا تيحرك. ثم 
أصبحنا وخر جنا إلى منزل آخر وبتنا فی مسجد فرأيت بقة وقعت على وجه إبراهيم فلسعته» 
فقال: آخ٠‏ فقلت: يا أبا إسحاق أى شىء هذا التأوه؟ أنت من البارحة؟ فقال: ذاك حال 


کت فة بالل وھا ال آنا ف شب 
على بن محمد الحلوانى قال: كان إبراهيم الخواص جالسًا فى مسجد الرى وعنده 


إبراهيم الخواص ۲۹۹ 
إسحاق ما ترى؟ فخرج إبراهيم من المسجد نحو الدار التى فيها المنكر فلما بلغ طرف الزقاق 
إذا كلب رابض فلما قرب منه إبراهيم نبح عليه وقام فى وجهه» فرجع إبراهيم إلى المسجد» 
وتفكر ساعة ثم قام مبادراء وخرح فمر على الكلب فبصبص الكلب له»ء فلما قرب من باب 
الدار خرج إليه شاب حسن الوجه» وقال: أيها الشيخ لم انزعجت؟ كنت وجهت ببعض من 
عندك فأبلغ لك كل ما تريد» وعل عهد الله ومیثاقه لا شربت أبدا وکسر جمیع ما کان عنده 

من الشراب وآلته وصحب أهل الخير ولزم العبادة» ورجع إبراهيم إلى مسجده فلما جلس سثل 
عن خروجه فى ول مرة ورجوعه» نم خروجه فى الشانية وما كان من أمر الكلب» فقال: نحم 
إنما نبح على الكلب لفساد کان قد دخل على فی عقد بین وبين الله لم آنتبه له فى الوقت؛ 
فلما رجعت إلى الموضع ذكرته فاستغفرت الله عز وجل منه» ثم حرجت الثانية فكان ما 
رأيتم» وهكذا كل من خرج لإزالة منكر فتحرك عليه شىء من المخلوقات فلفساد عق بين 
وبين الله عز وجل»› فإذا وقع الأمر على الصحة لم يتحرك عليه شىء. 

اورک ا ا و ا اناري ال جعت :اا ا 
الخواص يقول: من لم يصبر لم يظفر› وإن لابليس وثاقین ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما: 
خوف الفخر والطمع. 

الأزدى قال: سمعت إبراهيم يم الخواص يقول: دواء القلب خحمسة آشياء: قراءة القران 
بالتدبر» وخلاء البطنء وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 

وقال: على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلسه الله من عزه» ويقيم له العز فى قلوب المؤمنين. 

جعفر بن محمد الخلدى قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من لم تبك الدنيا عليه لم 
تضحك الآخرة إليه. 

خير النساج قال: سمعت إبراهيم يم الخواص وقد رجع من سفره» وکان غاب عنی سنین › 
قلت اله ما الى اساك فى سفرك فقال:عطشت غطشا شديدا حتى سقطت من شد 
العطش فإذا آنا بماء قد رش على وجهى» فلما أحسست ببرده فتحت عينى فإذا برجل حسن 
الوجه والزى»ء وعليه ثياب خحضر› علی فرس أشهب فسقانی حتی رویت»› ثم قال: ارتدف 
خلفی وکنت بالحاجر» فلما کان بعد ساعة قال آی شیء تری؟ فلت المديتة فقال: انزل 


۰ . المصطفون من أهل الرى 
واقراً على رسول الله ا منى السلام وقل: أخوك الخضر يسلم عليك» وقد رويت لنا هذه 
الحكاية من طريق آخر وفيها: قل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيرا. 

عر ن اة ال ول اجار براي الخرامى فلت ا خان اج ا 
رات فن اسفارك: قال : لقينى الخضر فسألنى الصحبة فخشيت أن يفسد على سر توكلى 
بسکونی إليه» ففارقته. 

محمد بن عبد الله الرازى قال: مرض إبراهيم الخواص بالرى فى مسجد الجامع وكان به 
علة القيام» وكان إذا قام يدخل الماء» ويغتسل ويعود إلى المسجد فيركع ركعتين» فدخل مرة 
لیغتسل فخرجت روحه وتوفی وسط الماء. 

قلت : كان الخواص من أقران الجنيد» والنورى» وصحب أبا عبد الله المغربى» ولا 
نعرف له مسندا» وتوفى فى جامع الرى سنة إحدى وتسعين ومائتين ويقال: سنة أربع 
ونمانین» وتولی مره فى غسله ودفنه يوسف بن الحسين الرازى. 

٦۔‏ پوسف یں الحسس الرازی 


یکنی آبا یعقوب . 

محمد بن موسی الرازى قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: علم القوم أن الله 
يراهم » واستحیوا من نظره أن يراعوا شیئا سواه. 

A ES 

فارس البخدادى قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: على قدر خوفك من الله يهابك 
الخلقء وعلى قدر حبك لله عز وجل يحبك الخلقء وعلى قدر شغلك بأمر الله یشغل الخلق 
بامرك. 

قال أبو الحسن على بن إبراهيم البغدادى: سمعت أبا عبد الله الخناقاباذى يقول: حضرنا 
يوسف بن الحسین الرازی وهو يجود بنفسه» فقيل له: يا أبا يعقوب قل شيئًاء فقال: اللهم 
انى تصحت خلقك طاهرا وغششت نفسی باطتًا فب لی غشی لنفسی لنصحى لخلقك› ثم 


)۷( هو: يوسف بن الحسين الرازى» الإمام العارف. شيخ الصوفية أبو یعقوب مات سنه أربع وثلاثمائة 
انظر سير أعلام النبلاء» /١۱١(‏ ۲۷۷), 


ا ااا ا ص ا 

أبو الحسين على إبراهيم الرازى قال: حكى لى أبو خلف الوزان عن يوسف بن الحسين 
أنه رئی فى المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لى ورحمنى . 

فقيل : بماذا؟ قال: بكلمة أو كلمات قلتها عند الموت» قلت: اللهم إنى نصحت الناس 
قول ونت نفسى فعلاً فهّب خيانةً فعلى أنصحى قولى. 

سمع يوسف بن الحسين من أحمد بن حنيل وذى النون وغيرهما وتوفى سنة ربع 
وتلائمائه . 

۷ اہو عثمان سعید ین اسماعیل الحیری 

ولد بالری»› إلا آنه حرج إلى نیسابور مع شیخه شاه بن شجاح یزوران آبا حفص 
النیسابوری فزوجه أبو حفص ابنته وتوطن نیسابور ومات بها. 

أو عمرو بن نجيد قال: كنت أختلف إلى أبى عثمان مدة فى وقت شبابى» وکنت قد 
حظیت عنده» فقضی من القضاء آنی اشتغلت بشىء مما يشتغل به الفتيان فنقل ذلك إلى آبى 
عثمان وانقطعت عنه بعد ذلك» وكنت إذا رأيته فى الطريق اخحتفيت فدخحلت يوما سكة من 
السكك فخرح على أبو عشمان من عطفة فلم أجد عنه محيصاء فتقدمت إليه وأنا دهش 
ون فقال لى : يا أبا عمروء لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوما. 

محمد بن حمدويه الحافظ قال : سمعت أمی تقول: سمعت مریم امرأًة ابی عثمان تقول : 
كنا نؤخر اللعب والضحك والحديث إلى أن يدخل أبو عثمان فى ورده من الصلاة فإنه كان إذا 
دخل الخلوة لم يحس بشىء من الحديث وعيره. 

محمد بن نعيم الضبى قال: سمعت أمی تقول : E‏ 
صادفت من أبى عثمان خلوة فاغتنمتها فقلت : يا أبا عثمان» أى عملك أرجى عندك؟ فقال: 
يا مريم لما ترعرعت وأنا بالری کانوا یریدوننی على التزويج فأمتنع› فاد ام فقالت: 
يا أبا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومى وقرارى» وأتا أسألك بمقلب القلوب وأتوسل به إليك 


)۷۷( هو . : أبو عثمان الحيرى»› الشيح الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ ابو و 
سعيد بن | إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابورى الحيرى الصوفى» مولده سنة ثلاثين ومائتين 
بالری» انظر سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 10°( 


۳۰۲ المصطفون من آهل الرى 
ن تتزوج e‏ فلت لك والك؟ قالت: نعم » فلان الخياط فى موصع کذا وکذا فراسلت آباها 
أن يزوجها منى ففرح بذلك وأحضرت الشهود فتزوجتهاء فلما دخحلت بها وجدتها عوراء عرجاء 
شوهاء الخلقء فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لی» وکان آهل بیتی یلوموننی علی 
اال ارا ر اها ر خط للها ت ت ما على هده الول خم عر ةة وکأنی 
فى بعض آوقاتى على الجمر وأنا لا أبدى لها شينا من ذلك إلى أن ماتت فما شىء أرجى 
عندی من حفظی علیھا ما کان فی قلبھا من جهتی . 
وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالمدعة لقوله تعالی: ‏ وإن تطیعوه 
تهتدوا % (النور: (0٤‏ . 
إليه» والعجب يقطعك عنه» واحتقار الناس فى نفسك مرض لا يداوى. 

وقال أو عثمان: حق لمن أعزه الله بالمعرفة أن لا يڌل نفسه بالمعصية. 
مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول يم باتباع 
سنته» ولزوم ظاهر الحكم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة» والصحبة مع الأهل 
والولد بحسن الخلق ٠‏ والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثماء والصحبة 
مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك إذ عافاك مما ابتلاهم به . 
نكال هل الى دة ال فوا 


عبد الكريم بن هوازن قال : سمعت أبا عثمان السلمى يقول: سمعت عبد الله بن محمد 
لوار قزل سمعت أبا عشثمان يقول: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله تعالى فى حال 
فکرهته» ولا نقلنی إلى غیره فسخطته. 

أبو عمرو بن مطر قال: حضرت مجلس آبی عثمان الخیری فخرج ثم قعد على موضعه 


فاطمة بنت عمران ٣٢‏ 
الذی کان یقعد فيه للتذکیر» فسکت حتی طال سکوته فناداه رجل: تری أن تقول فی سکوتك 
ما انشا تقول 
وغير تقى يمر الناس بالتسقى طبیب يداوی والطبيب مريضص 

فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج . 

عبد الله الرازی قال: لما تغيرت الحال على عثمان وقت وفاته» مزق ابنه أبو بكر قميصا 
کان عليه ففتح أبو عثمان عینه وقال : يا بنى» حلاف السنة فى الظاهر من رياء فى باطن القلب 
الباطن . 

أسند أبو عثمان عن حمدون القصار» وتوفى يوم الغلاثاء لعشر بقين من ربيع الآخر سنة 
تمان وتسعین ومائتین . 

نتهی ذكر أهل الرى 
ومن عباد دامغان: ) 
۸-فاطمة ينت عمران 

کانت: کترة الاجتهاد. 

اللحسن بن على قال : قدم علينا أبو محمد الرملى› فلقى فاطمة فقال: هذه زاهدة وقتهاء 
وكانت مستجابة الدعوة مقيمة على تعهد الفقراء إلى آن ماتت . 


۳4 المصطفون من آهل بسطام 


ذكر المصطفين من آهل بسطاه 
۹- ایو يزيد البسطامی ٠‏ 

واسمه طیفور بن عیسی بن سروشان ۔ وکان سروشان مجوسیا فأسلم ‏ وکان لعیسی 
ثلائة أولاد: أبو يزيد وهو أوسطهم› وآدم» وهو آکبرهم » وعلى وهو أصغرهم› وکانوا کلهم 
عبادا زهادا. 

ابراهيم الهروى قال: سمعت آبا يزيد البسطامى يقول: غلطت فى ابتدائى فى أربعة أشاء: 
توهمت أنى آذكره» وأعرفه» وأحبهء وأطلبه» فلما انتهیت رأيت ذکره سبق ذکری» ومعرفته 
تقدمت معرفتی» وطلبه لی أولا حتی طلبته. 

قال منصور: وسمعت آبا عمران موسی بن عیسی يقول: سمعت أبى يقول: قال أبو 
رول بي المجامة ادون م فا وجوت شا امد على هن البلى ومان ولو لا 
احتلاف العلماء لتعبت» واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحرد. 

وقال أبو يزيد: لا یعرف نفسه من صحبته شهوته . 

إبراهيم الهروى قال: سمعت أا يزيد البسطامى» وسل ما علامة العارف؟ قال: أن لإ 
رن در ول مل من ا ولا بستانس بر 

وال ان اله ام الاد ونهاهم فأطاعوا فخلع من خلعه فاشتغلوا بالخلع عنه› وإنی لا 
أريد من الله إلا الله . 

وقال منصور : وسمعت موسی بن عیسی یقول: سمعت عمی یقول: سمعت آبا يزيد 
يقول: لو صفت لى تهليلة ما بليت بعدها بشىء. 

إبراهيم الهروى قال: سمعت أبا يزيد يقول: هذا فرحى بك وأنا أخافك فكيف فرحى بك 
إذ أمنتك؟ . ) ) 

وسئل بما نالوا المعرفة؟ قال: بتضييع مالهم والوقوف مع ما له. 


)۷۹( هو: ابو يزيد البسطامی. سلطان العارفينء ابو یزید» طيفور بن عیسی بن شروسان البسطامى» أحد 
الزهاد خو الزاهدين: آدم وعلى» وکان ج شروسان محوسیاء فأسلم» توفی أبو يزيد ببسطام 
سنة إحدى وستین ومائتین» انظر (اسير آعلام الشسلاء» /۱١(‏ £۸۳). 


أبو يزيد البسطامى ۳۰6 


وقال: اطلع الله على قلوب أولياء»» فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاء 
فأشخلهم بالعبأدة. 

العباس بن حمزة قال: صليت خلف أبى يزيد البسطامى الظهرء فلما أراد آن يرفع يديه 
ليكبر» لم يقدر إجلالا لاسم الله » وارتعدت فرائصه حتى كنت أسمع تقعقع عظامه» فهالنى 
ذلك . 

عن آبی موسی» عن آبی يزيد البسطامی؛ قال : ا 
بل إنما العجب من حبك لى وآنت ملك قدير. 

قال: وقال آبو يزید: ا أزل ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله أتمضمض وأغسل لسانى 
إجلالا لله أن أذكره. ٠‏ 

قال: وقال أبو يزيد: إن فى الطاعات من الآفات ما لا يحتاجون «إلى» آن يطلبوا فى 
المعاصى . 

قال: وقال آبو یزید: ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 

قال: وقال آبو يزيد: أشد المحجوبين عن الله ثلاثة بشلائثة: أولهم: الزاهد بزهده» 
والثانى : العابد بعبادته» والثالث: العالم بعلمهء ثم قال : مسکین الزاهد لو علم أن الله عز 
وجل سمى الدنيا كلها قليلاء فكم ملك من الدنيا؟ وفى كم زهد مما يملك؟ وآما العابد فلو 
رأى منة الله عليه فى العبادة عرف عبادته فى المنة» وأما العالم فلو علم أن جميع ما آبدی الله 
عز وجل من العلم سطر واحد من اللوح المحفوظ فكم علم هذا العالم من ذلك السطر؟ وكم 
عمل مما علم؟ . 

قال: سمعت آبا يزيد يقول : اوا ال ولا درد ا الف 

وقال: أكثر الناس إشارة إليه أبعدهم منه. 

وساله رجل: E‏ من لا تحتاج أن تکتمه شيثا مما علمه الله منك . 

قال عبید بن عبد القاهر: قال آبو یزید: غبت عن الله عز وجل ثلاثین سنة» وکانت غیبتی 
عنه ذکری إیاه» فلما حنست عنه وجدته فی کل حال» فقال له رجل: ما لك لا تسافر؟ قال: 
لن صاحبى لا يسافر» وآنا معه مقيم › فقال السائل: إن الماء القائم قد كره الوضوء منه» فقال 
آبو يزيد: لم يروا بماء البحر بأساء هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ثم قال: قد ترى الأنهار 


المصطفون من آهل بسطام 
تجری» لها دوی وخریر حتی إذا دنت من البحر وامتزجت به سکن خریرها وحدتهاء ولم 
يحس بها ماء البحر» ولا ظهرت فيه زیادة» ولا إن خرجت منه استبان فيه . 

قاسم الحداد قال: خرج آبو يزيد البسطامى فى بعض سياحته فوقف على دجلة فالتقى به 
الشيطان فحول وجهه ثم قال: وعزتك إنك تعلم أنى ما عبدتك قط لهذاء فلا تحجبنی به 

عبد الصمد بن محمد عن أبى يزيد أنه صعد ليلة سور بسطام» فلم يزل يدور على السور 
إلى وقت الفجرء يريد أن يقول: لا إله إلا الله فيغلبه ما يريد عليه من هيبة الاسم فلا يستطيع 
أن يطلق بها لسانه» فلما كان وقت طلوع الفجر نزل فبال الدم. 

الحسن بن علويه قال: قال أبو يزيد: قعدت ليلة فى محرابى فمددت رجلى فهتف بن 
هاتف» من يجالس الملوك فينبغى أن يجالسهم بحسن الأدب. 

الحسن بن على قال: قال أبو يزيد: أبعد الخلق من الله أكثرهم إشارة إليه. 

عبيد قال: قال أبو يزيد: طلقت الدنيا ثلانًا بتاتًا لا رجعة لى فيهاء وصرت إلى ربى 
وحدى فناديته بالاستخاثة : إلهى أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك فلما عرف صدق الدعاء من 
قلبی» والیاس من نفسی» کان آول ما ورد على من إجابة هذا الدعاء آن آنسانی نفس بالكلية 
ونصب الخلاتق بين يدى مع إعراضى عنهم . 

أبو الحسن المروزى قال: سمعت امرأة أبى يزيد تقول: سمعت أبا يزيد E‏ دعوت 
نفسى إلى الله فأبت على واستعصت فتركتها ومضيت إلى الله عز وجل. 

أبو موسى الديہلى قال: سمعت أبا يزيد يقول: الناس كلهم يهربون من الحساب ويتجافون 
عنه» وأنا أسأل الله تعالی آن يحاسبنى فقيل له: لم؟ قال: لعله أن يقول لى فيما بين ذلك : 
يا عبدى» فأقول: لبيك فقوله لى: عبدى» أعجب إلى من الدنيا وما فيهاء ثم بعد ذلك يفعل 
yT‏ 


۳۰١ 


a a e a E 
رأيت رب العزة تبارك وتعالى فى المنامء فقلت: يا بار حداء كيف الطريتق إليك؟ قال: اترك‎ 

نفسك ثم تعال. 
آبو موسی الدیبلی قال: سمعت رجلا یسال آبا يزيد فقال: دلنى على عمل أتقرب به إلى 


أبو يزيد البسطامى ۳۰۷ 


رہی عز وجل »› فقال: أحبب أولياء الله تعالى ليحبوك فان الله ا أوليائه 
ق ا 


عیسی بن آدم» ابن خی آبی یزید» قال: كان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليها فيقول : 
يا مأوى كل سوء» المرأة إذا حاضت طهرت بثلاثة أيام وأكثره بعشرة» أنت يا نفس قاعدة مند 
عشرين» وثلاثين سنة بعد ما طهرت فمتى تطهرين؟ إن وقوفك بین یدی طاهر ینبغی آن یکون 
طاهرا. 
فقلت : E‏ قال : e‏ 
والطعام n,‏ وفی ا ا والملذوذ» فحعلت ا د ا 
وفى الآخرة النظر إلى الله عز وجل. 

أبو موسى الديبلى قال: قلت لأبى يزيد: من أصحب؟ قال: من إذا مرضت عادك. وإذا 
أذنبت تاب عليك» ومن يعلم منك ما يعلمه الله منك . 

جعفر بن على الترمذى أن أحمد بن خضرويه قال: رأيت رب العزة فى منامى فقال لى : 
کل الناس یطلبون منی» إلا یزید فإنه یطلبنی. 

ذكر آبو نعيم الأصبهانى آنه لا يعرف لأب يزيد حديث مسند صلا إلا حديث واحد رواه 
أبو الفتح الحمصى بإسناد له عن أبى سعيد الخدرى أن النبى يم قال: «إن من ضعف 
الا ا 

قال أبو نعيم: وهو مرکب على ابی پزید» ولیس من حدیشه والحمل فا فيه على الحمصى 
فقد عثر منه على غير حدیث رکبه. 

قلت : وهذا الحديث الذى أشار إليه آبو نعيم هو الذى ذكره له أبو عبد الرحمن السلمى»› 
ووحدت آنا ت يزيد اده آحاديث أخر مسلكه » منها حديشان ن فلم آذکرهما» والثالث 
قریب الحال فاقتصرت عليه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولاء» )٤١ /٠١(‏ رقم )٠٤٤١١ - ٠٤٤١١(‏ وضعمفه السيوطى 
فى «الجامع الصغير» وتابعه المناوی فی افيض القدیر» (۲/ )٥۳۹‏ رقم TEY)‏ 


المصطفون من آهل بسطام 
قال آبو موسی الدیبلى» ابن أخت أبى يزيد البسطامى» أنباً أبو يزيد البسطامى» يعنى 
طيفور بن عيسى » قال: أنباً محمد بن منصور الطوسى» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
محمد بن سوقة» عن نافع بن جبير»ء عن أم سلمة قالت: ذكر رسول الله عم الجيش الذى 
يخسف بهم» فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره» قال: إنهم يبعثون على نياتهم . 
) ا ی ی ون وا و ق 
٠‏ ايو محمد البسطامی 
أبو بكر محمد بن ثوابة المعبر قال: كنت مصاعدا إلى الجبل فى باب حلوان أيام الشتاء 
وول دثار وسروالان» أحدهما مبطن على غاية ما يكون من الشدة» فلقينى رجل عليه خرقتان 
لا یتواری بغیرهما» فعارضته مرارا ویروغ منی» فقلت له: لأى ITI‏ آنا سبع؟ 
فقال: لو لقينى سبعون سبعا كان أهون على من لقائك» فقلت: آنا أمر كذا وأنت تمضى كذاء 
قل لی شیئا ومر فی ودائع الله تعالى» فقال: تسمع؟ فقلت: نعم» فأنشأً يقول: 


۳۰۸ 


ادا ف ا 5 لت النفس عسن الحىقى زک اها 
اقات ال ايا ع ا ق اها 


تتخفادعناونخ دع ها واا د غل ها 
لاخ وف من الق قر وفوا الف و اتا 
قال : فجئت إبراهيم بن شيبان بعد أربعة آيام أو خمسة» وقد فرقت جميع ما على من 
الدثار» فلما دحلت عليه قال: من لقيت؟ فوصفت له» فقال: أبو محمد البسطامى فى ذلك 
الیوم حرج من عندناء وقال: آی شیء جری بينك وبینه؟ فحدثته» فأمر ابنه و 
انتهی ذکر آهل بسطام 


۳۰۹ 


یی النيسابورى 


ذكر المصطفين من آهل نيسابور 
ا۸س یحیی بن یحیی النیسابوری 

یکنی با زکریا. 

آبو بكر المروزى قال: ذكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل يوما ابن المبارك فقال: ما رفعه 
الله إلا بخبيئة كانت لهء ما أخحرجت خراسان مثل ابن المبارك» ولا بعد ابن المبارك» مثل 
یحیی بن یحیی . 

قال المروزى: سمعت بعض الخراسانية يقول: إن يحيى بن يحبى شرب شربة دواء» 
فقالت له امرآته: لو قمت فترددت فى الدار» فقال يحيى: ما أدرى ما هذه المشية؟ أنا أحارب 
ا 

آبو على الحسن بن على بن بندار الزنجانی قال: کان یحیی بن يحيى يحضر مجلس مالك 
فانكسر قلمه» فناوله المأمون قلما من ذهب أو مقلمة ذهب» فامتنع عن قبوله» فقال له 
المأمون: ما اسمك؟ قال: یحیی بن یحی النیسابوری» فقال: تعرفنی؟ قال: نعمء أنت 
المأمون ابن آمير المؤمنينء قال: فكتب المأمون على ظهر جزئه ناولت يحيى بن يحبى 
النيسابورى قلما فى مجلس مالك فلم يقبله. 

فلما أفضت الخلافة إليه» بعث إلى عامله بنيسابور» وأمره أن يولى يحبى بن يحيى القضاء 
فبعث إليه يستدعيه فقال بعض الناس: إنه يمتنع من الحضور وليته أذن للرسول» فأنفذ إليه 
كتاب المأمون فقرئ عليه فامتنع من القضاء فرد إليه ثانيا وقال: إن أمير المؤمنين يأمرك بشىء 
وأنت من رعيته وتأبى عليه؟ فقال: قل لأمير المؤمنين ناولتنى قلما وآنا شاب فلم آقبلهء 
فتجبرونلى الآن على القضاء وأنا شيخ؟ فرفع الخبر إلى المأمون. 

قال: قد علمت امتناعهء ولكن ول القضاء رجلا تختاره» فبعث إليه العامل فى ذلك 


فاختار رجلا فولی القضاء» ودخل على یحیی وعلیه سواد فضم یحیی فراشا کان جالسا عليه 


(1۸۱1) هو: يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى» بو زکریا» الليسابورى ثقة ثبت إمام» من العاشرة» 


مات سنة ست وعشرين على الصحيح. 


۳۹۰ المصطفون من أهل نيسابور 
كراهية أن يجمعه وإياه فقال: أيه الشيخ آلم تخترنى؟ ااا فل" اختاروه› وما قلت 
ل تقلد القضاء . 


دوی یحیی بن یحیی عن مالك واللیث بن سعد وغیرهماء وتوفی فى يوم الأربعاء سلخ 

صمر سنة ست وعشرين ومائتين . 
۲ “-_ اسحا بن ابراهیم بن مخلد بن 
إبراهيم أبو يعتوب الحنظلى 

ويقال له ابن راهويه» أحد أئمة الإسلام» رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد 
فاستوطن نیسابور. 

محمد بن أسلم الطوسى قال حين مات إسحاق الحنظلى : ما أعلم أحدا كان أخشى لله 
من إسحاق» وكان أعلم الناس» ولو كان سفيان الثورى فى الحياة لاحتاج إلى إسحاق. 

قال محمد بن عبد السلام: فأخبرت بذلك محمد بن يحيى الصفار فقال: واللّه لو كان 
الحسن البصرى فى الحياة لاحتاج إلى إسحاق فى أشياء كثيرة. 

الخسن بن داضمك قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أحفظ سبعين ألف حديث 
کنا نصب عینی . 

أبو عبد الرحمن الجوزجانى قال: سمعت أحمد بن حنبل» وذكر إسحاق. فقال: لا أعلم 
ولا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرا. 

اپو داود الخفاف قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر مثل إسحاق. 

الفضل بن عبد الله الحميرى قال : شالت امد بن حل عن رجال خراسان فقال: ما 
إسحاق بن راهویه فلم یر مثله. 

آبو یحیی الشعرانی قال: ما رأیت بيد إسحاق کتابا قط ما کان يحدث إلا حفظا. 

وال کت اذا ذاكرت إسحاق العلم وجدته فيه فرداء فإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا 


(AY)‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلى» آبو محمد بن راهويه المروزى» ثقة حافظ 
مجتهد قرین آحمد بن حنبل» ذکر آبو داود آنه تغیر قبل موته بیسیر» مات سنة ثمان وثلاین» وله 
اننتان وسبعون. 


۴۹1 


آبو حفص النیسابوری . 

أسند إسحاق عن جرير بن عبد الحميد» وإسماعيل بن علية» وسفيان بن عيينة» ووكيع › 
فى خلق لا يحصون» وتوفى بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلائين ومائتين . 

۳ محمد بن راقع ہن آبی یزید 

أبو عبد الله النيسابورى القشيرى . 
زکریا بن دلويه قال: بعث طاهر بن عبد الله إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف درهم على 
يد رسوله» فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل» فوضع الكيس بين يديه 
فقال: بعث الأمير طاهر بهذا المال إليك لتنفقه على أهلك» فقال: خذه خذ» لا أحتاج إليه 
فإن الشمس قد بلغت رءوس الحيطان» إنما تغرب بعد ساعة وقد جاوزت الثمانين» إلى متى 
أعيش؟ فرد المال ولم يقبلء فأخذ الرسول المال وذهب فدخل عليه ابنه فقال: يا أبة ليس لنا 
اللبلة خبزء قال: فذهب بعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى حضرة صاحبه فزعا من 
أن يذهب ابنه خلف الرسول فياخحذ المال. 

قال زكريا: ريما يخرج إلينا محمد بن رافع فى الشتاء وقد لبس لحافه الذى يلبسه بالليل. 

کان محمد بن رافع رفيق أحمد بن حنبل» وقد حدث عن عبد الرزاق» ومحمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك» ووهب بن جرير وغيرهم» وأخرج البخارى ومسلم عله فى 
الصحيحين» وتوفى سنة حمس وأربعين ومائتين . 

4 ابو حفص النیسابوری 

واسمه عمرو بن سلم وقيل عمرو بن سلمة. 

ورمن آفل د تغل باب ند اون قا ا وداد 

الخلدى قال: سمعت الجنيدء وذكر عنده أبو حفص النيسابورى» فقال: كان رجلا من 
أهل الحقائق ولو رأيته لاستخنيت» وقد يتكلم من طور بعيد كان من أهل العلم البالخين» ولقد 
قال له یوما رجل من أصحابه : كان من مضى لهم الآيات الظاهرة وليس لك من ذلك شىء. 


(۸۳) هو: محمد بن رافع القشیری» النيسابورى» ثقة عابدء من الحادية عشرة» مات سنة خمس وأربعين. 

)۸٤(‏ هو: بو حفص النيسابورى» الإمام القدوة الربانى» شیخ خراسان» ابو حفص» عمرو بن سلم» 
وقيل: عمر وقيل: عمرو بن سلمة» النيسابورى الزاهد» توفى سنة آربع وستين ومائتين»› وقيل: سنة 
خمس»› رحمه الله . 


۳1۲ المصطفون من آهل نيسابور 
فقال له: تعال» فجاء به إلى سوق الحدادين» إلى كؤر محمى عظيم فيه حديدة فأدخحل عظيمة 
يده فاخحذها فبردت فى يده» فقال له: يجزيك» فأعظم ذلك وأکبره ٹم مضی . 

آبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازى قال : دخلت مع ابی حفص على مريض فقال 
المريض : آه» فقال: ممن؟ فسکت. فقال: مع من؟. 

أبو عشمان قال: دخل أبو حفص النيسابورى على مريض» فقال المريض: آه» فقال 
ممن؟ فسکت المريض» فقال أبو حفص: مع من؟ فقال له المريض: كيف أكون وماذا أقول؟ 
فقال له أبو حفص: لا يكون أنينك شكوى ولا سكوتك تجلداء ولكن بين ذلك. 

قال محمش الجلاب: صحبت أبا حفص اثنتين وعشرين سنة ما رأيته ذكر الله عز وجل 
على حد الغفلة والانبساط» ما كان يذكر إلا على سبيل الحضور والتعظيم والحرمة» وكان إذا 
ذکر الله تعالی تغیرت عليه حاله حتی کان یری ذلك منه جمیع من حضره. 

وقال مرة» وقد ذکر الله تعالی وتغیرت عليه حالهء» فلما رجع قال: ما بعد ذکرنا من ذکر 


المحققين» فما أظن أن محقا يذكر الله على غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حيا إلا الأنبياء فإنهم 


ع 
أ 


يدوا بقوة» وخواص الأولياء بقوة ولاياتهم. 

قال السلمى: وسمعت جدى يقول: كان أبو حفص إذا غضب تكلم فى حسن الخلق 
حتی یسکن غضبه» ثم یرجع إلى حدیثه. 

محفوظ بن أحمد قال: قال أبو حفص : e E‏ 
عشرين سنة» ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين جميعا. 

قال السلمى: وسئل أبو حفص: من الولى؟ قال: من أيد بالكرامات وغيب عنها. 

وقال: ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح ) 

وقال: لا تكن عبادتك لربك سببا لان تکون معبوداً. 

أبو على الشقفى قال: كان أبو حفص يقول: من لم يزن آفعاله وأحواله فى كل وقت 
اکا و ول ی حراط فو نه فی يران اجان 

أبو أحمد بن عيسى قال: سمعت آبا حفص يقول: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب 
الباطنء لأن النبى يم قال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». 


۹٣  ___ _ حمدون القصار‎ 

وسئل : من الرجال؟ قال: القائمون مع الله بوفاء العهود» قال الله تعالى: رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه 4 ND‏ 

وسئل عن العبودية؟ فقال: ترك مالك والتزام ما مرت به. 

أبو محمد المرتعش قال: سمعت أبا حفص النيسابورى NNE‏ 
ذكر العطاء ولا من لمحه بقلبه» وإنما يستحقه من نسیه حتی کأنه لم يعط . 

أبو عثمان النيسابورى قال: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حفص النيابورى إلى خارج 
نيسابور» فجلسناء فتكلم علينا الشيخ فطابت أنفسناء ثم بصرنا بأيل قد نزل من الجبل حتى 
برك بين يدى الشيخ› فأبكاه ذلك بكاء شديداء فلما هدا الشيخ سألناه فقلنا له: يا أستاذ 
تکلمت عليناء وطابت قلوبناء فلما جاء هذا الوحش» وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك فأحببنا 
أن نعرف فقه ذلك؟ فقال: نعم» رأيت اجتماعكم حولی وقد طابت قلوبکم» فوقع فی قلبی 
لو أن شاة ذبحتها ودعوتهم عليه فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الونحش فبرك بين يدى 
فخيل لى أنى مثل فرعون الذی سأل ربه أن یجری له النيل» فأجراه له» قلت: فما يؤمننى أن 
یکون الله تعالی یعطینی کل حظ لى فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرا لا شىء لى؟ فهذا الذى 
آزعجنی . 

توفی أبو حفص سنة سبعين ومائتين» ويقال سنة سبع وستين» ويقال ربع وسستين› 
ویقال حمس وستین» ولا نعرف له مسندا إلا أنه قد رافق أحمد بن خضرويه البلخى وغيره من 
العباد. والسلام. | 

۵- علی بن شعیب السفاء 

حج نيفا وخمسين حجة» أحرم فى كل حجة من نيسابورء وكان يصلى فى البادية عند كل 
ميل رکعتین › ثم يقول: قال الله عز وجل : ل ليشهدوا متافع لهم 4 (الحج: ٨۸‏ وهه منافع فی 
جى والشلام: 

-أيو صالح حمدون ين أحمد بن عمارة القصار 
عبد الله بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنقع من كلامناء 


١‏ ) هو: حمدون القصار» شيخ الصوفيةء آبو صالح؛ حمدون بن أحمد بن عمارة النيسابورى» قدوة 
الملامتية: وهو تخريب الظاهر وعمارة الباطن» مع التزام الشريعة «(سیر اعلام النبلاء» (۱۰/ .)٤٥۹‏ 


1<4" المصطفون من أهل نيسابور 
قال: لانهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس 
وطلب الدنيا ورضا الخلق . 

وقال: كفايتك تساق إليك من غير تعب ولا نصب» وإنما التعب فى الفضول. 

عبد الله بن مبارك قال: سفه رجل على حمدون» فسکت حمدون عنه وقال: یا أخی لو 
نقصتنى كل نقص لم تنتقصنى كنقصى عندى» ثم قال: سفه رجل على إسحاق الحنظلى 
فاحتمله وقال: لای شىء تملا الل 

عبد الله الحجام قال: قال حمدون: إذا رأیت سکرانا فتمایل لئلا تنعى عليه فتبتلى بمثل 
ذلك . ) 

قال السلمى : وقال حمدون: من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. 

وقال: لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستورا منك . 

وقال: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل . 

أسند حمدون عن إبراهيم يم الزراد» عن ابن نمير» وصحب أبا تراب النخشبى» توفى سنة 


ا 
۷ ایو یکر عبد الله ین محمد ین 
زيد بن واصل النيسابورى 

جمع بين علم الحديث والفقه والتقوى» وسمع من محمد بن يحيى الذهلى والحسن بن 
و وعباس ب فی خحلی کئیں e e‏ 

EA TT‏ ا 
حبات» ویصلی صااة الغداة على طهارة اء الآخرة» ئم قال : آنا هو وهذا کله قبل أن أعرف 
آم عبد الرحمن» أی شىء آقول لمن زوجنی؟ ثم یقول فی أثر هذا: ما أراد إلا الخير. 

توفی آبو بکر النیسابوری فی شهر ربيع الآخر من سنة أربع وعشرین وئلاتمائة . 


(۷) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النیسابوری» الإمام الححة الحافظ العلامة شيخ الإسلام آبو بکر 
النيسابورى» مولی آمیر المؤمنين عثمان بن عفان» الأموى الحافظ» صاحب التصانيف انظر سير 
آعلام التبلاء» .)٥۲۷ /١١(‏ 


۳16٥ 


انه بلت ابی مان 


ذكر المصطفين من عابدات نيسابور 
۸- فاطمة التسايوريه 

محمد بن الحسن بن على بن خلف قال: سمعت ابن ملوك وکان شیخا کبیرا رای ذا 
انون التصرى» قال: وسالة من أجل من رايت؟ قال ما رايت أجل من امراة رأيها بمكة 
يقال لها فاطمة النيسابورية» وكانت تتكلم فى فهم القرآن» وتعجبت منهاء فسآلت ذا النون عنها 
فقال لى : هى ولية من أولياء الله عز وجل وهى أستاذى» فسمعتها تقول : من لم یکن الله عز 
وجل منه علی بال فإنه یتخطی فی کل میدان» ویتکلم بکل لسان» ومن کان الله منه على بال 
أخرسه إلا عن الصدق» وألزمه الحياء منه والإخلاص. 

قال: وقالت فاطمة: الصادق المقرب فى بحر تضطرب عليه أمواج» يدعو ربه دعاء 
الغريق يسأل ربه الخلاص والنجاة. 

وقالت فاطمة: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف» ومن عمل على مشاهدة الله إياه 
فهو مخلص . ) 

فال السكمي: كانت فاطمة النيسابورية من قدماء نساء خراسان» أتى إليها أبو يزيد 
البسطامى» وسألها ذو النون عن مسائلء وكانت مجاورة بمكة» وربما دخلت إلى بيت 
المقدس ثم رجعت إلى مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامى: ما رأيت فى عمرى إلا رجلا وامرآة» والمرآة فاطمة النيسابورية› 
ما أخبرتها عن مقام من المقامات إلا وكان الخبر لها عيانا. 

E‏ وقد اجتمعا ببيت المقدس» فقالت له: الزم الصدق وجاهد 
نفسك فى أفعالك . 

TC E EP ECO 

۹- عائشة ینت أیی عنمان سید بن 
اسماعيل الحيرى النيسابورى 
ألو عند الرسخمن محمد بن الحسين السلمى قال كانت عائشة بنث آبى عثمان من أزهد 


آولاد ان عثمان › وأورعهم› وأحسنهم حالا ووقتا› وکانت مجابة الدعوة»› سمعت ابنتها آم 


المصطفون من عابدات نيسابور 


۳۹٦ 


بالله عز وجل» واجزعى من سقوطك من عين الله عز وجل . 
وسمعتها تقول: قالت لى آمى: الزمى الأدب ظاهرا وباطناء فما أساء أحد الأدب فى 
الظاهر إلا عوقب ظاهرا ولا أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. 
وقالت عائشة : من استوحش من وحدته» فذاك لقلة أنسه بريه . 
وقالت من تهاون بالعبد فهو من قلة معرفته بالسيد» فمن أحب الصانع أحب صنعته. 
ماتت عائشة سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 


ذكر المصطفين من آهل طوس 
-٠‏ محمد ين أسلم. أيو الحسن الطوسى 
أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسى» خادم ابن أسلمء قال: سمعتټ إسحاق بن راهويه 
يقول : لم أسمع بعالم منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر البى يم ا 
قال أبو عبد الله وكتب إلى أحمد بن نصر أن اكتب إلى بحال محمد بن أسلم فإنه ركن 
من أركان الإسلام. ٠‏ 
قال أبو عبد الله : وقال لى محمد بن أسلم: يا أبا عبد الله» ما لى ولهذا الخلق؟ كنت فى 
صلب ابی وحدی» ثم صرت فی بطن أمی وحدی ثم دخلت الدنیا وحدی» ثم یقبض روحی 
وحدی»ء ثم آدخل فی قبری وحدیء ثم یأتینی منکر ونکیر فیسالانی وحدی فإن صرت إلى 
خير صرت وحدی» ثم یوضع عملی وذنوبی فى الميزان وحدى» وإن بعثت إلى الجنة بعثت 
وحدی» وإن بعثت إلی النار بعثت وحدی فما لی وللناس؟ تہ نفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة 
حتى خشيت أن يسقط» وصحبته نيفا وعشرين لم أره يصلى حيث آراه ركعتين من التطوع إلا 
يوم الجمعة» ولا يسبح ولا يقرا حيث آراه ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته منى . 
وسفع حاف دا كا رة لر نرت أن انطع خت ا يران ملكای فلت ولك 
لا أستطيع ذلك خوفا من الرئاء. 
وکان یدخل بينّا ویغلق بابه ویدخل معه کوزا من ماء لم آدر ما یصنع؟ حتی سمعت ابنا له 
ما کے ا ال ل اا ت 
وک و ی ا 
وکان إذا آراد أن يخرج غسل وجهه واکتحل ولا یری عليه أثر البكاء. 
وکان یصل قوما ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من 
بعثه إليهم؟ ويأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم» ويخفى نفسه فربما بليت ثيابهم ونفذ ما عندهم 
(۹۰) هو: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الإمام الحافظ الربانى» شيخ الإسلام» أبو الحسن» الكندى» 


مولاهم الخراسانى» الطوسى» مولده فی درود مه تمانين ومائة. انظر (اسير أعلام السنيلاء) 
.)٥4 /۱۰(‏ 


۳۹۸ المصطفون من آهل طوس 
ولا يدرون من الذى أعطاهم؟ ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من مائة درهم إلا أن لا 
الك وکت ار ل ما يات له و إل أن أعضه و ا رن ل اش ل ا 
أسود قد تركه الناس فإنه يصير إلى الكنيف» ولا تشتر لى إلا ما يكفينى يوما بيوم. 

وكان يقول: والله الذى لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلى إلى القبلة شرا عندى من 
نفسى» ودخلت عليه قبل موته بأربعة أيام بنيسابور» فقال: يا أبا عبد الله تعال أبشرك بما 
صنع الله بأخيك من الخيرء قد نزل بی الموت وقد من الله على آنه لیس عندی درهم یحاسبنی 
الله عليه» وقد علم ضعفى فإنى لا أطيق الحساب فلم يدع عندى شيئا يحاسبنى عليه» ثم قال: 
اغلىق الات ولا تاذ لاخد غلى خي مرت اغ آي ارج من الذتا ولس ادع راا غر 
کسائی ولبدی وإنائی الذی اتوضاً فیه» وکتبی . 

وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهما فقال: هذا لابنى أهداه إليه قريب له ولا أعلم 
شيئا أحل لى منه لأن النبى عم قال «أنت ومالك لأبيك» فكفنونى منها فإن أصبتم لى 
بعشرة دراهم ما يستر عورتى فلا تشتروا بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتى لبدى وغطوا على 
بکسائی » وتصدقوا بإنائى» أعطوه مسكينا يتوضاً منه» ثم مات اليوم الرابع. 

سمع أبو الحسن بن أسلم من أصحاب الأعمش وأصحاب الثوری والأوزاعی فى آخرين - 
وتوفى فصلى عليه آلف آلف تقريبا. 

-۹١‏ ابو العباس أحمد بن محمد بن مسرون الطوسى 

صله من طوس» لکنه سکن بغداد ومات بها . 

جعفر بن محمد بن نصير قال: سمعت آبا العباس بن مسروق يقول: قدم علینا شيخ فکان 
يتكلم علينا بكلام حسن» وكان عذب اللسان جيد الخاطرء فقال لنا فى بعض كلامه: كل ما 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه فی «کتاب التجارات» الحدیث (۲۲۹۱) باب )1٤(‏ ما للرجل من مال 
ولده» وأحمد فى «المسند» الحديث 1۹٠0۲(‏ - 11۷۸) والطبرانى فى الشلاثةء وانظر «الروض 
الدانی» (۱/ ۲۳) الحدیث (۲)» و(۲/ )٠١١‏ الحديث (۷٤4۹)ء‏ وامجمع الزوائد» ٠٥٤ /٤(‏ - 
100( 
(1۹1) هو: أبو العباس أحمد بن محمد الطوسى» ابن مسروق» الشيخ الزاهد الجليلء الإمام بو العباس» 
البغدادى» شيخ الصوفية»ء توفى فى صفر سنة ثمان وتسعين ومائتين» وعاش أربعا وثمانين سنة 
رحمه الله. 


وقع لكم فى خواطركم فقولوا لى فوقع فی قلبی آنه یهودی وكان الخاطر يقّوى ولا زول 
فذكرت ذلك للحريرى فكبر عليه ذلك فقلت: لا بد من أن أخبر الرجل بذلك فقلت له: 
تقول : کل ما وقع فی خاطرکم فقولوه ه لى إنه يقع لى آنك يهودی»› a‏ 
رأسه وقال : صدقت أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد آن محمدا رسول الله ؛ وقال: قد مارت 
e SS‏ وحسن ۲ إسلامه . 


مسروق؟ فقالوا: نعم» أبو العباس بن مسروق من أهل الأنس بالله عز وجل . 

على بن عبد الله بن جهضم قال: أنا المفيدء قال: سمعت أحمد بن مسروق يقول: كانت 
والدتى إذا كان يوم الجمعة تبكى»ء تعلم أنى لا أنصرف من الجمعة إلا عليلا لما قد سمعته من 
الشيوخ وكنت أنظر إلى شيوخى فتكون رؤيتى لهم قوتى من الجمعة إلى الجمعة. ٠‏ 

جعفر بن محمد بن نصير قال: سئل ابن مسروق: ما التوكل؟ قال: اعتماد القلب على 


1 
اض 


الله . 

قال السلمی : وقال ابن مسروق: من راقب الله فی خطرات قلبه عصمه الله فی حرکات 
جوارحه. 

وقال: أنت فى هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك . 

أسند ابن مسروق الكثير› وروی عن محمد بن بکار» وشیبان بن فروخ› وخلق کثیر› 
وصحب البرجلانى» ومحمد بن منصور الطوسى» والحارث المحاسبى» وسريا السقطى . 


وتوفى فى صفر سنة ثمان وتسعين ومائتين» ودفن فى مقابر باب حرب وبلغ أربعا وثمانين 


انتهی ذکر آهل طوس بحمد الله ومنه 


f° 


المصطفون من أهل هراة 


ذكر المصطفين صن أهل هرات 
۲-إیراهیم ین طهمان 
ول ا ورحل فى طلب العلم» وكان حسن الخلق سخيا واسع النفس» 
مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. 
أبو زرعة قال: سمعت أحمد بن حنبل» وذكر عنده إبراهيم بن طهان» وكان متكا من 
علة» فاستوى جالساء وقال: لا ينبغى أن يذكر الصالحون فيتكاً» ٹم قال أحمد: حدثئنی رجل 
من أصحاب ابن المبارك قال: رأيت ابن المبارك فى المنام» ومعه شيخ مهيب فقلت: من 
هذا معك؟ قال: أما تعرف هذا؟ هذا سقيان الثورى» فقلت: من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور 
فی کل يوم إبراهیم بن طهمان» قلت : فأين تزورونه؟ قال: دار الصدیقین دار یحییى بن زكريا. 
سند إبراهيم بن طهمان عن جماعة من التابعين: كعبد الله بن دينار» وأبى الزبير وأبى 
حازم وغيرهم» وأقام بمكة حتى توفى بها فى سنة ثلاث وستين ومائة. 
المسعودى قال: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثلاث 
وستين بمكة ولم يخلف مثله. 
4۳ أبو عبد القاسم بن سلام 
كان أبوه عبدا روميا لرجل من هراة» وولد أبو عبيد بهراة ورحل فى طلب العلم» فسمع 
من إسماعيل بن جعفر» وشريك وإسماعيل بن عياش » وهشيم» وسفيان بن عيينة» وإسماعيل 
و ی کک و و 
الكتب الكثيرة فى فنون» وكان ذا فضل» ودين» وورع وجود. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: عضت تاب غر الحديت! لات فیا ل ا 


فاستحسنه وقال: جزاه الله ا 


(9) هو: إبراهيم بن طهمان الخر! .-انى» أبو سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يُقرب» وتكلم فيه 
لاإرجاء» ويقال ر ا ااب مات سنة ثمان وستين. 

)4۳( هو: القاسم بن سلام - بالتشديد - البغدادی» أبو عبيد الإمام المشهورء ثقة فاضل» مصنف» من 
العاشرة مات سنة أربع وعشرين» ولم أر له فى الكتب حديثًا مسنداء بل من آقواله فى شرح الغريب. 


القاسم بن سلام ‏ د ۷١‏ 

ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد» فطمع فى أن يسمع من أبى عبيد وطمع 
فی أن یأتیه فی منزله» فلم يفعل آبو عبيد حتى كان هو يأتيه» فقدم على بن المدينى 
وعياش العنبرى فأرادا أن يسمعا غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما فى منزلهما 

أبو بكر بن الأّنبارى قال: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا: فيصلى ثلثه» وينام ثلثه» 
ويضع الكتب ثلثه. ا 

أبو حاتم قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: مثل الألفاظ الشريفة والمعانى الظريفة مثل 
القلائد اللائحة فى الترائب الواضحة. 
ت ان بن ارا الل ر ارفا عا ا ا حه 
جمعا وإنا نحتاج إلى أبى عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. 

E a 

أحمد بن كامل القاضى قال: كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلا فى دينه وعلمه ربانيا 
متفننا فى أصناف علوم الإإسلام» من القرآن والفقه والعربية والأخبار» حسن الرواية» صحيح 
النقل لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه فى شىء من أمره ودينه. 

عبد الله بن طاهر قال: كان الناس أربعة: ابن عباس فى زمانه» والشعبى فى زمانهء 
والقاسم بن معن فی زمانهء وأبو عبيد القاسم بن سلام فى زمانه. 

إبراهيم الحربى قال: أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا تعجز النساء أن يلدن مثلهم» رأيت 
أبا عبيد القاسم بن سلام» ما مثلته إلا بجبل نفخت فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث» ما 
شه إل رل عن هن فة إلى قف عقا زرات أحبد ين ل ورات كان اف جع ل 
علم الأولين والآخرين من كل صنف. يقول ما شاء ويمسك عما شاء. 

أقام أبو عبيد ببغداد مدة طويلة» ثم ولى القضاء بطرسوس» ثم خرج إلى مكة فى سنة 
تسع عشرة ومائتين وأقام بها» وتوفى بها فى سنة ثلاث وعشرين وقيل أربع وعشرين ومائتين 


وشو ابن سبع وستب. سنه. 


ر 
4 0 


م المصطفون من آهل هراة 
4- إيراهيم ين على الخراسانى الهروى 

إتراهم اخراص فال : رلت إلى مشرعة الصاح من بداد ركان الما مدا وال تلعب 
بالموج» فرأيت رجلا بين الموج يمشى على الماء» فسجدت وجعلت بينى وبين الله تعالى أن 
لا رفع رأسى حتى أعلم من الرجل؟ فلم أطل فى السجود حتى حركنى وقال لى: قم ولا 
تعاود فأنا إبراهيم بن على الخراسانى . 

عبد الله الخياط قال: قال إبراهيم الخراسانى: احتجت يوما إلى الوضوء فإذا آنا بكوز من 
جوهر» وسواك من فضة رأسه ألين من الخزء فأمسكت بالسواك » وتوضاأت بالماء وتركتهماء 
وا ت 

أو سعد الخ او ول فال ا اراك اررق با آنا فن محف اغا وف قت ااا 


كثيرة لم أر قيها أحدا من الناس» ولا طائرا» ولا ذا روح» وكنت فى تلك الحال مستقلا بلا 


طعام» ولا شراب» فوقع فی نفسی أنی فی معنی فخرج على شخص مع الخاطر لا أدرى من 
أين خرح؟ فقال لى: يا إبراهيم» ذلك المرائى تعرفه؟ قلت: أنا هو» قال: وكان إلى جنبى 
شجرة فقال لى: قل لهذه الشجرة تحمل دنانيرء قلت : احملى دنانير» فلم تحمل ثم قال 
لها: احملى. فاذا بشماريخ دنانير معلقة فاشتغلت أنظر إليها ثم التفت فلم أر الشخص وذهبت 
الدنانير من الشجرة. 

قال أبو سعید: وسمعته یقول: بینما رجل فی مسیر له فى يوم صائف إذ عدل إلى شعب 
فأصاب فية مغارة» قال فدخلت فيها فما لبقت أن ذخل على عبان كانه التخلة فقطوق فى شى 
المغارة فجعل ينظر إلى فقلت فى نفسى: لعلى رزق له وهالنى أمره» فما لبث أن خرج من 
المغارة ثم أقبل إلى وفى فيه رغيف حوارى قد ذهبت منه عضة» فوضعه عند رأسى ورجع 
إلى موضعه فتطوق فيه» فقمت فأكلت الرغيف فلما برد النهار خرجت فسرت فلقينى رفقة» 
فقالوا: من أين جئت؟ قلت: من هذا الشعب» قالوا: هل رأيت ما رأينا؟ قلت: وماهو؟ 
قالوا: اعترض علينا فى الرفقة عبان وقام على ذنبه ونفخ وكان معنا إنسان ظريف فيه أدب 
فقال: أظن هذا جائعا» فرمى إليه رغيفا حوارى فأخذه الثعبان ومضى» فقلت : ,أنا أكلت 
الرغيف» ومضيت وخليتهم . 

انتھی ذکر آهل هراة 


َ مه ۶ ۰ ص ٤‏ 
)۹٤(‏ هو: إبراهيم الهروی» آبو إسحاق» يعرف بستنبه» صحب إبراهيم بن دهم من آقران آہی یزیدء من 
المذكورين بالت و كل والتحريد» توفى بقزوین»› وکان أهل هراة يعظمونهء انظر (حلية الأولياء» O: /٠١(‏ 


عبد الله بن المبارك YY‏ 


ذكر المصطفين من أهل مرو 
۵- عد الله ین ألمبارف 

يكنى أبا عبد الرحمن كان أبوه تركيا عند رجل من التجار من بنى حنظلة وكانت آمه تركيةٍ 
خوارزمية » ولد سنة ثمانى عشرة ومائة » وقيل تسع عشرة. 

الحسن قال: كانت أم ابن المبارك تركية» وكان الشبه لهم بينا فيه» وكان ربما خلع قميصه 
فلا أُری على صدره وجسده کٹثیر شعر٬‏ وأخبرنى غير واحد من أهله أنه ما دحل الحمام قط 

قال: وكانت دار ابن المبارك بمرو كبيرة صحن الدار نحو حمسين ذراعا فى خحمسين 
ذراعا» فکنت لا تحب أن تری فی داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر 
بمرو إلا رأیته فی داره» يجتمعون فى كل يوم خلقا يتذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك 
انضموا إليه» فلما ابن المبارك بالكوفة نزل فى دار صغيرة وكان يخرج إلى الصلاة ثم 
یرجع الى منزله لا یکاد یخرج منه ولا یأتیه کثیر آحد» فقلت له: يا أبا عبد الرحمنء آل 
تستوحش هاهنا مع الذى كنت فيه بمرو؟ فقال: إنماافررت من مرو من الذى تراك تحبهء 
وأحببت ما ههنا للذى أراك تكرهه لى» فكنت بمرو لا يكون أمر إلا أتونى فيه ولا مسألة إلا 
قالوا: اسألوا ابن المبارك» وأنا ههنا فى عافية من ذلك . 

قال : وكنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منهاء فدنا منها لیشرب 
ولم يعرفه الناس فزخموه ودفعوه فلما خرج قال لى: ما العيش إلا هكذاء يعنى حيث لم نعرف 
ولم نوقر. 

قال: وبينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك» انتهى إلى حديث وفيه: قال عبد الله وبه 
نأحذ» فقال: من كتب هذا من قولى؟ قلت : الكاتب الذى كتبه» فلم يزل يحكه بيده حتى 
درس» ثم قال: ومن آنا حتی یکتب قولی؟ 

ا و اغ ابا ف وا اماب الا وف ون ان ع 


)۹٥(‏ هو: عبد الله بن المبارك المروزى» مولى بنى حنظلة» ثقة ثقة ىت بت فقیه عالم جوآد مجاهد جمعت فيه 
خصال الخيرء من الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين وله ثلاث وستون. 


AE:‏ المصطفون من أهل مرو 


له آخر: هذا عبد الله بن المبارك› قال: نعم» هات عيره» اتعرف غیره؟ 

فلما قدمت الكوفة ذكرت لابن المبارك قول الرجل وأنه فلان ولم أعلمه أنهم سموه 
فقال: آفلا قالوا الفضيل بن عياض ؟ 

قال الحسن : ورأيت فى منزل ابن المبارك حماما طيارة» فقال ابن المبارك: قد کنا ننتفع 
بمراخ هده الحمام فليس ننتفع بها اليوم» قلت : ولم ذلك؟ قال : اح تاطت بها حمام غيرها 
فتزواجت بها فنحن نكره أن ننتفع بشىء من فراخها من أجل ذلك. 

قال الحسن : وصحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده 

قال : و النضر بن محمد ولده ڏذکن جن المتارك) فلما حاء قام ابن المبارك لخدم 
الناس فأآبى النضر أن يدعه وحلف عليه حتى جلس . 

: يا عبيد رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت‎ e sS 

E TO‏ ولا أقدم على عبد الله بن 
المبارك أحدا. 

عبد الرحمن بن عبيد الله قال : كنا عند الفضيل فنعى إليه ابن المبارك فقال: رحمة الله أما 
إنه ما حلف بعده مثله . 

عبد الرحمن بن مهدى قال: ما رأت عيناى أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك. 

نعيم بن حماد قال: كان عبد الله بن المبارك يكشر الجلوس فى بيته فقيل له: ألا 
i‏ 
ارو e‏ لتا له“ ومن ا الصحارة ™ ل اذھ اظ 
e E‏ تغتابون الناس› فإذا كانت سنة مائتين 


عبد الله بن المبارك "Yo‏ 


الشهرة ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك فإن دعواك الزهد من نفسك هر 
خروجك من الزهد لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدحة. 

أشعث بن شعبة المصيصى قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله 
ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر 
الخشب فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خحراسان قدم الرقة يقال له عبد 
الله بن المبارك» فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذى لا يجمع الناس إلا شط 
اغا 

سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقی منها ثم استقبل 
الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن جابر عن النبى 
و أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له“ وهذا أشربه لعطش القيامةء ثم شربه. 

نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك إذا قرا كتاب الرقاق فكأنه بقرة منحورة» من البكاءء 
لا یجترئ آحد منا أن یدنو منه أو يسأله عن شىء . 

قال سفيان: إنى لأشتهى من عمرى كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك فما 
أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام . 

عمران بن موسى الطرسوسى قال: جاء رجل فسآل سفيان الثورى عن مسألة فقال له: من 
او ات تيت؟ قال: من أهل المشرق» قال: أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هر 
يا أبا عبد اللّه؟ قال: عبد الله بن المبارك» قال: وهو أعلم آهل المشرق؟ قال: نعم وأهل 
ا 

فالا : نظرت فى أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلد إلا 

بصحبتهم النبى عيام وغزوهم معه. 

حبان بن موسى قال : عوتب ابن المبارك فيما يقرى من المال فى البلدان ولا يفعل فى 

آهل بلده كذلك» فقال: إنى أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث وأحسنوا 


)۱( صحیح: أخرجه ابن ماجه الحدیث (۱۲ ۳۰) والدارقطنی فی «سننه» الحدیث (۲/ ۲۸۹) والحاكم فی 
«المستدركا.(١/ )٤۷۳‏ والخطيب فی «تاریخ بغداد» (۳/ ۱۷۹) و «تلخیص الحبیر» (۲/ ۲۹۸). 


ا 
r‏ 


a‏ المصطفون من آهل مرو 
الطلب. فاحتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن أعناهم بثوا العلم ا ا 
أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم . 

عبد الله بن ضريس قال: قيل لعبد الله بن المبارك: يا با عبد الرحمن» إلى متى تكتب 
هذا الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التى أنتفع بها ما كتبتها بعد. 

الحسين بن الحسن المروزى قال: سمعت ابن المبارك يقول: أهل الدنيا خحرجوا من 
الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيهاء قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل . 

قطن دن س فال ها أف اين المارك ول رتن نافيا فط 

على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: لأن أرد درهما من شبهة أحب 
ا ا E‏ 

عبد الله بن خبيق قال: قيل لابن المبارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على الأغنياء. 

غیاش بن عبد الله قال: قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا اتقى مائة شىء ولم يتق 
شيئا واحدا لم يكن من المتقين» ولو تورع عن مائة شىء ولم يتورع عن شىء واحد لم يكن 
رعا زی ا ا کد ن ااا اا س ا فال ال ل غا 
السلام لما قال: ط إن انى من أهلى ) «مرد: )٠١‏ فقال الله تعالى: ل[ إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين © (موى؟. 

على بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال 
شىء» ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل . 

عبد الله بن عمر السرخسی قال: قال لی ابن المبارك: ما أعیانی شیء کما آعیانی آنى لا 
جد أخا فى الله عز وجل . 

سليمان بن داود قال: سألت ابن المبارك من الناس؟ قال: العلماءء قلت: فمن الملوك؟ 
قال : الزهادء قلت: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه» قلت : فمن السفلة؟ قال: الذين 
یعیشون بدینهم . 

فضيل بن عياض قال: سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء» قال: فمن الملوك؟ 
قال : الزهادء قال: فمن السفلة؟ قال: الذى يأكل بدينه. 


عبد الله بن المبارك ا 
أحمد بن جميل المروزى قال: قيل لعبد الله بن المبارك: إن إسماعيل بن علية قد ولى 
الصدقات» فكتب إليه ابن المبارك: 
ياجعل العلم له بازيا يصطاد أموال الممساكين 
احتلت للدنياولذاتها بحيلة تذهب بالدين 
ف ت ا ا ها كنت دواء لل جانين 
أين رواياتك فى سردها عن ابن عون واببن سيرين؟ 
ا ل ی زو آبزات ال اة 
إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمر العلم فى الطين 
فلا االات کب ا 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: كان ابن المبارك إذا كان 
وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك يا آبا عبد الرحمن» فيقول 
لهم: هاتوا نفقاتكم» فيأخحذ نفقاتهم فيجعلها فى صندوق ويقفل عليها ثم يكترى لهم 
ويخرجهم من مرو إلى بخدادء فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواءء 
ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول بي › فإذا 
صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من المدينة» من 
طرفها؟ فيقول: كذاء ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل 
رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشترى لهم 
ويخرجهم من مكة» فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مرو فإذا وصلوا إلى مرو جصص 
أبوابهم ودورهم» فإذا كان بعد ثلائة آيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا دعا 
بالصندوق ففتحه ودفع إلى کل رجل منهم صرته بعد أن کتب عليها اسمه. 
قال أبى : أخبرنى خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس خمسة وعشرين 
خوانا فالوذجا. 
قال : وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض : لولاك وأصحابك ما اتجرت . 
- قال أبى: وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة آلف درهم. 
محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس» وكان ينزل 


ا ی لفن اه رو 
الرقة فى خان» فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث» قال: فقدم عبد 
الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجلاء فخرج فى النفير فلما قفل من غزوته ورجع 
إلى الرقة سأل عن الشاب فقالوا: إنه محبوس لدين ركبهء فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ 
تالوا: عشرة آلاف درهم» فلم یزل یستقصی حتی دل على صاحب المال فدعا به ليلا ووزن له 
عشرة آلاف درهم وحلفه أن لا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا وقال: إذا أصبحت فأخرج 
الرجل من الحبس. 

وأدلج عبد الله وأخرج الفتى من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان 
يذكرك» وقد خحرج» فخرج الفتى فى أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة فقال: 
يا فتى» أين كنت؟ لم أرك فى الخان؟ قال: نعم يا أبا عبد الرحمن» كنت محبوسا بدين» 
ا کی ی ا کی و 
الحبس» فقال له عبد الله : يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك » فلم يخبر ذلك 
الرجل أحداء إلا بعد موت عبد الله . 

سلمة بن سليمان قال: جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضى دينا عليه» 
فكتب إلى وكيل له فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذى سألت فيه عبد الله 
أن يقضيه عنك؟ قال: سبعمائة درهم» فكتب إلى عبد الله : إن هذا الرجل سالك أن تقضى 
سبعمائة درهم فكتبت له بسبعة آلاف» وقد فنيت الغخلات» فكتب إليه عبد الله : إن كانت 
الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنی فأجر له ما سبق به قلمی . 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذاء فأخحبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقى 
قالا: أنباً أحمد قال أنباً أحمد بن عبد الله قال: نبأ أبى قال: نبا محمد بن أحمد بن إبراهيم 
قال: نبا على بن محمد بن روح قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: كنت عند عبد الله بن 
المبارك جالسا إذ كلموه فى رجل يقضى عنه سبعمائة درهم ديناء فكتب إلى وكيله: إذا جاءك 
كتابى هذا وقرآته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب سبعة آلاف درهم» فلما ورد الكتاب على 
الوكيل» وقرأه التفت إلى الرجل فقال: أى شىء قضيتك؟ فقال: كلموه أن يقضى على 
سبعمائة درهم ديناء فقال: قد أصبت فى الكتاب غلطاء O TB‏ 
عليك من مالى وأبعث إلى صاحبى .فأوامره فيك . 


عبد اله بن المبارك د ۹ 

کت ا و ا وکر ات 
صاحب الكتاب فذكر أنه كلمك فى سبع مائة درهم وهاهنا سبعة آلاف» فإن يكن منك غاط 
اکا کے ا ل خت ا ت ا اة كاي ار وت ا 
ذكرت فيه فادفع إلى صاحب الكتاب أربعة عشر ألفاء فكتب إليه : إن كان على هذا الفعال 
تفعل فما أسرع ما تبيع الضيعة» فكتب إليه عبد الله بن المبارك: إن كنت وكيلى فأنفذ ما آمرك 
به» وإن كنت آنا وكيلك فتعال إلى موضعى حتى أصير إلى موضعك فأنفذ ما تأمرنى به. 

ابن عباس قال: قال رسول الله عي : «من فاجاً من أخحيه المسلم فرحة غفر الله له» 
فأحببت أن أفاجئه فرحة على فرحة. 

معاذ بن خالد قال: تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك فقال إسماعيل بن 
عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك. ولا أعلم أن الله خلق خحصلة من 
خحصال الخير إلا وقد جعلها فى عبد الله بن المبارك» ولقد حدثنى أصحابى أنهم صحبوه من 
مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص» وهو الدهر صائم. 

عبد الله بن حبيق قال: قال رجل لابن المبارك: أوصنى» فقال: اعرف قدرك. 

سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: قال رجل لابن المبارك: هل بقى من ينصح؟ قال فقال : 
وهل تعرف من يقبل؟ . 

عبدة بن سليمان قال: كنا فى سرية مع عبد الله بن المبارك فى بلاد الروم فصادفنا العدو 
فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البرازء فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه 
فقتله» ثم آخحر فقتله» ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم 
عليه الناس وکنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو ملثم وجهه بکمه فأخذت بطرف کمه فمددته فإدا 
هو عبد الله بن المبارك فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا. 

أبو وهب قال: مر ابن المبارك برجل أعمى فقال: أسألك أن تدعو الله أن يرد بصرى» 
قال: فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر . 

الخ ن عر قال ال ي ان المارة ارت ها ارق ااا فذح عل ن 
أرده إلى صاحبه فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معى» فرجعت يا با على إلى أرض الشام حتى 
رددته على صاحبه. 


دا ا ا ت لورد ال رر 

N OS NE VA N EE 

أبو بكر بن عبد الله بن حسن قال: قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك 
ال 

أحمد بن الزبرقان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت 
أنفسهم تواتیهم على الخیر عفوا وإِن انفسنا لا تکاذ تواتینا إلا على كره فينبغى لنا أن نكرهها. 

عن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فکثیرا ما کان یخطر. ببالی فقول فی 
نفسى: بأى شىء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلى إنا 
لنصلى» ولئن كان يصوم إنا لنصوم» وإن كان يخزو فإنا لنغزو» وإن كان يحج إنا لنحج. 

قال : فنا فى بعض مسيرنا فى طريق الشام ليلة نتعشى فى بيت إذ طفئ السراج فقام 
بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك 
ولحيته قد ابتلت من الدموع» فقلت فى نفسى: بهذه الخشية فضل هذا الرجل عليناء ولعله 
حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة . ) 

قال المروزى : وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: ما رفع الله ابت الارك ل 
بخبيئة كانت له. 

ال اروزىئ و اخروت عو اد ن ردقال 6ة ابن ااا ع آل الاأحره قا 
رسول فلان الهاشمى بعض الولاة فقال: يقرئك السلام ويقول: يا با الأحوص هذا شهر رمضان» 
وقد وسعنا على عيالناء وهذه ألف درهم توسع بها عليهم فى هذا الشهرء قال أبو الأحوص: 
فعل الله به وفعل به» وقال: قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها. 

قال : وانسل ابن المبارك إلى منزله فجاء بألف فقال: يا أبا الأحوص»› کا الألف تنفقها 
فإنى لا آمن أن يكون قد بلغ آهلك فيخاصمونك» وهذه من وجه أرجو أن تكون أطيب فقبلها. 
الحسن بن الربيع قال : سمعت ابن المبارك حين حضرته الوفاة وأقبل نصير يقول له: 
يا أبا عبد الرحمن» قل لا إله إلا اللهء فقال له: يا نصير» قد ترى شدة الكلام على فإذا 
E EE aE E EE e.‏ فانما کانوا يستحبون أن 
يكون آخر كلام العبد ذلك . 

أدرك ابن المبارك جماعة من التابعين منهم: هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبى خالد» 


۳۹ 


و ر ا 
والأعمش» وسليمان التيمى» وحميد الطويلء وعبد الله بن عون» وخالد الحذاء» ويحيى بن 
سعيد الأنصارى» وموسى بن عقبة» فی آخرین . 
) وروى عن كبار الأئمة : كالثزرى وشعبة والأوزاعى والحمادين فى نظرائهم» وكان أحد 
أئمة المسلمين» وتوفى بهيت منصرفا من الخزو لثلاث عشرة خلت من رمضان سنه إحدى 
وان وما وهو ا لات و س 

محمد بن فضيل بن عياض قال: رأيت عبد الله بن المبارك فى المنام فقلت: آى الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال : الأمر الذى كنت فيه»ء قلت: الرباطء والجهاد؟ قال: نعم - قلت: فی 
شىء صنع بك ربك؟ قال: غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة وكلمتنى امرأة من أهل الجنة أو 
امرأة من الحور العين. ‏ 

- ایو عبد الله محمد بن نصر المروزى الفقيه 

لېث ٍ مه ثلاثين شهرا»ء ابوه مروزی وولد هو ببغداد» ونشأ بنيسابور»ء واستوطن 
سمرقندء وكان عالما بالحديث والفقه. 

E‏ سمعت جدی يقول : الت ا ك ا 
المروزى أربع سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم فى غير العلم . ) 

آبو بكر آخمد بن إسحاق قال: ما رأيت أحسن صلاة من أبى عبد الله المروزى» ولقد 
بلغنى أن زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك. 

محمد بن نصر قال: خرجت من مصر ومعى جارية لى» فركبت البحر آريد مكة فغرقت 
وذهب منى ألفا جزء» وصرت إلى جزيرة آنا وجاريتى فما رأينا فيها أحداء وأخذنى العطش فلم 
أقدر على الماءء فأجهدت فوضعت رأسى على فخذ جاريتى مستسلما للموت فإدا رجل قد 
جاءنی ومعه كوز» فقال لى: هاه» فأخذت وشربت وسقيت الجارية» ثم مضی فما آدری ا 
آ و اء ول ان دهت ؟: 

أسند المروزى عن عبدان ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه» وخلق كثير يطول 


ذکرهم» وکان مولده فى سنة ثنتين ومائتين» وتوفى سنة أربع وتسعين. 


(۹۷) هو: محمد بن نصر المروزى الفقهء أبو عبد الله» ثقة حافظ إمام جبل» من کبار الغانرة عشرة» مات 
سنة أربع وتسعين. 


PY‏ المصطفون من أهل مرو 


۷- عید الله ین احمد محمد الرباطی المروزى 

لبث مع آمه خمس سنین وهو الذی يقال له ابن شبويه. 

سافر مع آبی تراب النخشبى» وكان الجنيد يمدحه ويقول: هو رأس فتيان خراسان. 

مصعب بن أحمد بن مصعب قال: قدم أبو محمد المروزى إلى بغداد يريد مكة» وكنت 
آخت أن أصضخبه» فانته واستادذنه فى الصحبة فلم يأذن لى فى تلك السنةء ثم قدم سنة ثانية 
وثالثة فأتبته فسلمت عليه وسألته فقال: أعزم على شرط : يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخرء 
فقلت: أنت الأميرَء فقال: لا بل أنت» فقلت: أنت أسن وأولى» فقال: فلا تعصنىء 
فقلت: نعم» فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرنى فإذا عارضته بشىء قال: ألم أشرط 
mG aS‏ 

فصابنا فى , بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لى : يا أبا أحمد. اطلب الميلء > ثم 
قال لى : اقعد فى أصله فأقعدنى فى أصله وجعل يديه على الميل» وهو قائم قد حنا على 
وعلیه کساء قد تجلل به یظلنی من المطر حتی تمنیت أنى لم أخرج معه لما يلحق نفسه من 
سرر» فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة الله عليه. 

۸- عبد الله بن المنير المروزى 

لا فى بط هة ما شاد اه 

يحيى بن بدر القرشى قال: كان عبد الله بن منير يوم الجمعة قبل الصلاة بقزوين فإذا كان 
فى وقت صلاة الجمعة E‏ فكان الناس يقولون: إنه يمشى على الماءء 
فقيل له يا آبا خمد إنك تمشى على الماء؟ قال أا ا ا ولکن 
اذا اراد الله عز وجل جمع حافتى النهر حتى يعبر الاإنسان. 

قال: وکان عبد الله بن منير إذا قام من المجلس يخرج إلى البرية مع قوم من أصحابه 
بجمع شيا مثل الأشنان وغيره فيدخحل السوق فيبيع فيتعيش به. 

قال : فخرح یوما مع آصحابه فإذا هو بالأسد رابض على الطريق» فقيل له: هذا الأسد 
فقال لأصحاره: قمواء ثم تقدم هو وحده إلى الأسد فلا ندرى ما قال لهء فمر الأسده فقال 


ن“ 


لا ا ا مرو ا 
انتھی ذکر آهل مرو غ 


)٨۹۸(‏ هو: عبد الله ین ا راء - أبو عبد الرحمن ن المروزى الزاهد» ثقه ثقة عابد» من الحادية عش ة» 
مات سنة إحدى وآربعين»› ویقال: بعدها. 


ا ا ا د و ج و ا 


در المخظف فن أفل ا 
۹¬ الضحاك یں مزاحم الھلالی یکس أا الاسم 

قبيصة بن قيس العنبرى قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له: ما يبكيك؟ 
فقول : لا آدری ما صعد اليوم من عملى . 

ا ر و خن ما 
۰۰- عطاء یں أیی مسلم _ 

حملت به أمه ثلاث سنين . ۰ 

وفی اسم أبيه قولان: أحدهما ميسرة والثانى عبد الله» وفى كنية عطاء قولان: أحدهما 
بو عثمان» الان أيوب» وآصله من بلخ » وکال من اهل العلم والصلاح . 
صلاة فإذا ذهب من الليل ثلثه آو نصفه نادانا وهو فى فسطاطه يسمعنا: نا ك الر جهن ين بريد 
ت حار یا رید ر بريد ا هشام بن الغاز يا فلان ابن فلان» قوموا فتوضئوا وصلوا فإن 
قيام هذا الليل وصيام هذا النهار او ف رت الصديد ومقطعات العحديد» الو حی الو حی› 
النجاء النجاء» ثم يقبل على صلاته. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنی عمى يزيد بن يزيد بن جابر عن 
عطاء الخراسانى أنه كان يقول: إنى لا أوصيكم بدنياكم» أنتم بها مستوصون» وأنتم عليها 
حرأاص › وإنما أوصيكم باخرتکم فخذوا من دار الفناء لدار البقاأءء واجعلوا الدنيا کشیء 
زره فاه لار ها واخعلرا السورت كش ديرم فاه لاروق وجل ا الا هة 
کشیء نزلتموه» فوالله لتنزلنهاء وهى دار الناس كلهم ليس من الناس أحد يخرج لسفر إلا أخذ 


الخامسة» مات بعد المائة. ) 
(۷۰۰) هو: عطاء بن أبى مسلم» أبو عثمان الخراسانى» واسم أبيه ميسرة وقيل عبد ال صدوق يهم كثرا 
ويرسل ويدلس» من الخامسةء مات سنة خمس وثلاثين» لم يصح أن البخارى أخرج له. 


وا ي ا و ا 
له اهىته › فمن أخذ لسفره الذى يصلحه اغتبط» ومن خرج إلى سفر لم يأخذ له أهبته ندم فإذا 
من قام يتجهز لسفر لا ينقطع . 

ا آنه سمع عطاء الخراسانى يقول : مجالس الذکر هى منجالس الال 
والحرام . 

الأوزاعى قال: حدثنی عطاء الخراسانى قال : ما من عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من 

سن عثمان بن عطاء عن آیه قال: ! إن أوثقی e‏ 
ااا ل ا ا و ا ا ق 
الاوايين: 

اشا عطاء عن ابن عمر» وان عباس› وأنس» وی هريرة› فی آخحرین› وتوفى سنة 
خمس وثلائين ومائة. | 

۰۱ إبراهیم بن دهم 

r‏ ف کان ly‏ من الأشراف وكان أبوه كثير المال 
والخدم» فحرج إبراهيم يوما فى الصيد مع الغلمان والخدم والجنائب والبزاة فبينا إبراهيم فى 
ذلك وهو على فرسه يركضه» إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ افحسبتم 
أنما خلقناكم عبغا وأنكم إلْينا لا ترجعون 2© 4 (لمزمنون) اتق الله عليك بالزاد ليوم الفاقةء 
قال: فنزل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ فى عمل الآخحرة. 

تر الو ان كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه ليس فيه روح لو نفخته الريح 
لوقع قد اسود متدرع بعباء. 
)۷*1( هو: إبراهيم بن دهم بن منصور العحلى» وقیل: التميمى: ابو إسحاق البلخى الزاهد صدوق»› من 


الثامنة مات سنة اثنتين وستين. 


إبراهيم بن دهم Yo‏ 
أكرى نفسى فى الحصادين» فيحتاجون إلى أن يكرونى» ويأخذون لى الأجرة» فهذه كانت 
منتى عليهم . 

قال ابن بشار: ومضیت مع إبراهیم بن ادم إلى مدن قال لها طرابلس ومعی رغیفان ما 
لنا شىء غيرهماء وإذا سائل يسأل» فقال لى: ادفع إليه ما معك» فتلبشت» فقال لى: ما لك؟ 
أعطه فأعطيته وأنا متعجب من فعله» فقال لى: يا أبا إسحاق إنك تلقى غدا مالم تلقه قط 
واعلم أنك تلقى ما أسلفت ولا تلقى ما خلفت» فمهد لنفسك فإنك لا تدرى متى يفجؤك آمر 
ربك قال: فابکانی کلامه وهون علی الدنیاء فلما نظر إلى أبکی» قال: هكذا فکن . 

قال ابن بشار: وخحرجت أنا وإبراهيم بن أدهم› وأ وس الخ روء واو عد اله 
السنجارى» نريد الاسكندرية فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن فقعدنا نستريح وكان مع أبى 
يوسف کسیرات يابسات» فألقاها بين أيدينا فأكلناها وحمدنا الله عز وجل» فقمت أسعى أتناول 
ماء لإبراهيم فبادر إبراهيم يم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبتيه» فقال بكفيه فى الماء فملأهما 
ثم قال: باسم اللّه» وشرب الماء ثم قال: الحمد لله ثم ملأ كفيه وقال: باسم الله وشرت 
الماءء ثم قال: الحمد للهء ثم إنه خرج من النهر فمد رجليه ثم قال: يا آبا يوسف» لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة» فقلت 
يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطئوا الطريق المستقيم» فتبسم وقال: من آين لك 
هذا الكلام؟ . ) 

قال ابن بشار: مررنا مع إبراهيم بن أدهم بمقبرة فتقدم إلى قبر فوضع يده عليه ثم قال: 
رحمك الله يا فلان» ثم تقدم إلى آخر فقال مثل ذلك» فعل ذلك بسبعة من القبور ثم قام قائما 
بين تلك القبور فنادى يا فلان يا فلان» بأعلى صوتهء لقد متم وخلفتمونا ونحن بكم سريعا 
لاحقون» ثم بكى وغرق فى فكره ثم رجع بعد ساعة فأقبل إلينا بوجهه» ودموعه تنحدر 
كاللؤلؤ الرطب وقال: إخوتىء عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد» سارعوا وسابقوا فإن نعلا 
فقدت أختها سريعة اللحاق بها. 

شقيق بن إبراهيم قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إذ مر به رجل فقال 
إبراهيم : أليس هذا فلان؟ فقيل: نعمء فقال لرجل: أدركه فقل له: قال لك إبراهيم : ل 
تسلم؟ فقال لهء فقال: والله إن امرآتی وضعت ولیس عندی شیء فخرجت شبه المجنون› 
قال: فرجعت إلى إبراهيم فقلت له فقال: إنا لله» كيف غفلنا عن صاحبنا حتى نزل به هذا 


۳۳٦‏ المصطفون من آهل بلخ 
الاأمر؟ وقال: يا فلان إيت صاحب البستان فاستسلف منه دينارين» فادخل السوق فاشتر له ما 
يصلحه بدينار» وادفع الدينار الآخر إليه. 

فدخحلت السوق فأوقرت بدينار من كل شىء وتوجهت إليه فدققت الباب فقالت امرأته: 
من هدا؟ قلت آنا أرذنت فلانا» قالت: ليس هو هاهناء قلت : فمری بفتح الباب وتنحى › 
قال : ففتحت الباب فأدخحلت ما على البعير وألقيته فى صحن الدار وناولتها الدينار»ء فقالت: 
على یدی من بعث هذا؟ فقلت : قولى على يد آخيك إبراهيم بن أدهم» فقالت : اللهم لا تنس 
هذا اليوم لإبراهيم. 

قال شقيق: وقلت لإبراهيم: یا إبراهیم ترکت خراسان» فقال: ما تهنیت بالعیش إلا فى 
بلاد الشام» أفر بدینی من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن يرانى يقول هو 
موسوس» ومن یرانی یقول: هو جمال» ثم قال لی: یا شقیق› شقيق» لم ينبل عندنا من نبل بالحج 
والجهاد إنما نبل من كان يعقل ما يدخحل جوفه» يعنى el,‏ > من حله» یا شقیق ماذا نعم 
a aS‏ ولا عن حج» ولا عن جهاد» ولا عن 

صلة رحم» إنما يسال هؤلاء المساكين» يعنى الأغنياء. 

أحمد بن داود قال: مر يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر كرماء فقال: ناولنا من هذا 
العنب» قال: ما أذن لى صاحبه» قال: فقلب السوط فجعل يقنع رأسه» فطأطا إبراهيم رأسه 
وقال: اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل فأعجز الرجل عنه. 

على بن بكار قال: كنا جلوسا بالمصيصة وعندنا إبراهيم بن أدهم» فقدم رجل من 
حراسان فقال: أیکم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذاء قال: إن إخوتك بعثونى إليك فلما 
سمع ذكر إخحوته قام فأخذ بيديه فنحاه» فقال: ما جاء بك؟ فقال: آنا مملوكك» معى فرس 
SSC‏ فآنت حر» وما معك 


لك اذهب فلا تخبر أحداء فذهب . 

e‏ ا عسقلان قال: كان إبراهيم بن أدهم أجيرا فى 
بستان لسی سنة بتذله فیما یبتذل الأاجیرء فزارنی إخوان لی فی بستانی فقلت لإبراهیم: إيتنا 
برمان حلو» فجاء برمان لم نحمده» فقلت له: أنت فى هذه البستان منذ سنة لا تعرف موضع 
الجيد الحلو من الحامض؟ قال: فأى موضع هو من البستان؟ فوصفته له فأنكرت أمرهء وإذا 
ر عن إبراهيم : بن أدهم» فأخبر بمکانه عندی» فنزل إليه فرأيته قد 


إبراهيم بن دهم  _‏ ۷ 
قبل يديه وعظمه» فقال له إبراهيم : ما جاء بك؟ فقال: مات بعض مواليك فجئتك بميراثه 
ثلاثين ألف درهم» فقال: ما لكم واتباعى؟ فقال الرجل: قد تعنيت من بلخ فاقبلها منى» فقال 
للرجل: ابسط إزارك» وصب عليه ما معك» ففعل» فقال إبراهيم: اقسمه ثلاثة آقسام» 
فقسمه» فقال: ثلث لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمه على المساكين ببلخ» وثلث 
نت یا یحیی اقسمه فى مساكين أهل عسقلان. 

أبو سليمان الدارانى قال: صلى إبراهيم بن أدهم خمس عشرة صلاة بوضوء واحد. 

عن مخلد بن الحسين قال: ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله 
ا ف اوی د ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ (المائدة: .)٠٤‏ 

عبد الملك بن سعد الدمشقى قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يققول: أعربنا الكلام فلم 
ل 

عبد الله بن الفرج العابد قال: اطلعت على إبراهيم بن أدهم بالشام فى بستان وهو نائم 
وعند رأسه أفعى فى فيها طاقة نرجس تذب عنه. 

موسى بن طريف قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأخذتهم ريح عاصف فأشرفوا على 
الهلكة فلف إبراهيم رأسه فى عباءة ونام» فقالوا له: ما ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: 
ق و ن اج ن اا ون ال اه قفرت فان 
عفوك» فصار البحر كأنه قدح زيت. 

خلف بن تمیم قال: کنت عند ابی رجاء الهروی فی مسجده» فاتی رجل على فرس فنزل 
فسلم عليه وودعه» فآخبرنی آبو رجاء عنه آنه کان مع إبراهیم بن دهم فی سفینة فی غزاة فی 
البحر» فعصفت عليهم الريح وأشرفوا على الخرق فسمعوا فى البحر هاتفًا يهتف بأعلى صوته: 
تخافون و فیکم إبراهيم؟ . 

إبراهيم بن عبد الله بن محمد البلخى» عن إبراهيم بن أدهم قال: وجدت يوما راحة 
فطاب قلبى لحسن صنيع الله بى فقلت: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما 
سكنت به قلوبهم قبل لقائك» فأعطنى ذلك» فلقد أضر بى القلقء قال إبراهيم : فرآيت الله 
تعالی فی النوم» فوقفنی بین يديه وقال لی: یا إبراهیم ما استحییت منی؟ تسألنى أن أعطيك ما 
تسكن به قلبك قبل لقائی» وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه؟ آم هل يستريح المحب 
إلى غير من اشتاق إليه؟ فقلت: يا رب تهت فى حبك فلم آدر ما قول . 


المصطفون من آهل بلخ 
اقتصرنا من أخبار إبراهيم على هذا را د ا کا ا د ا 
الإعادة فى التصانيف . | 
وقد روى إبراهيم عن جماعة من التابعين : TT‏ 
ابن دینار وأبان والأعمش وغيرهم› وقد روی عن خلق من تابعی التانخين إلا انه شافه بعض 
من روى عنه» وأرسل الرواية عن بعض» وتوفى بالجزيرة» فحمل إلى صور فدفن هنالك. 


- ډاود اليلخى 


۳۴۸ 


لبث مع أمه أربعين شهرا. 

إبراهيم بن أدهم قال: لقيت أسلم بن يزيد الجهنى فقلت له: إنى اصطحبت رجلا من 
الكوفة إلى مكة فرأيته إذا مشى يصلى ركعتين ثم يتكلم بكلام خحفى بينه وبين نفسه فإذا جمنه 
من ثرید عن یمینه وکوز ماء» وکان یأکل ویطعمنی»› فبکی وقال: یا بنى ذاك أخى داود» 
ومسكنه من قرى”بلخ بقرية يقال لها المازرة الطيبة» وإنها تفاخر البقاع بكينونة داود فيهاء 
يا غلام ما قال لك وما علمك؟ قلت: علمنى اسم الله الأعظمء قال: وما هو؟ قلت: إنه 
يتعاظم على أن آنطلق به فإننى سألت به مرة فإذا بربجل آخذ بحجزتى فقال: سل تعطه» 
فراعنى ذلك وفزعت فزعا شديدا فقال: لا روع عليك آنا أحوك الخضر» إن أخى داود علمك 
اسم الله الأعظم قإياك آن تدعو به على رجل بينك وبينه نزع فتهلكه هلاك الدنيا والآخرةء 
ولكن ادع الله أن يثبت به قلبك ويشجع به جبنك» ويقوى به ضعفك»› ويؤنس به وحشتك› 
ويؤمن به روعتك . 

۳- شقیق بن إبراهيم البلخی 

لبث فی بطن أمه ستة وثلاثین شهرا» یکنى آبا على . 

أحمد بن عبد الله الزاهد قال: قال على بن محمد بن شقيق : كان لجدى ثلثمائة قرية ولم 
يكن له كفن يكفن فيه» قدم ذلك كله بين يديه» وثيابه وسيفه إلى الساعة معلق يتبركون به» 
وکان قد حرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حدث فدخل إلى بيت أصنامهم» فقال لعاملهم: إن 
هذا الذى آنت فيه باطل› ولهذا الخلق خالق لیس كمثله شىء» رازق كل شىء فقال له 


(۷۰۲) هو: دأود | للخ > من متقدمى شيوخ المشرق› انظر «حلية الأولياء» ٤“ /٠١(‏ ). 
(۳ ۰) هو: د شقيق بن إبراهيم الأزدىء البلخى»› »الإمام الزاهد» شيخ خراسان» صحب إبراهيم بن آدهم» قتل 
شقيتق فى غزاة كولان سنة أربع وتسعين ومائةء انظر سير أعلام النبلاء» (۸/ °( 


ا ۳۹ 
الخادم: ليس يوافق قولك فعلك› » فقال له شقبق: كيف؟ قال: زعمت أن لك خالقا قادرا على 
کل شیء» وقد تعنیت إلى هاهنا لطلب الرزق» قال شقیق : فکان سبب زهدی کلام الترکى» 
فرجع فتصدق بجميع ما ملك وطلب العلم. 

قال أبو عبد الله : سمعت شقيق بن إبراهيم يقول: خرجت من ثلثمائة آلف درهم وكنت 
مرابيا ولبست الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم» حتى لقيت عبد العزيز بن أبى رواد» فقال 
لى: يا شقيق ليس الشأن فى أكل الشعير» ولا لباس الصوف والشعر»ء الشأن فى المعرفة وأن 
داه ا شرك به قلت فسر لى هذاء قال : یکون جمیع ما تعمله لله خالصاء ثم تلا 
فمن كان برجو لقاء ره يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا 9© ¢ (لكهف). 

محمد بن أبى عمران قال: سمعت حاتما الأصم قال: كنا مع شقيق البلخى ونحن مصافو 
الترك» فى يوم لا أرى فيه إلا رءوسا تندر» وسيوفا تقطع› فقال لى شقيق» ونحن بين 
الصفين: يا حاتم كيف ترى نفسك فى هذا اليوم؟ تراها مثلها فى الليلة التى زفت إليك 
امرأتك» فقلت: لا واللهء فقال: لكنى والله أرى نفسى فى هذا اليوم مثلها فى الليلة التى 
زفت فیھا امرآتی › قال : ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه» حتی سمعت غطيیطه . 

حاتم الأصم قال لى شقيتق البلخى : اصحب الناس كما تصحب النار» خذ منفعتها واحذر 
أن تارفك ۰ 

حاتم قال: سمعت شقيقا يقول: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن 
تحمل شوکا ومثل المنافق کمثل رجل زرع شوکا وهو يطمع أن يحصد تمرا هیهات هيهات» 
كل من عمل حسنا فإن الله لا يجزيه إلا حسناء ولا ينزل الأبرار منازل الفجار. 


سند شقیق عن عباد بن كثير وغيره› وصحب إبراهيم بن أدهم. 
-٠‏ حاتم الاأصم 
واخحتلفوا فى اسم أبيه: فقيل حاتم بن عنوان» وقيل حاتم بن يوسف» وقيل حاتم بن 
عنوان بن يوسف › يكنى أبا عبد الرحمن»› وهو مولی ا بن يحيى المحاربى» صحب 


غ مھ يه 


_“ 


)€ *۷( هو. حاتم الأصم الزاهد القدوة الربانى» أبو عبد الرحمن»› حاتم بن عنوان بن يوسف» الللحى 
الواعظ الناطق بالحكمة الأصم» له کلام جليل فى الزهد والمواعظ والحكم» كان يقال له: لقمان 
هذه الأمة. 


ج ج ی ق ا 

محمد بن أبى عمران قال: سمعت حاتما الأصم»ء وسأله رجل على ما بيت أمرك هذا فى 
التوکل على اللّه؟ قال: على خحصال أربع: علمت أن رزقی لا یأکله غیری فاطمأنت به نفسی» 
وعلمت أن عملى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره» 
وعلحت ائ لا اجلو من غین اله خخ كت فاا مح مه 

وباح بن الهروى قال: مر عاصم بن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم فى مجلسه» فقال: 
يا حاتم كيف تصلى؟ قال حاتم: أقوم بالأمر» وأمشى بالسكينة» وأدخل بالنيةء وأكبر 
بالعظمةء وآقراً بالترتيل والتفكرء وأركع بالخشوع» وأسجد بالتواضع» وأسلم بالسنة وأسلمها 
بالإإخلاص إلى الله عز وجل» وأخاف أن لا تقبل منى» قال: 2 فأنت تحسن تصلى . 

عبد الله بن سهل قال: سمعت حاتما الأصم يقول: اختلفت إلى شقيق ثلائين سنة» فقال 
يوا اف شی تعلمت؟ قلت ورايت رزقی من عند ربی فلم آشتغل إلا بربی» ورایت أن 
الله تعالی وکل بی ملکین یکتبان على كل ما تكلمت به فلم أنطق إلا بالحق»ء ورأيت أن الخلق 
ينظرون إلى ظاهرى والرب تعالى ينظر إلى باطنى» فرأيت مراقبته أولى وأوجب» فسقطت عنى 
رونك الخلى ورات أن ال مستحثا يدعو الخلق إليه فاستعددت له متى جاءنى لا أحتاح 
يقتلنى » يعنى ملك الموت» فقال لى: يا حاتم ما حاب سعيك. 

الحسن بن على العابد قال: سمعت حاتما يقول: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب 
كلامك لاحترزت منهء وكلامك يعرض على الله تعالی فلا تحترز. 

أبو تراب النخشبى قال: سمعت حاتما يقول: لى آريع نسوة وتسعة من الأولادء ما طمع 
الشیطان آن يوسوس لى فى شىء من آرزاقهم . 

حامد اللفاف قال: سمعت حاتما الأصم يقول: ما من صباح إلا والشيطان يقول لى: ما 
تأکل؟ وما تلبس؟ وآین تسكن؟ فأقول : آکل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر . 

قال: وقال رجل لحاتم: ما تشتهى؟ قال: أشتهى عافية يوم إلى الليلء فقيل له: ليست 
الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومى أن لا أعصى الله فيه. ) 

قال: وقال حاتم : تعهد نفسك, فى ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا 
تكلمت فاذكر سمع الله إليك. وإذا سكت فاذكر علم الله فيك . 

غر عل ين الفر ىقال سحت اتا شرل لقا اك ركان ا رل رمان رگ 
بوهق فقلبنی عن فرسی ونزل عن دابته فقعد على صدرى وأخذ بلحيتى هذه الوافرة وأخرج 


أحمد بن الخضر ۳٤١‏ 
E O E‏ 
سیدی آنظر ماذا ينزل به القضاء منهء فقلت : سيدى قضيت على أن يذبحنى هذا فعلى الرأس 
والعين ٠‏ إنما آنا لك وملكك فبينا آنا أخحاطب سيدى وهو قاعد على صدرى آخذ بلحيتى 
ليذبحنى» إذ رماه بعض المسلمين بسهم فما أخطاً حلقه»ء فسقط عنى فقمت أنا إليه فأحذت 
السكين من يده فذبحته» فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من ¿ عجائب لطفه ما 
وا ھن ات 

أسند حاتم الحديث ولا أعرف له إلا ما أخبرنا به محمد بن عبد الباقى قال: أخبرنا محمد 


قال: آنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أحمد المؤذن قال: 
حدثنا محمد بن الحسين بن على قال: حدثنا محمد بن علويه قال: حدثنا ابن الحارث قال: 
حدثنا حاتم الأصم قال: حدثنا سعيد بن عبد الله الماهيانى قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان 
فال خدنا افالك ن الرهرۍ عن اس عن الت ا قال : « صل صلاة الضحى فإنها صلاة 
الأزا وم إا فلت بعك يكل ر ف 
۵“ أحمد یں الخطر 

وهو المعروف بابن خضرويه البلخى . 

یکنی آبا حامد» صحب ابا تراب النخشبى وحاتما الأصم» ورحل إلى يزيد وآبى حفص 
النیسابوری . 

وقال آبو حفص: ما رأيت أحدا أكبر همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه. 

محمد بن الفضل قال: قال أحمد بن خضرويه: القلوب جوالة إما أن تجول حول العرش 
وإما أن تجول حول ال 

محمد بن حامد الترمذى قال: قال أحمد بن خحضرويه: الصبر زاد المضطرين» والرضا 
درجة العارفين قال: وقال رجل لأحمد بن خحضرويه: أوصنى» فقال: أمت نفسك حتى 
تحيبهاء قال: وقال أحمد لا نوم أثقل من الغفلة» ولا رق أملك من الشهوة» ولولا ثقل 
الغفلة لم تظمر بك الشهوة. 


(۱) أخرجه آبو نعيم فى «حلية الأولاء» (۸/ )۸٩‏ رقم .)۱۱٤٤١(‏ 


)۷۰٥(‏ هو: أحمد بن خضرويه» الزاهد الربانى الشهير» أبو حامد البلخىء من أصحاب حاتم الاصم. توفی 
سنة أربعين ومائتين» انظر «(سير أعلام الننلاء» (۹/ .)١۳٤‏ 


المصطفون من آهل بلخ 
قال: وسئل أحمد: أى الأعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى شىء غير الله 
عز وجل . 


محمد بن حامد قال: كنت جالسا عند أحمد بن خضرويه وهو فى النزع» وكان قد آتى 


¢۲ 


عليه خمس وتسعون سنة فسئل عن مسألة فدمعت عیناه وقال: يا بنى» باب كنت أدقه حمسا 
وتسعين سنة هو ذا يفتح لى الساعة» لا آدری أيفتح لى بالسعادة أو بالشقاوة آنى لى أوان 
الجواب؟ . 

وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار» وحضره غرماؤه فنظر إليهم فقال: اللهم إنك 
جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال وآنت تأخذ عنهم وئيقتهم فأد عنى» قال: فدق داق الباب 
وقال: هذه دار أحمد بن خحضرويه؟ فقالوا: نعم قال: آین غرماؤه؟ قال: فخرجوا فقضی عنه 
تم حرجت روحه. 

E‏ أحمد بن خضرويه عن محمد بن عبدة الەروزى وتوفى سنة أربعين وفائن: 

“٠‏ محمد بن الفض بن العباس 

أبو عبد الله البلخى . 

أبو بكر محمد بن عبد الله الرازى قال: سمعت محمد بن الفضل يقول: العجب ممن 
يقطع الأودية› والمفاوزء والقفار ليصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه» كيف لا يقطع 
نفسه وهواه حتی یصل إلى قلبه لأن فيه آثار مولاه؟ . 

الحسن بن علويه قال: قال محمد بن الفضل: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها 
ولا بد له منهاء فإن من ملك نفسه عز» ومن ملکته ذل. 

إبراهيم الخواص قال: قال لى محمد بن الفضل: ما خحطوت أربعين سنة خطوة لغير الله 
عز وجل »› وما ا ق و هة ا فن ل غ و وما أملیت على 
ملک اتن هة شا ول فلت ذلك لمجت ها 

أسند محمد بن الفضل عن قتيبة بن سعيد» وصحب أحمد بن خضرويه وغيره» وانتقل 
إلى سمرقند فمات بها فى سنة تسع عشرة وئلانمائة. 


)۷۰١(‏ هو: محمد بن الفضل بن العباس» واعظ بلخ»› الإمام الكبير› شیح الإسلام» بو عبد الله نزیل 
سمرقند» (اسير آعلام النلاء). 


عابدة بلخية 4۳" 


۷۷-ابو بكر الوراق 
واسمه محمد بن عمر» ويقال له الحكيم وأصله من ترمذ لكنه أقام ببلخ . 
أبو بكر بن أجيد البلخى قال: سمعت أبا بكر الوراق يقول: لو قيل للطمع من آبوك؟ 
قال : الشك المقدورء ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل» ولو قيل: ما غايتك؟ قال: 
الحرمان. 
غيلان السمرقندى قال: دحل رجل على أبى بكر الوراق فقال: إنى أخحاف من فلان» 
فقال : لا تخف منه فإن قلب من تخافه بيد من ترجوه. 
یدن خاد فل قت ای کر الزراق علکی شا ری إن اه ور ج 
الناس» فقال: أما الذى يقربك من الله فمسألته» وأما الذى يقربك من الناس فترك مسألتهم . 
أسند أبو بكر الوراق الحديث عن موسى بن حزام الترمذى. 
۸- غابد بلذی لم یعرف اسمه 
عبد الوهاب قال: بينا أنا جالس فى الحدادين بلح إذ مر رجل فنظر إلى النار فى الكور 
فسقط فقمنا فنظرنا إليه فإذا هو قد مات . 
۹-عايدة بلخية ناشع 
أبو بلال الأسود قال: ا و بعض الطريق إذا أنا بامرأة ليس معها 
زاد ولا إداوة» فقلت لها: من آين أنت نت؟ قالت: من بلخ» > فقلت لها: ما آرى معك زادا ولا 
ما تحملين فيه الزاد» فقالت لى: خرح معى من بلخ عشرة دراهم وقد بقى بعضها فقلت لها : 
إذا نفدت ما تصنعين؟ فقالت: على هذه الجبة أبيعها وآخحذ دونها وأنفق ما بين ذلك قلت: 
إذا فنی ما تصنعین؟ قالت : أبيع هذا الخمار وآخذ دونه وأنفق ما بين ذلك قلت: فإذا فنى ما 
تصنعين؟ قالت : يا بطال» أسأله فيعطينى» قلت : آلا سألته قبل ذلك؟ قالت: ويحك إنى 
أستحيى أن أسأله شيئًا من الدنيا ومعى فضل من عرضهاء قلت: اعقبى على هذا الحمار 
عقبة» فقالت : دعه» فتركته معها وتخلفت لحاجة» فلما قضيت حاجتى أسرعت فى أثرها فإذا 
أنا بالحمار واقف والخرج مملوء فرآنى حوارى لم أر بحسنه فطلبتها بعد ذلك فما رأيتها. 
انتهی ذکر هل بلخ بحمد الله ومنه 
)۷٠۷(‏ هو: الحكيم أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخى. له الكتب فى المعاملات» أسند الحديث» 
انظر «حلية الأولياء» .)١١١ /٠١(‏ | 


"4٤‏ المصطفون من آهل ترمذ 


ذكر المصطفين من آهل ترمد 
۰ علی یں رزین آیو الحسن 
خحراسانی» أصله من ترمذ» ويقال من هراة كان أستاذ أبى عبد الله المغربى . 
كان على بن رزين قد صحب الحسن البصرى فيما يذكر والله أعلم» وكان يدخل إلى 
قرميسين فيما بلغنى فيكتب عنه» وشاع فى الناس ذكره آنه يشرب فى كل أربعة أشهر شربة 
ماء» فساله رجل من هل قرمیسین عن هذا؟ فقال: نعم وأی شیء فی هذا؟ سألت الله عز 
وجل أن يکفینى مئونة بطنى فكفانى . 
عاش على بن رإين مائة وعشرين سنةء وتوفى سنة خحمس وعشرين ومائتين» ودفن على 
جبل الطورء ودفن إلى جانبه صاحبه أبو عبد الله المغربى. 
١‏ ۷- محمد بن على ين الحسس الترمذى 
تک آنا غد الله من کبار مشایخ ا له التصانيف المشهورة» وكان يقول: ما 
ق و ل ا 
منصور بن عبد الله قال: قال محمد بن على الترمذى ليس فى الدنيا حمل أثقل من البر 
لآن من برك فقد أوثقك. ومن جفاك فقد أطلقك . 
الحسن بن على قال: سمعت محمد بن على الترمذى يقول: من جهل أوصاف العبودية 
فهو بنعت الربوبية أجهل . 
ابو الحسين الفارسى قال: سمعت محمد بن على الترمذى يقول: المؤمن بشره فى 
وجهه» وحزنه فی قلبه» والمنافق حزنه فی وجهه وبشره فی قلبه. 
وقال: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك 
نعمته» واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملکه وسلطانه. 
أسند محمد بن على عن محمد بن رزام الأيلى . 
انتھی ذکر آهل ترمذ بحمد الله ومنه 
)۷٠١(‏ هو: الممكن المكين» أبو الحسن على بن رزين» كان عن الأطعمة والأشربة معدولا وفى 
المشاهدة مقبو لا ومحمولأ انظر «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)۲٤۳‏ 
)۷١(‏ هو: الحكيم الإمام الحافظ العارف» الزاهد» أبو عبد الله» محمد بن على بن الحسن بن بشر» 
الحكيم الترمذى» انظر «سير اعلام النبلاء» .)١١ /١١(‏ 


"to 


الإمام البخارى 


ذكر المصطفين من أهل بخارى 
- محمد بن اسماعیل بن إبراهیم البخاری 

بک اا ند اله 

أبو جعفر محمد بن أبى حاتم الوراق قال: قلت لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى: كيف كان بدو أمرك فى طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا فى 
الكتاب» قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل» ثم خحرجت من الكتاب بعد 
اشر فلت أف إلى الاغل ر رة فال برا فعا كان را لاس : سان عن آي 
الزبیر عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرنى» فقلت له 
ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل فنظر فيه ثم حرج فقال لی: کیف هو یا غلام؟ قلت : 
هو الزبير بن عدى عن إبراهيم فا خحذ القلم منى فأحكم كتابه وقال : .صدقت» فقال له بعض 
أصحابه : ابن کم کنت إذ رددت عليه؟ قال : ابن إحدى عشرة سنة» فلما طعنت فى سن ست 
عشرة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» ثم حرجت مع أمى وأخى إلى مكة فلما حججت 
رجع أخحى وتخلفت بها فى طلب الحديث» فلما طعنت فى ثمان عشرة جعلت أصنف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وصنفت كتب التاريخ عند قبر رسول الله عم فى الليالى 
المقمرة. 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخارى قال: سمعت أبا عبد الله محمد 
ابن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. 
ااال حف ي اجا رل ال ةن اا حرجت غ 
الكتاب» يعنى الصحيح» من زهاء ستمائة ألف حديث . 
۰ محمد بن يوسف الفربرى قال: قال محمد بن إسماعيل: ما وضعت فى كتاب الصحيح 
حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت ركعتین . 4 

کر ب مر فال : كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه فلان» فاجتمع 


(۷۱۲) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفى» آبو عبد الله البخارى» جبل الحفظ وإمام 
الدنيا فى فقه الحديث» من الحادية عشرة» مات سنۀ ست وخمسین فی شوال» له اثنتان وستو ر سنه. 


“۳4 المصطقون من آهل بخارى 
التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهمء فقال لهم : انصرفوا الليلةء فجاءه من 


الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: إنى نويت البارحة 
أن أدفع إليهم بما طلبوا» يعنى الذين طلبوا أول مرة» ففعل وقال: لا أحب أن أنقض نيتى . 

مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن إسماعيل البنخارى إذا كان فى أول ليلة من رمضان 
يجتمع إليه أصحابه فيصلى بهم فيقراً فى كل ركعة عشرين آية» وكان يقرا فى السحر ما بين 
النصف إلى الثلث من القرآنء فيختم عند السحر فى كل ثلاث ليال» ويقول عند كل ختمة: 
دعوة مستجابة . 

على بن محمد بن منصور قال: سمعت أبی یقول: کنا فی مجلس أبی عبد الله محمد بن 
إسماعيل» فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على الأرض» فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر 
إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها فى كمهء فلما 
خرج من المسجد رآيته أخحرجها فطرحها على الأرض . 

محمد بن أبى حاتم قال: كنت أرى أبا عبد الله يقوم فى ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى 
عشرين مرة فى كل ذلك يأخذ القداحة فیسوری تارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم 
يضع رآسه وكان يصلى فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. 

بکر بن منیر قال: سمعت محمد بن إسماعیل يقول: آرجو أن ألقی الله ولا يحاسبنی أنى 
اغتبت أحدا. 

قلت : فضائل البخارى كثيرة» وحفظه للحدیث حفظ غزیر قد شهد له الاأکابر به حتی قال 
أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل» وكان نحيف الجسم ليس 
بالطويل ولا بالقصير» ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة . 

وتوفى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر وذلك 
ل وال هن م ت وتن وا وة ت ك 

۴۳ عابد بخاری 

إبراهيم بن أحمد الخواص قال: سلكت البادية ستة عشر طريقا على غير الجادة» فأعجب 
ما رأیت فيها رجل ليس له يدان ولا رجلان» وعليه من البلاء أمر عظيم وهو يزحف فتحیرت 
منه وسلمت عليه» فقال لى: وعليك السلام يا إبراهيم» قاں: فقلت له: ہم عرفتنی ولم ترنی 


أبوتراب التخش -_ د ۷ 
قبلها؟ فقال: الذى جاء بك عرف بینى وبينك» فقلت: صدقت» إلى آين تريد؟ فقال: إلى 
مکة» قلت : ومن أین آنت؟ قال: من بخاری› فقت متعجبا أنظر إليه› فنظر إلى شزرا وقال: 
يا إبراهيم تعجب من قوی يحمل ضعیفا ویرفق به؟ ثم دمعت عيناه وأرسل الدموع فقلت: لاء 
ا فتر کته على حاله ومضیت ناء فلما دحلت مكة رأيته فى الطواف وهو يزحف رحها. 
انتهی ذکر آهل بخاری 
ومن المصطفين من فرعانه: 
ایو بکر بن اسماعیل الفرغانی 
e‏ و ی کی ا ا 
ممن يظهر الخنى فى الفقر» يلبس قميصين أبييضين ورداء وسراويل ونعلا لطيفة وعمامة» وفى 
يده مفتاح کبیر حسن › وليس له بيت» ينطرح فى المساجد» ويطوى الخمس والست دائما. 
ومن المصطفين من نخشب: 
۵- ایو تراب النخشیی 
واسمه عسكر بن الحصين› ويقال عسكر بن محمد بن حصين أبو عبد الله الجلاء قال: 
لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة أولهم آبو تراب . 
أبو على الحسن بن خيران الفقيه قال : مر أبو تراب النخشبى بمزين فقال له: تحلق رأسى 
لله عز وجل؟ فقال له: اجلس»› فجلس» ففيما يحلتق رأسه مر به أمير من أهل بلده فسأل 
حاشیته فقال لهم : أليس هذا أبا تراب؟ قالوا: نعم فقال: أى شىء معكم من الدنانير؟ فقال 
له رجل من خاصته : معى خريطة فيها ألف دينار» فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه وقل له: 
لم يکن معنا غير هذه» فجاء الغلام إليه فقال له: إن الأمير يقرأ عليك السلام وقال لك: ما 
خر فا غير دة الد انير فقال له: ادفعها إلى المزين» فقال المزين: أى شىء أعمل بها؟ 
فقال: حذهاء فقال: لا واللّه ولو أنها آلفا دينار ما آخذتهاء فقال له أبو تراب: مر إليه فقل 
له: إن المزين ما أخذها فخذها أنت فاصرفها فى مهماتك . 
أبو عبد الله الجلاء قال ا ا کو ا ا فت اد :ا آکلت؟ قاك: 
جئت بفضولك› أكلت أكلة بالبصرة» وأكلت أكلة بالنباج› وأكلة عندكم . 


)۷۱٠٥(‏ هو: النخشبی»› الإمام» القدوة شيخ الطائفةء ابو تراب عسكر بن الحصين اللخشبى» مات آبو ترات 
بطريق الحج» انقطع فنهشته السباع فى سنة خمس وأربعين ومائتين «السير؟. 


المصطفون من أهل منحوران 

إسماعيل بن نجيد قال: كان أبو تراب یقول: بینی وبين الله عز وجل عهد أن لا أمد يدى 
إلى حرام إلا قصرت يدى عنه. 

منصور بن عبد الله قال: سمعت أبا تراب النخشبى يقول: ألفت القلوب الإعراض عن 
الله عز وجل صحبتها الوقيعة فى الأولياء. ) 

أبو العسباس الشرقى قال: كنا مع أبى تراب النخشبى فى طريق مكة فمرض فعدل عن 
الطريق إلى ناحية فقال له بعض أصحابه : أنا عطشان» قال: فضرب برجله فإذا عين من ماء 
زلال: فقال الفتى: أحب أن أشربه فى قدح» فضرب بيده الأأرض فناوله قدحا من زجاج 
E‏ ااا ر ا وه و 

قال : فقال لى يوما: ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التى يكرم الله عز وجل بها عباده؟ 
فل ها رات ااال ور ف الاد ياء ال نها سالك من اران 
قلت : ما أعرف لهم قولا فيه» فقال: بلى قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق وليس الأمر 
كذلك إنما الخدع فى حال السكون إليهاء فأما من لم يعرج على الملك فى اعتناق الحقائق 
فتلك مرتبة الربانيين . 


۳۸ 


أسند آبو تراب عن محمد بن نمير ويعمر بن حماد وغيرهماء وتوفى بالبادية» نهشته السباع 
فى سنة حمس وأربعين ومائتين. 
ومن المصطفين من أهل منجوران وهى قرية ببلخ: 

۱ على بن محمد المنجورانی 

أحمد بن سهل قال : مات آبو على المنجورانى فخرجنا نعزى ابنه على بن محمد فلما 
رجعنا من دفن آبيه نزع ثيابه ودخل الماء فى نهر» وقال: اشهدوا أنى لا أملك اليوم شيثا مما 
ورثت عن آبی» لأنه يتخالح فی صدری» فان واسیتمونی بقميص حتى أخرج من الماء فعلتم 
قال : وكان لنا صديقا مؤانسا فألقوا إلله قميصا فخرج من الماء» وكان أبوه ترك مالا لا 


یحصی . 


4۹ 


ذكر المصطفين من عباد خرأاسان والمسرلق 
الذين لم تعرف بلادهم ول أسماوهم 
۷۷ عاید 

صالح بن عبد الكريم قال: آتى رجل من إخوان فضيل من آهل خراسان فجلس إلى 
فضيل فى المسجد الحرام فحدثه قال: فقام الخراسانى يطوف» فسرقت منه دنانير» ستين أو 
سبعين » قال: فخرج الخراسانى يبكى» فقال له فضيل : ما لك؟ قال: سرقت الدنانير » قال: 
علیها تبکی؟ قال: لاء قال الخراسانی : مثلتنی وإیاه بین یدی الله عز وجل فأشرفت عقلى على 
إدحاض حجته فبكيت رحمة له. 

۸- عاد آخر 

صالح بن أحمد قال: جئت يوما إلى المنزل فقيل لى: قد وجه أبوك أمس فى طلبك› 
فقلت : وجھت فی طلبی؟ فقال: جاءنی رجل امس کنت أحب ان تراہء بینا آنا قاعد فی نحر 
الظهيرة إذا أنا برجل يسلم بالباب وكأن قلبى ارتاح فقمت ففتحت الباب فإذا آنا برجل عليه 
فروة وعلى أم رأسه خرقة» ما تحت فروته قميص ولا معه ركوة ولا جراب ولا عکازء قد 
لوحته الشمس» فقلت : ادحل فدخل الدهليز فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من ناحية 
المشرق» أريد بعض هذه السواحل ولولا مكانك ما دخحلت هذا البلد إلا نويت السلام عليك»› 
قال: قلت: على هذه الحال؟ قال: نعمء ما الزهد فى الدنيا؟ قلت: قصر الأمل» قال: 
وجعلت أعجب منهء فقلت فى نفسى: ما عندى ذهب ولا فضة» فدخلت البيت فأخذت أربعة 
أرغفة وخرجت إليه فقلت: ما عندى ذهب ولا فضة وإنما هذا من قوتى» قال: أويسرك أن 
أقبل ذلك يا أبا عبد اللّه؟ قلت: نعم»ء فأخذها فوضعها تحت حضنه وقال: أرجو أن تكفينى 
هذه زادى' إلى الرقةء أستودعك اللّهء فلم أزل قائما آنظر إليه إلى أن خحرج» وكان يذكره كثيرا. 

4۹- عاد آخر 

أحمد بن على الاخميمى قال: كنا ذات يوم عند ذى النون» وقد ذكر كرامات الله عز 
وجل لاأوليائه» فقال بعض من حضره آنت رأيت منهم أحدا يا أبا الفيض؟ فقال ذو النون: 
کان عندى فتى من أهل خراسان أعجمى بقى عندى فى المسجد سبعة أيام لا يطعم الطعام» 
وكنت أعرض عليه الطعام فیأبی» فبینا نحن جلوس ذاټ يوم دخل سائل يطلب شيئا. فقال له 


دو ب د ي المف طون من اهاد کر اسان ب 
الخراسانى: لو قصدت الله عز وجل دون خلقه أغناك» فقال السائل: ما لى هذا المكان» فقال 
له الخراسانی : ای شیء ترید؟ فقال: ما سد فاقتى وستر عورتى فقام الخراسانى إلى المحراب 
وصلى ركعتين ثم أتاه بثوب جديد وطبق فيه فاكهة وأعطاه السائلء قال ذو النون: فقلت له: 
يا عبد اللّه» لك هذا الجاه عند الله عز وجل وأنت منذ سبعة أيام لم تطعم شيئا؟ فجا على 
ركبتيه وقال: يا أبا الفيض» كيف نبسط الألسن بالمسألة والقلوب ممتلئة بآنوار الرضا عنه؟ . 

قال ذو النون: فقلت له: فالراضوان لا يسألون شيئاء فقال: منهم من يسال من باب 
الإدلال» ومنهم من يملؤه غنى به» ومنهم من يستخرج المسألة منه عطفه على غيره» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى معنا العشاء الآخرة وأخذ ركوته وخرج من المسجد كأنه يريد الطهارةء 
فلم أره بعد ذلك «رضى الله عنه وأرضاه». 

۰ غابد من وراء النهر 

عبد الله بن الفرج قال: حدثنی إبراهیم بن أدهم بابتدائه کف کان» قال: کنت یوما فى 
مجلس «لى» له منظرة إلى الطريق فإذا أنا بشيخ عليه أطارء وكان يوما حارا فجلس فى فىء 
القصر ليستريح فقلت للخادم: احرج إلى هذا الشيخ فاقرئه منى السلام وسله أن يدخحل إلينا 
فقد أخحذ بمجامع قلبى» فخرج إليه فقام معه فدحل إلى فسلم فرددت عليه السلام واستبشرت 
بدخوله» وأجلسته إلى جانبى وعرضت عليه الطعام فأبى أن يأكل» فقلت له: من أين أقبلت؟ 
فقال: من وراء النهر» فقلت: أين تريد؟ قال: الحجح إن شاء الله » قال وكان ذلك أول يوم من 
العشر أو الثانى» فقلت: فى هذا الوقت؟ قال: يفعل الله ما يشاءء فقلت : فالصحبة؟ فقال: 
إن أحبت ذلك حتى إذا كان الليل قال لى: قم فلبست ما يصلح للسفر وآخذ بيدى وخرجنا 
من بلخ فمررنا بسقرية لنا فلقينى رجل من الفلاحين فأوصيته ببعض ما أحتاج إليه فقدم إلينا 
خبزا وبيضاء وسألنا أن نأكل فأكلناء وجاء بماء فشربنا ثم قال: باسم الله قم» فأخذ بيدى 
فجعلنا نسير وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها الموج فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل 
يقول: هذه مديتة كذاء هذه مدينة كذاء هذه الكوفةء ثم إنه قال لى: الموعد هاهنا فى مكانكِ 
هذا فى الوقت الفلانى» يعنى من الليل» حتى إذا كان الوقت إذا به قد أقبل فأخحذ بيدى وقال: 
باسم الله » باسم الله» قال: فجعل يقول: هذا منزل كذاء هذا منزل كذاء وهذا منزل كذاء 
وهذه فيدور» هذه المدينة» وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها الموج» فسرنا إلى قبر 
رسول الله يسم فزرناه ثم فارقنى وقال لى: الوعد فى الوقت من الليل فى المصلى» حتى 


۳01 


المعافى بن عمران 
إذا كان الوقت خرجت فإذا به فى المصلى فأخذ بيدى ففعل كفعله فى الأولى والشانية حتى 
أتينا مكة في الليل› ففارقنى فقبضت عليه فقلت : الصحبة؟ فقال: إنى أريد الشام»› فقلت : أنا 
معك. فقال لى: إذا انقضى الحج فالموعد هاهنا عند زمزم» حتى إذا انقضى الحج إذا آنا به 
عند زمزم» فأخحذ EEE‏ والثانى والثالث› 
فإذا نحن ببيت المقدس» فلما دخل المسجد قال لى: عليك السلام آنا على المقام هاهنا إن 
شاء الله تعالى» ثم فارقنی فما رآیته بعد ذلك ولا عرفنی اسمه. 

قال إبراهيم : فرجعت إلى بلدى أسير سير الضعفى منزلا بعد منزل حتى رجعت إلى بلخ 
فكان أول أمرى» قلت: قد انتهينا بحمد الله ومنه إلى نهاية المشرق ونحن نعود إلى مركزنا 
وهو مدينة السلام r‏ إلى ديار الشام رال واللّه الموفق . 

فمن المصطفين من أهل عكبراء: ‏ 

ابو عبد الله عبید الله بن محمد بن بطة 

وکان عالمًا عابداً. 

القاضى أبو حامد أحمد بن محمد اللؤلؤى قال: لما رجع أبو عبد الله بن بطة من الرحلة 
لازم بيته أربعين سنة فلم ير يوما منها فى السوق» ولا رئى مفطرا إلا فى يومى الأضحى 
والفطر وكان أمارا بالمعروف» ولم يبلغه خبر منکر إلا غيره» أو كما قال . 

أحمد بن على قال أخبرنى القطيعى قال: توفي أبو عبد الله بن بطة فى المحرم سنة سبع 
وثمانين وثلشمائة وكان شيخا صالحا مستجاب الدعوة. 


ذكر المصطفين من أهل الموصل: 
۲-المعافی ين عمران أيو مسعود الآازدى 
جمع العلم والتقوى والورع. 


على بن خشرم قال: سمعت بشرا الحافى» وقال له رجل: آلا أراك عاشقا للمعافى بن 

عمران» فقال: ما لى لا أعشقهء وكان الثورى يسميه الياقوتة . 

(۷۲۱) هو: عبید الله بن محمد بن حمدان العكبرى الحنبلى» ابن بطةء الإمام القدوة العابدء الفقيه 
المحدث» شيخ العر اق مصنف كتاب «الإبانة الكبرى» فى ثلاث مجلدات» انظر «سير أعلام النبلاء) 
.(o"A /۱۲)‏ 

(۷۲۲) هو: المعافى بن عمران الأزدى» أبو مسعود الموصلى» ثقة عابد فقيه» من كبار التاسعة» مات سنة 
خمس وثمانين» وقيل: سنة ست . 


المصطفون من أهل الموصل 

وقال: حضرته وما فنعى إليه ابتاه» فما حل حبوته» قال: ظالمین أو مظلومین؟ قيل : 
مظلومین» فحل حبوته وخر ساجداء ثم رفع رآسه وقال: کیف کانت قصتهما؟ 

بشر بن الحارث قال: قتل للمعافى بن عمران ابنان فى وقعة الموصل فجاء إخوانه يعزونه 
من الخد فقال لهم : إن كنتم جئتم لتعزونی فلا تعزونى ولكن هنئونى» قال: فهنئوه» قال: فما 
برحوا حتى غداهم وغلفهم بالغالية . 

يعفوب بن يوسف قال: قال بشر: کان المعافی صاحب كمد أصيب بابنين له قتلا 


o 


وأصيب بماله» فما رئى عليه أثر حزن ولا سمع فی داره صوت . 

محمد بن مودود الموصلى قال: قيل للمعافى بن عمران: ما ترى فى الرجل يقرض 
الشعر ويقوله؟ قال: هو عمرك فأفنه بما شئت. 

بشر بن الحارث قال: سمعت المعافى بن عمران يقول: عز المؤمن استغناؤه عن الناس› 
وشرفه قیامه باللیل . 

مرداد بن جميل قال: سأل عمرو بن إسماعيل - رجل من أصحاب الحديث - المعافى بن 
عمران فقال له: يا أبا عمران» أى شىء أحب إليك: أسهر وأصلى» أو أكتب البحديث؟ فقال: 
كتابة حديث واحد أحب إلى من صلاة ليلة. 

اش المعافى عن مغيرة بن زياد وأسامة بن زيد وصالح بن آبی الأخحضر والثورى» وابن 
آبى ذئب» ومالك» وابن جريج» ومسعر» والليث بن سعد وغيرهم» وأكثر ملازمة الثورى 
وتأدب بآدابه وصنف كتبا فى السنن والزهد والأدب وتوفى فى سنة أربع وثمانين ومائة» وقيل 
خمس وئمانین وقیل ست واللّه أعلم. 

۲۳“ فخ ین محمد ین وشاح الاازدی الموصلی 

ویکنی أبا مبحمد. 

محمد بن الوليد قال: سمعت فتح بن محمد الأزدى يقول فى جوف الليل : رب أجعتنى 
وأعریتنى »› وفى ظلم الليل أجلستنى» فسأى وسيلة أكرمتنى هذه الكرامة؟ وكأن يبكى ساعة 
ويفرح ساعة. 


(VY)‏ هو فتح الموصلى (الكبير ) زاشد زمانه. فسح بن محمد بن وشح الازدیى انمو صلی› أحد الآولىاء 
ویکنی اا محمد تو فی سنه سسعین ومائة. وقیل : سنة حمس وستین انضر (احلية الأولياء» (۷/ 
(۵٥‏ 


واوا ي ب ي د و 

a‏ الموصلى فرأيته قاعدا فى الشمس وصبية له 
عريانة وابن له مريض» فقلت له: ايذن لى حتى أكسو هذه الصبية» قال: لاء قلت: ولم؟ 
قال : دعها حتی یری الله عز وجل ضرها وصبری علیها فیرحمنی . 

قال : فتجاوزت إلى الصبى فقعدت عند رأسه فقلت : حبیبی ألا تشتھی شیئا حتى أحمله؟ 
قال: ومن أنت؟ قلت : a aE‏ منى الصبر ومنك 
البلاء. ) 
أبو غسان المؤذن قال : حرجنا حجاجا فأردنا غسل ثيابنا بمكة فأرشدنا إلى رجل له. صلاح 
من أهل فارس» يغسل للناس ويتجر على الضعفاء ء فيغسل ثيابهم بغير أجرة فأتيناه فقال: ممن 
أنتم؟ قلتا: من أهل الموصل: قال: تعرفون فتحا؟ قلنا نعمء قال: ما فعل؟ قلنا: مات» قال: 
فتوجع عليه وأظهر حزناء فقلنا: كيف تعرفه وآنت رجل من أهل فارس وهو بالموصل؟ قال : 
رأيت فى منامى عدة ليال أن إيت فتحا الموصلى فإنه من أهل الجنة» فخرجت من فارس حتى 
أتيت الموصل فسألت عنه فقيل لى هو على الشط› فأتيته فإذا رجل ملتف بكسائه وقد ألقى 
شصًا له فى الماء فسلمت عليه فرد على فقلت له: أتيتك زائراء قال: فلف الشص وقام 
فدخلنا المسجد وغربت الشمس وصلينا وتفرق الناس» فآتى بطعام فأكلنا ثم نودى بالعشاء 
الآحرة فصلينا وتفرق الناس وقام فتح فى صلاته ورميت بنفسى فإذا رجل قد دخل علينا 
المسجد فسلم وصلى الى جنب فتح ركعتين وقعد فسلم عليه فتح وسأله» فقال له الرجل: 
متی عهدلك بابی السری؟ قال: فنا لى به عهد منذ أيام» قال: فقم بنا إليه فإنه معتل قال: 
فخرجا من المسجد وأنا أنظر إليهما حتى مضيا إلى دجلة يمشيان على الماء فقعدت أنظر 
رجوعهما فجاء أحدهما فى آخر الليل فإذا هو فتح فدخلت المسجد فرمیت نفسى كأنى نائم» 
فلما أسفر الصبح وصلينا وتفرق الناس قمت إليه فقلت: يا أبا محمد قد قضيت من زيارتك 
وطرا وقد رأيت الرجل الذى أتاك البارحة وما كان منكماء فجعل يعارضنى» فلما علم أنى قد 
علمت الخبر أخذ على العهود أن لا أعلم بذلك أحدا ما علمت أنه حى» وقال لى: ذاك 
الخضر وأبو السرى حمزة الخولانى» وهو رجل صالح فى هذه القرية» وأشار بيده إليهاء 
وقال: اجمعل طريقك عليه فالقه وسلم عليه فمضيت إليه وسلمت عليه» ذكر المعافى بن 
عمران أنه لم يلق أحدا أعقل من فتح هذا ٠‏ 

وقال آبو نصر التمار: توفى فى سنة سبعين ومائة رحمة الله عليه. 


٤م‏ _- المصطفون من آهل الموصل 
e‏ 

يكنى آبا نصر»ء وقد يشتبه هذا بالذى قبله إذا قيل: فتح الموصلى» وهما اثنان معروفان 
عند آهل العلم اذا فرق وما اة أو باسم الأب تبايناء وقد حكى عن هذا نحو الحكاية 
ل اما غ لرل ق ى ارلا ول ان نكرت غن الارن ) 

أبو بكر بن عفان قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: بلغنى أن بنتا لفتح الموصلى عريت 
فقیل له: آلا تطلب من یکسوھا؟ فقال: لاء آدعها حتی یری الله عز وجل عريها وصبرى 
عليهاء قال: فكان إذا كان ليالى الشتاء جمع عياله وقال بکسائه علیهم ثم قال: اللهم آفقرتنی 
وأفقرت عيالى» وجوعتنى وجوعت عيالى» وأعريتنى وأعريت عيالى» فبآى وسيلة توسلتها 
إليك» وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبائك فهل آنا منهم حتى أفرح . 

رات ين توج الموضاى فال رج افخ الموصلى إلى اهل بعد الهة ركان انا 
فقال: عشونی» فقالوا: ما عندنا شىء نعشيك به قال: فما لكم جلوسا فى الظلمة؟ قالوا ما 
ا ی رح ولا سرا ای بد کا ھی فا رال تک آل الا 

أہو بكر بن عفان قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: بلخنى عن فتح الموصلى أنه كان 
يتجزاً بفلس د 

إبراهيم بن عبد الله قال: صدع فتح الموصلى» فغرح وقال: يا رب» ابتليتنى ببلاء 
الأنياءء فشکر هذا أن أصلى الليلة أربعمائة ركعة. 

شر بن الحارث قال: قال فتح الموصلى: من آدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح 
بالمحبوب» ومن آثره على هواه ورثه ذلك حبه إياه» ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه »ورعیى 
حقه وخافه بالغیب» ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم. 

أبو جعفر» ابن أخت بشر بن الحارث» قال: كنت يوما واقضسا ببابنا إذ قبل شيخ ثائر 
الشعر ملتف بالعباء فقال لى: بشر فى البيت؟ قلت: نعم»ء فقال: ادحل فقل: فتح بالباب» 
ما ا ر ا ال قرع غا 
فصافحه واعتنقه فقال له الشيخ: يا آبا نصر إنى ذكرتك البارحة فاشتقت إلى لقائك» قال: 
فدفع إلى درهما فقال: خذ بأربعة دوانيق خبزاء ويكون جيداء وبدانقين تمراء فقال الشيخ : 


)۷۲٤(‏ هو: فتح الموصلى» الزاهده الولى العابده أبو نصر» فتح بن سعيد الموصلى» توفى سنة عشرين 
ومائتين انظر سير اعلام النہلاء» .)١۱۷۹ /٩(‏ 


"oo 


ا ا 
قل له: یکون شهریزا فجشته به» فقال الشیخ: قل له يأل معناء فقال: كل معناء فأكلت 
معهم» فلما أكلنا أحذ ما فضل فى طرف العباء ومضى» فخرج خالى معه يشيعه إلى حرب» 
فلما رجع قال لی: یا بنی تدری من هذا؟ قلت لاء قال: هذا فتح الموصلى . 

محمد بن الصلت قال: كنت عند بشر بن الحارث فجاء رجل فسلم على بشرء فقام بشر 
إليه فقمت لقيامه» فمنعنى» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهما صحيحا وقال: اخرج واشتر 
خبزا وزبدا وتمر برنی› قال: فخرجت واشتریت وحملته فوضعته بین يديه» فأكل الرجل 
وحمل الباقی وقام فخرج» فلما خرج قال لى بشر: يا بنى» تدرى لم منعتك عن القيام له؟ 
قلت لاء قال: لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة فكان قيامك لقيامى فأردت أن لا يكون قيامك 
إلا لله خالصاء وتدرى لماذا دفعت إليك الدرهم وقلت اشتر كذا وكذا؟ قلت: لاء قال: إن 
طيب الطعام يستخرج خالص الشکر لله تعالی» وتدری لم حمل الباقی؟ قلت : لاء قال: 
عندهم إذا صح التوكل لم يضر الحملء وهذا فتح الموصلى جاءنا زائرا. 

عن أحمد بن أبى الحوارى أنه قال: سمعت شيخا من أصحاب فتح الموصلى قال: كانت 
a E‏ 
رأیت قلبی یمیل إلیها فکرهت أن تکون ثقتى سواه. 

إبراهیم بن موسی قال : EEE el‏ 
والعمائم» قال: فقال لى: يا إبراهيم» إنما ترى ثوبا وجسذا يأكله الدود غداء هؤلاء أنفقؤاٍ 
خزائنهم على بطونهم وظهورهم ویقدمون على ربهم e‏ 

عبد الله بن الفرج قال: قال فتح الموصلی: کبرت علی خطایای وکثرت حتی لقد آیستنی 
EE‏ : ٹم قال: وأ نى آيس منك وآنت الذى جدت على السحرة بعد 
أن غدوا كفرة فجرة؟ تی آیس منك ونت ولی کل نعمة؟ وآئی آیس م منك وأنت المؤمل لكل 
رو DE E E E OE‏ اشن 
) عمران بن موسى الطرسوسى قال: مر فتح الموصلى بصبيين مع أحدهما كسرة عليها 
عسل ومع الآخحر كسرة عليها كامخ › فقال الذى معه الكامخ للذى معه العسل: أطعمنى من 
حبزك قال: إن كنت كلبا لى أطعمتك» قال: نعم فأطعمه من خبزه وجعل فی فمه خیطًا 
وجعل يقوده فقال فتح: لو رضيت بخبزك ما كنت كلبا لهذا. 

الو 2 


المصطفون من أهل الموصل 

عثمان بن عمارة قال: غبت غيبة فلما قدمت لقيت فتحا الموصلى فى حانوت سالم 
الدورقی» فقال لى: يا بصرى أى شىء رأيت فى غيبتك؟ فقلت: رأيت عجائب كثيرة وأخبارا 
مختلفة»ء فصاح صيحة» فقلت: أنت تصيح من الخبر » فكيف لو شاهدت القيامةء أو 
شاهدت صاحب القيامة؟ فشهق شهقة ووثب من الحانوت فخر مغشيا عليه فحملناه فأدخلناه 
الحانوت فما زال مغشيا عليه إلى العصرء sS‏ 

رياح بن الجراح العبدى قال: جاء فتح الموصلى إلى منزل صديق له يقال له عيسى التمار 
فلم يجده فى المنزل» فقال للخادمة: أخرجى آل کر ا فأاخرجته فأخذ منه درهمین 
وجا سی ال و قا الجارية بمجى. ء فتح وأخحذه الدرهمين فقال: إن كنت صادقة 


hk 


فآنت حرة» فنظر فإذا هى صادقة فعتقت . 
محمد بن عبد الرحمن بن حبيب الطفاوى قال: دخلت على فتح الموصلى وهو يوقد 
بالآجر» وكان فتح رجلا من العرب» وكان شريفا زاهدا. 
عبد الله بن الفرج العابد قال: کان بالموصل رجل نصرانی یکنى آبا إسماعيل . 
قال: فمر ذات ليلة برجل وهو يتهجد على سطحه وهو يقراً: وله أسلم من فى 
السّموات والأرض طَوْعا وكرها وليه يرجعو ن 9 ) آل عمران) قال: فصرخ آبو إسماعيل 
صرخة غشى عليه فلم يزل على حاله تلك حتى آصبح فلما أصبح أسلم ثم أتى فتحا الموصلى 
فاستأذنه فی صحبته فکان يصحبه ویخدمه. 
قال : ویکی آبو إسماعیل حتى ذهبت اح و اا فقلت له ذإات 
یوم: حدثنی ببعض سبعض آمر فتح الموصلى» قال فبكى ثم قال: أخسبرك عنه: E‏ 
الروحانيين › القلب بما هناك» ليست له فى الدنيا راحةء قلت : على ذاك» قال: شهدت 
العيد ذات يوم بالموصل ورجع بعد ما تفرق الناس ورجعت معه فنظر إلى الدحان يفور من 
نواحى المدينة فبكى ئم قال: قد قرب الناس قربانهم» فليت شعرى ما فعلت فى قربانى عندك 
اا ات ى م م 
فجئت بماء فمسحت به وجهه» فآفاق ثم مضى حتى دخل بعض أزقة المديلة فرفع رآسه 
إلى السماء تم قال: قد علمت طول غمی وحزنی وتردادی فى أزقة الدنیا» فحتی متى تحبس 
أيها المحبوب؟ ثم سقط مخشيا عليه فجئثت بماء فمسحت على وجهه فأفاقء فما عاش بعد 
ذلك إلا أیاما حتی مات» رحمه الله . 


أحمد الموصلي "o‏ 
القتار» فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: ا تقرب إليك بطول حزنى 
یا محبوب» کم تتركنى فى أزقة الدنبا محبوسا؟ ثم غشى عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث . 

إسماعيل بن هشام» عن بعض أصحاب فتح الموصلى قال: دحلت عليه وما وقد مد 
کفیه یبکی» حتى رأيت الدموع من بين أصابعه تنحدر» فدنوت منه لأنظر إليه فإذا دموعه قد 
خالطتها صفرة» فقلت: بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: لولا آنك حلفتنى بالله عز وجل ما 
أخبرتك» بکیت دماء فقلت : على ماذا بکیت الدموع؟ وعلى ماذا بکیت الدم؟ فقال: بكيت 
الدموع على تخلفى عن واجب حق الله عز وجل» وبكيت الدم على الدموع خحوفا أن تكون ما 
صحت لى الدموع . 

قال الرجل: فرأيت فتحا بعد موته فى المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لى 
قلت فما صنع فی دموعك؟ فقال: قربنی ربی عز وجل وقال لی: یا فتح الدمع على ماذا؟ 
قلت: يا رب» على تخلفى عن واجب حقك» قال: فالدم لم بكيت؟ فقلت: يا رب على 
دموعی خحوفا آن لا تصح لی» فقال لی: یا فتح»› ما أردت بهذا کله؟ وعزتى لقد صعد إلى 
حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها حط 


أدر ل فتح عیسی بن يونس وآقرانه وآسند عن عیسی وتوفی سنة عشرين ومائتين . 
os‏ 
أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت المضاء يقول لسباع الموصلى: يا أبا محمد إلى أى 
شىء أفضی بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس به. 
-احمد الموصلى ` 
عن أحمد الميمونى» من ولد ميمون بن مهرانء قال: قدم علينا أحمد الموصلى فأتيته 
aN A Og NE ONES SE‏ 
أولئك الذين قربوا الآخرة وباعدوا الدنياء أولئك الذين ولى الله إقامتهم على الطريق فلم 
يأخذوا يمينا ولا شمالاء فلو سمعت نخمة من نغماتهم المختمرة فى صدورهم المتغرغرة فى 
حلوقهم لغيبت عليك عيشك ولطردت عنك البطالة أيام حياتك . 
)۷٠١(‏ هو: سباع الموصلىء» له الحظ الفيس فى التمتع برياض التأنيس: انظر «حلية الأولياء» .)٠١١ /۱١(‏ 


/٠١( هو: أحمد الموصلى» كان من عباد الشاميين» شرب شراب المشتاقين» انظر « حلية الأولياء»‎ )۷۲١( 
{۹ 


م المصطفيات من عابدات الموصل 


ذكر المصطفات من عابدات الموصل 
۷-الوف الموصلية 

اا ا ا ا ا ا ی و و 

له ما يسرنى آنك لى عبد وجميع ما تملكه لى» وأنك شغلتنى عن الله عز وجل طرفة عين. 
۸ رقیه 

عبيد الله بن عمر بن عبيد الله المعمرى قال: انبا جدى قال : ا 
يقول: سمعت امرآة متعبدة عندنا تقول: إلهى وسيدى ومولاى لو نك عذبتنى بعذابك كله 
لكان ما فاتنى من قربك أعظم عندى من العذاب» ا 
حبك فى قلبى أكثر . 

قلت : هذه العابدة هى رقية. 

منصور بن محمد قال: قالت رقية الموصلية : إنى لأحب ربنى حبا شديدا فلو أمر بى إلى 
. النار ما وجدت للنار حرارة مع حبه» ولو أمر : E‏ لن 
حبه هو الغالب على. 

محمد بن كثير المصيصى قال: قالت رقية العابدة» وكانت بالموصل : حرام على قلب فيه 
رهبانية المخلوقين أن يذوق حلاوة الإيمان» شغلوا قلوبهم بالدنيا عن الله عز وجل ولو تركوها 
لجالت فى الملكوت ورجعت إليهم بطرف الفوائد. 

وكانت تقول: تفقهوا فى مذاهب الإخلاص ولا تفقهوا فيما يؤديكم إلى الركوب على 
القلاص . ) 

۹-امية بنت ابى المورع 

أبو الوليدء رياح بن أبى الجراح العبدى قال: ما رأيت قط مثل أمية بنت أبى المورع 
التر فة كانت الاين م وات ا تالا قال الا لار واكان م الا 
وشربوا من النار» وعاشواء ٹم تبکی» وكان بكاؤها أطول من ذلك» وكانت كأنها جبة على 
مقلی» وکانت إذا ذكرت النار بكت وآبكت دما وما رأيت أحدا أشد e‏ ولا أكثر بکاء منها 


راهبة الموصلية 


۹ 
٠-موافقة‏ ويقال مونقة 
O E I a‏ 
موافقةء فعثرت فسقط ظفر إبهامهاء فضحكت» فقيل لها: يا موافقة يسقط إبهامك 
وتضحكين؟ فقالت : إن حلاوة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه. 
عبد الله بن خبيق قال: مرت بفتح الموصلى امرآة يقال لها موفقة» فعشرت فسقط ظفر 
إبهامها فضحكت. فقيل لها: يا موفقة سقط ظفر إبهامك وتضحكين؟ فقالت: والله إن حلاوة 
ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه. 
وقد: روى أن هذه القصة جرت لامرآة فتح الموصلى . 
قال زيد بن أبى الزرقاء: عثرت امرأة فتح الموصلى فانقطع ظفرها فضحكت» فقيل لها 
فأين ما تجدينه من حرارة الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه. 
١-راهية‏ الموصلیة 
احد ان الحوارى قال: حدثتنى امرأتى رابعة قالت : دحلت على آخت لی عاتق 
بالموصل» فقالت لی: هل تدرین ما معنی قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم ® 4 (الشعرا)؟ 
قالت: قلت لاء قالت: القلب السليم الذى يلقى الله عز وجل وليس فيه شىء غير الله عز 
وجل» قال أحمد: حدثت بهذا أبا سليمان فقال: ليس هذا كلام الراهبة هذا كلام الأنبياء. 
انتهى ذكر أهل الموصل بحمد الله ومنه ) 


۳۹ المصطفون من أهل الرقة 


ذكر المصطفين من أهل الرقة 
۲“ میمون بن مهران 

یکنی أبا آیوب . 

مولی بنى نصر - وقيل مولى الأزد ولد سنة أربعين. 

عن جعفر عن ميمون بن مهران قال: قال لى عمر بن عبد العزيز مواليك؟ قلت: كانت 
ای غرلا للاز وران ای كاتا لن تر قال الى غم ا همرن أن مرل للأزد. 

خلف بن حوشب قال: تکارینا مع میمون بن مهران دواب إلى مکان فقال میمون لولا أن 
الدواب بكراء لمررنا على آل فلان. 

جعفر بن برقان قال: قال ميمون بن مهران: يا جعفر قل لى فى وجهى ما أكره فإن الرجل 
لا ينصح آخاه حتی قول له فی وجهه ما یکره. 

أبو المليح عن ميمون قال: لا تضرب المملوك فى كل ذنب» ولكن احفظ ذلك له فإذا 
عصى الله عز وجل فعاقبه على معصية الله وذكره الذنوب التى أذنب بينك وبينه. 

أبو المليح قال: ما رآيت أحدا أفضل من ميمون بن مهران» قال له رجل يوما: يا با 
یوب ای ١ڈ‏ ء تشتكى؟ أراك مصفرا؟ قال: نعم لما يبلخنى فى أقطار الأرض . 

عبد الملك المیمونی قال: سمعت أبی يقول: سمعت عمی عمر يقول: ما کان أبى يكثر 
الصيام ولا الصلاة ولکنه كان يكره ان يعصى الله عز وجل . 

قال : وسمعت أبى يقول: وددت أن إصبعى قطعت من ههنا وأنى لم آل فقلت : ولا 
قال لا لول لر 

ابو المليح قال : سمعت ميمونا يقول :لا حير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل تائب» 
ورجل يعمل فى الدرجات . 

جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: إن العبد إذا أذنب دبا نكت فى 
و ا ی چت ن کے ری تاریو را کل ا ا انه 


(۷۴۲) هو: میمون بن مهران الحزریٰ» آبو آيوب» صله کوفی» نزل الرقة» ثقة فقيه» ولى الحزيرة لعمر بن 
عبد العزيز» وكان يرسل» من الرابعة» مات سنة سبع عشرة. 


الشيطان من ناحية إلا أبصره»ء وآما الذى يتتابع فى الذنوب فإنه كلما أذنب نكت فى قلبه نكتة 


سوداء فلا یزال ینکت فی قلبه حتی يسود قلبه فلا يبصر الشیطان من حيث يأتيه . 

قال: وسمعت ميمون بن مهران يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه 
أشد من محاسبة شریکه» حتی یعلم من أین مطعمه؟ ومن ین ملبسه؟ ومن أين مشربه أمن 
حل ذلك أم من حرام؟ . 

ابو المليح عن ميمون قال : الصبر صبران» والذكر ذكران: فذکر الله عز وجل باللسان 
حسن» وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف عليه من معاصيه» والصبر عند المصيبة 
حسن وأفضل منه أن تصبر نفسك على ما تكره من طاعة الله عز وجل وإن ثقل عليك . 

قال میمون: وأدرکت من لم يتكلم إلا بحق أو يسكت › وقد أدرکت من لم يکن يتكلم بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا بما يصعد» وقد أدركت من لم يملا عينيه من السماء فرقا 
من ربه عز وجل »› ولو أن بعض من أدركت نشر حتى يعاينكم ما عرف منك شيا إلا قبلتكم . 

عیسی بن كثیر الاأسدى قال: مشيت مع میمون بن مهران حتی إذا اتی باب داره ومعه ابنه 
عمرو» فلما أردت أن أنصرف قال له عمرو: يا أبة آلا تعرض عليه العشاء؟ قال ليس ذلك من 
نیتی» أسند ميمون عن ابن عمر» وابن عباس» وغيرهما» وتوفى فى سنة سبع عشرة ومائة. 

-٣۳‏ حناڌ الفلا ء 

حذيفة المرعشى قال: مررت بالرقة بأصحاب السويق» ورجل يبيع السويق عليه بتة وهو 
مقبل على غلامين» وعلى رأسه كمة دنسة فقلت: لو آلقيت هذه الكمة. 

فقال: أصبت قلبى يصلح عليهاء قلت: أراك مقبلا على الغلامين أفمن حبهما؟ قال: إنى 
أجل الله عز وجل أن أشغل قلبى بحب أحد مع حبه» ولكن أرحمهما. ) 

حذيفة العابدء صاحب يوسف بن أسباط» قال: لما اصطلح الروم والعرب قلت: فما 
أصنع الآن فى الرباط؟ فخرجت حتى أتيت الرقة فجئت إلى قوم قلائين» فقلت أعمل معكم 
فتنظرون إلى عملى فتجزون من الكراء بقدر ما أستحقه» قالوا: نعم» فجعلت أعمل معهم» 
وکان ثم شيخ جالس بین يديه زنبيل سويق يبيع» على رأسه قلنسوة سوداء مخرقة وفرو مخرق 
as‏ يلعبان ويقتتلان وهو متشاغل بهما يزجرهما وينهاهما. ٠‏ 

قال: فقلت له: إنى أحسبك تحبهماء قال: وا هار اا و ا 
أحب إلى من الله عز وجل» قال: فأعجبنی قوله: وآنست به» وکان ثم شباب یرفٹ بعضهم 
على بعض فقلت له: ألا تنهى هؤلاء الشباب؟ فقال: إنى لأجل الله عز وجل أن أذكره عند 


۳۲ المصطفون من أهل الرقة 
مثل هو لاء قال : فأعجبتنى مقالته فقلت : كيف حبك لمدحة الناس؟ قال: ما أحب أن لى ملء 
بیت دنانیر وأنه یقع فی قلبى حب مدحة الناس لى» فقلت: فما هذه القلسوة على رأسك؟ 
قال: وجدت قلبى يصلح عليها. 

قال حذيفة : فلم أر أحدا إن شاء الله كان أصدق منه» قيل له: أين كان من يوسف بن 
أسباط؟ قال: ما كان يوسف بن أسباط يصلح إلا شاكردا لذلك . 

قال أبو عمر: فذكرت ذلك لبعض الرقيين فقال: ذاك حناذ القلاء. 

“٠4‏ توية ين الصمة 

عبد الله بن محمد بن أبی الدنیا قال: حدثنی رجل من قریش› ذكر أنه من ولد طلحة بن 

عبيد الله قال : كان توبة بن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين 


سنة » فحسب أيامها فإذا هى أحد وعشرون آلف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال: يا ویلتاء 
ألقى المليك بأحد وعشرين ألف ذنب» کیف؟ وفی کل يوم عشرة ES‏ 
عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى فاه 
TO‏ إبراهيم بن داود القصار أيو إسحان الرقى 

او فل مت را اقا ل لو اة ات عو 
خارجا عن کل موهوم. 

وقال إبراهيم : الأبصار قوية NEE‏ 

وقال: من اكتفى بغير الكافى rT‏ 

وقال: الكفايات تصل إليك بلا تعب والأشغال والتعب فى الفضول. 

وقال: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته» وأقوى ا 

إبراهيم بن أحمد بن المولد يقول: سآل رجل إبراهيم القصار فقال هل يبدى المحب 
حبه؟ أو هل ينطق به؟ أو هل يطبق کتمانه؟ فأنشاً يقول متمثلا: 

ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بحتمان عين دمعها الدهر يذرف 

حملتم جبال الحب فوقى وإننى ٠.‏ لأعجز عن حمل القميص وأضعف ‏ 

قال السلمى : إبراهيم بن داود من جلة مشايخ الشام» من أقران الجنيد وابن الجلاء عمر» 
وصحبه أكثر مشايخ الشام» وكان لازما للفقر مجردا فيهء محبا لأهلهء توفى سنة ست 
وعشرين ونلائمائة . ) 
)۷۴١(‏ هو: إبراهيم بن داود القصارء أبو إسحاق» ذو الہ المخزون والبيان الموزون: انظر «حلية الأولياء» 

(TYA /1°) 


۳۳ SSS 


ذكر المصطفات هن عابدات الرقة 
٦‏ ۷- عاد 

عبيد الله بن عبد الخالق قال: سبى الروم نساء مسلمات» فبلغ الخبر الرقة وبها هارون 
الرشيد أمير المؤمنين› فقيل لمنصور بن عمار: لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين 
فحرضت الناس على الغزو» ففعلء فبينا هو يذكرهم ويحرض إذا نحن بخرقة مصرورة مختومة 
قد طرحت إلى منصور» وإذا كتاب مضموم إلى الصرة ففك الكتاب» فقرأه فإذا فيه : إنى امرأة 
من أهل البيوتات من العرب» بلغنى ما فعل الروم بالمسلمات» وسمعت تحريضك الناس على 
الغزوء وترغيبك فى ذلك» فعمدت إلى آکرم شیء من بدنى وهما ذؤابتای فقطعتهما وصررتهما 
فى هذه الخرقة المختومة› وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز فى سبيل الله 
فلعل الله العظيم أن ينظر إلى على تلك الحال نظرة فيرحمنى بهاء قال: فبکی وآبکی الناس؛ 
وأمر هارون آن ینادی بالنفير› فغزا بنفسه فأنکی ذ فيهم فیهم وفتح الله علیهم؛ > قلت : ET ET‏ 
قصدها وغاطت فى فعلهاء لأنها جهلت آن ما فعلت منهى عنهء فلينظر إلى قصدها. 

۷-عایدة اخری 

من أهل الشام نقل عنها مثل هذه. 

بلغنا عن أبى قدامة الشامى قال: كنت أميرا على الجيش فى بعض الغخزوات» فدخلت 
بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم فى الثواب» وذكرت فضل الشهادة وما 
لأهلهاء ثم تفرق الناس وركبت فرسى» وسرت إلى منزلى» فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس 
تنادى: يا أبا قدامة» فقلت: هذه مكيدة من الشيطان» فمضيت ولم أجب» فقالت: ما هكذا 
كان الصالحون» فوقفت» فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية» فنظرت 
إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا فى الثواب» ولا قدرة لى على 
ذلك افحت اخم هاف وهما ضفيرتاى وأنفذته ما إليك لتجعلهما قيد فرسك» لعل الله 
یری شعری قید فرسك فی سبیله فیغفر لی . 

فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغخلام بين يدى الصفوف يقاتل فتقدمت إليه و 
أنت غلام غر راجل ولا آمن أن تجول الخيل فتطأك بأرجلها فارجع عن موضعك هذا فقال: 


4<" المصطفيات من عابدات الرقة 


آتأمرنی بالرجوع؟ وقد قال الله تعالی يا أيها الّذين آمنوا ذا لقيتم الذين كفروا حا فلا توأوحم 
الأدبار 3© ومن بوهم يومة ديرة إل محرا لقال أو محرا إلى فة ققد ب عضب هن الله وماواه 
جهتم وبتس الْمَصير ©6 ) (الانفں. 

فحملته على هجين كان معى فقال: يا أبا قدامة أقرضنى ثلاثة أسهمء فقلت: أهذا وقت 
قرض؟ فما زال یلح على حتی قلت بشرط : إن من الله بالشهادة أكون فى شفاعتك» قال: نعم 
فأعطيته ثلاثة سهم فوضع سهما فى قوسه وقال: السلام عليك يا با قدامة» ورمى به فقتل 
رومیاء ثم رمی بالآخرة وقال: السلام عليك يا أبا قدامة فقتل رومياء ثم رمى بالآّخر وقال: 
السلام عليك سلام مودع. 

فجاءه سهم فوقع بين عينيه فوضع رأسه على قَربوس سرجهء فتقدًمت إليه وقلت: 
لاتنسهاء فقال: نعم ولكن لى إليك حاجة: إذا دخحلت المدينة فأت والدتی وسلم خرجی إليها 
وأخبرها فهى التى أعطتك شعرها لتقيد به فرسك› e‏ فإنها العام الأول أصيبت 
بوالدی» وفی هذا العام بى ثم مات. 

فحفرت له ودفتته» فلما همما بالانصراف عن قبره قَذَنه الأرض فالفته على ظهرها فقال 


أحابی : : إنه غلام غر ولعله بغير إذن مه فقلت RE‏ ف 
وصلیت رکعتين ودعوت الله عر وجل فسمعت صوئًا يقول: يا أبا قدامة اترك ولى الله . 

فما برحت حتی نزلت عليه طیورٌ فاکلته لھا ات المسدينة ذهبت الت دار والدته فلما 
قرعت الباب حرجت أخته إلى فلا رأتنى عادت وقالت: N OD‏ 
فقد أصبنا فى العام الأول بأبى» وفى هذا بأخی . 

فخ رجت أمه إلى فقالت : افرن آم مهًا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ فقالت : إن كان مات 
E‏ > وإن کان استشھد فهتئنی» فقلت: لا بل مات شهيداء فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ 
قلت : نعم لم تقبله الأرض ونزلّت الطيور فأكلّت لحمه وتركت عظامه فدفتتها فقالت: الحمد 
لله فسلّمت إليها الخرج ففتحته فأخر جت منه مسح وغلا من حدید» وقالت : إنه كان إذا جنه 
الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الخل وناجی مولاه. وقال فی مناجاته: احشرنی من 
حواصل الطيورء فقد استجاب الله دعاءه. 

انتهى ذكر أهل الرقة بحمد الله ومنه 


ذكر المصطفين من أهل الشام 
فمن الطبقة الأولى من التابعين ومن بعدهم : 
۸- عمرو ین السود السکونی 
عن حکيم وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: من سره ان ينظر إلى هدى 
رسول الله م فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود"' عن يحيى بن جابر الطائى قال: قال 
مرون الاسود: لا لبس مشهورا أبداء ولا أملأ جوفى من طعام بالنهار أبدا حتى ألقاه. 
ابن عياش» عن شرحبيل آن عمرو بن الأسود كان يدع كشيرا من الشبع مخافة الأشرء 
وكان إذا خرج من بيته إلى المسجد قبض يمينه على شماله مخافة الخيلاء. 
اوک ت عبد الله الخسانىء عن المشيخة» أن عمرو بن الأسود يشترى الحلة بمائتين 
ويصبغها بدينار ويخمرها النهار كله» ويقوم فيها الليل كله. 
أسند عمرو عن معاذ» وعبادةء والعرباض» فى آخرين. 
۹ ایو عید الله الصنابحى واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة 
عن محمود بن الربيع قال: كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل الصنابحى» فقال عبادة: من 
سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقى به فوق سبع سموات فعمل ما عمل على ما رآى لينظر إلى 
هذاء أسند الصنابحى عن أبى بكر الصديق› ومعاذء وعبادة فى آخحرين . 
۰- دزد بن الأأسود يكنى أا السود الجرشى 
عن سليم بن عامر الخبائرى آن الشام قحطت فخرح معاوية بن أبى سفيان وهل دمشق 


(۷۳۸) هو: عمرو بن الأسود العنسى - بالنون - وقد و اا ی ا 
مخضرم ثقة عابدء من كبار التابعين» مات فى خلافة معاوية. 
(۱) أخحرجه الإمام أحمد فى «المسند» رقم .)١١٠١(‏ 

(۷۳۹) هو: عبد الرحمن بن و مصغرء المرادى» أبو عبد الله الصتابحى» ثقة» من كبار 
التابعين» قدم المدينة بعد موت النيى بم بخمسة أيام» مات فى خلافة عبد الملك. 

)۷٤١(‏ هو: الحرشى» يزيد بن الأسود» ويقال: أبو عمرو الجرشى من سادة التابعين بالشام» يسكن 
بالغوطةء بقرية زبدين أسلم فى حياة النبی م وله دار بداخل باب شرقی» انظر «سير أعلام 
التبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 


۳٦‏ المصطفون من أهل الشام 
يستسقون» فلما قعد معاوية على المثبر قال: أين يزيد بن السود الجرشى؟ فناداه الناس» 
فأقبل يتخطی» فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه» فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع 
إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود» يا يزيد» ارفع يديك إلى 
الله » فرفع يديه ورفع الناس» فما كان أوشك أن ثارت سحابة فى الغرب كأنها ترس وهبت لها 
ریح فسقتنا حتی كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم . ا 

ا قال: أصاب الناس قحط بدمشق» وعلى الناس الضحاك بن قيس 
الفهرى» فخرج بالناس يستسقى » فقال: أين يزيد بن السود الجرشى؟ فلم يجبه أحد» ثم 
قال: أين يزيد بن الأسود الجرشى؟ فلم يجبه آحد» ثم قال: أين يزيد بن الأسود الجرشى؟ 
فلم يجبه أحد» ثم قال: أين يزيد بن الأسود الجرشى؟ عزمت عليه إن کان یسمع کلامی إلا 
قام وعليه برنس فاستقبل الناس بوجهه ورفع جانبی برنسه على عاتقیه ثم رفع یدیهې ثم قال: 
اللهم يا رب إن عبادك تقربوا إليك فاسقهم» قال: فانصرف الناس وهم يخوضون الماءء 
فقال: اللهم إنه قد شهرنی فأرحنى منه _ قال : فما آتت عليه إلا جمعة حتى قتل الضحاك. 

-١‏ شرحبيل ين السمط ين الاأسود أيو يزيد الكندى 
بكر بن سوادة قال :.. كان رجل يعتزل الناس» إنما هو وحده» فجاءه أبو الدرداء فقال: 
أنشدك الله عز وجل ما يحملك على أن تعترل الناس؟ قال: إنی آخشی أن آسلب دینی وآنا لا 
أشعر» فحدثت بذلك رجلا من أهل الشام فقاك : ذاك شرحبيل بن السمط. 
قلت : ذكر محمد بن سعد شرحبيل بن السمط فى التابعين بعد يزيد بن الأسود» وقد قال 


البخارى: له صحبة. 
) ۲ -کعب الاحبار بن ماتع 
یکنی آبا إسحاق» وهو من حمیر من آل ذی رعين. 
کان یھودیا فاسلم وقدم المدينة ثم حرج إلى الشام فسكن حمص . 
عد اله ن رده فال قال كعب الأحبار: ما كرم عبد على الله عز وجل إلا زاد البلاء 
(۷۱) هو شرجیل بن السمط کر ال وسکو المیم - الکندی» الشامی» جزم ابن سعد بن له 
وفادة - ثم شهد القادسية وفتح حمص» وعمل عليها لمعاوية ومات سنة أربعين أو بعدها. ١‏ 
هو: كعب بن ماتع الحميرى» أبو إسجاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة من الثانية مخضرم كان" 
من اليمن» فسكن الشام» مات فى آخر خلافة عشمان» وقد زاد على المائة. وليس له فى البخارى إلا 
حكاية لمعاوية فيه» وله فى مسلم رواية لأبى هريرة» عنه» من طريق الأعمش عن أبى صالح. 


ا ا ا حص ص ي ۳۷ 
عليه شدة» وما أعطى رجل زكاة فنقصت من ماله» ولا حبسها فزادت فى ماله» ولا سرق 
تارق الا تخت له هن نرزقة: 

عن عبد الله بنن شقيق قال: قال كکعب: إن لسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» دويا حول العرش كدوى النحل» شان وال الت الح ي اران 

عن عبد الله بن الحارث» عن كعب قال: ما استقر لعبد ثناء فى الأرض حتى يستقر فى 
السماء. ) 

بى العوام» عن كعب الأحبار» قال : E‏ 

یاکرش مثلی لا یدخل. بیت الله وقد عصیته» فاوحی الله إلى نبى من أنبياء 

تن إشرائل: إننى قد جعلته صديقا بإزرائه على نمسه. 

عن یزید بن قودر» عن کعب آنه قال: : مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة آلف 
مؤمن عابد» لأن الله يعصم بهم من الحرام. 

عن عبد الله بن شقيق العقيلى»› > عن کعب قال : Le‏ 
دموعی علی وجنتی أحب إلى من أن آتصدق بوزنی ذهباء والذی نفس کعب بیدہ ما بکی عبد 
من خحشية الله حتى تقع قطرة ة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبدا حتى يعود قطر السماء 
الذى وقع إلى الأرض من حيث جاءء ولن يعود أبدا. 

عن علقمة بن مرثد» عن كعب قال: من يعبد الله عز وجل حيث لا يراه أحد يعرفه خرج 
من ذنوبه كما يخرج من ليلته» عن الآعمش» عن زياد عن كعب٠‏ , ال لحن إل ارح 
يوما ثم يعود إلى خلقه الذى هو خلقه. 

عن كرز بن وبرة قال: بلغنى أن كعبًا قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الأين 
يصلون بالليل فى بيوتهم كما تنظرون آنتم إلى نجوم السماء. 

أسند كعب عن عمر بن الخطاب وصهيب وعائشة» وتوفى بحمص سنة ثنتين وثلاثين فى 
خلافة عثمان . 

۲۳ بیزید ین مرثد ایو عثمان الهمدانی 
و ا ی ورای جا 


. هو: یرید بن مرند» بو عثمان الهمدانى› الصنعانى» من صنعاء دمشق» ثقة من الثالثة» وله مراسیل‎ )۷٤۳( 
قال الشيخ شعيب : ل مقبول فى المتابعات والشواهد فقد روى عنه ثلائة فقَط › وذدکره ابن حبان‎ 
.)١١۹ /٤( وحده فى «الثقات» انظر «اتحریر تقریب التهذیب»‎ 


ا المصطفون من آهل الشام 
قال : وما مسالتك عنه؟ قلت : عسی الله عز وجل أن ينفعنی به قال : يا أخى إن الله عز وجل 
فد توعدنی إن آنا عصيته أن يسجننى فى النارء وال لو لم یتواعدنی أن يسجننى إلا فى الحمام 
لکنت حريا أن لا تجف لى عين . 

قال: فقلت له: فهكذا أنت فى خلراتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله عز 
وجل أن ینفعنی به» قال : والله إن ذلك لیعرض لی حین سکن إلى أهلی فیحول بینی وبين ما 
أريدء وإنه ليوضع الطعام بین یدی فیعرض لی فیحول بینی وبین اکله» حتی تبکی امراتی 
ویبکی صبیاننا ما یدرون ما آبکانا؟ ولربما آضجر ذلك امراتی فتقول: یا ویحهاء ما حصت به 
من طول الحزن معك فى الحياة الدنياء ما تقر لى معك عير . 

عن الوضين بن عطاء قال: أراد الوليد بن عبد الملك آن يولى يزيد بن مرد فبلغ ذلك 
يزيد فلبس فروة وقلبها فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيما وعرقا وخرج 
بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خحف» وجعل يمشى فى الأسواق ويأكل» فقيل للوليد: إن 
یزید فد اختلط » وآخبر بما فعل فترکه. 

اال يزيد بن مرند عن معاذء وأبى الدرداء» وغيرهما. 

عبد الله بن محیریز. ابو محیریز 

عن بسیر بن صالح قال: دخل ابن محیریز حانوتا بدانق وهو یرید آن یشتری ثوباء فقال 
رجل لصاحب الحانوت : هذا ابن محیریز فأحسن بیعه» فغضب ابن محیریز وخرج» وقال: 
إنما نشترى بأموالناء لسنا نشترى بديننا. 

عن رجن خير فال ا تی ابن عجر وتن فى نجل أن رين فان ا 
محيريز: واللّه إن كنت لأعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض» وقال رجاء بن حيوة بعد موت 
ابن محیریز: وأنا والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض . 

وعن ضمرة» عن رجاء قال: کان ابن محيريز يجىء بالكتاب إلى عبد الملك فيه الم 
فیقرئه إیاه ثم لا یقره فی یده. 

آیوب بن سويد قال: تا أبو زرعة آن عبد الملك بن مروان بعث إلى ابن محيريز بجاريةء 


أ ۴ ۶ر 
)۷٤(‏ هو: عبد الله بن محيريزء بمهملة وراء آخره زای - مصغض ابن جنادة بن وهب الجمحى - بضم 
الجيم وفتح الميم بعدها مهملة المكى» كان يتيمًا فى حجر أبى محذورة بمكة» ثم نزل بيت 
المقدس» ثقة عابدى من الثالثةء مات سنة تسع وتسعين»› وقیل: قبلها. 


أبو مسلم الخولانى 
aS‏ یکن يدخله» فقيل له: يا أمير المؤمنين تغيب ابن محيريز عن 


فاحذها. 


۳4 


عن یحیی بن أبی عمرو الشیبانى قال: كان ابن محيريز إذا مدح قال: وما يدريك؟ وما 
علمك؟ . 

وعن ضمرة عن عمر بن عبد الرحمن بن محیریز قال: کان جدی ابن محیریز يختم فى كل 

SNS ON GSE 
. محيريز فى العلانية ثم أقصر عن ذلك حين شهر وعرف‎ 

وعن ضمرة» عن الأوزاعی» قال: کان ابن آبى زكريا يقدم فلسطين فيلقى ابن محيريز 
فتتقاصر إليه نفسه لما يرى من فضل ابن محيريز. 

عبد الواحد بن موسى قال: سمعت ابن محيريز يقول: اللهم إنى أسآلك ذكرا خاملا. 

,عن خالد بن دریك قال: کانت فی ابن محیریز خحصلتان ما کانتا فی أحد ممن أدرکت فی 
هذه الأمة: کان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين له» يتكلم فيه غضب من غضب› 
ورضی من رضی» وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده. 

عبد الله بن المبارك عن طليق قال: سمعت ابن محيريز يقول: من مشى بين يدى أبيه فقد 
عقه» إلا آن یمشی فیمیط له الأذی عن طريقه» ومن دعا آباه باسمه آو بکنیته فقد عقه إلا أن 
يقول: يا أبه. 

أسند ابن محيريز عن أبى سعيد الخدرى» ومعاوية بن أبى سفيان» وأبى محذورة وفضالة 
ابن عبيد وغيرهم - وتوفى فى ولاية الوليد بن عبد الملك. 

۵- أو مسلم الخولانى 

واسمه عبد الله بن ثوب. 

ای ای ای ی E‏ 
)۷٤٥(‏ هو: آبو مسلم الخولانى» الزاهد الشامى» اسمه: عبد الله بن ثوب - - بضم المثلثة وفتح الواو بعدها 

موحدة - وقيل: بإشباع الواو وقيل: ابن أثوب» بمثلئة» وزن أحمرء ويقال: ابن عوف أو ابن منشكم 


ويقال: اسمه يعقوب بن عوف ثقة عابد من الثانية» رحل إلى النبى ا فلم یدرکه وعاش إلى 


- المصطفون من آهل الشام 

عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: تنبا الآسود بن قيس العنسى باليمن فأرسل إلى آبى. 
مسلم فقال له: تشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: نعم» قال: فتشهد آنى رسول اللّه؟ قال: 
ما أسمع» قال: آتشهد آن محمدا رسسول اللّه؟ قال: نعم» قال: فتشهد آنی رسول اللّه؟ قال : 
ما أسمع قال: أتشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: نعم» قال: فتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: 
ما أسمع» قال: فأمر بنار عظيمة فأججت وطرح فيها أبو مسلم فلم تضره فقال له آهل 
مملكته: إن تركت هذا فى بلادك أفسدها عليك» فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد قبض 
رسول الله ل واستخلف أبو بكر فقام إلى سارية من سوارى المسجد يصلى فبصر به عمر 
ابن الخطاب. فقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن - قال: فما فعل عدو الله بصاحبنا الذى 
حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» قال: نشدتك بالله عز وجل أنت هو؟ 
قال: اللهم نعم قال: فقبل ما بین عینيه» ثم جاء به حتى أجلسه بینه وبین آبی بكر وقال: 
الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى فى أمة محمد زيم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل 
الرحمن» عليه السلام. 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم أبو مسلم الخولانىء 
فإنه لم يكن يجالس أحدا يتكلم فى شىء من أمر الدنيا إلا تحول عنه» فدخحل ذات يوم المسجد 
فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجا أن يكونوا على ذكر الله تعالى» فجلس إليهم وإذا بعضهم 
یقول: قدم غلامی فأصاب كذا وكذا» وقال آخر: جهزت غلامى» فعظر إليهم وقال: سبحان 
الله أتدرون ما مثلى ومثلكم؟ كمشل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين 
عظيمين فقال: لو دلت هذا الي حى ذهب هذا المطر» فدخل فاا الببت لا مقف له 
جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا انتم اصحاب دنياء» قال: وقال له قائل» 
حين كبر ورق: لو قضرت عن بعض ما تصنع» فقال: أرأيتم لو أرسلتم الخيل فى الحلبة 
ألستم تقولون لفارسها دعهإ وارفق بها حتى إذا رأيتم الغاية لم تستبقوا منها شيئا؟ قالوا: بلىء 
قال: فإنى قد أبصرت الغاية وإن لكل ساعة غاية» وغاية كل ساعة الموت» فسابق ومسبوق. 

أبو بکر بن آبى مريم قال: حدثنى عطية بن قيس أن ناسا من آهل دمشق آتوا أبا مسلم 
الخولانى فى منزله وهو غاز بأرض الروم» فوجدوه قد احتفر فى فسطاطه جوبة ووضع فى 
الجوبة نطعا وأفرغ فيه ماء يتصلق فيه وهو صائم» فقالوا له: ما يحملك على الصيام وأنت 
مسافر وقد رخحص لك فى الفطر فى السفر؟ فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقويت للقتال» إن 
الخيل لا تجرى إلى الغايات وهى بدن إنما تجرى وهى ضْمّر» إن بين أيدينا أياما لها نعمل. 


بو مسلم الخولانى ۳۷ 

عن شرحبيل بن مسلم أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولانى فى منزلهء > فقال بعض آهله: هو 
فى المسجد» > فأتياه فوجداه يركع فانتظرا انصرافه» وأحصيا ركوعه فأحصى أحدهما آنه رکع 
ثلثمائة والآخر أربعمائة قبل أن ينصرف فقالا له: يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظرك» فقال 
أما إنى لو علمت مكانكما لانصرفت إليكماء وما کان لکما أن تحفظا على صلاتی› فأقسم 
لكما إن كثرة السجود خير ليوم القيامة . 
حمید قال: قال بو مسلم الخولانی: ما عملت عملا أبالى من رآه إلا أن يخلو الرجل 
بأهله أو يقضى حاجة غائط . 

محمد بن زیاد عن أبى مسلم أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر بنهر قال: أجيزوا باسم 
اللّه» قال : e‏ قال : فيمرون بالنهر الغمر» فربما لم يبلغ من الدواب إلا إلى 
الركب» أو بعض ذلك» أو قريبا من ذلك› فإذا جازوا قال للناس : هل ذهب لکم من شیء؟ 
من ذهب له شىء فنا له ضامن › قال: فألقى بعضهم مخلاة ة عمدا فلما جازوا قال الرجل: 
مخلاتى وقغت فى النهر» قال له: اتبعنى فإذا المخلاة تعلقت ببعض أعواد النهر . 

عن عثمان بن عطاء عن آبيه قال: قالت امرأة أبى مسلم› > يعنى الخولانى: يا أبا مسلم 
لیس لنا دقيق › ال ا درهم بعنا به غزلا» قال : ابغينيه وهاتى الجراب› 
فدخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام» فوقف عليه سائل فقال: يا ابا مسلم تصدق 
على »› فهرب منه فأتی حانوتا آخر فتبعه السائل فقال: : يا با مسلم» > فهرب منه فاتی حانوتا آخر 
فتبعه السائل فقال تصدق على» فلما أضجره أعطاه الدرهم› > ثم عمد إلى الجراب فملاه نجارة 
النجارين مع التراب ثم أقبل إلى باب منزله فنقر الباب وقلبه مرعوب من آهلهء فلما فتحت 
الباب رمى بالجراب وذهب» فلما فتحته إذا هی بدقیق حواری» فعجنت وخحبزت > فلما ذهب 

من الليل الف جاء أبو مسلم فنقر الباب فلما دخل وضعت بين يديه خوانا وأرغفة»› فقال: 

من ين لکم هذا؟ قالت له: : يا أبا مسلم» من الدقيق الذى جئت جئت به» فجعل یأکل ویبکی . 

عن عثمان بن عطاءء عن أبيه قال : ار ارا ارت ن الس ان 
منزله کبر علی باب منزله فتکبر امرأته فإذا کان فی صحن داره کبر فتجیبه امرآته» فإذا بلغ إلى 
بات پیته كبر فتجیبه امراته فانصرف ذات ليلة فکبر عند باب داره فلم یجبه احد فلما کان فی 
الصحن كبر فلم يجبه أحد» فلما کان فی باب بیته كبر فلم يجبه أحد» وکان إذا دحل بيته 
أحذت امرأته رداءه ونعليه ثم آتته تته بطعامه قال: فدخل فإدا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته 
جالسة منكسة تنكت بعود معهاء فقال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا 


۳۷۲ المصطفون من آهل الشام 
خادم فلو سالته فأخدمنا وأعطاك فقال: اللهم من أفسد على امرأتى فاعم بصره قال: وقد 
جاءتها امرآة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمه 
ويعطيه عشتم» قال: فبينا تلك المرأة جالسة فى بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت: ما لسراجكم 
طفئ؟ قالوا: لاء فعرفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبى مسلم تبكى وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها 
يرد عليها بصرهاء قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله عز وجل لها فرد عليها بصرها. 

الحسن قال: قال أبو مسلم الخولانى» وکان ذا أمثالء أر أيتم نفسا إذا أكرمتها وودعتها 
ونعمتها ذمتنى غدا عند الله وإن آنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتنى عند الله غدا؟ قالوا: من 
تيك يا آبا مسلم؟ قال: تيك والله نفسی . 

عن شرحبيل بن مسلم» عن آبى مسلم الخولانى» آنه كان إذا وقف على خربة قال: 
يا خحربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم» وانقطعت الشهوة» وبقيت الخطيئةء ابن آدم ترك 
الخطيئة أهون من طلب التوبة. ٠‏ 

أبو بكر بن أبى الأسود قال : : قال آبو مسلم الخولانى : ما طلبت شيئا من الدنيا قط فولى 
ل حتی لقد رکبت مرة حمارا فلم یمش فنزلت عنه ورکبه غیری فعدا قال: فأریت فی منامی 
کأن فائلا يقول لى: لا يحزنك ما زوى عنك من الدنيا وإنما يفعل ذلك بأولياثه وأحبائه وأهل 


طاعته» قال: فسری عنی . 

عن شرحبيل بن مسلم» عن عمير بن سيف» أنه سمع أبا مسلم الخولانى يقول: لأن 
يولد لی مولود یحسن الله عز وجل نباته حتی إذا استوی على شبابه وکان آعجب ما یکون 
إلن» قبضه منىء أحب إلى من أن يكون لى الدنيا وما فبها. ) 

عن عثمان بن أبى العاتكة قال : ا 
مسجده ويقول: أنا أولى بالسوط من الدواب» فإذا دخلته فتره مشق ساقه سوطا أو سوطين» 
وكان يقول: لو رأآيت الجنة عاأنا ما کان عندی مستزادء ولو رأیت النار عیانا ما کان عندى 
مستزاد . ) ) 

بلال بن كعب قال: ربما قال الصبيان لأبى مسلم الخولانى: ادع الله أن يحبس علينا هذا 
الطائر» فيدعو الله عز وجل فيحبسه» فيأخذوه بأيديهم. 

أدرك آبو مسلم أبا بكر وعمر» وأسند عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وتوفى فى 
خلافة يزيد بن معاوية - كذا قال محمد بن سعد» وقال البخارى توفى فى خلافة معاوية. 


عبد الرحمن بن يزيد VY‏ 
ومن الطقة الثالثة: 
“٦‏ رجاء ین حسوة. یو المقدام الکندى 

ع ران و ار افا ا من ر چان و 

أبو أسامة قال: كان ابن عون إذا ذكر من يعجبه ذكر رجاء بن حيوة. 

ابن عون قال: ثلاثة لم أر مثلهم كأنهم التقوا فتواصوا: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن 
محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. ) 

عبید بن السائب قال: أنباً ابی قال: ما رأیت أحدا أحسن اعتدالا فى صلاته من رجاء بن 


ټ 


عن عبد الرحمن بن عبد الله أن رجاء بن حيوة قال لرجلين وهو يعظمها: انظرا الأمر 
الذى تحبان أن تلقيا الله عز وجل عليه» فخذا فيه الساعة» وانظرا الأمر الذى تكرهان أن تلقيا 
الله عز وجل عليه فدعاه الساعة. 

أسند رجاء عن عبد الله بن عمرو» وأبى الدرداءء وأبى أمامة ومعاويةء وجابرء وكان 
يصحب الخلفاء ويأمرهم بالمعروف» فلما مات عمر بن عبد العزيز انقطع عن صحبتهم› فساله 
يزيد بن عبد الملك أن يصحبه فأبى واستعفاهء فقيل له: نخاف عليك من هؤلاءء فقال: 
یکفینهم الذى ترکتهم له . 

۷“ عبد الرحمن بن یزید بن معاویه 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاير قال: كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلا لعبد 
الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك بن مروان وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال: 
O E OOS E E O‏ 
ملكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع فى عرض ذراعين . 

ثم انكفاً إلى أهله واجتهد فى العبادة حتی صار كآنه شن بال فدخل عليه بعض آهله فعاتبه 


)۷٤٩٨(‏ هو: رجاء بن حيوة - بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو - الكندى»ء أبو المقدام» ویقال: بو 
تصرء الفلسطينى ثقة فقيه» من الثالثة مات سنة ائنتى عشرة. 
)۷٤۷(‏ هو: عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» صدوق من الثالثة» أرسل حديثاء مات على 


۷4 المصطفون من أهل الشام 
فى نفسه وإضراره فقال للقائل: أسألك عن شىء تصدقنی عنه» قال: نعم» قال: اخبرنی عن 
حالتك التى أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: اللهم لاء .قال: أفعزمت على انتقال منها إلى 
غيرها؟ قال: ما انتصحت رأيى فى ذلك» قال: أفتأمن من أن يأتيك الموت على حالك التى ٠‏ 
انت عليها؟ قال: اللهم لا قال: حال ما آقام عليها عاقل» ثم انكف إلى مصلا 
روى عبد الرحمن عن ثوبان. 
۸“ خالد ین معدان الکلاعی یکنی ابا عبد الله 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان قال: إياكم والخطرانء فإنه قد تنافق يد الرجل› 
من سائر جسده» قيل: وما الخطران؟ قال: ضرب الرجل بيده إذا مشى . 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال : ما من عبد إلا وله أربع أعين: عینان فی وجهه 
يبصر بهما أمر الذنياء وعينان فى قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خير فتح عينيه 
اللتين فى قلبه فيبصر بهما ما وعد بالغيب» قال: وهما غيب فامن الغيب بالغيب» وإذا أراد الله 
بعبد غير ذلك ترکه على ما هو عليه ثم قرا ام على قلوب أفقالها 9© 4 «(مجم. 
عبد الله بن واقد» عن أم عبد الله عن أبيها قال : SEE‏ 
الشقاء: 
صفوان بن عمرو قال: كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام فانصرف» قلت 
لصفوان: ولم كان يقوم؟ قال: كان يكره الشهرة. 
أك خالد بن معدان عن أبى عبيدة ومعاذ وعبادة وأبى ذر وغيرهم. 
محمد بن سعد قال: أنباً يزيد بن هارون ال سات خالد وهم صائم» قال ابن سعد: 
وتوفى سنة ثلاث ومائة» وقال عفير بن معدان: توفى خالد سنة أربع ومائة» والسلام. 
۹- عبادة ین نسی الکندی 
توفى سنة تمان عشرة ومائة. 
عن رجاء قال: كان بن رجل وبين عبادة بن نسى منازعة فأسرع إليه الرجل فلقى رجاء بن 


)۷٤۸(‏ هو: خالد بن معدان الکلاعی الحمصى. أبو عبد الل ثقة عابد يرسل كثيرا من الثالثة» مات سنة 
ثلاث ومائة وقيل: بعد ذلك. 

(۷۹) هو: عبادة بن نسى - بضم النون وفتح المهملة الخفيفة - الكتدى أبو عمر الشامى» قاضى طبرية 
نقة فاضل» من الثالثةء مات سنة ثمانى عشرة. 


عبد الله الخزاعیى Va‏ 
حيوة عبادة فقال: بلغنى أن فلانا كان منه إليك فأخبرنى» فقال: لولا أن تكون غيبة منى 
لأخبرتك بما کان منه. 
۰- عبد الله ین ایی زکریا الخزاعی 

کان صاحب غزو من آهل دمشق. 

عن الأوزاعى قال : لم یکن بالشام رجل يفضل على عبد الله بن أبى زکریا قال: عالجت 
لسانى عشرين سنة قبل أن يستقيم لى. 

على بن أبى جملة»قال: قال عبد الله بن أبى زكريا الدمشقى : عالجت الصمت عما لا 
يعنينى عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد» قال : رکا ل بع اخ بات فی ماب 
أحداء يقول: إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عبد الله بن بی زكريا کان يقول: لو حيرت بين آن 
أعمّر مائة سنة فى طاعة الله أو أن أقبض فى يومى هذا أو فى ساعتى هذه لاخترت أن آقبض 
شوقًا إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. 

الولید بن سلیمان الدمشقی قال: سمعت آہی یذکر قال: کان عبد الله بن أہی زكریا إذا 
خاض جلساؤه فی غير ذکر الله کأنه ساه» وإذا خاضوا فى ذكر الله كان من أحسن الناس 
ماعا : 

أسند عبد الله بن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء فى آخرين» وتوفى سنة سبع عشرة 
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)۷٥۰(‏ هو: عبد الله بن بی زكريا الخزاعی» ابو یحیی الشامى» واسم بيه إياس» وقیل: زید» ثقة فقيه عابد» 
من الرابعة مات سنه تسع عشرة. 


۳۷٦‏ المصطفون من هل الشام 


ومن الطبقة الرابعة: 
۵۱ یلال ن سعد 

عبد الله بن المبارك قال : كان محل بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بالبصرة. 

الأوزاعى قال: سمعت بلال بن سعد يقول: واحزناه على أنى لا أحزن. 

الأوزاعى عن بلال بن سعد قال: إن الخطيئة إذا أخحفيت لم تضر إلا أهلها وإذا أظهرت 
فلم تغیر ضرت العامة . 

عن الأوزاعى قال: سمعت بلالا يقول: لا تكن وليا لله تعالى فى العلائية وعدوه فى 
ا ) 

قال: وسمعت بلالا يقول فى مواعظه: يا أهل الخلود ويا أهل البقاء» إنكم لم تخلقوا 
للفناء وإنما خلقتم للخلود والأبده ولکنکم تنقلون من دار إلى دار. 

عن الأوزاعى عن بلال بن سعد قال: إن الله يغفر الذثوب» ولكن لا يمحوها من 
الصحيفة حتى يقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. 

سعيد بن عمرو قال: قال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. 

الأوزاعى قال: هلك ابن لبلال بن سعد فجاء رجل يدعى عليه ببضعة وعشرين دينارا فقال 
له بلال: ألك بنة؟ قال: لاء قال: فلك کتاب؟ قال: لاء قال: فتحلف؟ قال: نعم» قال: 
فدخل منزله فأعطاه الدنانير» فقال: إن كنت صادقا فقد أديت عن ابنى وإن كنت كاذبا فهى 

الأوزاعى قال : سمعت بلال بن سعد يقول : و مغبون يأكل ويشرب ويضحك 
وقد حق له فی كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار. 

الأوزاعى قال: سمعت بلال بن سعد يقول: رب أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله 
خير لك من أخ كلما لقيك وضع فى كفك دينارً. 

عن الأوزاعى قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر 


من عصیت . 


(V0)‏ هو. لال بن سعد ين تميم الأشعرى» و الكندى» ابو عمرو أو ابو زرعة» الدمشقى» قَة عارد 
فاضل من الثالثة مات فى خلافة هشام. 


عبيدة بن المهاجر ¥ 

سعيد بن عبد العزيز قال: قال بلال بن سعد: الذكر ذكران: ذكر الله عر وجل باللسان 
حسن جميل» وذكر الله عندما أحل وحرم أفضل . ) 
ما هكذا نعت الله عباده المؤمنين» أذوو عقول فى طلب الدنيا وبله عما خلقتم له؟ فكما 
ترجون الله بما تؤدون من طاعته فكذلك أشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصيه. 

قال : وسمعت بلال بن سعد يقول: عباد اللّه» اعلموا أنكم تعملون فى أيام قصار لأيام 
طوال» وق دار زوال لذار مقام» وفی دار نصب وحزن لدار نعیم وخلد» ومن لم يعمل على 
إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا. 

أسند بلال عن أبيه سعد بن تميم السكوتى› وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن 
عبد الله فی آخرین . 

۲-خمیر ین هانئ آیو الولید الشامی 

قال البخارى : سمع من ابن عمر› وزعم آل عمير أنه أدرك لاٹين من أصحاب رسول الله 

د ال ات لع ا ا و ق 
فكم تسبح كل يوم؟ قال: مائة لف إلا أن تخطئ الأصابع . 

۳- أو عيد رب واسمه عسدة ین المهاجر 

عن ابن جابر أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق مالا فخرج إلى أذربيجان فى تجارة 
فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فتزل به قال: فسمعت صوتا يكثر حمد الله عز وجل فى ناحية 
فاتبعته فرأیت رجلا فی حفير من الأرض» ملفوفا فى حصير»ء فسلمت عليه وقلت: من أنت؟ 
)۷١۲(‏ هو: عمير بن هانيء العنسى - بسكون النون ومهملتين - أبو الوليد الدمشقى الدارنى» ثقةء من كبار 
)۷٠۳(‏ هو: الزاهد المفارق للمشاجرء المسابق للمتاجر» أبو عبد رب عبيدة بن مهاجر, انظر «حلية 

) .(YAYT /) الأولياء»‎ 


۴۷۸ المصطفون من آهل الشام 
قال ارجل من المسلمين؛ فسالته أن يقوم معى إلى المتزل فابى» فانصرفت وقد تقاصرت إلى 
ی وما ئی ل اعلت دی رجلافی الین کار راا اس الرناة فلت الله 
إنى آتوب إليك من سوء ما آنا فيه» فبت» ولم يعلم إخوانى بما قد أجمعت عليه فلما كان 
السحر رحلوا.فركبت دابتى وضربتها إلى دمشق فقلت: ما أنا بصادق التوبة إن مضيت فى 
متجری . 

قال ابن جابر: فلما قدم تصدق بصامت ماله وجهز به فی سیل الله عز وجل » EUG‏ 
جابر فحدثنی بعض إخوانی قال: ما كست صاحب عباء بدانق فى عباء أعطيته ستة وهو يقول: 
E a E‏ قال ما تشبه شيخا وفد على أمس 
يقال له آبو عبد رب اشتری منى سبعمائة كساء بسبعة سبعة ما سألنى أن ضع له درهما وما زال 
يفرقها بين فقراء الجيش فما دخل إلى منزله منها بكساءء قال ابن جابر: وكان أبو عبد رب 
تصدق بصامت ماله وباع عقده فتصدق بھاء إلا دارا بدمشق ثم باعها بمال وفرقه» ثم مات فما 
وجدوا من ثمنها إلا قدر الكفنء وكان يقول: واللّه لو أن نهركم هذا سال ذهبا وفضة»ء من 
شاء حرج إليه فأخذ ما خرجت إليه» ولو قيل: من مس هذا العود مات لسرنى أن أقوم إليه 
شوقا إلى الله عز وجل وإلى رسوله. 

أسند أبو عبد رب عن معاوية بن أبى سفيان» والسلام. 


خا و ا ا ا د 


ومن الطقة الخامسة: 
ر ن کات ت ای چ اقا 

بقية قال: خرجنا إلى آبى بكر بن مريم نسمع منه فى ضيعته وكانت كثيرة الزيتون» فخرج 
علینا نبطی من آهلها فقال لى : من تريدون؟ فقلنا: نريد أبا بكر بن أبى مريم فقال: الشيخ؟ 
فقلنا: نعم» فقال: ما فى هذه القرية شجرة من زيتون إلا وقد قام إليها ليلته جمعاء. 

يزيد بن هارون قال: كان آبو بكر من العباد المجتهدين فحضره الموت وهو صائمء فلم 
يزل يجهد حتى قشروا له تفاحة فآفطر عليها وقيل لامرآته ألا تفلين ثيابه؟ قالت: أية ساعة 
أفليها؟ ما يلقيها عنه ليلا ولا نهاراء تقول: لاشتغاله بالصلاة. 

الحسن بن على بن مسلم السکونی قال: کان لأبی بكر بن أبى مریم فى خحديه مسلكان 
من الدموع» يزيد بن عبد ربه قال: عدت آبا بكر بن أبى مريم وهو فى النزع فقلت له: رحمك 
الله لو جرعت جرعة ماءء فقال بيده: لاء ثم جاء الليل فقال: أذن؟ فقلت: نعم» فقطرنا فى 
e‏ ة ماء ثم مات» أسند بو بكر عن عبد الله بن بسر وغيره. 

۵- جساں ین عطیة یکی یا یکر 

عن الأُوزاعى قال: ما رأيت أحدا أكثر عملا منه فى الخير» يعنى حسان بن عطية. 

ا ا ر هة ا فل الفضر اف اخ الا ق 
الله عز وجل حتى تغيب الشمس. 1 
الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: e a E‏ 
اة | 

الأوزاعى قال: حدثنى حسان قال: يعذب الله الظالم بالظالم ثم يدخلهما النار جميعا. 

وحدثنى حسان قال: إن العبد إذا عمل سيئة وقف الملك فلم يكتبها ثلاث ساعات. فإن 
لم يستغفر كتبت وإن استغفر لم تكتب» وإن الرجل إذا سافر يوم الجمعة دعى عليه أن لا 


)۷٥(‏ هو: آبو بکر بن عبد الله بن أبی مریم الغسانی الشامی» وقد ینسب إلى جده قیل اسمه بکیر» وقیل: 
e‏ 
)¥00( هو حسان بن عطية المحاربى»› مو لاهم» ابو بکر الدمشقی» : ثقة فقيه عابدء من الرابعة» مات نید 


العشرين ومائة. 


المصطفون من أهل الشام 
فاخب فی درل غاا ف اجه وركعتان يستن فيهما العبد خير من سبعين ركعة ا 


FA 


ر 

أسند حسان عن أنس وشداد بن أوس» وآرسل عن ابن مسعود وأبى ذر وحذيفة فى خلق 

1-امية الشامى 

عن سفيان بن عيينة قال: كان أمية رجلا من أهلى الشام يقوم فيصلى هناك مما يلى باب 
بنی سهم» فینتحب ویبکی حتی یعلو صوته وحتی تسیل دموعه على الحصی» قال: فأرسل 
إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك» فلو أمسكت 
قليلاء فبكى ثم قال: إن حزن يوم القيامة ورثنى دموعا غزاراء فأنا أستريح إلى ذريها أحياناء 
وكان أمية يقول: آلا إن المطيع لله ملك فى الدنيا والآخرة» وكان يدخل الطواف فيأخذ فى 
البكاء والنحيب» وربما سقط مغشيا عليه : 


ومن الطقة السادسة: 
۷- ایو سلیمان الدارانی 

واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى» وداريا قرية من دمشق» وقيل ضيعة إلى 

أحمد بن آبى الحوارى قال: سمعت آبا سليمان عبد الرحمن بن أحمد العنسى يقول: 
مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع» وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 
وإن الله يعطى الدنيا من يحب» ومن لا يحب» وإن الجوع عنده فى خزائن مدخرة» ولا يعطى 
إلا من أحب خاصة» ولان آدع من عشائى لقمة أحب إلى من أن آكلها وآقوم من أول الليل 
إلى آخره. 

د ا ا ب ا ا 
الدنياء وما أحب البقاء فى الدنيا لتشقيق الأنهار» ولا لخرس الأشجار. 

أحمد بن ابی الحواری قال : سمعت آبا سلیمان یقول: سمعت ابا جعفر یبکی فی خطبته 
(۷۵۷) هو: آبو سليمان الدارانى الإمام الكبيرء زاهد المصرء أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد» وقيل: 


عبد الرحمن بن عطية» وقيل: ابن عسكر العنسى الدارانى» ولد فى حدود الأربعين ومائةء انظر: 
سير علام النبلاء» (۸/ 4۷۲). 


أبو سليمان الدارانى ۳۸۱ 
يوم الجمعة» فاستقبلنى الغخضب وحضرتنى نية أن آقوم فأعظه بما أعرف من فعله إذا نزلء 
قال : فتفكرت أن آقوم إلى الخليفة فأعظه والناس جلوس يرمقونى بأبصارهم فيعرض لى تزين 

قال أحمد: وسمعت آبا سليمان يقول: كنت بالعراق أعمل» وأنا بالشام أعرف» قال 
أحمد: فحدثت به ابنه سليمان فقال: إنما معرفة أبى بالله تعالى بالشام لطاعته بالعراق» ولو 
ازداد لله بالشام طاعة لازداد لله معرفة . 

ابن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: كل ما شخلك عن الله عز وجل من أهل 
ومال أو ولد فهو عليك مشوم. 

مسعود بن أبى جميل قال: سمعت أبا سليمان يقول: إنما عصى الله عز وجل من عصاه 
لهوانهم عليه» ولو كرموا عليه لحجزهم عن معاصیه . 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت 
العقوبة إليه أسرع . 

أحمد بن أبی الحواری قال: قال ل آبو سليمان: من أى وجه أزال العاقل اللائمة عمن 
أساء إلیه؟ قلت: لا آدرى» قال: من أنه قد علم أن الله تعالى هو الذى ابتلاه به. 

احمد بن ایی الحواری قال: سمعت أبا سليمان يقول: كنت ليلة باردة فى المحراب 
فأفلقنى البرد فخبأت إحدى يدى من البرد وبقيت الأخرى ممدودة» فغلبتنى عينى فهتف بى 
هاتف : یا أا E‏ ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها ما أصابها 
فآلیت لا دعو إلا ویدای خارجتان. 

أحمد بن أبى الحوارى قال: قال لى أبو سليمان الدارانى: يا أحمد إنى محدثك بحديث 
فلا تحدث به آحدا حتی ك نمت ذات ليلة عن وردى فإذا آنا بحوراء تنبهنى وتقول: 
يا أبا سليمان تنام وأنا أربى لك فى الخدور منذ خمسمائة عام؟. 

أحمد بن ابی الحواری قال: سمعت ابا سلیمان الدارانی یقول: بینا آنا ساجد إذ ذهب بى 
النوم فإذا آنا بهاء يعنى الحوراء» قد ركضتنى برجلها فقالت: حبيبى» أترقد عيناك والملك 
يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم؟ بؤسا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيزء قم 
فقد دنا الفراغ ولقى المحبون بعضهم بعضاء فما هذا الرقاد؟ حييبى وقرة عينى» أترقد عيناك 
وآنا أربی لك فی الخدور منذ کذا وکذا؟ فوثبت فزعا وقد عرقت استحیاء من توببخها إياى» 
وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وقلبى . ) 


المصطفون من آهل الشام 
أحمد بن أبى الحوارى يقول: سمعت آبا سليمان الدارانى يقول: ما ضرل ما غرك إذا 
أعقبك ما سرك . 
موسی بن عمران قال : سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: اا 
صفا القلب ورف وا عت وروت ن القلت: 


FAY 


وس ن عمراں قال سمعت آبا سليمان الدارانى يقول : ما یسر آن لى من أول الدنيا 
إلى آخرها أنفقه: فى وجوه البر وأنى أغفل عن الله عز وجل طرفة عين. 

عن أحمد بن أبى الحوارى قال : و لو أن الدنيا كلها فى لقمة ثم 
جاءنی أخ لى» اخ 

أحمد بن أبن الحوارى سا ن الدارانى قال: إذا كانت الآخرة فى القلب 
ا تزحمهاء وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تزحمها الآخرة» لأن الآخرة كريمة والدنيا 

أحمد بن أبى الحواری قال: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: ت ظنه بالله عز 
وجل ثم لا يخاف فهو مخدوع . 

او ا ای ول ست سلیمان الدارانی يقول: آرجو أن أكون قد رزقت 

من الرضا طرقًا لو أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا. ‏ ) 

ا نتت أا مان الدارانى يقر : ey‏ 
عليه السلام: اسلّب عبدى ما رزقته من لذة طاعتى» فإن افتقدها فردها عليه» وإن لم يفتقدها 
فلا تردها عليه أبدا. ) 

اححا ن ای اهرارق فال حو ا مان ادارا O‏ ا 
طالشن بشرى طالغك بكرمك: ا ون اسک الان ن 
أعدائك لأخبرنهم بحبى لك . 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: كنت آنظر إلى الأخ من إخؤانى 
بالعراق فأعمل على رؤيته شهراء وسمعته يقول: إنما الأخ الذى تعظك رؤيته قبل أن يعظك 
اخا و ا اال اا و ا ا 
أدخل يده فى الإناء بقى على حالته حتي انفجر الصبح» وكان وقت الإقامة» فخشيت أن تفوته . 
الصلاة فقلت : الصلاة يرحمك اللّه» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ثم قال: 


آبو سلیمان الدارانی د ۲ 
يا أحمد أدخحلت يدى فى الإناء فعارضنى معارض من سرى: هب إنك غسلت بالماء ما ظهر 
منك فبماذا تغسل قلبك؟ فبقيت متفكرا حتى قلت بالغموم والأحزان فيما يفوتنى من الأنس 
باللّه عز وجل . 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يققول: ما يسر العاقل أن الدنيا له منذ 
خلقت إلى أن تفنى» يتنعم فيها حلالا لا يسال عنه يوم القيامة وآنه حجب عن الله عز وجل 
ساعة واحدة» فكيف بمن حجب أيام الدنيا وآيام الآخرة؟ . 

أحمد بن أبی الحواری قال: سمعت أبا سليمان يقول: ريبما مثل لى رأسى بين جبلين من 
نار وربما رآیتنی آھوی فیھا حتی بلغ قرارها» وکیف تهنئ الدنيا من كانت هذه صفته؟ . 

وسمعته يقول: إنما ارتفعوا بالخوف» فإن ضيعوا نزلوا وينبغى لعاقل وإن بلغ أعلى درجة 
أن يفزع قلبه بأسفل درجة من ذكر الموت والمقابر والبعث. 

وقلت لأبی سلیجان إنى قد غبطت بنى إسرائيل قال: بآى شىء ويحك؟ قلت: بشمانمائة 
سنة بأربعمائة سنة» حتى يصيروا كالشنان البالية وكالأوتار» قال: ما ظننت إلا آنك قد جئت 
بشیء» لا والله» لا یرید الله عز وجل منا أن تيبس جلودنا على عظامنا ولا يريد منا إلا صدق 
النية فيما عنده» هذا إذا صدق فى عشرة أيام نال ما نال ذاك فى عمره. 

وسمعت أبا سليمان» وذكر له رجل»ء فقال: لقد وقع على قلبى ولكن صف لى حالهء 
فقلت : إنه نشا فى الصوف والقرآن وأكل الملةء فقال: قد كنت أحب أن يكون ممن وجد 
طعم الدنيا ثم تركهاء لأنه إذا وجد طعمها ثم تركها لم يغتر بهاء وإذا كان ممن لم يجد طعمها 
لم آمن أن يرجع إليها. 

وسمعت آبا سليمان يقول: لأهل الطاعة فى ليلهم آلذ من آهل اللهو بلهوهم ولولا الليل 
ما أحببت البقاء فى الدنيا. ‏ ) 

وسمعت أبا سليمان يقول: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على لذة ما فاته من 
الطاعة فیما مضىی» کان ينبغی له أن يبکيه حتى يموت . 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: ما عمل داود عليه السلام عملا 
قط کان آنقع له من خطیئته» ما زال منها خائفا هاربا حتی لحق بربه عز وجل . 

قال : ورایت آبا سليمان أراد أن يلبى فغشى عليه»ء فلما أفاق قال: يا أحمد بلغتي أن 
الرجل إذا حج من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك قال له الرب: لا لبيك ولا سعديك حتى 
ترد ما فی يديك فما یؤمننی آن يقال لی هذا؟ ثم لبی. 


ك المصطفون من آهل الشام 

وسمعت أبا سليمان يقول: أقمت عشرين سنة لم أحتلم» فدخلت مكة فأحدثت بها 
حدئا» فما أصبحت حتى احتلمت» فقلت له: فأى شىء كان ذلك الحدث؟ قال: تركت صلاة 
العشاء فى المسجد الحرام فى جماعة والاحتلام عقوبة. 

وسمعته يقول: حیل بینى وبين قيام الليل _ قال أحمد: كان الذكر يخلب عليه - وإنى 
لأمرض فأعرف الذنب الذى أمرض به. 

وسمعته يقول: ما حجوا ولا رابطوا ولا جاهدوا إلا فرارا من البیت» وما یرون ما تقر به 
أعينهم إلا فى البيت . 

أحمد بن أبى الحوارى قال: قال أبو سليمان: لو اجتمع الخلق جميعا على أن يضعونى 
كاتضاعى عند تفسى ما قدروا على ذلك . 

Cl N 
. عليه‎ 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنباً على بن خلف قال: أنباً أبو عبد الرحمن السلمى قال: أنباً عبد 
الله بن محمد الرازى قال: أنباً إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان الأنماطى» قال: سمعت أبا 
سلیمان یقول: من آحسن فی نهاره کوفئ فی لیله» ومن آحسن فی ليله کوفئ فی نهاره» ومن 
صدق فى ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه» واللّه أكرم من آن يعذب قلبا بشهوة تركت له. 

الجنيد قال : قال أبو سليمان الدارانى: ربما يقع فى قلبى النكتة من نكت القوم أياما فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. 

أحمد بن ابی الحواری قال: سمعت آبا سليمان يقول: وقد دخحلت عليه وهو یبکیى»› 
فقلت له: ما يبكيك؟ فقال لى : يا أحمد ولم لا أبكى؟ وإذا جن الليل ونامت العيون» وخلا 
كل حبيب بحبيبه» وافترش أهل المحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم وقطرت فى 
محاريبهم» أشرف الجليل سبحانه» فنادى جبريل عليه السلام بعینى من تلذذ بكلامى» فلم لا 
ینادی فیهم ما هذا البکاء؟ هل رأیتم حبيبا يعذب آحبائه؟ أم كيف يجمل بى أن أعذب قوما إذا 
جنهم الليل تملقونى؟ فبى حلفت إذا وردوا على القيامة لأكشفن لهم عن وجهى الكريم حتى 
ينظروا إلى وأنظر إليهم. 

أحمد بن أبى الحوارى قا( ٤ال‏ لى أبو سليمان: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك 
وغيرك يفت لك ولكن ابد برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد» ولا خير فى قلب يتوقع قرع الباب 
يتوقع إنسانا يجيئه يعطيه شيئ . 


قال : وقلت لأبى سليمان: سهرت ليلة فى ذكر النساء إلى الصباح» قال: فتغير وجهه 


ممن لا تعرف. 

قال : وسمعت أا سليمان يقول: إذا لذت لك القراءة فلا تركع ولا تسجده وإذا لذ لك 
السجود فلا تركع ولا تقرأء الزم الأمر الذى يفتح لك فيه. 
E Cana Os,‏ 

وسمعت آبا سليمان يقول : a‏ من إبليس وقارون وبلعم إلا أن أصل نیاتهم 
غش فرجعوا إلى الغش الذى فى قلوبهم» والله أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه 
ا 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت آبا سليمان الدارانى يقول: إذا ذكرت الخ طيئة لم 
اج الور رات ا لآ 

أبو عمران» موسى بن عيسى الجصاص قال: قال بو سليمان: رد سبيل العجب بمعرفة 
النفس» وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاء» وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف»› 
واستجلب نور القلب بدوام الحزن» والتمس باب الحزن بدوام الفكرة» والتمس وجوه الفكرة 
فى الخلوات» وتحرز من إبليس بمخالفة هواك وتزين لله بالإخلاص والصدق فى الأعمالء 
وتعرض للعفو بالحياء منه والمراقبة» واستجلب زيادة النعم تالشکر: واستدم النعم بخوف 
زوالها» ولا عمل كطلب السلامة» ولا سلامة كسلامة القلب» ولا عقل كمخالفة الهوىء 
ولا فقر كفقر القلب» ولا غنى كغنى النفس» ولا قوة كرد الغخضب» ولا نور كنور اليقين»› 
e NA NE e‏ 
عافية كمساعدة التوفيق» ولا زهد كقصر الأمل» ولا حرص كالمنافسة فى الدرجات» ولا طاعة 
كأداء الفرائض» ولا تقوى كاجتناب المحارم» ولا عدم كعدم العقل» ولا فضيلة كالجهادء 
ولا جهاد كمجاهدة النفس» ولا ذل كالطمع»ء ومن لم يحسن رعاية نفسه أسرع به هواه إلى 
الهلكة› ولا ينفع الهالك نجاة المعصوم› ومرارة التقوى اليوم حلاوة فى ذلك اليوم» والهالك 
من هلك فى آخر سفره وقد قارب المنزل» والخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح 
من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ۰ 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: وسأله رجل ءقال: يا با سليمان 


۳۸٦‏ المصطفون من أهل الشام 
ما آقرب ما تقرب به إلیه؟ فبکی ثم قال: مثلی يسال عن هذا؟ أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع . 
من قلبك على أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. 

N O a N OE 
فيها ما جزتها أبدا ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل فسبحان الذى رده إليهم» قال‎ 
اخمد بوقلت لا سان إن فلات وفانا لا قان عل قلي قال ولا على قل ولکن‎ 
لعلنا أتينا من قلبى وقلبك فليس فينا خير وليس نحب الصالحين.‎ 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت النفوس ترك الأثام 
جالت فى الملكوت وعادت بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علماء قلت: سمح 
أبو سليمان الدارانى الحديث الكثير ولقى سفيان الثورى وغيره» ولكنه اشتخل بالتعبد عن 
الرواية إلا أننى وجدت له ثلائة أحاديث مسندة. 

الحديث الأول: أبو سليمان الدارانى قال: سمعت على بن الحسن بن أبى الربيع الزاهد 
يقول : سمعت إبراهيم بن أدهم يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن انس قال : قال 
رسول الله شم : «من صلى قبل الظهر أربعا غفر له ذنوب يومه ذلك»''. 

ال الط ل اأخط لاي سلمان خدا مسا عة 

Éلحديث‏ الثانى: أبو سليمان الدارانى قال: أنباً على بن الحسن بن أبى الربيع قال: حدثنا 


إبراهيم بن أدهم قال: سمعت محمد بن عجلان يذكر عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله م : «من تواضع لله عز وجل رفعه اللّه»". 

الحديث الثالث: أبو سليمان الدارانى قال: حدثنى شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن 
یزید بن سوید الأزدی قال: حدثنی آبی عن جدی سويد بن الحارث قال: aad‏ 
الله عرسم سابع سبعة من قومى» فلما دخلنا عليه وكلمنا أعجبه ما رأى من سمتنا وزيناء 
فقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون» فتبسم وقال: إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ 
E U O | E O PT‏ 
أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء وخمس منها تخلقنا بها فى الجاهلية» فنحن عليها إلا أن تكره منها 
)٤۳ - ۲ SENOS‏ وانظر «إتحاف السادة» /۹٩(‏ ۳۲۷) و«کنز العمال» .)۳٣۹۸۹(‏ 


(۲) ضعيف: أخحرجه آبو نعيم فى «حلية الأولياء» )۸/ 6۸( رقم (۱۱۳۳۹) والتبریزی فی (مشکاة 
المصابيح» رقم (0۱۱۹) و «مجمع الزوائد» (۸/ ۸۲) والخطيب فى «تاريخ بغداد» (۲/ ۱۱۰). 


FAY 
شيا فقال رسول الله يم : وما الخمس التى أمرتكم رسلى أن تؤمنوا بها؟ قلناء أمرتنا‎ 
رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: وما الخمس التى‎ 
أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول: لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة‎ 
ونصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: وما الخمس التى تخلقتم بها أنتم‎ 
فى الجاهاية؟ قلنا: الشكر عند الرخاءء والصبر عبد البلاءء والصدق فى مواطن اللقاءء‎ 

والرضا بمر القضاءء والصبر عند شماتة الأعداء» فقال النبى ا : «علماء حکماء ادوا من 
صدقهم أن یکونوا نبیاء» ثم قال ع : ونا آزيدكم حمسا فتتم لكم عشرون خصلة : إن 
کنتم کما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تہنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا فی شیء آنتم 
عنه تزولون» واتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه 
ل ارا ل ل عاف ف ار هن ع ول ا 
وحفظوا وصيته وعملوا بهاء ولا والله يا أبا سليمان ما بقى من أولئك النفر ولا من أولادهم 
أحد غیری» قال: وما بقى إلا أيام قلائل ثم مات رحمه اللّه» توفى أبو سليمان الدارانى سنة 


مروان بن محمد 


خمس ومائتين» وقال أبو عبد الرحمن السلمى سنة خمس عشرةء والأول أصح . 
۸- عبد العزیز بن عمیر 
صله من خراسان لکنه سکن دمشق . 
أحمد بن محمد بن ابی موسی الاّنطاکی قال: سمعت أحمد بن آبى الحوارى يقول: 
سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: ترى نور الجلال عليهم وأثر الخدمة بين أعينهم» ثم قال 
عبد العزيز: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا فيرى آثره عليه» فكيف بمن ينقطع 
إل الله عر وجل كفت لا يري اثره عله 
قال أحمد بن وديع : سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: a‏ 
أبو خزيمة قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: النفس أمارة بالسوء» فإذا جاء العزم 
من الله عز وجل كانت هى'التى تنازعك إلى الخير. 
۹- مروان ین محمد 
أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت مروان بن محمد يقول: إنى أخبرك بشىء يا أحمد» 
ا کت و اا وا ا وا ی و ی ا 


ب ب الد ا ا 


ومن الطبقة السابعة: 
۶۰ - مصاع ن کسی 
أحمد بن أبى الحواری قال: سمعت مضاء بن عيسى يقول: خف الله يلهمك» واعمل له 
لا يلجئك إلى دليل.. 
أحمد بن أبى الحوارى قال : سمعت مضاء بن عيسى يقول: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا 
عنه» إنما رجع من رجع من الطريق. 
قاسم الجوعى قال: سمعت مضاء بن عيسى يقول: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من 
شیء هرب منه» ومن أحب شیا آثره على غیره. 
أسند مضاء عن شعبة» وسمع من غيره شاه 
-١‏ ابو کريمة العبدی 
عيسى بن الهذيل قال: سمعت أبا كريمة» وكان من عباد أهل الشام» يقول: ابن آدم ليس 
لما بقى من عمرك ثمن 
۲ ا ر ی 
3 الشام» آبو عمرو الكندى قال: أغارت الروم على جواميس لبشير الطبرى نحوا من 
أربعمائة جاموس» فركبت معه آنا وابن له فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس معهم 
ا: یا مولانا ذهبت ا > فقال: و 2 أيضا و امعها أحرار لوجه 


(۷1۰) هو: منضاء بن عيسى الشامى» كان من العاملين اجتذبه الحب» وإشتلبه الخوف انظر «حلة 
الأولیاء؛ (۹/ ۳۳۸). 

/٠١( هو: أبو كريمة العبدى» كان بأوقاته ضنيتاء ويجد لفوتها منه حنيتًا» أنظر: «حلية الأولياء»‎ )۷١( 
(۸ 

0 هو: بشير الطبرىء سكن الشاي کان محفوظا فیما امتحن مستسلما فیما ابتلى به» انظر «حلية 

.)١١١ /١٠١( الأولياء»‎ 


أحمد بن ابی الحوأرى ۴A۹‏ 


ومن الطقة الثامنة: 
۳-القاسم بن عثمان الجوعى 

أحمد بن آبى الحوارى قال: سمعت القاسم الجوعى الكبير يقول: شبع الأولياء بالمحبة 

عن الجوع ففقدوا لذاذة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها 

e‏ وإنما سميت قاسما ارقي لأن الله تعالى قوانى على الجوع» فلو 
ى ترکت ولم اوت بالطعام لم أبال ر ا وت شهرا وما زاد لم تأکل 
ولم تشرب» لم تبال. آنا عنهأً راض أسوقها حيث شتت ٠»‏ اللهم أنت فعلت فعلت بى ذلك فأتمه 
_ 

أحمد بن عبد الله الحافظ قال: كان القاسم يقول: حب الرياسة أصل كل موبقة» وقليل 
العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة» ورأس الأعمال الرضا عن الله عز وجل 
والورع عماد الدين» والجوع مخ العبادةء والحصن الحصين ضبط اللسان. ٠‏ 

سعيد بن عبد العزيز الحلبى قال: سمعت قاسما الجوعى يقول: أصل الدين الورع» 
وأفضل العبادة مكابدة الليل» وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر. ) 

عبد الرحمن بن آبى حاتم الرازى قال: دخلت دمشق على كتبة الحديث فمررت بحلقة 
قاسم الجوعى فرأيت نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم فهالنى منظرهمء فتقدمت إليه 
فسمعته يقول: اغتنموا من زمانکم حمہا: إن حضرتم لم E‏ وإن غبتم لم تفتقدوا» وإن 
شھدتم لم تشاوروا وإن قلتم شیئا لم بقبل قولکم» وإِن عملتم شیئا لم تعطوا به» أوصیکم 
بخمس أيضا: إن ظلمتم لم تظلمواء وإن مدحتم لم تفرحواء وإن ممتم لم تجزعواء وإن 
کذہتم فلا تغضبوا» وإن خانوكم فلا تخونوا» قال: فجعلت هذا فائدتی من دمشق. | 

أسند قاسم عن سفيان بن عيينة وغيره. 

4 احمد یں آیی الحواری 

يكنى أبا الحسن» واسم أبى ا میمون» سکن دمشق وکان له ابن يقال له عبد 

(V1)‏ 2 : الجوعى» الإمام القدوة الولى المحدث,» أبو عبد الملك القاسم بن عثمان العبدى الدمشقى» 


شيخ الصوفيه انظر: «سير أعلام التبلاء» /٠٠١(‏ ۷۹). 
)۷٣٤(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبى - بفتح المثناة وسكون المعجمة - 


المصطفون من آهل الشام 
الله من الزهاد» وأخ يقال له محمد يشبهه فى الورع والزهدة.وايوة أب الخترارق من أخل 
الورع أيضاء فبيتهم بيت الورع والزهد. 

وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبى الحوارى ريحانة الشام. 

خی و هة و ادن ای لن ا ا ا اا ا ا 

محمود بن خالد» وذكر أحمد بن أبى الحوارى فقال: ا کا و الأرض 


۳۹۰ 


مثله . 

العباس بن حمزة قال: سمعت أحمد بن أبى الحوارى يقول: من أحب أن يعرف بشىء 
I E OE aL E‏ 
سوى محبوبه» وقال: إنى لأقراً القرآن فأنظر فى آية آية فيحار عقلى فيها فأعجب من حفاظ 
القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشىء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن؟ آما لو 
فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلَوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما 
رزقوا. 
الجا ين حير ق قال امد ين آي الجراري كلا ارف مرل الب كانت 

العقوبة إليه أسرع . 

انعد أخمة ين أي العرارى عن خفن بن غات واي مار وركم ورات وتوف 

فى سنة ثلائين ومائتين . 
۵- محمد یں سمرة السانح 

يوسف بن أسباط قال: كتب إلى محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة: أى أخى» إياك 
وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف» وبه تقطع 
الآمال وفيه تنقطع الآجالء فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك» فاجتمع وهواك عليك فغلبا 
وا جا من كا من الا ما اة رل عك فد مر اجك اك لا حع شبك من ك 
نافعة» وبادر يا أخى فإنك مبادر بك» وأسرع فإنك مسروع بك» وج فإن الأمر جد وتبقظ 
من رقدتك وانتبه من غفلتك. وتذكر ما أسلفت وقصرت» وأفرطت وجنيت وعملت فإنه 


= وكسر اللام - يكنى أبا الحسن بن أبى الحوارى - بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء - ثقة 


زاهد» من العاشرة» مات سنة ست وأربعین. 


آبو عبادالشامی د ۹ 
مثبت محصى» وكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت وندمت على ما فرطت» فعليك 
بالحياء والمراقبة والاعتزال وقلة الملاقاة» فإن السلامة فى ذلك موجودة ‏ وفقنا الله وإياك 
لأرشد الأمور ولا قوة بنا وبك إلا باللّه» وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى آله 
الطاهرين . 
٦-یو‏ عباد الشامی 

إبراهیم بن منصور بن عمار قال: سمعت أبى يقول: قال لى رجل بالشام: يا آبا السرى 
عندنا رجل من العباد من أهل واسط العراق لا يأكل إلا من كد يديه» وقد دبرت من سف 
الخوص صفحة يديه ولو رأيته لوقذك النظر إليه» فهل لك أن تمضى بنا إليه؟ قلت: نعم» 
فأتيناه فدققنا عليه بابه فخرج إلى الباب فسمعته يقول: اللهم إنى أعوذ بك ممن جاء ليشغلنى 
عما أتلذذ به من مناجاتك» ثم فتح الباب فدخلنا فإذا رجل ترى به الآخرة» وإذا قبر محفور 
ووصيته قد كتبها فى الحائط»› وكساؤه قد آعده لكفنهء فقلت: أى موقف لهذا الخلق؟ فقال: 
بین یدی من؟ قال: ثم صاح وخر لوجهه» ثم أفاق من غشیته فقال له صاحبی: يا با عباد هذا 
أبو السرى منصور بن عمار» فقال لى: مرحبا يا أخى ما زلت إليك مشتاقاء أعلمك أن بى داء 
Me aE ga O OE‏ 
الله أن ينفع بك؟. ) 

قال: قلت : وكيف يعالج مثلى مثلك وجرحى أنخغل من جرحك؟ قال: وإن كان كذلك 
فإنى مشتاق إلى ذلك قال: قلت: إن كنت تمسكت باحتفار قبرك فى بيتك وبوصية رسمتها 
بعد وفاتك وبكفن أعددته ليوم موتك» فإن لله عز وجل عبادا اقتطعهم خحوفه عن النظر إلى 
قبورهم» قال: فصاح صيحة ووقع فى قبره» وجعل يفحص برجليه» وبال فعرفت ذهاب 
عقله» فخرجت إلى طحان على بابه فقلت ادخل فاعتا على هذا الشيخ» فاستخرجناه من قبره 
وهو فى غشيته فقال لى الطحان: ويحك ما صنعت؟ فخرجت وتركته صريعاء فلما كان الخد 
عدت إليه فإذا بسلخ فی وجهه» وإذا بشریط قد شد به رأسه لصداع وجده» فلما رآنی قال : 
يا أبا السرى المعاودة رحمك اللهء فقلت له: أين بلخت أيها المتعبد من أحزانك بالله؟ لكأنى 
آنظر إلى آكل الفطير والصابر على خبز الشعير»ء يأكل ما اشتهى ويسعى عليه بلحم طيرء 
ويسقى من الرحيق المختوم فشهق شهقة فحركته فإذا هو قد فارق الدنيا. 


 ._. ۴‏ .- المصطفون من أهل الشام 
۷“ عفى بن الفنح الحلبى 

أبو زرعة الدمشقى قال: خرج على بن الفتح الحلبى يوم النحرء فرآى الناس يتقربون إلى 
الله تعالى» فقال: يا رب أرى الناش يتقربون إليك بألوان الذبائح وإنى تقربت إليك بحزنى» ثم 
غشی عليه فأقاق» ثم قال: إلهى» إلى متى ترددنى فى دار الدنيا محزونا؟ فاقبضنى إليك» 

۸- على ين عبد الحميد الغضائرى 

محمد بن الحسن اليقطينى» ومحمد بن إبراهيم» يقولان: سمعنا على بن عبد الحميد 
الغضائرى يقول: دققت على السرى بن مغلس بابه فسمعته يقول: اللهم من شغلنى عنك 
ESS a EES a eS OS CS E‏ 
وکان يعد من الاأبدال . 

امد القفات ي الدب عن رار د عد انه 

۹“ جابر الرحبی 

او اھات ول ي ار ا خی فل اک غل اا اا دک ون فل ا 
يعطى الله عز وجل أولياء»» فخرجت إلى خارج فركبت السبع ودخلت إلى الرحبة وأنا أقول: 
U gE a O sS‏ 

ل وا لواف نے جار ووا واا ا مرا ا ر اک کا 
N N CT DCO TD‏ 
يمشى على الماءء فلما التقينا قلت : من لا يحسن مثل هذا؟ أمشى أنا على الجسر وتمشى أنت 
على الماءء قال: فقال: وقد رآيتنى؟ قلت : نعم» قال: آنت رجل صالح . 

۰او عبید البسری 


وبسری فوق دمشق» عن محمد» غلام اتن غاد قال ودق تا عد خر اروت 


(۷1۸) هو: الغضائرى» الإمام الشقة العابد» أبو الحسن» على بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان 
الغضائرى» محدث حلب ومسند الشام» توفى فى شوال سنة ثلاث عشرة وثلامائةء انظر «سير أعلام 
النلاء» .)٤٠١ /١١(‏ 

(۷14) هو: جابر الرحبى» له الأحوال الرفيعةء والألطاف البديعةء انظر «حلية الأولياء» .)١۷١ /٠٠١(‏ 


بو عبید البسری د ۹٣۲‏ 
الحج» فقال لى: معك شىء؟ قلت: لاء ليس معى غير هذه الركوة» فقال: إذا آردت شيئًا أو 
e‏ ركعتين واجعلها على يمينك»› فإذا سلّمت رأیت کل ما تحب»› قال: 
فجئت إلى بعض المنازل وليس فيه ماء» والناس يصيحون: العطش» فقلت فى نفسى: قد قال 
أبو عبيد ما قال وهو صادق. فأخذت الركوة فرميت بها فى مصنع وصليت ركعتين» فما سلمت 
الا ولاح حب يا ونج فلن ان الا د ل ا ك ن خت الان دو راا 
حتی رووا . 

اھ بک و مر ال سیت ان آي غد الى ات ع ا اه 2ا ةف 
السنين» فخرح فى السرية» فمات المهر الذى كان تحته وهو فى السرية فقال: يا رب أعرنا إياه 
حتى نرجع إلى بسرى يعنى قريته» فإذا المهر قائم قال: فلما غزا ورجع إلى بسرى قال: 
ا ا ال غر ال فل ات ا ج ع فة قان ا ی ر دا ا 
أخذت السرج وقع المهر ميتا. 

أبو زرعة قال: كان أبو عبيد البسرى بعرفة وإلى جانبه ابنهء فقال له: يهنئك الفارس› 
فقال له: يا أبة وأى فارس؟ فقال له: ولد لك الساعة غلام» E E‏ 
زوجتی قد ولدت غلاما يوم عرفة. 

عبد الله غلام لأبى عبيد قال: كنت معه يوما قاعدا بدمشق أنا وجماعة من إخوانه إذ مر ٠‏ 
رجل على دابة وخلفه غلام له يعدو» وقدامه بيده غاشية» فلما حاذى أبا عبيد قال: اللهم 
أعتقنی وأرحنی مته ثم قال: 0 الله عز وجل لى» فقال أبو عبيد: اللهم أعتقه من النار ومن 
الرقء فعثرت الدابة بمولاه فسقط إلى الأرض» فالتفت إلى الغلام وقال له: أنت حر لوجه الله 
زول قال وق بالا اله وال ا أعتقنى هؤلاءء 
فصحب أصحاينا وتوفی بینهم . 

ان ای خان وال قال یآ عد الیری ر ھا یا اا خان ما غم ول اسف الا ان 
ا م ا ع ا ا ا ا و ا 
شیء آقبح بشیخ مثلی یوقف غدا بین دی الله عز وجل فیقال له: شیخ سوء کنت» اذهب 
فقد عفوت عنك؟ إنما أنا أملى فى الله عز وجل أن يهب لى كل من أحبنى . 


۴م المصطفون من آهل الشام 

-١ )‏ أیو یکر الهلالی ) 

محمد بن على الصورى قال: سمعت أبا القاسم الحسن بن عبد الله بن أحمد بن هاشم 
الشيخ الصالح قال: سمعت أبا بكر الهلالى يقول: من عنى بمجاهدة الأسرار اشتغل عن 
اتو غا 

وسمعته يقول: رموا بهممهم إلى أعلى الفضائل» وضيعوا الفرائض» فلا إلى هممهم 
وصلواء ولا قاموا بقليل ما به وكلوا» ومن قام بقليل ما وكل به اؤتمن على الكثير» ومن لم 
يقم بقلیل ما وکل به لم يؤتمن على قلیل ولا کثير. 

وسمعته يقول: وأشار إلى شجرة فى منزله فقال: هذه الشجرة ما نظرت إليها نظرة فرجع 
طرف إلا بعقوبة أو توبیخ فى سرى» يقال لى : تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا؟ . 

زمه در 0 کت ان لى اله اا رين اا الاس العا ال ا کان 
دا اا بالات دی ا فا ی ا ال :0 لدی کان على اه غ 
وجل أنا الخضرء فقلت له: الذى طلبناك له قد وجدناهء ارجع إلى حال سبيلك. 


غبد العزيزالمقدسى ا ا س ہہ ت وهل 


ذكر المصطفين من عباد بيت المقدس 
۲- إدریس ین آیی خوله الاانطاكى . 

عمر بن واصل» عن سهل بن عبد الله قال: مرض رجل من أولياء الله عز وجل مرضا 
مشكلا فكان الناس إذا رأوه قالوا: به جنة» فأكثر عليه القول فلما عظم كلام من تكلم فى 
أمره قالوا له: نعالجك؟ فقال لهم: یا قوم اعلموا آن لی طبیبا إن سألته داوی کل علیل» لکنی 
آنا لا آسآله أن یداوینی» فقيل له ولم ذاك وآنت تحتاج إلى الدواء؟ فقال: آخشى إن برأت من 
هذه العلة طغيت» فقيل له: فإن لنا مجنونا فسل طبيبك هذا أن يداويه» فقال: نعم إيتونى به 
فآتوه برجل فى عنقه غل عظيم ويداه مشدودة إلى عنقه فى قيد ثقيل» قد استمكنت منه العلة› 
فقال لهم : خلونی معه. 

فعمد جهال القوم إلى يده فحلوها وأدخلوه معه فى البيت الذى كان فيه» وأغلقوا عليه 
الباب» وهم يظنون أن سيفضى إليه بمكروه فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجابهم وخرج 
إلیھم وکلمھم کلام عاقل وهو یبکی بکاء شديداء فقالوا له: خبرنا بقصتك وما کان» فقال: 
دخحلت علی هذا الرجل وآنا على ما قد علمتم من علتی ولا أعقل شیئا کما رأیتمونى» فقربنى 
منه وأدنانیى وجعل يده على صدرى والأخرى على رأسى» فأحسست بطعم البرء يدب فى 
جسمی حتی زال ما بی» فقالوا له: ادخل معنا إليه فسله يدعو الله عز وجل لناء فدخحل مع 
القوم إليه فلم يجدوه فى البيت وستره الله عز وجل عنهم» فمن عقل منهم عظمت ندامته وكثر 
أف قال سا رخا الل من بت الس ال له درس بن آي رل الاطاكى. 

۳- عبد العزيز المقدسى 

بو بكر بن شاذان قال: سمعت عبد العزيز المقدسى يقول: وكان من الاأبدال: لما بلخت 
الحلم أخذت على نفسى أن أروضها وأمنعها من الآثام واستوفقت الله تعالى فوفقنى» 
واستعنت به فأعاننی» وقد حاسبت نفسی من یوم بلوغی إلى یومی هذا فإذا زلاتی لا تجاوز 
ستة وئلائين زلة» ولقد استغفرت الله عز وجل لكل زلة مائة لف مرة» وصليت لكل زلة لف 
ركعة» ختمت فى كل ركعة منها ختمة» وإنى مع ذلك غير آمن سطوة ربى عز وجل أن 
يأخذنى بها وأنا على خطر قبول التوبة . 


۹٦‏ _ .. -- المصطفون من عباد بيت المقدس 


ذكر المصطفين هن العباد المقدسين 
المجهولين الأسماء 
-٤‏ عاد لانة 
رو ا اا راو ن الان ال یت عا ا ہے ا 
فقلت لأحدهم: أوض> قال: الى نفسك مع القدر حيث آلقاك» فهو أحرى أن يفرغ قلبك 
ويقل همك» وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت منه فى غفلة لا تشعر به» وقلت 
للآخر: أوصنى» قال: ما آنا بمستوص فاوصيك - قلت : على ذاك عسى الله عز وجل آن ينفع 
بوصيتك : قال: أما إذ بيست إلا الوصية فاحفظ عنى: التمس رضوانه فى ترك مناهيه فهو 
أوصل لك إلى الزلفى لديهء قال: فقلت للآخر: أوصنى» فبكى واستحر سفحا للدموع ثم 
قال : أى آخى لا تبتغ من أمرك تدبيراً غير تدبيره فتهلك فيمن هلك» وتضل فيمن ضل . 
۵- عباد سبعة 
أحمد بن محمد الصوفى قال: قال لى أستاذى آبو عبد الله بن أبى شيبة: كنت ببيت 
المقدس وكنت أحب أن أبيت فى المسجد وما كنت أترك» فلما كان فى بعض الأيام بصرت 
فى الرواق بحصر قائمة» فلما أن صليت العتمة وراء الإمام آتيت الحصر فاختبأت وراءهاء 
وانصرف الناس والقوام» ثم حرجت إلى الصحن فلما سمعت غلق الأبواب وقعت عينى على 
المحراب فنظرت إليه وقد انشق ودخل منه رجل وثانى وثالث إلى أن تم سبعة واصطف القوم 
وزال عقلى» فلم أزل واقفا فى موضعى شاخصا زائل العقل إلى أن انفجر ا فخرح القوم 
E‏ الذى دخلوا. 
عاید آخر 
کلاب بن جری قال: ریت شابا ببيت المقدس قد عمش من طول البكاء» فقلت له: 
یا فتی كم تكون العين سليمة على هذا البکاء؟ قال: فبکى ثم قال: كما شاء ربى فلتكن» وإذا 
شاء سیدی فلتذهب. فليست أكرم عل من بدنى» إنما أبكى رجاء السرور والفرح فى الآخرة» 
وإن تکن الأحرى فهو واللّه شقاء الدهر وحزن الأبد والأمر الذى كنت أخحافه وأحذره على 
نفسی» وإنی احتبست على الله عز وجل غفلتی عن نفسی وتقصیری عن حظی» ثم غشی 
عليه . ٤‏ 


۳۹۷ 


۷۷- عاید آخر 
عباد بن عباد» أبو عتبة الخواص› قال: ريت شيخا في , مسجد بيت المقدس كأنه قد 
احترق بالنار» عليه مدرعة سوداءء وعمامة سوداء» طويل الصمت» كريه المنظر» كثير الشعر» 
شديد الكابة» فقلت: رحمك الله لو غيرت لباسك هذاء فقد علمت ما فى البياض» فبكى ثم 
قال: هذا أشبه بلباس أهل المصيبة»› فإنما آنا وآنت فی الدنیا فى حداد» وكأنى بى وبك قد 
دعینا» قال : فما تم کلامه حتی غشی عليه . ۰ 
) ۸- عاید آخرړ 
بو مدرك عثمان بن وکيع العبدى قال: جاء رجل إلى بيت المقدس كساءه فى ناحية 
المسجد فكان فيه الليل والنهار» طعيمه خحلف ذلك الكساء الذى قد مده» قال: فيبيت ليله 
أجمع يصلى فإذا طلع الفجر مد بصوت له: (عند الصباح يغبط القوم السرى) قال: وكان يقال 
له: ألا ترفق بنفسك؟ فيقول: إنما هى نفسى أبادرها أن تخرج . 
۹- عاید آخر 
ذو النون قال: نظرت إلى رجل فى بيت المقدس قد استفرغه الوله فقلت له: ما الذى 
أثار منك ما أرى؟ قال: ذهب الزهاد والعباد بصفو الإخلاص وبقيت فى كدر الانتقاص»› فهل 
من دلیل مرشد أو من حکيم موقظ؟ . 
۰- عاید آخر 
کت ی ی وغ ج وک واا جد ادوا 
یسقط» فرآیت شابا عليه خرقتان فی الصحن یمشی» فقلت: یا حبیبی لو استترت ببعض هذه 
الأروقة فيكنك من البرد» فقال لى: يا أخى سمنون: 


i 


۹ ب ب لضفن ن غاد یت القن 


ومن عقلا, المجانين ببيت المقدس: 
۷۸۱- شاب 
بلخنا عن آبى الجوال المغربى قال: كنت ببيت المقدس جالسا مع رجل صالح وإذا قد 
طلع علينا شاب والصبيان حوله يقذفونه بالحجارة ويقولون: مجنون» فدخل المسجد وهو 
ينادى اللهم أرحنى من هذه الدار» فقلت له: هذا كلام حكيم فمن أين لك هذه الحكمة؟ 
اا فن اعفن ا الخد رند طرفت الك رايت اسنات اة وي ي 
جنون وولق؟ بل قلق وفرق» ثم جعل يقول: 


هجرت الوری فی حب من جاد بالنعم 
وموهت دهرى بالجنون عن الورى 
فلما ريت الشوق والحب بائحا 
فإن قيل: مجنون فقد جننى الهوى 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا 
لققد لا منى الواشون فيك جهالة 


وعفت الكرى شوقا ر فلم آنم 
لأكتم مابى من هواه فما انكتم 
كکشفت قناعی ثم قلت: نعم نعم 
وإن قيل: مسقام فما بى من سقم 
وحرمة روح الأنس فى حندس الظلم 
فقلت لطرفى: أفصح العذر فاحتشم 
وأخحبرهم ان الھتوئ ورت السقم 


فبالحلم يا ذا المن لا تبمصيعدننى وقرب مزارى منك يا بارئ النسم 

e GENS SDSS Es OE 
القوم كيف وصلوا فاتصلوا؟ فقلت : بلى أخبرنى» فقال: طهروا له الأخلاق ورضوا منه بيسير‎ 
الأرزاق» وهاموا من محبته فى الآفاق» وائتزروا بالصدق» وارتدوا بالإإشفاق» وباعوا العاجل‎ 
الفانى بالآجل الباقى» وركضوا فى ميدان السباق» وشمروا تشمير الجهابذة الحذاق» حتى‎ 
اتصلوا بالواحد الرزاق» فشردهم فى الشواهق وغيبهم عن الخلائق» لا تؤويهم دار ولا يقرهم‎ 
قرار» فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم افتخار» وهم صفوة الأبرار» ورهبان أخيار» مدحهم‎ 
الجبار ووصفهم النبى المختارء» إن يحضروا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن ماتوا لم‎ 
يشهدواء ثم أنشاً يقول:‎ 

كن من جميع الخلق مستوحشا 

ا ار ا0ا 


واحذر من النطق وآأفاته 


من الورى تسری اليا اللحقى 
وارض بمايجرى من الرزق 


فا ال قي الط 


۳4۹ 


شاب 
أولفك المفوةممن سما وخر رة الله من الخلق 


قال: فأنسیت الدنيا عن حديثه» ثم ولى هاربا فأنا متأسف عليه . 


المصطفيات من عابدات بيت المقدس 


ذكر المحطفات من عابدات بيت المقدس 
۲-طافية 
عن عطاء الخراسانى قال: كانت امرآة عابدة يقال لها طافية ٠‏ تأتى بيت المقدس تتعبد فيه» 
وكان وهب بن منبه يقول: يا طافية ما أشد العمل عليك. فتقول: ما أجدنى أجد شيا أشد 
على من طول الفكر» قال: وكيف ذلك؟ قالت: إنى إذا تفكرت فى عظمة الله عر وجل وآمر 
الآخرة طاش عقلى وأظلم على بصرى» واسترخت لذلك مفاصلى» فقال لها وهب بن منه: 
إذا أنت وجدت ذاك فافزعى إلى قراءة القرآن فى المصحف . 
۲۳-لیاة 
محمد بن روح قال: قالت لبابة المتعبدة فى بيت المقدس: إنى لأستحى منه أن يرانى 
محمد بن روح قال: قالت لبابة المتعبدة: ما زلت مجتهدة فى العبادة حتى صرت أستروح 
بهاء وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسنى بذكره» وإذا أعيانى الخلق روحنى التفرغ لعبادة الله عز 
وجل والقيام إلى خدمته. 
وقال لها رجل: هو ذا أريد الحج» فماذا أدعو بالموسم؟ فقالت: سل الله تعالى شيئين: 
أن يرضى عنك ويبلغك منزل الراضين عنه» وأن يجعل ذكرك فيما بين أوليائه. 


د ڪر المصطفات عن المحهولات اإآسماء 
4- عاد ) 
عشرة حجة ما رکبت فیها» آشتری كل سنة بأربعة دراهم سقطا فیکون ذلك زادی فی ذهابی 
صرف فال فلت ا ف ت المقفش مفلك ن ال دات قال قدت رة قعل 
لحاجة» قلت: وكم بقى اليوم من هذه الصفة؟ قالت: نحو من عشرة» قلت: فمن أعبدكن؟ 
قالت: امرأة من قريش ما نراها تكلم أحدا إنما هى فى الصلاة قائمة وراكعة وساجدة يأتيها 
۵- عایدة آخری 
أصحاب لى فى المسجد فإذا آنا بجارية عليها درع شعر وخمار من صوف» فإذا هى تقول: 
إلهى وسيدى» ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله وأوحش خلوة من لم تكن آنيسه» 
فقلت: يا جارية» ما قطع الخلق عن الله عز وجل؟ قالت: حب الدنيا إلا أن لله عز وجل 
عبادا أسقاهم من حبه شربة» فولهت قلوبهم فلم يحبوا مح الله ل غیره» م قالت 
تزود قرينا من فعالك إنما قرين الفتى فى القبر ما كان يعمل 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلاعندهم ثم يرحل 
٦-عایدة‏ اخړی 
عن أبى جعفر السائح قال: رأيت امرأة فى بيت المقدس فى متعبد لها عليها مدرعة من 
منذ متى آخحذت فيما أنت فيه؟ قالت : TT‏ 
قال : وريت نسوة كثيرة» TTT‏ 
بالنهار . 


۷ق ل مت الوطفات س غاندات يت المقدسن 
۷-عايدة آخری 

عشمان الرجانى قال: خرجت من بيت المقدس أريد بعض القرى فى حاجة» فلقيتنى 
عجوز عليها جبة صوف وخمار صوف» فسلمت عليها فردت على السلام» ثم قالت: يا فتى» 
من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية» قالت: وأين تريد؟ قلت : إلى بعض القرى فى 
حاجةء قالت: كم بينلك وبين أهلك ومنزلك؟ قلت : ثمانية عشر ميلاء قالت ثمانية عشر ميلا 
فى حاجة؟ إن هذه لحاجة مهمة» قلت: أجل» قالت: فما اسمك؟ قلت: عثمان»ء فقالت: 
يا عثمان ألأ سالت صاحب القرية أن يوجه إليك بحاجتك ولا تتعنى؟ قال: ولم أعلم الذى 
رادت » قلت : یا عجسوز لیس بینى وبين صاحب القرية معرفة» قالت : يا عثمان وما الذى 
آوحش بينك وبين فخرفته وقطع بينك وبين الاتصال به؟ فعرفت الذى أرادت فبكيت» فقالت : 
من آی شیء تبکی؟ من شیء کنت فعلته ونسیته أو من شیء اُنسیته وذکرته؟ قلت: لاء بل من 
شىء كنت أنسيته وذكرته» قالت: يا عثمان» احمد الله عز وجل الذى لم يتركك فى حيرتك› 
أتحب الله عز وجل؟ قلت: نعم»ء قالت: فاصدقنى» قلت: إى والله إنى لأحب الله عز 
وجل ٠‏ قالت: فما الذى أفادك فن ظرائف حكمته إذا أوصلك إلى محبته؟ قال: فبقيت 
لا آدری ما اقول؟ قالت : يا عثمان لعلك ممن يحب أن يكتم المحبة» قال : فبقيت بين يديها 
لا أدری ما آقول؟ فقالت : يأبی الله عز وجل أن يدنس طرائف حکمته وخفی معرفته ومکنون 
محبته بممارسة قلوب البطالين» قلت : رحمك الله لو دعوت الله عز وجل أن يشغلنى من 
محبته» فنفضت يديها فى وجهى» فأعدت القول أقتضى الدعاء فقالت : يا عبد الله امض 
لحاجتك فقد علم المحبوب ما ناجاه الضمير من أجلك» ثم ولت وقالت: لولا خوف السلب 
لبحت بالعجب» ثم فالتا أؤه من شوق لا يبرا إلا بكه ومن تين لا بسكن إلا إلبكء قاين 
لوجهى الحياء منك؟ وأين لعقلى الرجوع إليك؟. 

قال عثمان: فوالله ما ذكرت ذلك إلا بکيیت وغشى على . 


۰۳ 


إبراهيم الجبلى 


ذكر المحطفين من أهل جبلة 
۸“ مالك ين الغاسم الجبلى 
عبد العزيز الأّهوازى قال: قال لى سهل بن عبد الله : مخالطة الولى للناس ذل» وتفرده ٠‏ 
عز» قلما رأيت وليا لله إلا منفرداء إن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة جليلة وموهبة 
جزيلة وكان يمر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه فيهاء فقلت له: لقد طال , 
مقامك بهاء فقال لى: لم لا أقيم بها ولم أر بلدا ينزل فيه من الرحمة والبركة أكثر من هذا 
البلد؟ فأآحببت أن أكون فيه مقيماء والملائكة تغدو فيه وتروح› وإنى أرى فيه أعاجيب كبيرة› 
وأرى الملائكة يطوفون به على صور شتى لا يقطعون ذلك ولو قلت كل ما رأيت لصغرت 
عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين» فقلت له: أسألك إلا خبرتنى بشىء من ذلك؟ فقال: ما من 
ولى لله تعالى صحت ولايته إلا وهو يحضر فى هذا البلد فى كل ليلة جمعة لا يتأخر عنهء 
فمقامى ههنا لأجل من أراه منهم» ولقد رأيت رجلا يقال له: مالك بن القاسم» جبلى» وقد 
جاء ويده غمرة» فقلت له: إنك قريب عهد بالأكل؟ فقال لى: أستغفر الله إننى منذ أسبوع لم 
آكل » ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجرء وبينه وبين الموضع الذى جاء منه 
سبعمائة فرسخ» فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: نعم فقال: الحمد لله الذى أرانى مؤمنا 
موقا : 
۹--|إيراهیم الجبلى 
عبد الواحد بن محمد بن أبان الفارسى قال: لقيت إبراهيم الجبلى بمكة بعد رجوعه إلى 
وطنه وتزويجه بابنة عمه وكان قد قطع البادية حافياء فحدثنى أنه لما رجع إلى بلده وتزوج 
شخف بابنة عمه شغفا شديدا حتى ما كان يفارقها لحظة»ء قال: فتفكرت ليلة فى كثرة ميلى إليها 
وشخفی بها فقلت : ما يحسن بى أن أرد القيامة وفى قلبى هذه» فتطهرت وصليت ركعتين 
قلت :سد وی ےا غر ا فلما كان من الخد أخذتها الحمى وتوفيت يوم الغالث 
ونويت الخروج حافيا من وقتى إلى مكة. 


اي ا ا حم المفطفون ن امل اواب والور 


ذكر المحطفين من أهل العواحم والنغور 
۰ ایو عمړو أ وزاعی 

واسمه عمد الرحمن بن عمرو»› والأوزاع بطن من همدذان» كذلك دکره محمد بن سعد» 
وقال البخاری فی تاريخه: الأوزاع : قرية بدمشق إذا حرجت من باب الفراديس . 

يحيى بن عبد الملك بن أبى عتبة» قال: كتب الأوزاعى إلى أخ له: أما بعد فإنه قد 
وأن يكون آخر عهدك به والسلام. 
يذكر الله فيها إلا وتقطعت نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم إلى 
بو 

عن ضمرة عن الأوزاعى قال: الناس عندنا آهل العلم . 

عن الهقل زیاد» عن الأوزاعى آنه وعظ فقال فی موعظته : ايها الناس تقووا هذه النعم 
ال أصبحتم فيها على الهرب مںن نار الله الموقدة ال تطلع على إالفتدة»› فإنكم ن دار الثواء 
فيها قليل وأنتم فيها مؤجلون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها 
فهم كانوا أطول منكم أعمارا وآمد أجسامًا وأعظم آثارا فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا 
فی البلاد مؤیدین بہبطش ا أجسام کالعماد قما لشت الأيام والليالى أن طو ت مددهم 
بساحتهم بیاتا من عقوبة الله عز وجل فأصبح کلیر منهم فی دارهم جاٹمین وأصبح الباقون 
ينظرون فى آثار نقمة» وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأّليم وعبرة 
لمن یخشی › وأصبحتم من بعدهم ور أجل منفوص ودنا مقبوضة کن زمان قڏ ولى عقوه 
( ۹ هو عد الر خم ين قمرو ت آي مرو لار راف أو غمرق اقفقت تة جل مى اتنا مات 


انو رو الاززاغی س ف ی په :8 
وذهب رخاؤه فلم تبق منه إلا حمة شر وصبابة كدر» وأهاويل عبر» وعقوبات غير وأرسال 
فتن» وتتابع زلازل ورذالة خحلف بهم ظهر الفساد فى البر والبحرء فلا تكونوا أشباها لمن 
خدعه الأمل وغر بطول الأجل وتبلغ الأمانىء نسال الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره 
وانتهی» وعقلل سراه فمهد لنفسه. 

عن موسى بن أعين قال: قال لى الأوزاعى: يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك فاما إذ صرنا 
یهتدی بنا فما أرى يسعنا التبسم . ) 

بشر بن الوليد قال: رأيت الأوزاعى كانه أعمى من الخشوع. 

عبد الملك بن محمد قال: كان الأوزاعى لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله 
فإن كلمه أحد أجابة. 

احمد بن آبی الحواری قال: بلغنی أن نصرانیا ا إلى الأوزاعى جرة عسل وقال له: 
اا عر کب لی ی وال بعتت فال إن ت ردد الج وکت لك واا قت 
الجرة ولم نكتب لك» قال: فرد الجرة وكتب له فوضع عنه ثلائين دينارا. 

عن أبى آيوب الزيادى» عن الأوزاعى قال :العافية عشرة أجزاء» تسعة منها صمت» وجزء 
سالرت س الات 

مروان بن محمد قال: قال الأوزاعى : من أطال قيام الليل هون عليه موقفه يوم القيامة. 

قال أحمد: قال لى مروان: ما أحسب الأوزاعى آخذه إلا من هذه الآية : [ ومن اللَيلٍ 
فاسجد له وسبحه یلا طویلا) «لاسان. ٠‏ إلى قوله یوما تقيلا 4 (الإنسان ۷( 

آبو حفص عمرو بن أبى سلمةء عن الأوزاعى قال: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير» 
ومن غلم أن منطقه من عمله قل کلامه: 

يوسف بن موسى القطان يحدث أن الأوزاعى قال: رأيت رب العزة فى المنام» فقال لى : 
يا عبد الرحمن» آنت الذى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قلت : بفضلك يا رب» فقلت : 
يا رب» أمتنى على الإسلام فقال: وعلى السنة. ) 

المعافى بن عمران» عن الأوزاعى قنال: كان يقال: يأتى على الناس أمان أقل شىء فى 
ذلك الزمان أخ مؤنس أو درهم من حلال أو عمل فى سنة. 
مسلمة بن على» عن الأوزاعى قال: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشىء ES‏ 


.ي  _.‏ .. المصطفون من أهل العواصم والثغور 
رءوسهم الطير مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت 
إليه» فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس» ثم يقوم بعضهم إلى بعض 
فيتحلقون» وأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليهء ثم يتحلقون إلى الفقة 
والقرآن: ) 

أسند الأوزاعی عن محمد بن على بن الحسین» ویحیی بن آبی کثير» والزهری» ومحمد 
ابن المنكدر» وأبى الزبير وغيرهم» وتوفى ببيروت سنة سبع وخمسين ومائه فى خلافة آبى 
جعفر وهو ابن سبعين سنة» كذلك قال محمد بن سعد» ا ا : توفی 
الأوزاعى سنة إحدى وخمسين ومائة. 

عن یزید بن مذکور قال: رأیت الأُوزاعی فی منامى فقلت: يا أبا عمرو دلنى على أمر 
أتقرب به إلى الله تعالى» فقال: ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلم» فقلت: ثم من 
د و 

أو اسحاق الفزارى 

واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث» کان صاحب سنه وغزو. ) 

الفضيل بن عياض قال : ریت رسول الله ع ر فڏهہت 
لأجلس فيهاء فقال: هذا مجلس أبى إسحاق الفزراى» فقلت لأبى أسامة: آیھما کان أفضل؟ 
فقال: كان فضيل رجل نفسه» وكان أبو إسحاق رجل عامة. 

محمد بن هارون» آبو نشيط» قال: قال آبو صالح» يعنى الفراء: e‏ ا 
فعزانى فى أبى إسحاق وقال: لربما اشتقت إلى المصيصة ما بى فضل الرباط إلا أرى أبا اسحاق.. 

اوا ا ا ی ا 
وما يساوى عند الله جناح بعوضة. 

عباد الغنوى عن أبى إسحاق الفزارى قال: من قال: الحمد لله على كل حال» فإن كانت 
نعمة كان لها كفاء ون كانت مصيبة كان لها عزاء. 

بو يحيی قال: سمعت آبا عبيد يقول: لما مات أبو إسحاق الفزاری بكى عطاء ثم قال: 

ما دحل على اللإسلام من موت أحد ما دخل عليه من أبى إسحاق. 


(۷۹۱) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة الفزارى الإمام» ابو 
اسحاق» نق ثقة حافظ له تصانيف»› ۰ من الثامنةء ماتٹ سنة خمس وثمانين» وقیل: بعدها. 


يوسف بن اسباط __ : ۷ 

أسند الفزارى عن عبد الملك بن عمير»ء وإسفاعيل بن أبى خحالد» وعطاء بن السائب› 
والأعمش» وهشام بن عروة فى خلق كثير من التابعين» وحدث عن الفزارى سفيان الثورى 
والأوزاعى» وتوفى بالمصيصة سنة ثمان وثمانين ومائة» وقيل خمس وثمانين. 

۲“ عیسی بن یونس بن آبی اسحان السبیعی 

من همدان» يكنى أبا عمرو» وهو من الكوفة تحول إلى الثغر فنزل الحديث . 

کر ی اد ال ا ف ارخا هل یی ی ری الا 
إليه فأتانا بالرقة فاعتل قبل أن يرجم» فقلت: يا أبا عمرو قد أمر لك بعشرة آلاف» فقال: كم 
هی» فقلت: هى خمسون ألفاء قال: لا حاجة لى فيهاء فقلت: لم؟ أما والله لأهنئنكها هى 
والله مائة ألف» قال: لا والله لا يتحدث أهل العلم أنى أكلت للسنة ثمناء ألا كان هذا قبل أن 
سلوا إل فاا على الخديث فاا وا ولا رة مارلا عل 

أبو بكر المروزى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وذكر ورع عيسى بن يونس› 
قال : قدم فأمر له بمائة ألف» أو قال بمالء فلم يقبل؛ وتدری بن کم کان عیسی؟ اراد آنه 
کان جد اسن ) 

محمد بن المنكدر قال: حج الرشيد فدخحل الك ركت لاسن والمامر د إلى غم ن 
يونس فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم» فأبی أن يقبلها فظن آنه استقلهاء فامر له 
بعشرين ألفاء فقال عيسى : ول اهلا ولا رة اء عل خ دف رسول آنه ا 
ولو ملأت لى هذا المسجد ذهبا إلى السقف. 

الحدانى قال: قال ابن المبارك لرجل: اكتب نفس هذا الشيخ» يعلى عيسى بن يونس . 

رأی عیسی بن يونس جده ابا أسحاق إلا أنه لم يسمع منه شيئا» وسمع من إسماعيل بن 
بى خالد» وهشام بن عروة» والأعمش وخلق كثير» وتوفى بالحدث من أرض الثغر فى شعبان 
اة سبع وثمانین› وقبل: ثمان وثمانين ومائة» وقيل: إحدى وتسعين. 

۳- بوسف ین اسیاط 


من قرية يقال لها شيح 

عبد الله بن حبيق قال: قال لى يوسف بن أسباط : عجبت كيف تنام عين مع المخافة» أو 
(۷۹۲) هو: عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى - بفتح المهملة وكسر الموحدة - آخو إسرائيل» 

كوفى نزل الشام مرابطًاء ثقة مأمون» من الثامنةء مات سنة سبع وثمانينء وقیل: سنة إحدى وتسعين. 
(Y4)‏ هو يونس بن أسباط الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحکم» » انظر (اسير أعلام التبلاء) 

) .)° /۸( 


۸ - المصطفون من أهل العواصم والثغور 
يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة؟ من عرف وجوب حق الله عز وجل على عباده لم تستحل 
عيناه أبدا إلا بإعطاء المجهود من نفسه» خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن 
الشهوات» الشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأموالء وإخلاق للوجوه» ولا يمحو الشهوات 

من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. 

شعیب بن حرب قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: ET‏ 
فی الدنيا. 

eS a a a as‏ لى اربعوت نة ما حك فى 
صدری شیء إلا ترکته. 

قال ابن حبيق: وقال ابن بشار: قال لى يوسف بن أسباط : تعلموا صحة العمل من سقمه 
فإنى تعلمته فى اثنتين وعشرين سنة. 

قال ابن حبیق: وقال يوسف: :حرجت من شيح راجلا حتى أتيت المصيصة» وجرابى 
على عنقی» فقام ذا من حانوته 2 غل وذا يسلم» فطرحت جرابى ودخلت المسجد 
أصلى رکعتین فأحدقوا بی» واطلع رجل فی وجهی» فقلت فى نفسى: كم بقاء قلبى على 
هذا؟ فآخذت جرابی ورجعت بعرقی وعنائی إلى شيح فما رجع إلى قلبى إلى سنتين. 

عبد الله بن حبيق قال: قال يوسف بن أسباط : إنى أخحاف أن يعذب الله الناس بذنوب 
العلماءء وقال: الأشياء ثلاثة» حلال بين» وحرام بين» وشبهات بين ذلك» فالمؤمن إذا لم 
يجد الحلال تناول من الشبهات ما يقيمه. 

قال ابن حبيق: وسمعت يوسف بن أسباط يقول: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه 
إلا عمله» وتوکل توکل رجل لا یصیبه إلا ما کتب له. 

ا 

وسمعته يقول: لا يقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال حبة من رئاء. 

وكان يوسف يقول: اللهم عرفنى نفسى» ولا تقطع رجاءك من قلبى. 

قال ابن حبيق : وقال أبو جعفر الحذاء: كتبت إلى يوسف بن أسباط أشاوره فى التحويل 
لا E a‏ ا و ا 
موضعك إلا أضبط للخبز من غيره» وما أحسب أحدا يفر من شر إلا وقع فی أشر منه» وإنما 
يطيب الموضع باهله» فقد ذهب من يونس به ويستراح إليه» وإذا علم منك الصدق رجوت أن 
لا يضيع لك» وإن كان الصدق قد رفع من الأرض. 


ا ا ا 4۰۹ 

قال حذيفة المرعشى: كتب إلى يوسف بن أسباط : أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله 
والعمل بما علمك الله عز وجل» والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا الله عز وجل» والاستعداد 
لما ليس لأحد فيه حيلة» ولا تنفع الندامة عند نزوله» فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه 
من رقدة الموتى» وشمر للسباق غداء فإن الدنيا ميدان المسابقين » ولا تغتر بمن أظهر النسك› 
وتشاغل بالوصف» وترك العمل بالموصوف» واعلم يا أخى أنه لا بد لى ولك من المقام بين 
يدى الله عز وجل» يسألنا فيه عن الدقيق الخفى وعن الجليل الجافى» ولست آمن أن يسألنى 
وإياك عن وساوس الور ولحظات العيون» وإصغاء الأسماع› وما عسى أن يعجز مثلى عن 
صفته» واعلم أنه مما وصف به منافقو هذه الأمة آنهم خالطوا آهل الدنيا بأبدانهم وطابقوهم 
عليها بأهوائهم› وخحضعوا لما طمعوا من نائلهم» وداهن بعضهم بعضا فى القول والفعل› 
فأشر وبطر قولهم» ومر خبيث فعلهم» تركوا باطن العلم بالتصحيح فحرمهم الله تعالى بذلك 
الفشمن الربيح» واعلم يا أخى أنه لا يجزى من العمل القولء ولا من البذل الحدة» ولا من 
التقوى ولا من التوقى التلاوم» وقد صرنا فى زمان هذه صفة أهله» فمن كان كذلك فقد ‏ 
تعرض للمقت وصد عن سواء السبيل» وفقنا الله عز وجل وإياك لما يحب ويرضى . 

عبد الله بن حبيق قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: يرزق الصادق ثلاث خصال: 
الحلاوة والملاحة والمهابة. 

المسيب بن واضح قا : قدم ابن المبارك فاستأذن على يوسف فلم يأذن له فقلت له: 
ما لك لم تأذن له؟ قال: إنی إن آذنت له أردت آن قوم بحقه ولا أفى به. 

ابن حبيق قال: قال يوسف بن أسباط : إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر فلا تعظه فليس 
للعظة فيه موضع . 

ف 0 ا ست ا و ا و ا وا و و ل ا 
الدنيا لم تخلق لينظر إليها وإنما خحلقت لينظر بها إلى الآخرة. 

أبو جعفر الحذاء قال : سألت شعيب بن حرب عن يوسف بن أسباط فقال: ما أقدم عليه 
أحدا من هذه الأمةء البر عشرة أجزاء تسعة منها فى طلب الحلال وسائر البر فى جزء واحد» 
وقد اد وت اة ورك الاش ف الغاشر. 

تميم بن مسلم قال: قلت ليوسف بن أسباط : ما غاية الزهد؟ قال: لا تفرح بما أقبلء 
ولا تأسف على ما أدبرء قلت: فما غاية التواضع؟ قال : أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا 
رأيت آنه خير منك . 


مي ...م المصطفون من آهل العواصم والثغور 
ON SR Ng O ê‏ 
على لیل» فقعدت فإذا أسود مقبل وفی يده حجر یرید أن یضربنی ووراءه شیء أبیض» وبیده 
حجر یرید أن یصرفه عنی فصرفه» فقلت : هذان شیطانان یریدان أن یریانی انی رجل صالح› 
فقلت : کلاکما شيطانان» فطارا. 

أدرك يوسف بن آسباط : حبيب بن حسان ومحل بن خليفة» والسرى بن إسماعيل » وعابد 
ابن شریح والثوری فی آخرین» وقالت زوجته: کان یقول: اشتهی من ربی ثلاث خصال» قلت : 
ا و ھی د ات خی رت ری ملک دع هرا کن عل دیو 
على عظمى لحم» قالت: فأعطى ذلك كله ولقد قال لى فى مرضه: أبقى عندك نفقة؟ 
فقلت: لاء قال: فماذا ترين؟ قلت : أخرج هذه الخابية للبيع» فقال: يعلم الناس بحالنا 
ويقولون ما باعوها إلا ونم حاجة شديدة» فأخرج إلى شيا كان أهداه إليه بعض إخوانه فباعه 
بعشرة دراهم» وقال: اعزلى منها درهما لحنوطی» وأنفقی باقيها» فمات وما بقى غير الدرهم. 

زی و و عاق اا يه 

4- مخلد ين الحسين 

يكنى أبا محمد» كان من أهل البصرة فتحول فنزل المصيصة. 

عبدة بن عبد الله قال: قال مخلد بن الحسين: ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 

محمد بن بشير الدعاء قال : ذكر عند مخلد بن الحسين أخحلاق من أخلاق الصالحين فقال: 

لا تعض لذكر نا في كرف ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

سشا بن داوؤد قال فنا مخلد بن الخسين قال ما تدب الله تعالى الغباد إلى شىء إلا 
أعرض فيه إبليس بأمرين ما يبالى بأيهما ظفر: إما غلوا فيه وإما تقصيرا عنه. ) 

أسند مخلد عن هشام بن حسان وتوفى بالمصيصة سنة إحدى وتسعين ومائة› واللّه أعلم. 

۵“ علی بن بکار البصری 

يكنى أبا الحسن» سكن المصيصة مرابطا وكان فقيهاء» موسى بن طريف قال: كانت 
(۷۹5) هو: مخلد بن الحسين: بالضم» الأزدى المهلّبى» أبو محمد البصرى نزيل المصيصةء ثقة فاضل» 

من كبار التاسعةء مات سنة إحدى وتسعين. 
)۷۹٥(‏ هو: على بن بكار البصرى» الزاهد نزيل انعر مرابطاء صدوق عابدء من التاسعة» مات قبل 

المائتين أو بعدها. 


حذيفة بن قتادة 411 
الجارية تفرش لعلى بن بكار» فيلمسه بيده ویقول: والله إنك لطيبب والله إنك لباردء والله 
لا علوتك الليلةء فكان يصلى الغداة بوضوء العتمة. 

أو الجن ن ا الورد قال: قال رجل: أتينا على بن بكار فقلنا له: حذيفة المرعشى 
يقرأ عليك السلام فقال: عليكم وعليه السلام؛ إنى لأعرفه يأكل الحلال منذ : ا 
ولأن: الق الطان احخب آل ا ألقاأه ». قلت له فى ذلك» فقال: أخحاف أن أتصنع له 
فأتزين لغير الله فأسقط من عين الله عز وجل . 

يوسف بن مسلم قال: بکی على بن بکار حتی عمی» وکان قد أثرت الدموع فى خديه . 

فيض بن إسحاق قال: جئت إلى على بن بكار وأنا آريد الخروج فقلت: أوصنى» فقال: 
اتق الله والزم بيتك› وأمسك لسانك. واترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوقك . 

بحیی زکریا قال: کنا عند علی بن بکار فمرت سحابة» فسالته عن شیء؟ فقال : اسکت أما 
أن تكو فيها حجارة. 

e‏ قال : خحرج ابو إ إسبخاق الفزاری وعلی بن بکار حتطبان فأبطاً على بن بکار 
على أبى إسحاق فدار أبو إسحاق ف فى الجبل خلفه فجاء فنظر إليه وهو متربع وفی حجره راس 
سبع وهو نائم يذب عنه » فقال له أبو إسحاق: ما قعودلك ههنا؟ فقال: لجا إلى فرحمته فأنا 
أنتظره لينتبه فألحقك . 

وقد بلغنا عن علی بن بکار آنه طعن فی بعض مغاریه فخرجت آمعاؤه على قربوس سرجه 
فردها إلى بطنه وشدها بالعمامة وقاتل حتى قتل ثلاثة عشر علجا. 

سند علی بن بکار عن هشام بن حسان وآبی إسحاق الفزاری وآبى خلدة فی آخرین› 
ا توفى بالمصيصة سنة تسع وتسعين ومائة. 

-٦‏ حذبفة یں قنادة المرعشى 

عبد الله بن حبيق قال : قال حذيفة : إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فاأنت 
هالك» وقال حذيفة : لو نزل عل ملك من السماء یخبرتی آنی لا آری النار بعینی» وأنی اصیر 
إلى الجنة إلا آنى أقف بين يدى ربى تعالى يسائلنى ثم أصير إلى الجنةء لقلت: لا أريد الجنة 
ولا أقف ذلك الموقف› ولو جاءنى رجل فقال لى: واللّه الذى لا إله إلا هوء ما عملك عمل 


)۷4٦(‏ : حذيفة ٠‏ قتادة | غ » العاند المتو أضى الخاضء المتوادءع» حذيقة ٠‏ قتادة صحب سفيان 
8 ی OE‏ ا ا € ن 2 
الثورى وسمع منه› انظر «حلية الأولياء» (۸/ 49(). 


41۲ المصطفون من آهل العواصم والثغور 
من يؤمن بيوم الحساب لقلت له: يا هذا لا تكَمُر عن يمينك فإنك لم تحنث»ء وسمعت حليفة 
يقول: إنى لأستغفر الله من كلامكم إذا خرجتم من عندى خمسين مرة. 
) قال ابن حبيق: وقال لى حذيفة: إنما هى أربعة: عيناك» ولسانك» وهواك» وقلبك. 
فانظر عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك وانظر لسانك لا تقل به شیا يعلم الله خلافه من 

قلبك» وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تهوی 
شيئاء فما لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك. 

موسى بن المعلى قال : قال حذيفة: يا موسى» ثلاث خحصال إن كن فيك لم ينزل من 
السماء خير إلا كان لك فيه نصيب: يكون عملك لله عز وجل وتحب للناس ما تحب 
لنفسك» وهذه الكسرة تحر فيها ما قدرت . 

عن عبد الله بن عيسى الرقى قال: قال لى حذيفة : ا 
حرفين؟ قلت : ومن لى بذلك؟ قال: مداراة الخبز من حله وإخلاص العمل لله عز وجل 


يوسف بن أسباط قال: سمعت حذيفة بن قتادة المرعشى يقول: لو أصبت من يبغخضنى 
على حقيقة فى الله لأوجبت على نفسى حبه. 

يوسف بن أسباط قال: قال لى حذيفة المرعشى: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة 

ال وقال حذيفة: كان يقال: إذا رأيتم الرجل قد جلس وحده فانظروا لأى شىء 
PE E‏ 

عن بشر بن الحارث قال: سمعت المعافى بن عمران يقول: كان عشرة ممن مضى من 
آهل العلم ينظرون فى الحلال النظر الشديد لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلالء 
وإلا استفوا التراب» منهم حذيفة المرعشى . | 

الفيض بن إسحاق قال؛ ذكرعند حذيفة المرعشى الوحدة وما يكره منهاء فقال: إا 
يكره ذلك للجاهلء فأما عالم يعرف ما يأتى فلاء وقال: ما أعلم من أعمال البر أفضل من 
لزوم بيتك ولو كانت لك حيلة لهذه الفرائض لكان ينبغى لك أن تحتال لها. 

عبد الله بن حبيق قال: قال حذيفة المرعشى : إياكم وهدايا الفجار والسفهاء ء فإنكم إن 
قبلتموها ظنوا آنكم فورض فعلهم . 


اواو الا عة ب ل ۳ 
بشر بن الحارث قتال: كتب حذيفة اإلى يوسف بن أسباط : يا أخى إنى أخاف أن يكون 
بعض محاسننا أضر علينا فى القيامة من مساو 
قال: وكتب إليه أيضا: لا حتى تكون فى موضع إذا جثت الى البقال فقلت أعطنى 
مطهرتك قال: هات كساءك. 

ابن أبى الدرداء قال: قلت لحذيفة: أوصنى» قال: انظر خبزك من أين تأكل» ولا تجالس 
من يرخص لك ويعطيك» ثم قال: إن أطعت الله فى السر أصلح قلبك»› O A‏ 

ی فال أخبرنى حذيفة بن قتادة المرعشى فال کت ف المرکت فکر 
بناء فوقعت أنا وامرأة على لوح من ألواح المركب فمكشنا سبعة أيام» فقالت المرأة: أنا 
عطشى» فسألت الله تعالى أن يسقيناء فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه مأءء 
فشربت» فرفعت رأسى إلى السلسلة فرأيت رجلا جالسا فى الهواء متربعا فقلت : من أنت؟ 
قال: من الإنس» قلت: فما الذى بلغك هذه المنزلة؟ قال: آثرت مراد الله عز وجل على 
هوای فأجلسنی کما ترانی ۔ 

لا نحفظ لحذيفة مسنداء وكان مشغولا بالرعاية عن الرواية» وقد صحب الثورى» وتوفى 
سنة سبع ومائتين . 

) ۷ ایو معاویة الا سود 
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أحمد بن وديع قال : قال ابو معاوية الأسود: إخحوانى كلهم خير منى» قيل له: وكيف ذلك 
يا أبا معاوية؟ قال: كلهم يرى الفضل لى على نفسه» ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى . 

أحمد بن فضيل العتكى قال: غزا أبو معاوية الأسود» فحصر المسلمون حصنا فيه علج 
لا یرمی بحجر ولا نشاب إلا أصاب» فشكوا الى أبى معاوية فقراً: « وما رميت إِذ رميت 
وکن الله رمی ) (الانفال: ۱۷) ثم قال: استرونی منهء فلما وقف قال: ین تریدون.بإذن الله؟ 
قالوا: المذاکیرء قال: یا رب سمعت ما سالونی فأعطنی ما سألونى : باسم اللّهء. ثم رمی فمر 
السهم حتى إذا قرب من الحائط ارتفع حتى أخذ العلج مذاكيره فوقع» فقال: شأنكم به. 
(۷۹۷) هو: آبو معاوية الأسودء من كار أولياء اله صحب سفيان الشورىء وإيراهيم بن أدهم» وغيرهماء 


وکان من الأبدال وقیل: إنه ذهب بصر د» قکان إدا راد التلاوة فی المصحف أبصر بادن f‏ انظر 
(سير أعلام النلاء٤‏ (۸/ .)٤۳‏ 


عع ._- المصطفون من آهل العواصم والثغور 

جعفر بن محمد بن الحسين بن زيد بن مسلم الرامهرمزى قال: سمعت آبی يقول: 
سمعت أبا معاوية الأسود يقول» وهو على سور طرسوس: من جوف الليل يبكى ويقول: الا 
من كانت الدنيا من أكبر همه طال فى القيامة غدا همه» ومن خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا 
ذرعه» ومن خاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريدء يا مسكين إن كنت تريد لنفسك الجزيل 
فأقلل نومك بالليل إلا القليل» اقبل من اللبيب الناصح› إذا أتاك بأمر واضح»› لا تهتمن 
راف ف م اراي اف رن ك ال ا رت من ما رت 
العزة للسؤال» قدّم صالح الأعمالء ودع عنك كثرة الأشغالء بادر ثم بادر» قبل نزول 
ما تحاذرء إذا بلغ روحك التراقى› وانقطع عنك من أحببت آن تلاقی» کأنی بها وقد بلغت 
الحلقوم» وأنت فى سكرات الموت مخموم» وقد انقطعت حاجتك إلى أهلك» وآنت تراهم 
حولك» وبقيت مرتهنا بغملك» الصبر ملاك الأمرء» وفيه أعظم الأجرء» فاجعل ذكر الله من 
جل شأنك» واملك فيما.سوى ذلك لسانك» ثم بكى ابو معاوية بكاء شديدا» ثم قال: أوه 
من یوم یتغیر فيه لونی» ویتلجلج فيه لسانی» ویجف فيه ریقی» ویقل فيه زادی» فقيل له: 
يا أبا معاوية» من قال هذا الكلام؟ فقال لحكيم . 

أبو حمزة» نصير بن الفرح الأسلمى»ء وكان خادما لأبى معاوية الأسود» قال: كان أبو 
معاوية قد ذهب بصره» فكان إذا أراد أن يقرا فتش المصحف وفتحه فيرد الله عليه بصره» وإذا 
أطبق المصحف ذهب بصره . 

عن أبى الزاهرية قال: قدمت طرسوس» فدخلت على أبى معاوية السود وهو مكفوف 
البصرء وفى منزله مصحف معلق» فقلت: رحمك اللّه» مصحف وأنت لا تبصر؟ قال: تكتم 
على یا خی حتى أموت؟ قال: قلت: نعم قال: انى إذا أردت أن أقراً القرآن فتح لى بصرى. 

عبد الرحمن بن عبد الله قال: استطال رجل على أبى معاوية السود فقال له رجل: مه» 
فقال أبو معاوية : دعة يشتفى» ثم قال؟ اللهم اغفر الذنب الذى سلطت على به هذا. 

أبو موسى المغازلى قال: كنت أسمع أبا معاوية الأسود إذا قام من الليل يستقى الماءء 
يقول: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنياء جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. 

يحيى بن معين قال: ريت معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابلء فيلقفها 
ويخسلهاء فقيل له: يا أبا معاوية إنك تكسى»ء فقال: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنياء جبر الله 
عز وجل لهم بالجنة كل مصيبة› قال آبو علی: فرأیت یحیی یبکی . 

لا نعرف لأبى معاوية مسنداً. ) 


سلم‌بن‌میمون ل ١ا4‏ 
۸- سلیمان الخواص 
- مضاء بن عيسى قال: مر سليمان الخواص بإبراهيم بن أدهم» وهو عند قوم قد أضافوه 
وأكرموه فقال: نعم الشىء هذا يا إبراهيم إن لم تكن تكرمة على دين. 
أحمد بن وديع قال : قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهى نصيحة» 
ومن وعظه على رءوس الناس فإنما وبخه. 
يزيد بن سعيد قال: دخل سعيد بن عبد العزيز على سليمان الخواص فقال له: أراك فى 
ظلمة» قال: ظلمة القبر أشد من هذاء قال: أراك وحدك قال: إن للصاحب على الصاحب 
حقا فخفت أن لا أقوم بحق صاحبى» قال: فأخحرج سعيد صرة فيها شىء» فقال له: تنفق 
هذاء آنا أحلف لك بين يدى الله عز وجل أنه حلالء قال: لا حاجة لى فيهاء فقال له: 
يرحمك الله ما ترى ما الناس فيهء دعوة! قال: فصرخ سليمان صرخة ثم قال: ما لك يا سعيد 
فتنتنی بالدنیا وتفتنی بالدین؟ ما لی والدعاء؟ من آنا؟ فخرج سعيد فأخبر. بما كان الأوزاعى فقال 
الأوزاعى: دعوا سليمانء لو كان سليمان من الصحابة كان مثلا. 
N E E LS‏ 
۹- سلم بن میمون الخواص 
من آهل طبرية» وبها مات . 
إسماعيل بن أبى سلمة قال: رأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت» وكأن مناديا ينادى: 
ا ور ی 
الخواص» ثم نادى الثالثة : ألا ليقم السابقونء فقام إبراهيم بن أدهم. 
أحمد بن ثعلبة قال: سمعت سلما الخواص يقول: كنت أقراً القرآن فلا أجد له حلاوة» 
فقلت لنفسى : اقرئيه كأنك سمعته من رسول الله سكم قال: فجاءت حلاوة قليلةء ثم قلت 
لنفسى : اقرئيه كأنك سمعته من جبریل يخبر به النبى عيسم فازدادت الحلاوة» قال: ثم قلت 
لها: اقرئيه كنك سمعته منه حين يتكلم به» فجاءت الحلاوة كلها. 
(۷۹۸) هو: سليمان الخواص» من العابدين الكبار بالشام وهو الفطن الخواصء انظر: سير أعلام 
النبلاء» (۷/ )٤١١‏ و «حلية الأولياء» (۸/ .)٠٠٠١‏ 
)۷۹٩(‏ هو: سلم بن ميمون الخواص: هو أصغر من سليمان الخواص» قال ابن حبان: كان من كبار عاد 
آهل الشام» غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه» فلا يحتج به انظر «سير آعلام 
النبلاء» (۷/ .)٤١١‏ 


£٦‏ _ .- المصطفون من آهل العواصم والثغور 
ا ری و حا اا وهال ت و و ع 
ل کل یا قاسم› نزلت على أخ لى فقدم لى نصف خيارة ونصف رغيف وقال لى : 3 
يا سلم» فان الحلال لا يحتمل السرف» ومن دری من آین یکسب دری كيف ينفق . 
آسند سلم عن مالك بن نس وابن عيينة وأقرانهما. 
٠١‏ - ابو عيدة الخواص. واسمه عیاد ین عاد 
وقد اشتهر بأبى عبيدة وإنما هو أبو عتبة» كذلك ذكره البخارى وغيره. 
أبو موسى الصورى قال : كتب عباد بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم: إنكم فى زمان 
قد رق فيه الورع وقل فيه الخشوع» وحمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله» وكرهوا 
آن يعرفوا بإضاعة العمل به» فنطقوا فيه بالهوى ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطرء فذنوبهم 
ذنوب لا يستخفر منها وتقصيرهم تقصير لا يعترف به أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها 
فشاركوهم فى العيش وزايلوهم بالقول. 
أبو عبيد العسقلانى قال: رأيت أبا عبيدة الساحلى لم يضحك أربعين سنة» فقيل له: لم 
لا تضحك؟ فقال: كيف أضحك أنا وفى أيدى المشركين من المسلمين أحد. 
ع تاغل بن مسلنان فال رأيت أا عة الخراض على سرت حرفةه وعلى رة 
خرقة» وهو يمشى فى طريق البصرة» وهو يقول: واشوقاه إلى من يرانى ولا أراه. 
أحمد بن الحوارى قال: دخل عباد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين› 
فقال له: يا شيخ عظنى» فقال: بما أعظك أصلحك اللّه؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله عيام من عملك»› فبکی حتى سالت 
الدموع على لحيته. 
عن بشر بن الحارث قال: رآيت على جبال عرفة رجلا قد ولع به الوله وهو يقول : 
سبحان من سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والمحمى من الإبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا الحشير ولا شرا هن العشر 
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو أنسی إذ خلوت به فى جوف ليلى وفى الظلماء والسحر 
آنت الحبيب وأنت الحب يأ أملى من لى سواك ومن أرجوه يا ذخرى 


)۸٠٠*(‏ هو: عباد بن عباد الرملى» الأرسوفى - بمهملة وفاء - أبو عتبة الخواص» صدوق يهم» أفحش ابن 
حبان فقال: يستحق الترك من التاسعة. 


4۱۷ 


أحمد بن عاصم. 

ثم آنشد أيضا:. 

كم قد زللت فلم آذكرك فی زللى وانكة ا دى فی الغيب تدذدكرنى | 

قال: ثم غاص فى خلال الناس فلم أره فسألت عنه فقيل: هذا أبو عبيدة الخواص منذ 
سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل . ) 

قال: سمعت أبا عبيدة الخواص بعدما كبر وهو آخذ بلحيته يبكى ويقول : 

) اسند عباد عن الأوزاعن» ET‏ مریم » وغیرهما. 

-۰١‏ ایو یوسف الخسوالی 

جنید قال : سمعت سريا ندکر أن أا یو سف الول كان يلزم الثغر ويغزو» وكان إذا عرزا 
لا يأکل› فيقال له: يا ابا يوسف تشك آنه حلال؟ فقول : هو حلال» فيقال له: فكل من 
الحلالء فيقول: إنما الزهد فى الحلال. ) 


ليكقينى فى السنة اثنا عشر درهماء فی کل شهر درهم› وما يحملنى على العمل إلا ألسنة 
ابن إدریس» يعنى فى الورع . 
) ۲ أاحمد ین عاصم الآتطاكى 
یکنی آبا على» ویقال أبا عبد الله» من متقدمى مشائخ الثغور وكان يقال له جاسوس 
القلوب . 


) هو: أحمد بن عاصم الأنطاكى» أبو عبد الله» صاحب مواعظ وسلوك» انظر (حلية الأولياء»‎ (A*Y) 
(TAF /4) 


A‏ المصطفون من أهل العواصم والثغور 
اج ن اس الخواری ل :۲ا أحمد بن عاصم الأنطاكى قال: إذا صارت المعاملة الى 
القلب استراحت الجوارح . 

قال: وسمعته یقول: : هاه غنيمة باردة أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى . 

وسمعته يقول: a EGE‏ 
العارفين الذين يستحبونه» لا معرفة التصديق . 

ا سمعت آأبی يقول : : سمعت خالی عثمان بن محمد ين يوسف 
e.‏ سحت ا قول : قال أحمد بن عاصم : : أنفع اليقين ما عظم فى عينيك ما به أيقنت 
وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصى› وأطال منك الحزن على ما فات»› وألزمك الفكر فى 
بقية عمرك وخاتمة أمرك» وأنفع الصدق أن تقر لله عز وجل بعيوب نفسك» وأنفع الحياء أن 
تستحیی آن تساله ما تحب وتأتی ما یکره وأنفع الصبر ما قواك على خحلاف هواك وأفضل 
الجهاد مجاهدتك نفسك لتردها إلى قبول الحق» وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقربهم منك 
دنوا وأخفاهم عنك شخصا وأعظم لك عداوة وهو إبليس» E AEE‏ 
قال: إن وجدت عاقلا مأمونا فأنس به واهرب من سائرهم كهريك من السباع» قلت: فما 
أفضل ما أتقر ب به إلى الله عز وجل؟ قال: ترك معاصيه الباطنة - قلت : فما بال الباطنة أولى 
من الظاهرة؟ قال: لأنك إذا اجتنبت الباطنة بطلت الظاهر: والباطنةء قلت: فما أضر الطاعات 
ال مساوئك» وجعلتها نصب عينيك إدلالا بها وأمنا. 

قال : وسمعته یقول : : استكثر من الله عز وجل لنفسك قليل الرزق تخلصا الى الشكرء 
واستقلل من نفسك لله عز وجل كثير الطاعة إزراء على التفس وتعرضا لعفو واستجلب شدة 
التيقظ بشدة الخوف» وادفع عظيم الحرص بإيشارالقناعة» واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس» 
وسد سبيل العجب بمعرفة النفس» واطلب راحة البدن بإجمام القلب» وتخلص إلى إجمام 
القلب بقلة الخلطاءء وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة آهل الذكرء وبادر بانتهاز البخية عند 
إمکان الفرصة» وأحذرك «سوف». 
قلت : لأحمد بن عاصم كلام كثيرء انتخبنا منه ما ذکرناء ولا نعلم له مسندا. 


أبو عبد الله النباجى د 4۹ 
٣‏ او عید الله النیاجی ) 
o,‏ ) ) 
قال محمد بن أبى الورد: قال أبو عبد الله النباجى: من خحطرت الدنيا بباله لير القيام بأمر 
الله حجب عن الله . 
وقال ابن أبى الوره: صلى أبو عبد الله النباجى يوما بأهل طرسوس فصيح النفير» فلم 
و ارا ی 
الصلاة فلم تخفف»› قال: ما حسبت أن أحدا يكون فى الصلاة فيقع فى سمعه غير ما يخاطبه ‏ 
الله عز وجل . 
الحسين بن عبد الرحمن» عن أبى عبد الله النباجى قال: قال لى قائل فى منامى: أويحسن 
بالحر المريد أن يتذلل للعبيد» وهو واجد عند مولاه كل ما يريد؟ 
أحمد بن أبى الحوارى عن أبى عبد الله النباجى قال: إن فى خلق الله عز وجل خلقا 
يستحيون من الصبر لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقما. 
أحمد بن محمد بن بكر القرشى قال: سمعت أبا عبد الله النباجى يقول: اطلبوا النظر فى 
الرضا عن الله عز وجل وتساءلوا عنه بينكم إنكم إن ظفرتم منه بشىء علوتم به الأعمال كلهاء 
قال : وسمعته يقول: لا تستكثروا الجنة للمؤمن» فإنه قد وافى بأعظم قدر عنده من الجنة: 
معرفة الله والإيمان به. 
وسمعته يقول: الذى جعل الله عز وجل المعرفة عنده يتنعم مع الله عز وجل فى كل 
آخرا. 
أبو عبيد الله الإمام قال : سمعت أبا عبد الله النباجى يقول: إذا كان عندك ما أعطى الله عز 
وجل نوحا وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمدا صلی الله علیهم لا تراه شیا وإنما ترید ما أعطی 
الله نمرود وفرعون وهامان» فمتی تفلح؟ . ) 
لا نعرف للنباجى مسنداء وإنما كان مشغولا بالزهد والتعبد» وقد حكى عن الثوزى 


والفضيل وغيرهما. 


ویشتاف إليه شاکا نيا وضحیحاء› انظر «حلية الأولیاء» (۹/ .)۲۲٣۳‏ 


المصطفون من آهل العواصم والثغور 
عبد الله بن خبیق بن سابق 

أبو محمد» أصله من الكوفة» ثم سكن أنطاكية واستفاد من يوسف بن أسباط . 

م ال الأرغيانى قال: أنا عبد الله بن خبيق قال: أنت لا تطيع من يحسن 
و ا س کی اك 

عمر بن عبد الله الهجرى قال: سمعت عبد الله بن خبيق يقول: لا تغتم إلا من شىء 
يضرك غداء ولا تفرح بشىء لا يسرك غداء وأنقع الخوف ما حجزك عن المعاصى وأطال منك 
الحزن على ما فاتك وألزمك الفكرة فى بقية عمرك. 

أصند بن خبيق عن يوسف بن أسباط وغيره. 

۵ - ایو الحارس ال ولاسى 

e‏ > کان شابا یغنی فی أول آمره» وقال: بینا آنا فی غفلتی رأیت 
عليلا مطروحا على قارعة الطريقء فدنوت منه فقلت: هل تشتهى شیا؟ قال: نعم رماناء 
فجئته برمان» فلما وضعته بین يديه رفع بصره وقال: تاب الله عليك» فما أمسیت حتى تغير 
قلبى عما كنت عليه» وخرجت إلى الحج وأنا أسير بالليل إذا بقوم يشربون» فلما رأونى ذهلوا 
فاجلسونى وعزضوا على الطعام والشراب» فقلت : أحتاج إلى البول فذهبت فوقعت فى غابة , 
فإذا بسبع › فقات: اللهم إنك تعلم ما تركت ومماذا خحرجت (وفيماذا حرجت) فاصرف عنى 
شر هذا السبع» فولى السبع ودخلت مكة فلقیت: بها من انتفعت به» منهم إبراهيم بن سعد 
العلوى. 
الحسن بن خلف قال: قال لى أبو الحارث الأولاسى فيض بن الخضر: رأيت إبليس له 
جمة شعر فأقبلت أتملقه وآقول: ويحك ما آنا فی هذا الخلق؟ خلنى وربى» فقال: هيهات . 
هيهات» كيف أخليك وفيك وفى أبيك هلکت؟لا أو تهلكوا معى» قال: فأحذت برأسه فجعلته 
على حجر وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت : كيف أقدر على قتله وقد أخره الله عز وجل إلى يوم 
القيامة؟ ولكن ارفق به فجعلت أتملقه وهو يأبى» فقلت له: دلنى على ما ينفعنى» فقال: 
أدلك على السكر والحملان والجوذابات والدنانير والدراهم أن تكثر منهاء فقلت' له: يا ملعون 
اا الك ار دغ ر ینفعنی فی آمر آخرتی» تدلنى على الدنيا وما أصنع آنا بهذا 


<° 
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آبو الخير التيناتى . e1‏ 
وما حاجتى إليه؟ فقال: من هت عبار راسی وحاتی فی دك تله یف شات رتسب هه ) 
قلت : آفدتنى علماء لا جرم إنی لارجو آن لا آنال منھا شیئا إلا ما لا غنی بی عنه» فقال : 
تركتك فاصعد العقبة» وساستعين عليك بولد جنسك الذين زينت فى أعينهم pes‏ 
فاجابونى إليه فبهم أستعين عليك فياتوك من مأمنك. 

توفى أبو الحارث بطرسوس سنة سبع وتسعين ومائتين . 

ابو الخیر التیناتی 

) صله من المرب وسکن تنات» وهی قریة من قسری اة ويضال له الاقطع لان كاذ 
مقطوع اليد» وكان سبب ذلك أنه كان فى جبال آنطاكية وحواليها يطلب المباح وينام بين 
SE CE E E‏ 
تطرح إليه الربح شيئاء فرأى يوما شجرة كمثرى فاشتهى منها فلم يفعل» فامالتها الريح إليه 
فأحذ واحدةء ا قطعوا هنالك الطريق وجعلوا يقتسمون»ء فوقع عليهم السلطان 
فاخذهم وأخذ معهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وقطعت يده» فلما هموا بقطع رجله عرفه رجل 
فقال للأمير: الكت نفسك» هدا ابو الخير؛ ف ففعل 
وقال: أنا أعرف ذنبى. ٠‏ ) 

ور غد ا وال ول أو ال الدعوى رعونة لا يحتملل القلب إمساكها فليلقها 
٠‏ الى اللسان فتنطق بها ألسنة الحمقى» قال: وسمعته يقول: دخلت مدينة الرسول ميم وأنا 
بفاقة» فأقمت. خمسة أيام ما ذقت ذوقا» قات إلى الت ن ار آي ی ۰ وعلی 
ا بک وعم وات :أنا ضيفك الليلة يا رسول اللهء وتنحيت فنمت خلف المنبرء. فرایت فی 
النوم النبى ايم » وأبو بكر عن يمينهء وعمر عن شماله» وعلى ين أب طالب .بين يديه» 
فحرکنی على وقال لی : فم قد جاء وسول الله یم » نقمت اليه وقبلت بین عيتپه) فدفع إلى 
رغیفا فأکلت نصفه وانتبهت وإذا فی یدی نصف رغيف . 

راھ ن س المراغى قال: سمعت أبا الخير التيناتى يقول: O‏ 
E‏ فكلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بى هاتف يقول: SS a‏ 
E‏ ) ) 
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المصطفون من آهل العواصم والثغور 

EE a 
قرآت على أبى الحسين على بن محمود الصوفى أخبركم على بن المثنى» وأخبرنا أبو بكر‎ 
العامرى قال: أنبأ على بن أبى صادق قال: إن ابن باكويه قال: أخحبرنى إبراهيم بن أحمد‎ 
المراغى قالا: سمعنا آبا الخير التيناتى الأقطع يقول: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة‎ 
. الموافقة ومعانقة الأأدب وأداء الفرائض وصحبة الصالحين وخدمة الفقراء الصادقين‎ 

محمد بن الفضل قال: حرجت من أنطاكية ودخلت تينات ودخلت على أبى الخير الأقطع 
على غفلة منه بخير إذن فإذا هو ينسح زنبيلا بيديه» فتعجبت فنظر إلى وقال: يا عدو نفسهء 
ما الى لك على هذا قلت جات ال جد لما بے من الشرق الك فضحك ثم قال 
لی: اقعد لا تعد إلى شیء من هذا بعد الیوم» ثم قال: استر علی فی حیاتی» ففعلت . ) 

قال ابن باکويه : : وسمعت إبراهيم بن محمد السباك برها يقول: كنا نطلع على أبى الخير 
التيناتى من الخوخة وهو يسف الخوص بيديه فإذا حرج رأيناه أقطع . 

أب الخيسن المغراتى قال قال أن إو لخر اليا :ياك وك افر فان شي اقاب 
ويذهب بالدين . 
و e o‏ 
اا تفاحتين فجعلتهما فى جيبى وقلت: لا أتناولهما وأتبرك بهما لموضع الشيخ 
عندی فکانت تجری 2 فاقات لا أتناولهما فأجهدتنى الفاقة فأخحرجت واحدة فأكلتها وأدخحلت 
د لاخرج الثانية فإذا التفاحتان مكانهماء فما زلت آكل منهما حتى دخلت الموصل فجزت 
على خراب وإذا بعليل ينادى من الخراب: يا ناس أشتهى تفاحةء ولم يكن وقت التفاح» 
فأخرجت التفاحتين فناولتهما إياه فأاكل وخرجت روحه من وقته» فعلمت أن الشيخ أعطانى من 
O‏ 
صحب آبو الخير التيناتى با عبد الله بن الجلاء وغيره من المشايخ ولا نعلمه أسند شيا 
:من الحديث» توفى بعد الأربعين وثلاث مائة. 


ذكر المصطفين هن عباذ الثغور 
المجهولى السماء 
۷- عاید طرسوسی 

او المغربى قال: كنت أجمل الحطب من الجبل وأتقوت منه» وكان طريقى فيه 
الق والخرى: SS SE a‏ 
وفرقد السبخى» فسألتهم عن علم حالى فقلت : أنتم آئمة المسلمين دلونى على الحلال الذى 
ليس لله فيه تبعة ولا للخلق فيه منة» فأخذوا بيدى فأخرجونى من طرسوس إلى مرج فيه 
E end ORO E N a‏ 
فمكثت أكل منه نصف سنة» ثلائثة أشهر فى دار السبيل» وكنت آكله نيا ومطبوخا فصار لى 
حديث» فقلت : هذه فتنة» فخرجت من دار السبيل فكنت آكله ثلاثة أشهر» فأوجدنى الله عز 
وجل قلبا طيبا حتى قلت إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذى لى فهم والله فى شىء طيب»› 
وما كنت آنس بكلام الناس» فخرجت يوما من باب قلمية إلى صهريج يعرف بالمدنف فجلست 
عنده فإذا آنا بفتى قد أقبل من ناحية لامش يريد طرسوس وقد بقى معى قطيعات من ثمن 
الحطب الذى كنت أجىء به من الجبل فقلت آنا قد قنعت بهذا الخبازى» أعطى هذه القطع 
هذا الفقیرء إذا دحل طرسوس اشتری بھا شیئا وآکله» فلما دنا منی أدخحلت يدى إلى جیبى 
حتى أخرج الخرقة فإذا آنا بالفقير قد حرك شفتيه وإذا كل ما حولى من الأرض ذهب يتقد 
حتی کاد پخطف بصری» ولبسنی منه هيبة فجاوز لم أسلم عليه من هيبته» قال الشيخ أبو 
بكر : وزادنى أبو الفرج بن أبان فى هذه الحكاية قال: فقلت له: فرأيته بعد ذلك؟ فقال: 
نعم» خرجت يوما خارج طرسوس فإذا بالفتى جالس تحت برج من الأبرجة وبين يديه ركوة 
فيها ماء فسلمت عليه ثم استدعيت منه موعظة فمد رجليه فقلب الماءء ثم قال لى: كثرة 
الكلام تنشف الحسنات كما أنشفت الارض هذا الماءء قم يكفيك . 

۰۸- عاد آخرړ 

غل ن الح بن موسي فال قال رج :لان آهر الاو قال عات عل رجا 

بطرسوس وقد أكلت الآكلة أطرافه» فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت واللّه وكل عرق 


اوي المصطفون من عباد الثغور 
وكل عضو يالم على حدته من الوجع» وإن ذلك لبعين الله أحبه إلى أحبه إلى اللهء وما قدر 
ما آخذ ربی منی؟ ودذدت أن ربى قطع منى الأعضاء التى اكتسبت بها الإثم ٠‏ وأنه لم يبق منی 
إلا لسانی یکون له ذاکراء قال: فقال له رجل: متى بدأت بك هذه العلة؟ فقال: الخلق كلهم 
NO‏ ) 
) ) ۹- عاید مصیصی . ) م 

على بن الحسن قال: ET‏ 
بعض جسده» ضریر على سریر مثقوب فدخل عليه فقال له: کیف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: 
ملك الدنياء متقطع "إلى الله عز وجل ما لى إلبه من نحاجة إلا ن يتوفانى على الإسلام 

) ۰ عابد من اهل بیروت ) 

OE‏ الأزدى قال: کنت أدور على حائط بيروت فمررت برجل متدلى الرجلين 
TEE‏ فاتكأت على الشرافة التى إلى جببه فقلت : يا شاب ما لك جالسا وحدك؟ 
قال: اتق الله ولا تقل لی إلا حقاء مأ کنت قط وحدی منذ ولدتنی أمی»› إن مع ربی حثما 
کنت› ر ملکان یجفظان علی» وشیطان ما يفارقنى فإذا عرضت لى حاجة إلى ربى عز 
MeO.‏ ° ا 
E‏ 

-١‏ زينب الطبرية 

ا ن ا سمعت سلما الخواص يقول: كانت عندنا جارية يقال لها زينب» 
N E TR E‏ > فقالت: يا آبا محمد كنت منذ ليال قائمة 
) : أخدم مولای فغلہتنی عینی فسمعت قائلا یقول : 
و رو اا نة :۰ کی ول ا ورالد 
قال: وخرجت يوما فى حاجة فعثرت فانقطع إصبع من أصابعها قال: فاجتمعنا رجالا 
ونساء نعزیھا فی إصبعهاء فقالت: يا إخوتى وأخواتى» أنسانى لذة ثوابها وجعها فوهب الله لى 
ولكم الرضا a‏ قوموا حتى نخدم من الطريق عليه غدا. 


و ۱ to‏ 
ذكر المصطفن من عباد أهل الشام 
المجهولىس الأسماء ٠‏ 
AY‏ - عاد يقال له الدیلمی 
ناویا ا ا ا ف ق ا 
فيهم الديلمى» فأسرته الروم وصابوه على الدقل فلما رآه المسلمون مصلوبا حملوا على الروم 
حملة فأاخذوا المركب الذى فيه الشيخ فأنزلوه ٠‏ عن الدقل» فقال لهم: أعطونى ماء أصب 
على» فقالوا: لم تصب عليك؟ فقال: إنى جنب» لأنهم لما صلبونى أخذتنى نعسة فرآيت 
Si E‏ فمددت یدی إلى واحدة منهن فافترعتها فأصابتنی جنابة. ٠‏ 
۳ عابد آخړ 

ا رجلا فى البادية شابا حسن الوجه» له ذؤابتان حسنتان» 
وعلی رأسه رداء قصب وعلیه قمیص کتان» وفی رجله نعل طاق» قال معروف: فتعجبت منه 
فى مثل ذلك المکان ومن زيه فقلىت: السلام عليك ورحمة الله زا فقال: وعليك 
e a‏ : الفتى من أين؟ فقال: من مدينة دمشق» قلت: ومتى 
حرجت منها؟ قال : ضحوة النهار قال معروف : فتعجبت وکان بينه وبين الموضع الذى رآيته 
فيه مراحل كثيرة فقلت له: وأين المقصد؟ فقال: مک فعلمت انه محمول فودعته ومضی 
ولم ارہ حتی مضت ثلاث سنین» فلما کان ذات یوم ونا جالس فی منزلی آتفکر فی آمرہ وما 
کان منه إذا بإنسان يدق الباب فخرجت إليه فإذا أنا بصاحبى فسلمت عليه وقلت: مرحبا وآهلا 
وأدخلته المتزل فرأيته منقطعا والها تالفا عليه زرمانقة حافيا حاسرا فقلت : هیه ی شىء الخبر؟ 
فقال: يا أستاذ لاطفنى حتى أدخلنى الشبكة ورمانى» فمرة يلاطفنى ومرة يهددنى » ويجيعنى 
EAS‏ فلیته وقفنی على بعض آسرار آولیائه ثم لیفعل بی ما شاء» قال معروف: 


. فابکانی کلامه فقلت له فحدثنی ببعض ما جری عليك منذ فارقتنی» فقال: هیهات آن آبدیه 


وهو يريد أن نخفيه» ولكن بديا ما فعل› فی طریقی إليك» مولای وسیدی» ثم استفرغه 
البكاء فقلت: وما فعل بك؟ قال: -جوعنى ثلاثين يوما ثم جئت إلى قرية فيها مقثاة قد نبذ منها 
المدود وطرح فقعدت آكل منه فبصر بى صاحب المقثاة فاقبل إلى یضرب ظهری وبطنی» 
وقول : یا لص ما خرب مقشاتی غبرك» ا 


۲۹ء e‏ 
N E‏ تمد إلى وإلى من 
أولياء الله عز وجل فتقول له: يا لص؟ فأخذ صاحب المقثاة a‏ منژله فما 
أبقى من الكرامة شيا إلا عمله واستحلنى وجعل مقثأته لله عز وجل ولأصحاب معروف فقلت 
ES AS E e a a.‏ 


استتم كلامه حتى دق صاحب المقثأة الباب ودخل إلى وكان موسرا فأخرج جميع ماله وأنفقه 
على الفقراء وصحب الشاب سنة وخرجا إلى الحج فماتا بالربذة. 
ا - عاد آخر 
داود بن رشيد قال: حدثنى الصبيح والملیح» شابان کانا يتعيدان بالشام» سميا الصبيح 
الماح لخن بايا قال با أباماء فقلت. لاحي آر قال لى ارجا إل 
الصحراءء لعلنا نری رجلا نعلمه بعض دینه» لعل الله عز وجل أن ينفعنا به» فلما أصحرنا 
استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب» فدنونا منه فقلنا له: يا هذاء من ربك؟ فرمى الحزمة 
عن رأسه وجلس علیها وقال: لا تقولا لى من ربك؟ ولکن قولا لی: ين محل الإيمان من 
قلبك؟ فنظرت إلى صاحبى ونظر إلى صاحبى» ثم قال: سلاء سلاء فإن المريد لا تنقطع 
مسائله» فلما رآنا لا نحير جوابا قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم 
فحول حزمتى هذه ذهباء فرأيناها قضبان ذهب تلتمع» ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك 
عبادا الأخمال أحب إليهم من الشهرة فردها حطبا» فرجعت والله حطبا» ثم حملها على رأسه 
ومضی فلم نجترئ أن نتبعه. ) 
a 1‏ 
عن عبد السلام بن حرب قال : ذكر الحسن بن حى رجلا من أهل الشام-فذكر عبادته» 
فقال له خحلف بن حوشب : فکیف کانت رقته؟ قال : اا ا ا 
-٣ )‏ عاد آخر ) 
ا قال : کان 0 اهل الشام قد حمل على نفسه فى العبادة» فقالت له أمه: 
يا بنى عملت ما لم يعمل الناس أما تريد أن تهجع؟ فأقبل يردد عليها ويقول: ليتك كنت لى 
عقيماء إن لبنيك فى القبر حبسا طويلا. 
۷ - عاد آخر 
بو بکر الکتانیى وجماعة من المشايخ قالوا: كان لأبى جعفر الدينورى أخ يكون بالشام» 


وكان لا يقيم فى قرية ولا بمدينة أكثر من ليلة أو يوم ثم يخرج» فدخل الى قرية فاعتل فيها 
سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم يكلمه أحد» فمات فأصبح القوم فى اليوم الثامن فوجدوه 
ميتا فخسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليهء وحملوه ليدفنوه» فجاء الناس من كل قرية إليهم 
وقالوا: سمعنا صائحا يصيح : من أراد أن يحضر جنازة ولى من أولياء الله عز وجل فليحضر 
قرية كذا وكذاء قال: فصلوا عليه ودفنوه» فلما كان من الخد وجدوا الكفن والحنوط مصرورا 
فی محرابهم ومعه کتاب فیه مکتوب: لا حاجة لنا فی کفنكم هذاء يقیم بین" أظهركم ولى من 
أولياء الله عز وجل سبعة أيام» لا عدتموه» ولا عللتموه» ولا أطعمتموه» ولا سقيتموه» ولا 
كلمتموه؟ قال الكتانى : فجعل أهل تلك القرية فيها بيتا للضيافة . 
ومن عقلاء مجانين الشام: 
- اسهد 

عبد الواحد بن زيد قال: خرجت إلى الشام فى طلب العباد فجعلت أجد الرجل بعد 
الرجل شديد الاجتهاد حتى قال لى رجل : قد كان ههنا رجل من النحو الذى تريد» ولكنا فقدنا 
0 ی الا اك او ف ا و 
منه؟ قال: إذا كلمه أحد قال: الوليد وعاتكة» لا يزيده عليه» قال: قلت فكيف لى به؟ قال: 
هذه مدرجته فانتظرته فإذا برجل والله» كريه الوجهء كريه المنظر» وافر الشعر» متغير اللون 
وإذا الصبيان حوله وخلفه وهو ساكت يمشى» وهم خلفه سكوت يمشون وعليه أطمار دنسة» 
قال: فتقدمت إليه فسلمت عليه » فالتفت إلى فرد على السلام» فقلت: يرحمك الله» إنى أريد 
أن اک فال ال دوعا قان كد أ حبرت ففك: 

فقال: الوليد وعاتكة» ثم مضى حتى دخل المسجد ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه 
فاعتزل إلى سارية فركع فأطال الركوع ثم سجد» فدنوت منه فقلت: رحمك الله» رجل غريب 
E e‏ ا 
تکلمنی» قال» وهو فى سجوده» يدعو ويتضرع» ففهمت عنه» وهو يقول: سترك سترك› 
قال : فأطال السجود حتى سئمت فدنوت منه فلم أسمع له نفسا ولا حركة» قال: فحركته فإدا 
هو میت کانه قد مات من دهر طویل . ۰ 


نكرت من عقله» رو قصصت عله قصته › قال : فهیأناه ودفناه. 


e 4A‏ من عابدات اهل الشام 
غ الفا عن عابدات الشام . 
) ۹ - اھ الدرداء 

واعلم أن أم الدرداء اثنتانء فالکہری قسمی خيرة بنت آبی حدرد» زوجة الدرداءء لھا 
صحبة ورواية عن النبى ميم » ويقال إنها ماتت قبل أبى الدرداءء وآم الدرداء الصغرى: 
اسمها هجيمة بنت حى الوصابية» قبيلة من حميرء وهى زوجة آبى الدرداء أيضاء ویقال فيها 
جهيمة وهى التى خحطبها معاوية بعد .موت أبى الدرداء فأبت أن تتزوجه. ) 

قال فيد الرس بن آبى حاتم : الكبرى لها صحبة» وروت عن النبى م ثلاثة 
احادیث › والصغرى لا صحبه لهاء روت عن ہی الدرداءء وکلتاهما زوجة آبى الدرداء. 

وقال أبو القاسم الطبرى: يروى عن الصغرى: إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجرء 
وزید ہن أسلم› وطلحة بن عبد الله بن كريزء و وعثمان بن 
حيان الدمشقىء وسالم بن أبى الجعد» ويونس بن ميسرة بن حلبس . 

قلت: وکان لأبى الدرداء بنت تسمی الدردای ولیست من هذه ولا من هذه» بل من امرأة 
أخرى على ما ذكر محمد بن سعد وقد آخرج مسلم فی صحیحه من حديث صفوان بن عبد 
الرحمن قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء فى منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت : 
أتريد الحج العام؟ فقلت: : نعم قالت: فادع لنا بخير فإن النبى بم كان يقول2 «دعوة المرء 
المسبلم ار ا ا عند رأسه ملك موکل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل به: آمين ولك بمشل› قال : فخوجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لى مثل ذلك 
يرويه عن النبى عي » أخحرجه مسلم فى كتاب الدعاءء وأخرج متصلا به ليدل على أن 
الحديث من روايتها عن آبى الدرداءء من حديث طلحة بن عبد الله بن كريزء قال : : حدثتنی آم 
الدرداء قالت : حدثنی سیدی» يعني آبا الدرداءء آنه سمع رسول الله وم يقول: «من دعا 
لآخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: ولك بمثل» قال أبو عبد الله محمد بن أبى نصر 
ل قال آبو بکر البرقانی: وهذه أم الدرداء الصغرى التى روت هذا الحديث وليس لها 
صحَبة ولا سماع من النبى و e‏ الدرداءء فأما أم 8 الکبری 
E‏ والله أعلم . | 
: (۸۱۹) ھی: آم الدرداء زوج آیی الذرذاى انها هة ر اة الأوصابية الدمشقية» وهى 
الصعغرى؛ وام ما الکبرى فاسمها خيرة» والصغرى ثقة فقيهة من الثالثةء مقت سنة إحدى وثمانين. 


۹ 
قلت: ناذا قسد كشفنا عن هاتين الكنيشين على ما يوجبه النظر فى التقل فالخب ار الى 
E‏ والله 


ا الدرداء 


ویحدثهاء قالت : حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدننا المسعودى عن عون بن عبد الله قال : کنا 
نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عندها فقالوا: : لعلنا قد أمللناك. قالت: تزعمون آنکم قد 
آمللتمونی؟ فقد طلبت العبادۃ فی کل شیء فما وجدت شیئا آشفی صدی ولا آحری.آن أصیب 
به الذى أريد من مجالس الذكر. ) 

عن عون بن عبد الله قال: : كنا نأتى أم الدرداء فنذكر الله عندهاء قال : فاتکات ذات يوم» 
فقيل لها: لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء» فجلست فقالت: : زعمتم أنكم قد 
أمللتمونى؟ فقذ طلبت العبادة بكل شىء فما وجدت أشفى لصدرى ولا أحرى أن أدرك منه ما 
SO EE o‏ 

عن إبراهيم بن أبى عبلة قال: قلت لأم الدرداء: أدعى لنا قالت: أوبلخت آنا ذلك؟ 

عن ميمون بن مهران قال: ما دخحلت على أم الدرداء فى ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية . 

يونس بن ميسرة بن حلبس قال: كنا نحضر آم الدراء وتحضرها نساء متعبدات يقمن الليل 
کله حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام . 

شیخ من بنی تمیم قال: : حدثنی هزان قال: قالت لى أم الدرداء: يا هزان» هل تدرى ما 
قول الميت على ميرو قلت لا قالت: فإنه يقول يا أهلاه ويا جيراناه» ويا حملة 
سریراه» لا تغرنکم الدنیا کما غرتنی» ولا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی فإن آهلی لا یحملون 
عنی من وزری شيا ولو حاجونى عند الجبار لحجونى» ئم قالت ام الدرداء: الدنيا أسحر 
لقلوب العابدين من هاروت وماروت»› وما آثرها عبد قط إلا أضرعت خده. 

عن أبى عمران الأنصارى قال: كنت أقود دابة اکا و ع ودمشق 

فقالت لى : ا : طريوم 
نسيّر الجبال : .. 4 (الكهف: ۷( 

م غ و الدرداء على وادى جهنم ومعها إسماعیل بن 
عبيد الله فقالت: ا فقراً: TERRE‏ 


.£ المصطفيات من عابدات أهل الشام 


لا ترجعون ©6 4 (المومنون) ارا عن وها ور ام عل عل ودا ا 
رءوسھما حتی ابتل ما تحت وجوههما من دموعهما. ) 

عن خالد بن ذکوان قال: أخبرتنی أمى أن ابنة لأبى الدرداء توفيت فصلت عليها أم الدرداء 
ئم رجعت فدعت بالمجمر فوضعته تحت یابها ثم ناولتنيه . 

وقال يحيى بن معين : ماتت الدرداء قبل أم الدرداء» فلما دفتتها قالت: اذهبى إلى ربك 
وأذهب إلى ربى» فدخلت المسجد. 

e‏ قال : خحطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه وقالت سما 
الدرداء يقول: قال الى عه «المرآة فى آخر أزواجها» أو قال «لآّخر أزوجها» أو كما قال 
ولات ريل بدلا. 


السعفة» أما و لھا قث فقشعريرة؟ قال : بل E‏ فادع الل الله إدا وحدذدت فإن الدعاء 


يستجاب عند ذلك . ) 
۰- عفامة 
a E O e‏ وكانت متعدة. 
قال الجر وی : حدثنا عمرو بن أبى سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما نعلم أحدا 
أحنث فى مشى فمشى إلا عثامة فإنها حنشت فمشت إلى مكة فأنفقت خمسمائة دينار . 
محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء أن أمه عثامة كف بصرها فدخل عليها ابنها يوما 
وقد صلی» فقالت: اصلیتم ی بنی؟ قال: نعم» فقالت : 
عثشام مالك لاهية خلت دار ك :ا 


وابك ی ,الق ران إا لى 
اي ا ا 


ا و ااا 
ا وو د ) 
ودموع عينك جاريه ‏ 


اوو ا 


“١‏ ام الین بنت عبد العزیز یں مروان. أخت عمر 


عن على بن أبى جملة قال: سمعت أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان تقول: أف 
للبخل» لو کان قیمصا ما لبسته» ولو کان طریقا ما سلکته. 


ج د E‏ 

و ا aS‏ 
إلى نسائها فيجتمعن ويتحدثن عندها وهى قائمة تصلى› ٿم تنصرف | إليهن فتقول: أ 
حديڻکن فإذا قمت فی صلاتی لهوت عنکن ونسیتکن» قال: وکانت تکسوهن اياب الست 
وتعطيهن الدنانير وتقول: الكسوة E‏ اقسمنها بین فقرائکن» وکانت تقول : جعل 
لکل قوم نهمة فی شىء» وجعلت نهمتى فى البذل لاطا وا اة والمنا اة آحج إلى" 
من الطعام الطيب على الجوع» ومن من الشراب البارد على الظمأء وكانت تقول: وهل ينال الخير 
إلا باصطناعه؟ وكانت تقول : ما حسدت أحدا قط على شىء إلا أن یکون ذا معروف فإنى كنت 
حب آن آشركه فى ذلك . 

أحمد بن سهل قال : E‏ : كانت آم البنين تع e‏ 
جمعة رقبةء وتحمل على فرس فى سبيل الله عز وجل . 
) قال محمد: وحدثنى يوسف بن الحكم قال: حدثنی مروان بن محمد بن عبد الملك بن 
ا غ ع ا ن فقالت لها: بقول كثير: 

قضی کل ذی دین علمت غریمه وعزة ممطول معنى غريمها 

ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيت › فنقالت: على ذلك قالت: e‏ 
فتحرجت منهاء فقالت أم البنين: اها ل واا غل 

قال محمد: وقال لى يوسف بن الحكم: حدثنی رجل من بنی أمية یکنى آبا سعيد قال : 
بلغنى أن آم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة وكانت إذا ذكرتها بكت وقالت | ل 
حرست ولم أتكلم بها . ) 

قال يوسف : OE SE AES e‏ : حدثتنى امرأة من 
أهلى قالت: سمعت أم البنين تقول : : ما تحلى المتحدثون بشىء أحسن عليهم من عظم مهابة 
الله فى صدورهم . ) 

۲- عیدة اخت ابی سلیمان الداړانی 

او ا وصفت لأختى عبدة قنطرة من قناطر جهنم» فأقامت يوما وليلة فى 
صيحة واحدة ما تسكت» ثم انقطع عنها بعد» فكلما فکلما ذکرت لها صاحت» قلت: من آی شیء 
كان صياحها؟ قال: مثلت نفسها على القنطرة وهى تكفا بها . 

وقد روی أحمد بن الحواری عن ابی سلیمان آنه قال : : سمعت أختى تقول: الفقراء كلهم 
أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة والرضا بفقره. ) 


4۲ د ي و ا المصطفيات من عابدات آهل الشام 
وذكر آبو عبد الرحمن ¿ السلمی انه کان لأبی سلیمان أختان : عبدة وآمنة قال: وكانتا من 
العقل والدين بمحل عظيم . 
۲ رایع نت إاسماعیل. > (وجة احمد ين أيى الحوارى 
کذا نسبها أبو بكر بن أبى الدنياء وقد ذكر آبو عبد الرحمن السلمى أن رابعة العدوية 
تشارك هذه فی اسمها وا سم أبيها وعموم ما يأتى فى الحديث عن زوجة أحمد آنها رابعة بالباء 
والعدوية بصرية وهذه شامية» وقد أخبرنا ابن ناصر قال: أنباً أبو الغنائم ابن الارسى قال : 
رابعة بالباء بنقطة من تحتها بصرية» ورايعة بالياء بائنتين من تحتها شامية. 
أحمد بن أبى الحوارى قال: قلت لرابعةء وهی ارا ود قات ل درا 
أبا سليمان وتعبدنا معه» ما راينا من يقوم من أول الليلء > فقالت: سبحان الله مثلك يتكلم 
بهذا؟ إنما أقوم !دا نودیست» قال: وجلست آکل وجعلت تذکرنی» فقلت لها: دعسینا پهنینا 
طعامناء قالت : : ليس آنا وآنت ممن يتنخص عليه الطعام عند ذكر الآخرة. 
أحمد بن أبى الحوارى قال: قالت لى رابعة: : أى آخى أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة 
الله أطلعه الجبار ر على مساوئ عمله فیتشاغل به دون خلقه؟ 
عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ر ی ا ای ومرة 
يغلب عليها الأنس» ومرة يغلب عليها الخوف» فسمعتها تقول فى حالة الحب: 
جا س اج .لاسرا تی لی تمت 
حبیب غاب عن بصری وشخصی ولكن عن فؤادئ مها بين 
وسمعتها فى حال الأنس تقول: 
ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى رانخك جس من أراد جلوسی 
فالجسم منى للجلیس مؤانس وحبیب قلبی فى الفؤاد أنيسى 
وسمعتها فى حال الخوف تقول 
وزادی قليل ما أراه مبلغى آللزاد آبكى أم لطول مسافتى؟ 
آتحرقنى بالنار يا غاية المنى فآين رجائى فيك؟ أين محبتى؟ 
أحمد بن أبى الحوارى قال: : سمعت رابعة تقول: إنى لأضن باللقمة الطيبة أن أطعمها 
نفسی» وإنی لأری ذراعی قد سمن فأحزن» قال: وربما قلت لها: أصائمة أنت اليوم؟ فتقول: 
ما مشلى يفطر فى الدنياء قال: وربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فيتحرك قلبی على رؤیتها ما لا 


۳{ 
يتحرك مع مذاکرتی ااا العبادة» وقالت لى : ا ا إنما أحبك 
حب الإخوان» وإنما رغبت فيك رغبة فى خدمتك وإنما کنت أحب وآتمئی آن یاکل ملکی 
ا و | 

قال أحمد: وكانت لها سبعة آلاف درهم فانفقتها على» فکانت إذا طبخت قدرا قالت: ۰ 
كلها يا سيدى» فما نضجت إلا بالتسبيح» وقالت لى: لست أستحل أن أمنعك نفسى وغيرى› 
اذهب فتزوج» قال: فتزوجت ثلاثا وکانت تطعمنی تطعمنى اللحم وتقول: اذهب بقوتك إلى أهلك› 
وكنت إذا أروت جماغها هان الك انالك انه لا تفطر فى اليوم» وإذا أردتها بالليل ا 
أسآلك باللّه لما وهبتنى لله الليلة.. 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت رابعة تقول: i oy‏ 
القيامة» ولا رأيت الثلج إلا رات تطاير الصحف› ولا رأيت جرادا إلا ذكرت الحشر. 

اخخو ن آي الخرارن ا فال ا را ترا ى ذلك الطتته افاااعا 
مكتوب: مات أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

قال أحمد: فنظروا فإذا هو مات ذلك اليوم. 

أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت رابعة تقول: ربما E aT‏ 
وربما رأيت الحور العين يستترن منى بأكمامهن» وقالت بيدها على رأسها. 

قال أحمد: ودعوت رابعة فلم تجبنى» فلما كان بعد ساعة أجابتنى وقالت : IE‏ 
أن أجيبك أن قلبى قد كان امتلا فرحا بالله» فلم أقدر أن أجيبك. 

ام هارون . 

eT‏ قالت أم هارون» وکانت من الخائفين العابدين: قد آنزلت الدنيا 
منزلتهاء وكانت تاأكل الخبز وحده» قالت: بأبى الليل ما أطيبه» إنى لأغتم بالنهار حتى يجىء 
الليل» فإذا جاء الليل قمت أوله» فإذا جاء السحر دخل الروح قلبى. ) ) 

قال أحمد بن أبى الحوارى: وخرجت أم هارون من قريتها تريد موضعهاء فصاح ضصبى 
بصبی خذوه» فسقطت أم هارون فوقعت على حجر فدميت» فظهر الدم من مقنعتها. 

ERB RE O 

وقال ابو سلیمان: ما كنت أرى آنه يكون بالشام مثلها. 

O TG N TOE 


آم هارون 


المصطفيات من عابدات آهل الشام 


وبالسناد قال أبو ڪر القرشى : ويلخنى عن القاسم الجوعى قال :- مرضت آم هارون فأتينا 
نعودها أنا وصاحب لى» فدخلنا عليها وهى على طرف الدرجة فسألنا صن حالهاء فقلت لها: م 
هارون أيكون من العباد من يشغله خوف النيران عن الشوق إلى الجنان؟ فقالت: آه» وسقطت 
قال قاسم : وکانت أم هارون تأتى بيت المقدس من دمشق كل شهر مرة على رجليهاء 
فدخحلت عليها فقالت: يا قاسم كنت أمشى ببيسان فإذا قد عرض لى هذه الكلب الأسد فمشى . 
ننحوی» فلما قرب منى نظرت إليه فقلت: تعال يا كلب» إن كان لك رزق فكل» فلما سمع 
کلامی أقغی ثم ولی راجعا. ) ) 
أحمد بن ابی الحواریى قال : قلت لام هارون: افو الوت قالت : لا قلت قلت : ولم؟ 
قالت: لو عصيت آدميا ما أحببت لقاءه» فكيف أحب لقاء الله وقد عصيته. 
۵- وة ینت دهلول 
ابن أبى الحوارى قال : سمعت نوبية. بنت بهلول»› وکانت زاهدء دمشق» تقول: قرة عينى 
ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك فلا تجمع على فقدك والعذاب. 
| - حمادة الصوفیة 
على بن أبى الحر قال : دخلت أنا وخشيش الموصلى من باب الجابية وفى يدى كتاب 
جاءنى من حمادة الصوفية » فقرأت فيه: بلغ کل محزون بالشام عنى السلام» فانتحب خشیش 
على رءوس الناس. 


t4 


۷ - السطضاء ست المفضل 
و اھ ت اقاء الرملة وکات فن الا ات ل ات 
الخاد ت الع فقلت: يا آأحتى هل للمحب لله دلائل يعرف بها؟ قالت: يا أختى 
E a E a‏ 
رأيت المحب لله عز وجل لرأيت عجبا عجيبا من واله ما يقر على الأرض» طائر مستوحش 
أنسه فى الوحدة» قد منع الراحة» طعامه الحب عند الجوع › وشربه الحب عند الظماًء لا يمل 
من طول الخدمة لله تعالى . ) 
۸-آمنة الرملية 
جعفر بن محمد» صاحب بشرء قال: اعتل بشر بن الحارث فعادته آمنة الرمليةء من 


آمنة الرملية t0‏ 


ENE EN ass lS O 
بلخها علتى فجاءت من الرملة تعودنى» قال: فسلها تدعو لناء فقالت: اللهم إن بشر بن‎ 
الحارث وأحمد بن حنبل يستجيرانك من النار فأجرهماء قال أحمد: فانصرفت فلما كان من‎ 
الليل طرحت إلى رقعة مكتوب فيها‎ 

ا ر ا ا و 


کي لافطا ت فن غاندات اهل الشام 


ذكر المحصطفبات من عابدات الشام 
المجهولات السماء 
۹- مولاة اى أمامة . شامىة 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثتنی مولاة آبی أمامة قالت : کان أبو اتا 
يحب الصدقة ويجمع لهاء ولا يرد سائلا ولو ببيضةء ولو بتمزة أو بشىء مما يؤكل» فأتاء ‏ 
سائل ذات يوم وقد أقفر من ذلك كله» وما عنده إلا ثلاثة دنانير » فساله فأعطاه دینارا» (ثم أتاه 
سائل فاعطاه ديناراء ثم أتاه سائل فاعطاه دينارا) قالت: فغضبت وقلت: لم تترك لنا شيا 
قالت: فوضم راسة اللقائلة قالت: فلما نودي للظهر أيقظه فتوضا ثم راح إلى مسجد 
فت عه واه اا فا ت عت ف عا ج له راجا وت الى 
فراشه لامهد له فإذا بذهب فعددتها فإذا ثلشمائة دينار» قالث: قلت: ما صنع الذى صنع إلا 

ولقد وثق بما خحلف» فاأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تسم وقال: هذا خير من 
ر ا ج ع اه ی کے ات رك اله ی هن اة ق س 
مضيعة ولم تخبرنى فارفعها؟ قال: وأى نفقة؟ ما خلفت شيئاء قالت: فرفعت الفراش فلما أن 
رأه فرح واشتد تعجبه» قالت : فقمت» فقطعت زتاری وأسلمت“ قال ابن جابر: فادرکتها فی 

مسجد حمص وهى تعلم النساء القرآن والسنن والفراتض وتفقههن فى الدين. 

۰- عایدة آخری ) 
کح و ا لای ا ا ت یوم فی بلا الشام فى قبة من قباب المسقابر 
لین غلا ابه إ9 ا ف اة اة آنا بامراة تدق الحائطء فقلت: من هذا؟ قالت: امرأة 
ا الطريقء ارحمك الله» قلت: عن أى الطريق تىښالین؟ فبکت ثم قالت: عن 
طريتق النجاة» قلت: هيهات» إن بيننا وبين طريق النجاة عقاباء وتلك العقاب لا تنقطع إلا 
بالسير الحثيث» وتصحيح المعاملةء وحذف العلائق الشاغلة من آمر الدنيا والآخرةء قال: 
فیکت بکاء شدیدا ثم قالت: يا أحمد» سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تنقطع › وحفظ 

عليك يتصدع › ٹم خرت مغشيا عليهاء فقلت لبعض النساء: انظرن أى شىء حال 
هذه الجارية؟ فقمن إليها ففتشنها فإذا وصيتها فى جيبها: ا 0 


: عابسدة 


4۴۷ 
عند الله خير فهو أسعد u‏ ال كان غير ذلك فبعدا لنفسى» وحركوها فإذا هى ميتة» فقلت : 
لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية قرشية كانت تشكو إلينا رجعا بجوفقها فكنا نصفها لمتطببى 
الشام» فكانت تقول: خلوا بينى وبين الطبيب الراهب» ی کب بن بی الحواریء آشکو ‏ 
إلبه بعض ما جد من بلاتی» لعله یکون عنده شفائی. 
۳۱- عایدة اخرړی 
محمد بن سعد التيمى قال: رآيت جارية سوداء فى بعض مدن الشام وها ر تسفه» 
وهی تقول مع سفها: | ) 
لك علم بمايجن فژؤادى فارحم الوم لى وانفرادى 
فقلت : يا سوداءء ما علامة السبحب؟ فإذا رجل قد صرع بالقرب منهاء > فنظرت إلى وإلى 
. الرجل وقالت: E‏ علامة المحب الصادق لله فى حبه آن يقول لهذا المجنون: : ق 
تفر د ی وام د وحق صدق حبك لربك لا رجعت_ 
إليه أبدا. ٠‏ 
۳ ذکر امل الشام بحمد ال ومنه 


4۳۸ المصطفرن من أمل عسقلان 


ومن المصطفين من أهل عسقلان. 
۴۲- - آدم ہن ابی إیاس العسفلانى ) 

واسم أبى إياس ناهية»ء وقال البخارى: هو آدم بن عبد الرحمن بن محمد» ویکنى أبا 
الحسن» مولی» صله من خراسان ومنشؤه ببغداد وبها طلب العلم» وكتب عن شيوخها ثم ٠‏ 
رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز والشام واستوطن عسقلان فعرف بالعسقلانى» وكان من 
اا ى 

آبو على المقدسى قال: لما تحضرت آدم بن آبى إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى» ثم 
قال : بحبى لك إلا رفقت بى فى هذا المصرع» كنت آملك a‏ ثم قال: 
لا إله إلا الله ئم قضی نحبه. 

اسند آدم عن شعبة واللیث بن سعد ولق كير و 


ا 4۳۹ 


ذكر المحطغين من أهل محر 
۴۳- وة ین شریح. ایو يزيد التجیبی 
وقال أبو زرعة: سمع من عقبة بن مسلمء وروی عنه الليث. 
خالد بن الفزر قال: كان حيوة بن شريح دعاء» من البكائينء وکان ضسیتی الحال ون 
فجلست إليه ذات يوم وهو متخل وحده يدعو» فقلت : رحمك الله لو دعوت الله عز وجل 
فوسع عليك فى معيشتك› قال: فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا فأخيذ حصاة ة من الأرض 
فقال: اللهم ا ا ی و ا ا 
فرمى بها إلى وقال: ما خير فى الدنيا إلا الآخرة» ثم التفت إلى فقال: هو أعلم بما يصلح 
عباده» فقلت: ما أصنع تھ قال : استنفقهاء فهبته والله أن ا 
۸۳١‏ سلیم بن عتر 
عن الحارث بن يزيد ن سليم بن عتر كان يقر القرآن كل ليلة ثلاث مرات. 
٥‏ اللیث بن سعد 
یکنی آبا الحارث» مولی لقیس . 
ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم بمصر. 
انو انح قان ا على اب الك ين أن ناهم علا افا لن هه ضا فال 
فسمع مالك كلامنا فأدخلنا عليه فقال لنا: من صاحبكم؟ فقلنا: الليث بن سعدء فقال: 
تشبهونی برجل کتبنا اليه فى قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا وثياب جيراننا فأنفذ إلينا ما 
قحا ن نانا وثیاب صباننا» وثیاب جيرانناء وبعنا الفضلة بالف دينار؟ . 


)٣۳(‏ هو: حيّوة د بفتح أوله ‏ وسكون التحتانية وفتح الواو ابن شریح بن صفوان التجیبی. » أبو زرعة 
المصرىء ثقة ثبت ت فقيه زاهد» من السابعة» مات سنة تمان وقيل: : تسع وخمسين. 

| هو: سيم بن عترء الإسام الفقيه قاضى مصرء وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجيسبى‎ )۸۳٤( 

) المصرى» وكان يدعى الناسك لشدة تألهه» توفى سليم سنة خمس وسبعين» انظر سير أعلام ) 
البلاء» (or: /١(‏ ۰ 

(۸۰) هو: الت بن عا ب فد ال ن الي اا ا ا ا 
a e Ce Ch E‏ 


و دد وني ا شر 
محمد بن موسى الصائغ قال: سمعت منصور بن عمار يقول: تكلمت فى جامع مصر 
فإذا رجلان قذ وقفاءعلى الحلقة فقالا: أجب الليث» فدخلت عليه فقال: أنت المتكلم 
فى المسجد؟ قلت: نعم» قال: رد على الكلام الذى تكلمت به» فاخذت فى ذلك المجلس 
بعینه» فرق وبکی حتی رحمته» ثم قال: ما اسمك؟ قلت: منصور,» قال: ابن من؟ قلت : 
ابن عمارء قال: آنت أبو السرى؟ قلت: نعم» قال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى رايتك» ثم 
قال: ا ا و ا ا 
ف دينار فةال: يا آبا السرى»ء خد هذا إليك وصن هذا الكلام آن تقف به على أبواب 
السلاطين» ولا تمدحن احلا من المخلوقين بعد مدحتك لرب العالمين؛ ولك على فی کل 
سنة مثلهاء فقلت ت: رحمك الله إن الله قد احسن إلى وأنعم» قال : pe‏ 
»> فقبضتها وخرجت» قال : لا تبطئ على» فلما كان فى الجمعة الثانية أتيته فقال لى : ١‏ 


شا اف كلمت > فبکا وکثر بکاؤه فلما أردت أن أقوم قال: EES‏ 


خحمسمائة دينار»ء فقلت: عهدى بصلتك بالأمس› قال: لا تردن على شيا أصلك به» متی 
رأيتك؟ قلت : الجمعة الداخلة» TE‏ من آعضائی» فلما كانت الجمعة 
الداحلة أتيته مودعا فقال لى : خحذافی شىء آذكرك به فتکلمت فبا وکثر بکاؤی ثم قال لى : 
شور اظ ماف ۵ ثنى الوسادة› فإذا ثلشمائة دينار قد أعدها للحج»› ثم قال : يا جارية هاتى 
ثياب إحرام منصور› فجاءت بإزار فيها أربعون ثوبا» قلت : رحمك الله » أكتفى بثوبين› فقال 
و NNO AER AOS‏ 8 
الجارية لك ) ) E‏ ) 
سلیم بن منصور قال: سمعت آبی يقول: دخلت على اللیث بن سعد یوما فإذا على راسه ' 
خادم» فغمزه فخرج» ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه ه فاستخرج من تحته کيسا فيه الف دينار؛ . 
ٹم رمی بها إلى ثم قال: یا ابا السری لا تعلم ابنى فتهون عليه. | 

الحسن بن عبد العزيز قال: قال لى الحارث بن مسكين: اشترى ا 
ثمرة فاستغلوهاء فاستقالوه فاقالهم» ثم دعا بخريطة فيها آكياس فامر لهم بخمسين ديناراء فقال 
له الحارث ابنه فى ذلك» فقال: ا ی ا ی و ا 


عن أملهم بهذا . 


44١ 


لٹ بن سعد 
سعید الآدم قال: مررت بالليث بن سعد فتنحنح لى فرجعت إليه» فقال لى يا سعيد» خذ 
هذا الفنداق» فاكتب لى فيه من يلزم ES Eg ad‏ 
ا ا لار ت و اعت هك ادق ت عبرت ال الذرل فلت لبت ارفدت 
السراج ا ار قري ثم قلت: فلان ابن فلان» ثم قلت: فلانء فبينا أنا ع 
ذلك إذ أتانى آت فقال: ها الله يا سعيد تأتى إلى قوم عاملوا الله عز وجل سرا فتكشفهم 
لآدمی؟ اف رات تن ال ا د ل لله الذی عاملوه؟ قال: فقمت 
e‏ فلا أصبحت أتيت اللیث بن سعد فلما رآنی تهلل وجهه فناولته الفنداق 

فنشره فاصاب فيه شرآ شرآے,» و فقلت له: ما فیه غیر ما کتبت› فقال 
لى: يا سعيد» وما الخبر؟ فأخبرته بصدق عما كان» فصاح صيحة» فاجتمع عليه الخلق 
ا ا ا ارف ان كا فال ن إلا ن ت اقل على فال ٠ا‏ ةه دا 
وحرمتها صدقت - مات الليث أليس مرجعهم إلى الله؟ . ) 

ال غل ا ف E‏ يمول : E‏ هذا يقال ا 
وقد کان رآه مقدام. | 

عبد الملك بن يحیی بن بکیر قال: سمعت أبی يقول: a‏ نفس 
بثلاثة آلاف دينار : احترقت دار ابن لهيعة فبعث .إليه بالف دينار» وحج فأهدى إليه مالك بن 
انس رطبا على طبتق فرد إليه على الطبق ألف دينار را شور ت ا ا وا 
وقال : لا یسمع بهذا اہنی فتهون عليه» فبلغ ذلك شعيب بن الليث فوصله بالف دينار إلا 
دينارا»ء وقال: إنما نقصتك هذا الدينار لثلا أساوى الشيخ فى العطية. 

نحا بن رح ال كان س اتابن سدق كلس فان آلف ديار وا وجب له 
تعالى عليه زكاة قط . 

سليم بن منصور قال: سمعت آبى يقول: كان الليث بن سعد يستغل فى كل سنة خمسين 
ألف دينار فيحول عليه الحول وعليه دين. 

اليف ان کر من جن كان وناق وا ا و وا رید رتل 
E ERA‏ 


£4۲ المصطفون من أهل مصر 
وتوفی يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شعبان من سنة خمس وسبعین ومائة وډدفن 
بعد الجمعة. 


٠١‏ - المفقضل ين فضالة القتيانى 
وقتبان من اليمن» قاضى مصر سمع عقيل بن خالد - كذا ذكره البخارى. 
ابن رغبة قال: كان مفضل بن فضالة قاضيا علينا» وكان مجاب الدعوة» وكان مع ضعفه 
طويل القيام» وحدثنى من أثق به أنه دعا الله عز وجل أن يذهب عنه الأمل» فذهب عنه فلم 
اع اا بر ا 


١‏ هو: المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتبانى - بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة- 
المصرى» أبو معاوية القاضى.» ثقة فاضل عاد أخطا ابن سعد فى تضعيفه» من الثامنة مات سنة 
إحدى وثمانين. 


بوسف بن یحیی 13 
ومن الطبقة التى تلى هؤلاء: 
۷ عبد الله بن وهب مولی لقریش 

أخمد و س الان ال ران وت الحبام ممع فاا ا و ورذ اجون 
في الثار 4 (غافر: ۷ فسقط مغشيا عليه فغسلت عنه النورة وهو لا يعقل . 

کد ل و ع غ و و کا رل 0 ن ا 
عليه » فم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام» وذلك بمصر سنة سبع وتسعين ومائة. 

أسند ابن وهب عن الأئمة كالثورى ومالك وشعبة. 

۸ ابو یعفوب يوست بن بحیی البویطی 

أبو الوليد بن أبى الجارود قال : کان آبو یعقوب البويطى جاری؛ قال : فما کنت انتسبه 
ساعة من الليلى إلا سمعته يقرأ ويصلى . ) 

قال الربيغ : كان أبو يعقوب أبدا يحرك شفتيه» يذكر الله عز وجل» أو نحو ما قال. 

الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطى على بغل قى عنقه غل وفى رجليه قيد» وبين الغل 
والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلاء وهو يقول: والله لأموتن فى حديدى هذا 
این تی ر ل له قد افا ها اا فن ى جا وك احا 
إليه لأصدقنه» يعنى الواثق . 

e e E aS 
) . والتقوى وامتحن فلم یجب‎ 

egal e E NE‏ دا ابی قال 
حمل البويطى من مصر أيام الفتنةء والمحنة بالقرآن إلى العزاق فأرادوه على الفتة فامتنع 
CO‏ وأقام مسجونا إلى أن توي ف الجن واد اا ب انين رن 
ومائتين - وقال غيره: سنة إحدى وئثلائين . 
(۳۷) هو: عبد اله ین وهب بن مسلم القرشی مولاهم» آبو محمد المضری الققيه لقنة حافظ ضابذ من 

التاسعةء مات سنة سبع وتسعين» وله اثنتان وسبعون سنة. e‏ | 


(۸۸) هو: يوسف بن يحیی القرشى مولاهم» ابو قوب البويطلى صاحب الشافعئء ثقة فقي من أل 
السنة» مات ى المحنة بيغداد سنة إحدى أو النتين ونلانین. ۰ 


ا ي ر 
۹ - - ذو النون المصرى این إيراهيم. يو الفيض 
صله من النوبة وكان من قرية من قرى صعيد مصر يقال لها ,إخميم» فنزل مصر ويقال 
ا الفيض» ويقال ثوبان» وذو النون لقب وكان أبوه إبراهيم مولی سق بن محمد 
الأنصارى» وكان له أربعة بنين: ذو النون» وذو الكفل» وعبد البارىء والهميسع . 
ابن الجلاء قال : لقيت ستماثة شيخ ما لقيت فيهم مشل أربعة : أحدهم ذو النون. 

أبو بكر محمد بن خلف المؤدب قال: رأيت ذا النون المصرى على ساحل البحر فلما 
جن' الليل حرج فنظر إلى الاء والا2 فان سبحان الله ما أعظم شأنکماء بل شأن خالقكما 
أعظم منكما ومن شأنكماء فلما تهور الليل لم يزل ينشد هذه الأبيات إلى أن طلع عمود 
الصباح: | 


4٤ 


اطبgوالاتفسكم‏ شل ماوجدت أا 
e eT‏ ا ت 
يوسف بن الحسن يقول: سمعت ذا النون يقول: بصحبة الصالحين تطيب الحياة والخير 
مجموع فى القرين الصالح إا درك وان ذکرت أعانك . 

إسرافيل قال: حضرت ذا النون فى الحبس» وقد .دل الجلوار بطمام ل فقا دن الق 
فنفض يده فقيل له :إن أخاك جاء به» فقال: إِنه على یدی ظالم» قال: وسمعت رجلا سال 
ا ف ك ی ا ا رات ا د ر 
ET‏ الجسات ولم لاوت انان العمال وتهل عقولهم» والعرض على الله أمامهم 
- وقراءة كتبهم بين أيديهم› والملائكة وقوف بين يدى الجبار ينتظرون أمره فى الأخيار 
والأشرار؟ ا مثلوا هذا فى نفوسهم وجعلوه نصب آعينهم: > قال: وسمعت رجلا یسال 
ا ن: متى تصلح عزلة الخلق؟ فقال: إذا قويت على عزلة النفس. ) 
يوسف بن الحسين قال: قلت لذی النون فی وقت مفارقتی له : من أجالس؟ قال: عليك 


(۸۳۹) هو: ذو النون المصرى»› الزاهد» شيخ الذيار ا ثوبان , a‏ وقیل: فض ر اخم 
وقیل: فيض بن إبراهيم النوبى. الإاخمیمی» یکنی آبا الفيض»› ويقال: أبو الفيض ولد فی آواخر أيام 
ا «سير أعلام النبلاء» ( 1° ¥( 


ذو النون المصرى س 44 
بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته» وتقع هيبته على باطنك» ويزيد فى عملك منطقه» 
ويزهدك فى الدنيا عمله» ولا تعص الله ما دمت فى قربه» يعظك بلسان فعله» ولا يعظك 
بلسان قوله. ) 

وسمعت ذا النون يقول: سقم الجسد فى الأوجاعء وسقم القلوب فى الذنوب» فكما لا 

يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه» كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب» وسمعته 
ن هن لم يعرف قدر العم لبها هن حي لايع . 
يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: ا 
خلعة من العقلء ولا قلده قلادة a‏ ولا زینه بزينة ة أفضل من کا 
ذلك کله التقوی . | 

خب القدوسن ين ع الخ فال سم الرن فل إلى ل أت اي 
اشد غرف اوا ي لرل رة لي ل ا عقي اله رج عنك ر أا" 
عليك لقديم إحسانك إلى وحديشه» وظاهر منتك على وباطنهاء ولو تقطعت فى البلاء إربا إريا ' 
او انصبت علی الشدائد صبا صبا ولا جد مشتکی لبش غيرك ولا مفرجا لما بى سواك آنا 
وارث الأرض ومن عليهاء ويا ا من فيها ورث آملى فيك منی آملی» وبلغ همتی 
فيك منتهی وسائلی. . ٠‏ 

o a e‏ انحر آن تتقطم صن 
فتكون مخدوعا» قلت : فكيف ذلك؟ قال : لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن 
النظر إليه بالنظر إلى عطاياه ثم قال: تعالتق الناس بالأسباب وتعلق الصديقون بولى الأسباب. 

ثم قال: علاسة تعلق قلوبهم بالعطايا طلبهم منه العطاياء ومن علامة تعلق قلب الصديق 
بولی العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به» ثم قال: ليكن اعتمادك على الله عز وجل 

فى الحال» لا على الحال مع اللّهء ثم قال: اعقل فإن هذا من صفة التوحيد. ) 

نچ اج ا ول ا فد اة ف و ا او 
فقال: لا يشغلنك عيوب الاس عن غيبا تفسك» لست عليهم برقيب ثم قال إن آحب عباد 
الله إلى الله عز وجل أعقلهم عنه» وإنما ينتدل على تمام عقل الرجل وتواضعه فى عقله 
بحسن استماعه للمحدث إن كان به عالما وسرعة ا ا ا وإقراره 
على نفسه بالخطاً إذا جاء منه 


لغ م المصطفون من آهل مصر 

سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: من ذكر الله على حقيقة نسى فى جنبه كل 
شیء» ومن نسی فی جنب الله کل شیء حفظ الله عز وجل عليه کل شیء وکان له عوضا من 
كل شىء» قال: وسمعته يقول: أكثر الناس إشارة إلى الله فى الظاهر أبعدهم من اللهء قال: 
و و ا إن کان صغر فی جنب طاعتك عملی فقد کر فی جنب راك 

وسئل عن الآفة التى يخدع , بها المريد عن الله عز وجل؟ فقال: برؤية الكرامات» قيل : 
فبم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب وتعظيم الناس له» قال: وسمعته 
يقول: من ذبح حنجرة الطمع بسيف اليأس» وردم خندق الحرص» ظفر بكيمياء الخدمة» ومن 
E a a a Ee‏ 
جنى حياة الأبد» ومن حصد عشب الذنوب بمنجل الورع أضاءت له روضة الاستقامةء ومن 
قطع لسانه بشفرة الصمت وجد عذوبة الراحة» ومن تدرع درع الصدق قوى على مجاهدة 
عسكر الباطل» ومن فرح بمدحة الجاهل ألبسه الشيطان ثوب الحماقة. ٠‏ 

آبو عثمان» سعيد بن عثمان» قال: سمعت ذا النون يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا 
طابت الاأخحرة ا رظانت الجنة إلا برۇيتە. ‏ 

يوسف بن الحسين قال : سعد ان ن E E‏ 
أحب إلى من دوا م الصقاء مع العجب . 

محمد بن عبد الملك قال: e‏ ما أعز الله عز وجل عبدا بعز هو أعز 
له من ان یدله على ذل نقسه» وما اذل الله عز وجل عبدا بذل هو أذل له من أن يحجبه عن 
دل ڪڪ ٠‏ ) 

هلال بن العلاء قال: قال ذو النون: E E‏ ومن تعالی بقى عطبا. 

سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول: لا تلقن بمودة من لا يحبك إلا معصوما. 

as i O CRE o BE I 
صحب هواه فإنما هو طالب راحة الدنيا.‎ 

وسمعته یقول: کل مطیع مستآنس» وکل عاص مستوحش» وکل محب ذلیل» وکل 
خائف هارب» وکل راج طالب. 

يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: أنت ملك مقتدر» وأنا عبد مفتقر› 


ا ۷ 
اماك الو ل اع تما وسمعته يقول: من المحال أن يحسن منك الظن ولا 
خو ا 

بو عثمان» سعيد بن عثمان الخياط. يقول: سمعت ذا النون يقول: لم آر شیا أبعث 
لطلب الإحلاص مثل الوحدة لأنه إذا خلا لم ير غير الله» فإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا 
حکم الله ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص . 
قال فتح بن شخرف: دخلت على ذی النون عند موته فقلت له: کیف تجدك؟ فقال : 


منای المنى كل المنى أنت لى مني 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى ۰ 
تقر فل س اك فد 


وبين ضلوعى منك ما لا أبشه 
سرائر لا يخفى عليك خحفيها 
فهب لى نبسيما منك أحيا بروحه 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهم علما فباتوا بنوره 
وأبصارهم محجوبة وقلوبهم 
ع الهم المفرق والتقى 
السا ولل القوم إن هم تحيروا؟ 


ولا رویت من صدق حبك أوطارى 


وأنت الغنى كل الغنى عند إقتارى 


وموضع آمالی ومکنون إصمارى 


وإن طال سرى فيك أو طال إظهارى 
ولم أبد باديه لأهل ولا جار 
وإن لم اچ حتی التنادی بأسرارى 
وجد لى بيسر منك يطرد إعساری 
e aS‏ 
وبانت لهم منه معالم أسرار 


لما غاب عنها منه حاضرة الدار 
تراك بأوهام حدایدات أبصار 


على قدړ والهم یجریى بمقدار 


قال الفتح بن شخرف: فلما ثقل قلت له: كيف تجدك؟ فقال: 


وما لي سوى الإطراق والصمت حيلة 
وإن طرقتنى عبرة بعد عبرة 
أفضت دموعها حمهة 2 مستهلة 
فيا منتتهى سؤل المحبين كلهم 


ولت ابال فا ابد انت 


أسند ذو النون أحاديث كثيرة من مالك 


ووضعی على خدی یدی عند تذکاری 
تجرعتها حتى إذا عيل تصبارى 


أبحنى محل الأنس مع کل زوار 


44۸ المصطفون من أهل مصسر 

ابن عياض وابن لهيعة وغيرهم» وتوفى بالجيزة وحمل فى مركب إلى الفسطاط خوفا عليه من 

زحمة الناس على الجسر» ودفن فى مقابر أهل المعافر» وذلك فى يوم الائنين لليلتين خلتا من 

ا کو نوفا ) 
-٠‏ الحسن بن الخليل بن مرة 

أحمد بن صالح قال: سمعت عبد الله بن وهب» وذكر الحسن بن الخليل بن مرة فقال: 
ذالك رجل صدق قد شغلته العبادة. 

و ت م و ا ا ف ا ا ا وا ر م اه 
على الحسن بن الخليل فى زهده وورعه» ولقد رأيته يحمل دقيقا فى جراب للناس بأجرة 
یتقوت بها فی كل جمعة يحمل يوماء ثم زاد أمره فلم يكن يدخر لوقت يأتى» وعليه مدرعة 

قيمتها أقل من درهم»ء وأجمع أهل مصر أنه مستجاب الدعوة. 

قال الحسين : وسمعت محمد بن رمح يقول: تيت الحسن بن الخليل لأسمع منه شيئا 
فإذا هو يقرأ سورة (ق) ويبكى» ثم غشى عليه» فتركه وقمت وكان قد شغلته العبادة عن 
الحديث» وعدت إليه غير مرة فلم يكن فيه فضل» وكان مصفر اللون كثير البكاء. 

قال الحسين : وحدئنا يحيى بن بكير قال: اعتل الحسن بن الخليل فجاء الليث بن سعد 
ر وض O‏ 

موسی بن هارون قال : رأيت الحسن : و ا ا ئم رأيته يطوف 
بالبیت فقلت : ادع الله لی أن یقبل حجی» فبکی ودعا لیء ثم تیت تيت مصر فقلت: إن الحسن 
كان معنا بمكة» فقالوا: او E a,‏ فما کنت 


أصدق› حتی رأیته فعاتبنی وقال: ا جت ان ان ا غ فلا تعد بحقی 
-١‏ محمد بن عمرو الغزی 
آ ر ا ا ا وا و ر ا ر ا 
ولا طعایا ولا شراباء ما ریت به أصلح منه. 


E he هو: محمد بن عمرو الغرى» العابد الزاهد» روى عن:‎ )۸٤۱( 
.)51۸ /۹( وجماعة انظر «سير أعلام النبلاء»‎ 


الحسن بن أحمد 44۹ 

إبراهیم بن ابی آیوب قال: حدثنا محمد بن عمرو الغزی» وکان یکل فی کل شهر رمضان 
أكلتين من غير تكلف» يأكل فى كل خمسة عشرة يوما مرة. 

أسند الغزى عن الوليد بن مسلم وعثمان بن سعيد وعطاف بن خالد فى آخرين. 

۲“ “أو على الحسن ين أحمد 

المعروف بابن الكاتب من كبار الصالحين من مشايخ المصريين . 

أحمد بن على بن جعفر قال: سمعت أبا على الكاتب يقول: إذا انقطع العبد إلى الله 
تعالى بالكلية فأول ما يفيده الله عز وجل الاستغناء به عمن سواه» وكان يقول: قال الله عز 
وجل: من صبر علينا وصل إلينا. 

وكان يقول: إذا سكن الخوف فى القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه. 

أبو القاسم المصرى قال: قال أبو على على ابن الكاتب إن الله عز وجل يرزق العبد 
حلاوة ذكره فإن فرح به وشكره آنسه بقربه» وإن قصر فى الشكر أجرى الذكر على لسانه 
وسلبه حلاوته. ) 

ت ابر غلی بو الکاتب ابا غل الرو ارىئ وغ ولوق خد الارن والتانمانة 


والله أعلم. 


(۸1) هو: الحسن بن أحمد بن أبى على المعروف بابن الكاتب من شيسوخ المصريين» انظر «حلية 
الأولیاء» .)١۸١ /٠۱١۰(‏ 


المصطفون من آهل مصر 


40° 


ذكر المحطفن من عباد مصر 
المجهولى الأسماء 
۳- عاد 
يوسف بن الحسین قال: کنت قاعدا بین یدی ذی النون وحوله ناس»› وهو يتكلم عليهم› 
والناس يبكون» وشاب يضحك» فقال له ذو النون: ما لك أيها الشاب؟ الناس يبكون وآنت 
تضحك. فأنشاً يقول : 
كلهم یعبدون من خحوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 
ال فی الان اران ١‏ ای ی با 
فقيل له: ET‏ فماذا تفعل؟ فأنشاً يقول : 
فإذا لم أجد من الحب وصلا pT TR E ET‏ 
ا ا ا ال و ن وي 
معشر المشركين نوحواعلى ٠‏ اأناعبدأحببت مولى جليلا 
لم أكن فى الذى ادعيت محقا ‏ فجزانى به الععذاب الطويلا 
وت ن الحم ال كان ات حف جلى دی اون نن ارا الاضن هددت 
انقطع عنه زمانًا ثم حضر عنده وقد اصفر لوثه ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة والاجتهاد 
RE E CR IE E‏ ا ا 
منحك بها فوهبها لك واختصك بها؟ فقال الفتى: يا أستاذ وهل رأيت عبدا اصطنعه مولاه من 
بين عبيده واصطفاه وأعطاه مفاتيح الخزائن ثم أسر إليه سرا أيحسن أن يفشى ذلك السر؟ ثم 
أنشاً قول : 
من شاوروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وباععدوه فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا û‏ 
لا يصطفون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذالکم حاشا 


٤٥١ 


4- عاید آخر 

عبد الملك بن هاشم قال: قلت لذى النون: صف لنا من خحيار من آرأيت فذرفت عيناه 
وقال: ركبنا مرة البحر نريد جدة» معنا فتی من أبناء نيف وعشرين سنة قد ألبس ثوبا من 
الهيبة» فكنت أحب أكلمه فلم أستطع فبينا نراه مصليا نراه قارا ونراه مسبحا إلى أن رقد ذات 
يوم ووقعت فى المركب تهمة فجعل الناس يفتش بعضهم بعضا إلى أن بلغوا إلى الفتى النائمء 
افا ا ا و و 

فلما سمعت ذلك قمت فأيقظته» فما كلمنى حتى توضاً للصلاة وصلى أربع ركعات» ثم 
قال با :+ ما تشاء؟ فقلت إن تهمة وقعت فى المركب وإن الناس لم يزل يفتش بعضهم 
بعضا حتى بلغوا إليك فالتفت إلى صاحب الصرة فقال: أكما يقول؟ فقال: نعم لم يكن أحد 
أقرب إلى منك» فرفع الفتى يديه يدعو وخفت على أهل المركب من دعائه فيخيل إلينا أن كل 
حوت فى البحر»ء قد خرجت فى فم كل حوت درة» ا ا 
فأنجذها ااه إلى ضاحت الضرة وقال ا 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر : 

برف بو الجن فال لما استات دى لرن المضرى فلت انيا الشیخ ما کان بدو 
شأآنك وما آنت فيه؟ قال: كنت شابا صاحب لهو ولعب» ثم إنى تبت وتركت ذلك كله 
وخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام ومعى بضيعة فركبت فى المركب مع تجار من مصره 
ورکب معنا شاب صبیح کانه يشرق وجهه» فلما توسطنا فقد صاحب المرکب کیسا فيه مال» 
فأمر بحبس المركب وفتش من فيه وأتعبهم» 2 إلى الشاب ليفتش» وثب وثبة من 
المركب حتى جلس على موج من أمواج البحرء وقام له الموج سرير على مثال وهو جالس 
عليه ننظر إلیه من المرکب› ثم قال: یا مولای إن هؤلاء اتھمڑتی وإنی آقسم يا حبيب قلبى أن 
تأمر كل دابة فى هذا المكان أن تخرج رءوسها وفى أفواهها جوهرء قال ذو النون: فما تم 
کلامه حتی رأينا دواب البحر مام المركب وحواليه قد أخحرجت رءوسها وفى فم كل واحدة 
منها جوهر مضىء و E‏ 
الماء ويقول: لإا نمید رابا تستین ) تی غاب هن عینی. 


o۲‏ المصطفون من آهل مصر 
۵- غاد آخړ 
حكيم من الحكماء قال: مررت بعريش مصرء ونا أريد الرباط» فإذا نا برجل فى مظلة 
قد ذهبت عيناه ويداه ورجلاهء وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد لله حمدا يوافى محامد 
خلقك بما أنعمت على وفضلتنى على كر ممن خلقت تفضيلاء فقلت : لأنظرن أشىء علمه 
أم ألهمه الله إلهاما؟ فقلت: على أى نعمة من نعمه تحمده؟ أم على أى فضيلة تشكره؟ فوالله 
N al A aS a WE ab‏ 
على نأرا فآ حرقتنی › وأمر الجبال فدكدكتنى» وأمر البحار فغخرقتنى ما أزددت له إلا حمدا 
وشکراء وإن لى إليك حاجة: بنية لی کانت تخدمنی وتتعاهدنی عند إفطارى انظر هل تحس 
) 
وقال عبد الوهاب بنى كان لى فقلت: والله إنى لأرجو أن يكون لى فى قضاء حاجة هذا 
العبد الصالح قربة إلى الله عز وجل فخرجت أطلبها بين تلك الرمال فإذا السبع قد أكلهاء 
فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» من أين آتى هذا العبد الصالح فأخحبره بموت ابنته؟ فأتيته 
فقلت له: آنت أعظم عند الله منزلة أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله فى ماله وولده وآهله 
RE o E A a‏ 
أصبتها وإذا السبع قد أكلهاء فقال: الحمد لله الذى لم يخرجنى من الدنيا وفى قلبى منها 
شىء» فشهق شهقة فمات» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» من يعيننى عل غسله ودفنه؟ فإذا 
أنا بركب يريدون الرباط» فأشرت إليهم فأقبلوا إلى فأخبرتهم بالذى كان من أمره فغسلناه وكفناه 
ردفناه فی مظلته تلك» ومضی القوم» وبت لیلتی فی مظلته آنسا به حتى إذا مضى من الليل 
قدر ثلشه إذا نا به فى روضة خحضراءء وإذا عليه حلتان خحضراوان» وهو قائم يتلو القرآن» 
فقلت : ألست صاحبى بالأمس: فقال: بلى»ء فقلت : فما صيرك إلى ما أرى؟ قال: وردت من 
الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 
-٩‏ عاد آخړ 
عمرو بن عثمان المكى قال: لقيت رجلا بين قرى مصر يدور» فقلت: ما لى أراك لا تقر 
بمکان؟ فقال: وکیف يقر مطلوب؟ فقلت له: اولیس.آنت فی قبضته فی کل مکان؟ قال : 


بلى» ولكن أخاف أن أستوطن الأوطان فياخذنى على غرة الاستيطان مع المغرورين . 


۷ - غاد آخر 

أبو بكر المصرى قال: خرجت من عينونة أريد الرملةء فبينا أنا أمشى إذا بفقیر یمشی 
حافى القدمين حاسر الرأس» وعليه خرفتان متزر بإحداهما مرتد بالأخرى ليس معه زاد 
ولا ركوة» د ا و فإذا ورد الماء توضا وصلى كان 
خیرا له . ا 
فلحقت به وقد اشتدت الهاجرة فقلت له: يا فتىء لو جعلت هذه الخراقة التى على 
كتفيك على رأسك تتوقى بها الشمس كان خيرا لك» فسكت ومشى» فلما كان بعد ساعة قلت 
له: أنت حاف» أى شىء ترى فى نعل تلبسها ساعة وأنا ساعة؟ فقال: أراك كثير الفضول ألم 
تكتب الحديث؟ قلت: بلى» قال: فلم تكتب عن النبى عم «إن من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» فسكت ومشى» وعطشت وأنا على ساحل البحر فالتفت إلى فقال: أنت عطشان؟ 
فقلت : لا» فمشى ساعة وقد كظنى العطش ثم التفت إلى فقال: أنت عطشان؟ فقلت : نعم» 
وما تقدر أن تعمل فى مثل هذا الموضع؟ فأخذ الركوة منى ودخل البحر وغرف الماء وجاءنى 
بهء وقال: اشرب فشربت ماء أعذب من ماء النيل وأصفى لونا وفيه حشيش» فقلت فى 
نفسی : هذا ولی الله ولكنى أدعه حتى إذا وافينا المنزلة سألته الصحبة»ء فوقف وقال: أيما 
اخ الك تمن ار اي ؟ فقلت: إن تقدم فاتنى ولكن أتقدم أنا وأجلس فى بعض 
المواضع» فإذا جاء سألته الصحبةء فقال: يا با بكر إن شئت تقدم واجلس وإن شئت تأخر 
فإنك لا تصحبنى» ومضى وتركنى» فدخلت المنزل وکان لی بی صدیق وعندهم علیل فقلت 
لهم: رشوا عليه من هذا الماء» فرشوا عليه فبرأ وسألتهم عن الشخص فقالوا: ما رأيناه. 

۸- عاید آخر 

عبد العزيز بن عمير قال : کان فی خرابات القبائل بمصر رجل مجذوم وکان شاب من آهل 
مقر عك ال واه وكا رف وت دمه ققراً فتی من آهل مصر فقال للذی کان 
یخدمه : إنه بلغنی أنه يعرف اسم الله الأعظم فأنا أحب أن أجىء معك إليه فأتاه فسلم عليه 
وقال: يا عم إنه بلخنى أنك تعرف اسم الله الأعظم فلو سألته أن يكشف ما بك؟ فقال: يا بن 


خی » مو الذى آبلانی فانا آكره أن آراده. 


o٤‏ المصطفون من آهل مصر 
ومن عقلا. المجانين بمصر : 
۹- رجحل من أصحاب دی النون 
بو الخسن القارسى قال: : بلغنا أن رجلا من أصحاب ذى النون أصيب بعقله فكان يطوف 

وقول : آه آین قلبی؟ آین قلبی؟ من وجا قلبی؟ من وجد قلبی؟ والصبیان قد أولعوا به یرمونه 
من کل جانب. 

فقضى أنه دحل يوما بعض سكك مصر وقد هرب من الصبيان فجلس يستريح ساعة إذ 
سمع بکاء صبی تضربه والدته ثم أخرجته من الدار وأغلقت دونه الباب فجعل الصبى يلتفت 
یمینا وشمالا لا یدری ین یذهب؟ وإلی آین یقصد؟ فلما سکن ما به عاد ناک صا على عقبیه 
حتی رجع إلى باب دار والدته فوضع رأسه على عتبة الدار فذهب به النوم ثم انتبه فجعل يبكى 
ويقول: يا أماه من يفتح لى الباب إذا أغلقت عنى بابك؟ ومن یدنینی من نفسه إذا طردتنى من 
نك ومن آلذی رى بعك أن غبت علي؟ 

قال: فرحمته مه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجرى الاموع على خاي 
متمعكا فى التراب› ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته فى حجرها وجعلت تقبله و تقول : 
TRS‏ ويا عزيز نفسى» أنت الذى حملتنى على نفسك» وآنت الذى تعرضت لما حل 
بك لو کنت اطعتنی لم تلق منى مكروها. 

قال : فتواجد الفتى وصاح حتى اجتمع عليه الخلق فقالوا: ما الذى أصابك؟ فقال: قد 
رخدت فلي فة وجدت قلي لها بر دى اللون قال يا أا اض فة وجات قلي فى 
سكة كذا وكذا عند فلانة وسماهاء ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك. 


تحية النوبية 4o0‏ 


ذكر المصطفيات من عابدات مصر 
٠‏ فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار الحرانى 

على بن أبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصرى قال: أنباً أبى 
. قال : : فاطمة بنت عبد الرحمن تكنى أم محمد مولدها بیغداد» وقدم بها إلى مصر وهى حدثة 
سمعت من أبيهاء وطال عمرها حتى جاوزت الثمائين» وكانت تعرف بالصوفية لها آقامت 
تلبس الصوف ولا تنام إلا فى مصلاها بلا وطاء فوق ستين سنة. 

توفيت سنه أننتى عشرة وتلائمائة . 

۵۱- آم آیمن نبنت على 

امرأة أبى على الروذبارى» واسمها عزيزة. 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: كانت عزيزة امرأة 
اا تقول : کیف لا آرغب فی تحصیل ما عندك وإليك مرجعى وكيف لا أحبك وما لقيت 
خير إلا منك؟ وکیف لا آشت شتاق إليك وقد شوقتنى إليك؟ . 

وحكى عنها آنها قالت: لا ينتفع العبد بشىء من أفعاله كما ينتفع بطلب قوته من حلال. 

قال: وخرجت یوما من مصر وقت خروج الحاج والجمال تمر بها وهی تبكى وة 
افا و تقد غل او قل ) ) ) 

فقلت: دعونى واتباعى ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
وما بال رغمى لايهونعليهم وقد علموا أن ليس لى منهم بد 

وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت» فكيف ترى حسرة من انقطع عن 

الوصول إلى رب البيت؟ | 
۲-تحية النويسة 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى قال: سمعت المالينى الصوفى يقول: د 
على تحية زائرا فسمعتها من داخل البيت وهى تناجى وتقول فى مناجاتها: يا من يحبنى وأحبه. 

فدحلت إليها وسلمت عليها وقلت: يا تحية» هبى أنك تحبين الله تعالى فمن أين تعلمين 
آنه يحبك؟ فقالت : نعم » إنی کنت فی بلد النوبة وأبوای کانا نصرانیین» وکانت آمی تحملنی 


40٦‏ ذكر المصطفيات من عابدات مصر 


إلى الكنيسة وتجىء بى عند الصليب وتقول: قبلى الصليب» فإذا هممت بذلك أرى كفا تخرزج 


فترد وجھهی حتی لا أقبله» فعلمت أن عنایته بى قديمة . 
ومن المجهولات الأسماء: 
۲۳- عاد 

أبو عبد اللّه» محمد بن شجاع الصوفى قال: كنت بمصر آيام سياحتى فتاقت نفسى إلى 
النساء فذكرت ذلك لبعض إخوانى فقال ا أمرآة صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت 
البلوغ»› قال: فخطبتها وتزوجتهاء فلما دخلت إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلى ‏ قال: 
فاستحييت أن تكون صبية فى مثل سنها تصلى وأنا لا أصلى» فاستقبلت القبلة وصليت ما قدر 
لی حتی غلبتنی عینی فنمت فی مصلای ونامت فی مصلاهاء فلما کان فی الیوم الثانی کان مثل 
ذلك أيضاء فلما طال على قلت : يا هذه الجتماعنا معنى؟ قال: فقالت لى: أنا فى خحدذمة 
مولای ومن له حق فما أمنعه» قال: فاستحييت من كلامها وتماديت على أمرى نحو الشهر» 
ثم بدا لى فى السفرء فلت لها ا هده قال لبك قلح إن فد اروت الفره قالت: 
مصاحبا بالعافية . 

ا ووت ع الات یت فال د ا ی کاو ای الا غدل ا 
مامه قي ا لحه | اء اله ولت ا :ىء فقالت لي أستودعك الله خير 
مستودع» قال: فتودعت منها وخرجت. 

قال : ثم عدت إلى مصر بعد سنين فسأالت عنهاء فقيل لى: هى على آفضل مما تركتها 
عليه من العبادة والاجتهاد. ) 

انتهھی ذکر آهل مصر 


عا ل۷ 


ذكر المصطفين من عباد الا سكندربة 
-٠‏ اسلم بن زید الجهنی 

إبراهيم بن أدهم قال: لقيت رجلا بالاسكندرية يقال له أسلم بن زيد الجهنىء فقال: من 
آنت يا غلام؟ فقلت: شاب من أهل خراسان» قال: ما حملك على الخروج من الدنيا؟ 
فقلت: زهدا فيها ورجاء ثواب الله تعالى» فقال: إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى 
يحمل نفسه على الصبر» فقال له رجل ممن كان معه: وأى شىء الصبر؟ فقال: إن آدنى منازل 
الصبر أن يروض العبد نفسه على احتمال مكاره الأنفس» قال: قلت ثم مه؟ قال: إذا كان 
محتملا للمکاره أورث الله عز وجل قلبه نورا» قلت: فماذا النور؟ قال: سراج کون فى قلبه 
يفرق بين الحق والباطل والمتشابه» ثم قال: يا غلامء إياك إذا صحبت الأخيار وجاريت 
الأبرار أن تغضبهم عليك. لاأن الله تعالى يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم» وذلك أن الحكماء 
هم العلماء» هم الراضون عن الله إذا سخط الناس» يا غلام احفظ عنى واعقل واحتمل» ولا 
تعجل» إياك والبخل» قلت: وما البخل؟ قال: أما البخل عند أهل الدنيا فهو أن يكون الرجل 
ضنينا بماله» وأما عند أهل الآخرة فهو الذى يضن بنفسه عن الله» ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه 
لله أورث الله قلبه الهدى والتقى» وأعطى السكينة والوقار والحلم الراجح والعقل الكامل . 

۵- عاید آخړ 

الان ر ا ا و و و ل و ا 
کی کد کن عو اا ر ارو ا ا ع اف و ا وات 
فأخذ فى التقلل ا و مرة» فقلت: فعلی آى شىء يفطر إذا . 
أفطر؟ فقيل لى: على شىء من الكسب وتمرات يعجنها فهى فطره من الوقت إلى الوقت» 
فقلت : فما الرؤيا التى رآها؟ قالوا: رأى فتى وقف عليه فقال له: 

تجوع فإن الجوع يورث أهله مصادر بر خيرها الدهر دائم 
ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة فتصبح فى الدنيا وقلبك هائم 


۸مي المصطفون من عباد الاسكندرية 
-۸۵٦‏ عاندة 

EE O ET 

اعتزلت عن النساء وجعلت حولها حظيرة من حجارة» فتقدم إليها ابن أبى رفاعة فقال لها: 

قد افو ت العا رجا رلك اة لحار الت :ا اا عد لرن كه 

م ا ی اا ا ی ت لے ای ای راف ال ای 


هله حدم مالك ین اس شا هان الله الى هو الذي ضرها. 


یزیدالآیلی ‏ ا 40۹ 


وهن المصطفين من أهل أيلة 
۷۔ح ابو صخر یزید ین آبی سمیة الا یلى 
محمد بن عمر قال: کان أبو صخر من العباد» وکان يصلى ليله أجمع ویبکی» وکانت 

معه فى الدار امرأة يهودية ساكنة تبكى رحمة له» فقال ليلة فى دعائه: اللهم إن هذه اليهودية 
قد بکت رحمة لی ودینها مخالف لدینی فآنت آولی برحمتی» وکان یوافی 
مع محمد بن المنذر وصفوان بن سليم ويزيد بن خصيفة وأبى حازم» فيلقون عمر بن 
فيقص عليهم ويذكرهم أمر الآخرة» فلا EE‏ 
إلا فی کل موسم. 


N‏ ار و أبو صخر الأيلى بفتح الهمزة 


او ت ا > وام اعا اورت 


كر المضطفن فن آفل الت 
۸ أو عید الله المخریی واسمه محمد ین اسماعیل 

إبراهيم بن شيبان قال: سمعت أبا عبد الله المغربى يقول: ما رأيت ظلمة منذ سنين 
كنيرةء قال إبراهيم: وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف حاسر وكان 
اا غر اعدا قول ا ال ءون لا ى عابو اداه فاد اض بظرنا ال راه 
کآنھا رجل عروس خرجت من خدرها» وکان يقعد لأصحابه يتكلم عليهم فما رأیته انزعج إلا 
يوما واحدا: كنا على الطور وهو قد استند إلى شجرة خحروب وهو يتكلم عليناء فقال فى 
كلامه: لا ينال العبد مراده حتى ينفرد فردا بفرد» فانزعج واضطرب ورآيت الصخور قد 
تدکدکت» وبقی فی ذلك ساعات فلما أفاق کأنه نشر من تبر 

إبراهيم بن شيبان قال: سمعت أبا عبد الله المغربى يقول: أفضل الأعمال عمارة الأوقات 
فى الموافقات» وقال: أعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا وتواضع له. 

أسند أبو عبد الله المخربى الحديث عن عمرو بن أبى غيلان» وتوفى على جبل الطور فى 
سنة تسع وتسعين» وقيل تسع وسبعین ومائتین» وأوصی آن یدفن إلى جانب استاذه على بن 
رین وغاش كل واخد مهما عكري ومان مةه فما غل جل الطور» وكان المعري أبناة 
ببراهيم الخواص . 


)۸٥۸(‏ هو: آبو عبد اله المغربى: كان من المعمرين» صحب على بن رزين» قيل: إنه توفى عن مائة 
وعشرين سنة وقبره بحبل طور سیناء عند قبر أستاذه على بن رزين» کان من ا لمحققين » له ال لکت 
الوثيقة والاستغائة على الطريقة. 


عابل د ي 


ذكر المصطفن من عباد المغرب 
المجهولس الأسماء 

سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون قال: بينا أنا سائر فى بلاد المغرب» إذا أنا برجل 
على عريش من البلوط وعنده عين ماء تجری»› فأقمت عليه يوما وليلة أريد أن أسمع كلامه» 
فأشرف على بوجهه» فسمعته يقول: شهد قلبى للّه بالنوازل» وكيف لا يشهد قلبى بذلك؟ 
هيهات هيهات› لقد حاب لديك المقصرون› سبد ما انخلى .كرك الیش قصدك مؤملوك فنالوا 
ما أملواء وجدت لهم بالزيادة على ما طلبوا؟ فقلت له: يا حبيبى إنى مقيم عليك منذ يوم 
عملك» وتركك الراد ليوم معادك› ومقامك على المظنون»› فقلت له: یا حبیبی › ما هھهنا فتية 
تسا ن بهم › فقال: بلى» هاهنا فتية متفرقون فى رءوس الجبال» قلت : فما طعامهم فی هذا 
المكان؟ قال : أكلهم الفلى من خبز البلوط› ولباسهم الخرق من الات قك شرا من الدنيا 
ويئست الدنيا منهم»› أعطوا المجهود من أنفسهم فلما دبرت المفاصل من الركوع وقرحت 
الجباه من السجود وتغيرت الألوان من السفر ضجوا إلى الله عز وجل بالاستغاثة. 

۰- عاید آخر 

يوسف بن الحسين قال : قال دو النون: وصف لی رجل بالمغربت› وذکر لی من حکمته 
وکلامه ما حملنى على لقائه » فرحلت إليه إلى المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحا على أن 
يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد» فكان يخرج وقت كل صلاة يصلى ويرجع كالواله لا 
يكلم أحدا فقلت له يوما: يا هذا إنى مقيم هاهنا منذ أربعين صباحا لا راك تكلمنى» فقال 
لى: يا هذاء لسانى سبع إن أطلقته أكلنى» فقلت له: عظنى رحمك الله بموعظة أحفظها 
غل قال : وتفعل؟ فلت نعم إن شاء الله قال : لا تحب الدنيا وعد'الفقر غنى والبلاء من 
الله نعمة» والمنع من الله عطاء» والوحدة مع الله أنساء والذل عزا والطإعة حرفة والتوكل 
معاشا واللّه تعالى لكل شديدة عدة. 


المصطفون من آهل المغرب 

ثم مكث بعد ذلك شهرا لا يكلمنى» فقلت له: رحمك الله إنى أريد الرجوع إلى بلدى 
فإن رأيت أن تزيدنى فى الموعظة» فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قوته ما وجد ومسكنه 
حيث آدرك ولباسبه ما ستر الخلوة مجلسه» والقرآن حديثه» واللة الجبار العزيز أنيسه والذكر . 
رفيقه» والصمت جنته» والخوف سجيتهء والشوق مطيتهء والنصيحة نهمته» والصبر وسادهء 
والصديقون إخوانهء والحكمة كلامه» والعقل دليله» والجوع أدمه» والبكاء دأبهء والله عز 
وجل عدته» قلت : بما تتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس. 

-۸٦١‏ عابدة من أهل اأفريقية 

محمد بن حفص قال: مررت على أخ لى من آهل مصر ونحن بالثخر» فاخرج إل شكالا 
فقال: انظر من أى شىء هذا الشكال؟ فنظرت فإذا شكال من شعر» كأنه من صفائه وشدة 
سواده قد دهن بالدهن» فقلت: هذا عندى من أعراف الخيل العتاق الكرام» فقال: لا والله 
ولكنه من شعر امرأة من آهل إفريقية» جعلت منه شكالاء ثم أرسلت به إلى فقالت: اجعله 
a‏ تمتعت به فى غير طاعة اللّه» قلت : إنما 

BOE a O a a 


يجوز . 


4۲ 


۳ 


إسحاق بن إبراهيم 


دک طفن ف غاد الال 


الجبال على ضربين : جبال مسماة معروفة › وجبال غير مسماة» فنہداً بالمعرفة . 


دک اليضطد ن شو عا الاد 


وهم قسمان: من يعرف أسمه»› ومن لا يعرف . 


فمن المعروفين: 
۲ - إسحان ين إبراهيم الجمال 

کان ينزل جبل اللكام. 

د ا بو ةد ا ا ال واف ر ا وات رقع ف 2 و ا 
عش بم فقال: اله أك جى آم اى ؟ فلت بل إنسى» قال للت الطرين؟ قات 
نعم» قال: فعلمنى كليمات» ودفع إلى عصا وقال: خذ هذه العصا فإنها تدلك على الطريق 
فإذا بلغت مرادك فألتق العصاء فمشيت قليلا فإذا أنا على باب أنطاكية فألقيت العصاء فلا أدرى 
كيف كان ذلك؟ فرآنی قوم فقالوا: من أين؟ قلت: من اللكام» للت الظ ن فر قت عل 
شيخ فدلنی وعلمنى كلمات وقال لى: منذ ثلائين سنة ما رأيت إنسياء قالوا: نعم» كان هاهنا 
أخوان يقطعان الطريق فوقعا على هذا الشيخح فدعا لهما فتابا فليس اليوم فى هذه النواحى 
أصلح منهما» وهذا الشيخ إسحاق بن إبراهيم الجمال. 


4٤‏ المصطفون من عباد جبل اللكام 


القسم الثانى: من لا يعرف اسمه من عباد جبل اللكام: 
۲ - عاسد 

آبو سلیمان الدارانی قال: مررت فى جبل اللكام فى جوف الليل فسمعت رجلا يقول فى 
دعائه: یا سیدی وآملیى ومؤملى ومن به تم عملى» أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك› 
وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك» وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك. وأعوذ بك من عين 
لا تبكى عليك» فعلمت أنه عارف» فقلت له: يا فتى» إن للعارفين مقامات» وللمشتاقين 
علامات» قال: وما هى؟ قلت : كتمان المصيبات» وصيانات الكرامات» فقال لى : عظنى› 
ایت رل ر دورول رو رو ر ا ا عه ول رو اک اذکی و 
ترد الدنياء واتخذ الفقر غنى والبلاء من الله عز وجل شفاء» والتوكل معاشاء والجوع حرفةء 
واتخذ الله لكل شدة عدة فصعق صعقة فتر كته . 

٠‏ - عاید آخرړ 

جعفر بن محمد سهل السامریى قال: سمعت ذا النون يقول: بينا آنا سائر فى جبل اللكام 
مررت على واد كثير الأشجار والنبات› فبينا آنا واقف أتعجب من حسن زهرته ومن خحضرة 
العشب فى جنباته إذ سمعت صوتا آهطل مدامعى وهيح بلابل حزنى فاتبعت الصوت حتى 
وقفنى بباب مغار فى سفح ذلك الوادى» فإذا الكلام يخرج من جوف المغار فاطلعت فيه فإذا 
أنا برجل من أهل التعبد والاجتهاد فسمعته يقول: سبحان من أخرج قلوب المشتاقين فى 
رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوى البصائر فهى لا تعتمد إلا 
عليه» سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل المحبة فهى لا تحن إلا إليهء ثم أمسك 
فقلت : السلام عليك يا حليف الأّحزان وقرين الأشجان» فقال: وعليك السلام» ما الذى 
أوصلك إلى من قد أفرده خوف المسآلة عن الاأنام» واشتغل بمحاسبة نفسه من التنطع فى 
الكلام؟ قلت : أوصلنى إليك الرغبة فى التصفح والاعتبار» فقال: يا فتى» إن لله عز وجل 
عبادا قدح فى قلوبهم زندا الشغف نار الومق فأرواحهم لشدة الاشتياق تسرح فى الملكوت»› 
وتنظر إلى ما ذخر لها فى حجب الجبروت» قلت: صفهم لى» قال: أولئك قوم آووا إلى 
کنف رحمته» ثم قال: یا سیدی بهم فألحقنى» ولأعمالهم فوفقنی» قلت: ألا توصینى 


بوصية؟ قال: أحب الله عز وجل شوقا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه» وأنشاً 


يقول : 
قدكان لى دمع فأفتيته E | E E E‏ 
وكان لى جسم فأبليته وكان لى قلت فاضت عه 
ونان لى باس دى اظ | E E O E‏ 
عبدك أضحى» سيدى» موثقا لو شئت قبل الوم داويته 
۵- عاید آخر 
يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: مررت برجل بجبل اللكام وهو ساجد 
يقول فى سجوده: إلهى» بك عرفتك فما حاجتى إلى غيرك. 
٣‏ - عاد آخړ 
أبو إبراهيم الزهرى قال: كنت جائيا من المصيصة» فمررت باللكام فأحببت أن أراهم» 
يعنى المتعبدين هناك فقصدتهم ووافيت صلاة الظهر» وأحسبه رآنى فيهم إنسان عرفنى» فقلت 
4 فيكم رجل تدلونى عليه؟ فقالوا: هذا الشيح الذى يصلى بناء فحضرت معهم صلاة الظهر 
elgg E E E a O‏ 
ابن معاذ» ال فش بی وسل عل کال قد کان یعرفنی قال: فقلت له: من آین تأكل؟ فقال 
0 آنت مقيم عندنا قلت : أما الليلة فنا عندکم» قال: ٹم مضیت معه فجعل یحدئنی 
ویؤانسنی حتی جاء إلى كهف جبل فقعدت» ودخل فأخرج قعبا يسع رطلا ونصفا قد أتى عليه 
الدهور» فوضعه وقعد يحدئنى حتى إذا كادت الشمس تغرب اجتمعت حواليه ظباء فاعتقل منها 
ظبية فحلبها حتى ملأ ذلك القدح» ثم أرسلهاء فلما سقط القرص حساه ثم قال: ما هو غير ما 
ترى» وربما احتجت إلى الشىء من هذا فتجتمع حولى هذه الظباء فآخذ حاجتى وأرسلهاء 
قلت : أبو إبراهيم اسمه أحمد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
معروف بالعلم والزهد» وكان أحمد بن حنبل إذا رآه قام قائما. 
۷ عاد آخرړ ) 
آبو صالح الدمشقى قال: كنت أدور فى جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد فرأيت رجلا 
عليه مرقعة جالسا على حجر مطرقا إلى الأرض»› فقلت له: يا شيخ ما تصنع ههنا؟ قال: آنظر 


٤٦‏ المصطفون من عباد جبل اللكام 
وأرعی › فقلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذى تنظر وترعى › قال : فتغیر لونه تم 
۸ - عاید آخر 
سرى السقطى قال: مكثت أربعين سنة أسأل الله عز وجل أن يرينى وليا من آوليائه» قال: 
فلم آر آحداء فخرجت | الثغر وصعدت جبل اللكام فبينما أنا أمشى فى المحجة إِد راتت 
قوما جلوسا نحو ثلائین نفسا مزضی › عليهم ثياب خلقان» فسلمت عليهم ووقفت فقلت : 
لآی شیء انتم جلوس فی هذا القفر؟ قالوا: نحن من هذه المدينة التى (فى) أسفل الجبل إذا 
کان رأس كل شهر فى مثل هذا اليوم» فى مثل هذا الموضع نجلس» فإذا كان الظهر أقبل 
علينا رجل من هذا الموضع فنقوم إليه فيدعو الله لناء فقعدت معهم» قال: فلما أن كان الظهر 
قف على - يرحمك الله - أكلمك» فالتفت إلى وقال: يا سرى لا تعامل غيره فتسقط من عينه. 
۹- عاید آخر 
اللون» كان يصف قدميه فيصلى ركعتين من أول اللیل إلى آخره فیختم فيا القرآن ثم يجلس 
فيعتذر إلى الصباح . 


٠‏ »س- ومن عقلاء المجانين بجبل اللكام 
بلغنا عن ذى النون المصرى قال: وصف لى رجل من أهل المعرفة فى جبل اللكام» 
فقصدته» فلقينى جماعة من المتعبدين فسالتهم عنه؟ فقالوا: يا ذا النون» تسأآل عن المجانين؟ 
فقلت: وما الذی رآیتم من جنونه؟ قالوا: نراه فی أکثر أوقاته هائما ساهيا يکلم فلا يجيب › 
ويتكلم فلا نفقه ما يقول» وینوح فی أکثر آوقاته على نفسه ویبکی» فقلت فی نفسی: ما 
أحسن أوصاف هذا المجنونء ثم قلت لهم: دلونى عليه» فقالوا: إنه.يأوى فى الوادى 
الفلانى» فانطلقت إلى الوادى فأشرفت على واد وعر» فجعلت آنظر يمينا وشمالا فإذا آنا 


بصوت محزون شج من وجد قلب وهو يقول: 


عاد 
يا ذا الذى نس الفؤاد بذكره ادالاق ها إن وارد 
تفنى الليالى والزمان بأسره ‏ - وهواك غض فى الفؤاد جديد 
قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا آنا بفتى حسن الوجه حسن الصوت» وقد ذهيت 
تلك المحاسن وبقيت ا قد اصفر واحترق وهو شبيه بالواله الحيران» فسلمت 
عليه فرد السلام وبقى شاخصا يقول : 
أعميت عينى عن الدنيا وزينتها ٠‏ فأنت والروح شىء غير مفترق 
إذا ذدكرتك وافیى مقلتى أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق 
وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا رأيتك بين الجفن والحدق 


4Y 


ٿم قال: يا ذا النون» ما لك وطلب المجانين؟ قلت : آومجنون آنت؟ قال : فد سمیت 
المؤانسين وهيمك فى الأودية؟ فقال: حبى له هیمنى» وشوقی إلیه هیجنى » ووجدی به 


ف اجك وان م او و و ی و 
فما الذى تجد فى خلوتك؟ قال : الحق سبحانهء قلت: كيف تجده؟ قال: بحيث لا حيث› ثم 
قال: يا ذا النون أعسجبك كلام المجانين؟ قلت: إى والله وأشجانى» ثم قلت له: ما صدق 
وجدانك للحق تعالى؟ فصرخ صرخة ارتج لها الجبلء ثم قال: يا ذا النون هكذا موت 
الصادقين» ثم سقط إلى الأرض میتا فتحیرت فى أمره» لا أدرى ما أصنع به» وإذا به قد غاب 


۸ 


المصطفون من عباد جبل لبتان 


ذكر المصطفين صن عباد جبل لبنان 

وهم على ضربين: معروف ومجهول» فنبدأ بالمعروف: ٠‏ 

۱- على الجرجرائی 

کان من أستاذى بشر الحافى» وكان ينزل جبل لبنان. 

القاسم بن القاسم قال: بلغنى أن بشرا الحافى لقى عليا الجرجرائى بجبل لبنان على عين 
ماء» قال: فلما آبصرنى قال: بذنب منى لقيت اليوم إنسياء فعدوت خلفه وقلت: أوصنى»› 
ات لرا ار انت ؟ عاق اقفر و افر المبير واد الهوئء وات 
الشهوات» واجعل بيتك أحلى من لحدك يوم تنقل إليه > على هذا طاب المسير إلى الله عز 
وجل . 


)۸۷١(‏ هو: المتخلى من الشهوات والمتحلى بالخلوات» تخلى من الجزع والهلع واستحلی الفزع 
والضرع» على الجرجرائى» من قدماء المتعبدين» انظر «حلية الأولياء» .)١١۳ /٠١(‏ 


4۹ 


ذكر المصطفين هن المجهولين الأسماء 
صن عباد جبل لبنان 
۲ - عاد 
محمد بن حسان قال: ا 
والرياح» اوت وط ت اة عل جاه لا ل و قات 
مستوحشاء فقلت له: يا أخى» موعظة لعل الله عز وجل أن ينفعنى بهاء فالتفت إلى وهو مار 
فقال: يا أخحى» احذر الحق فإنه غيور» ولا يحب أن يرى فى قلب عبده سواه. 
۴- عاد آخر 
إبراهيم بن الجنيد قال: حدثنى أبو فروة السائح قال: بينا أنا أسح فى جبل لبتان إذ جن 
الليل على وآنا فى بعض أوديته» فإذا بصوت محزون وهو يقول: يا من آنسنى بقربه» 
وأوحشنى من خلقه» وکان عند مسرتی ارحم الیوم عبرتیى» فدنوت منه فإذا شيخ قد سقط 
حاجباه على عينيه» فلما أحس بى تفر وقال: إنسى أنت؟ قلت : إنسى»ء قال: إليك عنى» 
فمنکم فررت . 
- عاد آخر 
يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير على جبل لبنان فى جوف 
الليل إذا آنا بعريش من ورق البلوط» وإذا شاب قد أخرج رأسه من العريش بوجه أحسن من 
القمرء فال :هد لك فى قى الثرارل بمحرة درج الفضل للف ركف لا بشهد لك ولي 
و و بقلبى أن يالف غيرك؟ هيهات لقد خاب لديك المقصرون عنك» ثم أدخل 
رأسه فی عریشه وفاتنی كلامهء فلم آزل واقفا إلى أن طلع الفجر ثم أحرج رأسه فنظر إلى 
القمر فقال: إلهى أشرقت بنورك السموات» وأنارت بنورك الظلمات» وحجبت جلالك عن 


العيون فوصلت به معارف القلوبء ثم قال: بالتجائى إليك فى حزنى انظر إلى نظرة من ناديته 
فاخاب» فوثبت إليه فسلمت عليه فرد د على السلا فقلت فقلت : رحمك الله أسألك عن مسألة؟ 


قال.: ل قلت قلت : ولم ذاك؟ قال : ما خرج روعك من قلبی» قلت : : حبيبى وما الذى أفزعك 
منی؟ قال: بطالتك فى يوم شغلك» وتركك الزاد ليوم معادك» ووقوفك على الظنون يا ذا 


4۷۰ المصطفون من عباد جبلى لبنان 
النون» فوقعت مغشيا على» فما أفقت إلا بحر الشمس» ثم رفعت رأسى فلم آره ولا العريش»› 
فقمت فسرت وفى منه حسرة. 
۵- عغاید آخړ 

عن أبى الحارث الأولاسى قال: بلغنى أن بجبل لبنان رجلا تطوى له الأرض من يومه إلى 
N aN A E e a‏ 
المطعم؟ فدعا بظبية كانت قريبا منه فى الجبل فجاء بها إلى صخرة فيها نقرة فحلبها وسقانى من 
اللبن. 


شيبان المصاب 4۷1 


ومن عقلاء المجانين بجبل لبنان: 
٦۔-‏ شساں المصاب 

محمد بن أحمد بن سلمة قال: حدثنى سالم قال: بینا آنا سائر مع ذی النون فى جبل 
لبنان إذ قال لى: مكانك يا سالم حتى آعود إليك» فغاب عنى فى الجبل ثلاثة أيام وأنا أنتظره» 
ااأهاختاعر ال احا ات الأرض وسقيتها من ماء الغدران» فلا كان ك لفالف 
رجع إلى متغير اللون ذاهب العقل»ء فقلت له بعد أن رجعت إليه نفسه: يا أبا الفيض» أسبع 
عارضك؟ فقال: لاء دعنى من تخويف البشرية» إنى دخلت كهمًا من كهوف هذا الجبل فرأيت 
رجلا أبيض الرأس واللحية أشعث أغبر نحيقًا نحيلا كأنما أخرج من قبره» ذا منظر مهول وهو 
يصلى» فسلمت عليه بعدما سلم» فرد على السلام وقام إلى الا فا رال رات واا 
حتى صلى العصر واستند إلى حجر حذاء المحراب يسبح» لا يكلمنى» فبدآته بالكلام فقلت 
له : س الله توصینی بشیء؟ ادع الله عز وجل لى بدعوةء فقال: يا بنى آنسك الله تعالى 
بقربه» ٹم سکت» فقلت: زدنی» فقال: یا بنی من آنسه الله بقربه عطاه ربع خصال: عزا من 
غير عشيرة» وعلما من غير طلب» وغنى من غير مال» وأنسا من غير جماعة. 

ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة آيام حتى توهمت أنه ميت› فلما كان بعد ثلاثة أيام 
قام ختوضا من عین ماء إلی جنب الکھف وقال لی: با بئی» کم فاتنی من الفرائض؟ صلاة آو 
صلاتان آو ثلاث؟ قلت : قد فاتتك صلاة ثلاثة أيام بلياليهن فقال: ٠‏ 

إن ذكر الحبيب هيج شوقى ثم حب الحبيب أذهب عقلى 

وقد اتر جت من اة المخار قن ,وقد انت مذ زف الفالين» انضرف عي 
بسلام» فقلت له: يرحمك الله وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادةء وبكيت» فقال: أحبب 
مولاك ولا ترد بحبه بدلاء فالمحبون لله تعالى هم تيجان العبأد وعلم الزهادء وهم أصفباء الله 
وأحباؤە. 

ثم صرخ صرخة فحركته فإذا هو قد قارق الدنياء فما كان إلا هتية وإذا بجماعة من العباد 
منحدرين من الجيل حتى واروه تحت الراب فسالت: ما اسم هذا الشيخ؟ قالوا: شيبان 
المصاب» قال سالم: فسألت أهل الشام عنه فقالوا: كان مجنوتا خرج من آذى الصبيان» 


4۷۲ المصطفون من عباد جبل الطور 

قلت: تعرفون من کلامه شيئا؟ قالوا: نعم» كلمة واحدة كان يغنى بها إذا ضجر: (إذا بك لم 
او ا خی فو الاك فلت ع وا اک 
۷- عباس المجنون 

عن ابن المبارك قال: صعدت جبل لبنان فإذا برجل عليه جبة صوف مفتقة الأكمام» عليها 


مکتوب (لا تباع ولا تشترى) قد ائتزر بمئزر الخشوع» واتشح برداء القنوع» فلما رآنى اختفى 
وراء شجرة» فناشدته بالله فظهر فقلت: إنكم معاشر العباد تصبرون على الوحدة» وتقاسون 
هذه القفار الموحشةء فضحك ووضع کمه على رأسه وأنشاً يقول : 
اخ ات م ا اا و کا 
جل ف ورو ا ای اد اکا 
ليس سؤلى من الجنان نعميم E N OE EES‏ 
قال: ثم غاب عنى فتعاهدت ذلك الموضع سنة لأقع عليه فلم آره فلقينى غلام أبى 
E E E e Oo‏ 
من هو؟ قال : ذلك عباس المجنون» يأكل فى كل شهر أكلتين من ثمار الشجر ونبات الأرض»› 


ومن عباد جبل الطور: 
۸ الد 

سهل بن عيسى الجبلى قال: كنت عند إبراهيم بن شيبان فسالوه عن وصف العارف؟ 
فقال : كنت على جبل الطور مع شيخى أبى عبد الله المغاربى ومعنا نحو من سبعين رجلا 
أقل أو أكثرء فأتانا ذات يوم شاب عليه أثر الخشوع فكنا إذا صلينا قام فصلى معناء وإذا تجارينا 
العلم قعد يستمع إليناء فبينا نحن ذات يوم قعود تحت شجرة فى مكان فيه عشب› وکانت يام 
الربيع› فتكلم الشيخ علينا فى علوم المعارف فرآيت الشاب يتنفس» فاحترق ما بين يديه من 
العمشب» ثم غاب فلم أره بعد ذلك» فقال الشيخ: هذا هو العارف» وهذا وصفه. 


(۸۷۷) هو: عباس المعروف بالمجنون» فى الشوق مضنون» وعن الخلق مخزون» كان لمحبوبه ساهرأ 
بے جنسه سائر انظر «حلية الأولياء» .)٠١١ /٠٠١(‏ 
وعن بنی ر ل 


ا او د ا د ا ا 


ومن عباد جبال بیت المقدس: 
۹“ عاد 
محمد بن أحمد النیسابوری قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا فى بعض جبال بيت 
المقدس سمعت صوتا وهو يقول: ذهبت الآلام عن أبدان الخدام وولهت بالطاعة عن الشراب 
والطعام» وألفت أبدانهم طول القيام بين يدى الملك العلام» فتبعت الصوت فإذا شاب أمرد قد 
علا وجهه اصفرار يميل ميل الغصن إذا ميلته الريح» وعليه شملة قد اتزر بهاء وأخرى قد 
اتشح بھاء فلما رآنی توارى عنى بالشجر فقلت له: أيها العالم» الجفاء ليس من أخلاق 
المؤمنين» فكلمنى وأوصنى »› فخر ساجدا وجعل يقول: هذا مقام من لاذ بك واستجار 
بمعرفتك» وألف محبتك فيا إله القلوب وما تحويه من جلال عظمتك احجبنى عن القاطعين 
لى عنك» قال ذو النون: ثم غاب عنى فلم أره. 
ومن عابدات جبال بیت المقدس: 
۰ - عاد 
محمد المبارك الصورى قال: بينما آنا أجول فى بعض جبال بيت المقدس إذا أنا بشخصض 
حدر من جبل» فاذا هى امراة علها مدرعة من صوف وخمار من ضوف افسلمت فردت 
فقالت: يا هذاء من أين أقبلت؟ فقلت: رجل غريب» قالت: يا سبحان الله» وهل تجد مع 
ا وة القرة رعو فزن لالدو فقت ره مو ارا وساف ال 
فك فقالت: مم بكاؤك؟ ما أسرع ما وجدت طعم الدواء؟ فقلت: أولا يبكى العليل إذا 
E e,‏ ا خا و اجب إل 
البكاء» ولا حدم البكاء حادم هو أحب إليه من الشهيق والزفير فى البكاءء قلت: علمینى 
رحمك الله فإنى أراك حكيمة» فأنشآت تقول: 
ا ا ا ا ي 
دون بلوغ الجهول منها ٠‏ منيته»نفشسه تطيح 
E e EE ۹ ETDS‏ فاه فاحش قبسيح 
واللخير فاقذم عليه ترشد فالله واسع ف.-سيح 
و و ی ا ا و ا ا و 


٤ي  _‏ من عباد جبال المغرب 


ومن عقلاء المجانين مجنونة فى جبل 
من جبال بيت المقدس) يقال لها: 
- زهراء الوالهة 

محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: بينا آنا فى بعض أودية بيت 
المقدس إذ سمعت صوتا يقول: يا ذا الأيادى التى لا تحصى» ويا ذا الجود والبقاء متع بصر 
قلبى من الجولان فى بساتين جبروتك» واجعل همتى متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذنى 
من مسالك المتحيرين بجلال بهائك يا رءوف» واجعلنى لك فى جميع الحالات خادما وطالباء 
وكن لى يا منور قلبى وغاية طلبى فى الفضل صاحباء قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى 
ظهر لى» فإذا امرأة كأنها العود المحترق» وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد 
ااا الخد رأفاها الكت وذرها الحب» رفا الرخجده فقت لها الاك عك فال 
وعليك السلام یا ذا النونء فقلت: لا إله إلا الله كيف عرفت اسمى ولم ترينى؟ قالت: كشف 
عن سرى الحبيب فرفع عن قلبى حجاب العمى فعرفنى اسمك» فقلت: ارجعى إلى مناجاتك» 
فقالت : أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عنى شر ما أجد فقد استوحشت من الحياةء ثم خرت 
ميتة» فبقيت متحيرا متفكراًء فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليها ثم قالت: الحمد لله الذى 
كرمهاء قلت: من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتى توهم الناس منذ عشرين 
سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها. 
ومن عباد جبال المغرب: 

۲- غا د 

عن دی الل حى دى الرة قال سمح ا اللون رل با آنا فى جال التغرب إذا 
وقعت على رجل عابد فى رأس جبل» فسلمت عليهء فاطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال: 
وعليكم السلام» قال ذو النون: فقلت له: ما مقامك فى هذا المكان؟ فقال: معى بضيعة قد 
هربت بها من الأسواق وقد جئت بها لأدفنها فى هذا المكانء قلت: وما بضاعتك هذه؟ قال: 
عقد توحیدی وخالص ضمیر مکنونی» قلت: لو آنست بالناس» قال: منهم هربت» وقد 
قصدت إلى من قصده غيرى من الراجين› فوجدوه مؤنساء ثم رفع طرفه نحو السماء ثم قال: 
آنت أنت» قال ذو النون: فرفعت طرفى فى موضع رفع طرفه ورددت طرفى فلم أره. 
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ومن عباد جبال الاسكندرية: 
۳“ الد 
جعفر بن النعمان الرازى قال: قال إبراهيم بن أدهم ذات يوم: يا أهل الشام تعجبون منى؟ 
وإنما العجب من الرجل الاسكندرانى» فإنى طلبته فى جبال الاسكندرية حتى وقعت عليه بعد 
ثمانية يام وهو يصلى كآنه مدهوش› ثم حانت منه التفاتة إلى فقال لى: من أنت؟ قلت : 
رجل أعرابى» قال: هل عندك حديث تحدثنا به؟ قال: فحدثته بخمسة أحرف فغشى عليه وأنا 
أنظر» ثم أفاق فقال: خذ أنت هاهنا حتى آخذ آنا هاهناء فطلبته بعد فلم أقدر عليه. 
ومن عباد جبل المقطم: 
4- عاد 
يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: وصف لى رجل فى جيل 
المقطم فقصدته فرأيت رجلا متعبدا فمكثت معه آربعين يوما لا أكلمه» ثم استخرت الله تعالى 
یوما فی كلامه» وسالت الله أن يوفقه لىء فقلت: أيها الشيخ فيم النجاة؟ فقال: فى التقوى 
والمراقبة» فقلت : زدنى»ء فقال: فر من الخلق ولا تستانس بهم» فقلت له: زدنى» فقال: إن 
لله عبادا نظروا إلى باطن الدنيا لما نظر الخلق إلى ظاهرهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم؟ 
انم قوم ا ا ا ی ا ا و 
رهم عطاش» قال: فقلت له: زدنیء فقال إنهم أقوياء فى توكلهم. 
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ومن عباد جبل الأقرع: 
۵- غاد 

قال بشر بن الحارث: کنت مارا فی چبال الشام فأتيت على جبل يقال له الأقرع» فإذا أنا 
بشاب قد نحل جسمه ورق جلده» وعلیه ثوب من صوف» فسلمت عليه فرد علی» فقلت فی 
تفي افر 4 عطي و الم فال لى فل أن اقل قاجا عن رى : عط تنك يك: 
وفك نفسك من حبسك» ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك» واذكر الله فى الخلوات يقك 
السيئات» وعليك بالجد والاجتهاد» ثم بكى وجعل يقول: شغلت النفوس بالق ليل الفانى 
ونحبت الأبدان بالتسویف والامانی»› ثم قال: یا بشر ۔ وما رآنی وما عرفنى قبل ذلك - إن لله 
عبادا خالط قلوبهم الحزن» فأسهر م وأظما نهارهم » وأبکی عيونهم ۰ کما وصفهم ربهم فی 
کتابه : ا ا ا 


VY 


ذكر المصطفين من عباد جبال الشام 
المجهولة الآسماء 
-٦‏ حمید بن جایر الامیر الشامی 

إبراهيم بن بشار قال: كنت يوما مارا مع إبراهيم بن أدهم فى صحراء إذ أتينا على قبر 
مسنم » فترحم عليه وبکی» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن 
کلھاء کان غرقا فی بحار الدنيا ثم أخرجه الله عز وجل منها فاستنقذه» لقد بلغنی آنه سر ذات 
یوم بشیء من ملاهی ملکه ودنیاه وغروره وفتنته» قال: ثم نام فى مجلسه ذلك مع من يخصه 
من أهله› قال: فرأی رجلا واقفا على سریره وبیده کتاب» فناوله ففتحه فإذا فيه کتاب بالذهب 
محتوب: لا تؤثرن فانيا على باق» ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك»› 
ولذاتلك وشهواتك» فإن الذى آنت فيه جسيم و اة وهو ملكت لزلا آذ عك هلك: 
وهو فرح وسرور لولا آنه لهو وغرور» وهو يوم لو کان يوثق اء بغد» فسارع إلى أمر الله عز 
وجل فإن الله قال : ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرأضها السَمَوّات والأرض أعدّت 
مقي © 4 (آل عمران) قال: فانتبه فزعا وقال: هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة» فخرج 
من ملکه» ولا یعلم به» وقصد هذا الجبل فتعبد فيه» فلما بلختنى قصته وحداثت بأمره قصدته 
فسالته فحدثنی بېدو أمره وحدثته ېدو أمری» فما زلت آقصده حتی مات» ودفن هاهناء فهذا 
قبره رحمه الله . 

۷ - عاید آخر 

بشر بن الحارث قال: استقبلنى رجل فى طريق الشام وعليه عباءة قد عقدها مستوفزا كأنه 
وحشى» فقلت له: رحمك الله من أين جئت؟ قال لى: جئت من عنده» فقلت: وإلى أين 
تذهب؟ فقال: إليه» فقلت له: ففيم النجاة رحمك الله؟ قال: فى التقوى والمراقبة لمن أنت 
له مبتغ»ء قلت: فأوصنى» قال: لا أراك تقبلء قلت: أرجو أن أقبل إن شاء اللّه» قال: فر 
منهم ولا تنس بهم واستوحش من الدنيا فإنها تعرضك للعطب» ثم قال: من عرف الدنيا لم 
يطمئن الها ومن أبصر ضررها اعد لها دواءهاء ومن عرف الآخرة لح فى طلبها ومن توهمها 
اشتاق إلى ما فيها فهان عليه العمل . 


المصطفون من عباد جبال الشام 

ثم قال : فکیف لو توهمت من یملکلها ومن زخرفها ومن قال لها: کونی فکانت وتزینی 
فتزينت؟ والتشوق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين» وأطيب لعيش المستأنسين . 

ثم قال: قد أنسوا بربهم فالاأمر فيما بينهم وبينه سليم» صافوه بالعقول» ودققوا له 
الفطن» فسقاهم من كأس حبه شربة فظلوا فى عطشهم أروياء» وفى رويهم عطاشا. 

ثم قال: یا هذاء اتفهم ما أقول وإلا فلا تتبعنی؟ قلت : بلى رحمك الله إنى أفهم جميع 
ما قلت: قال: الجمد لله الذى فهمك» قال: ورأيت فى وجهه السرورء ثم قال: خذ إليك 
ی الب لا او سات ته اة ى ل ا ر ي 
الأكياس الذين لم تدنسهم المطامع ولم تقطعهم عن الله عز وجل القواطع» لوث فى 
تعززهم» أغنياء فى توكلهم» أقوياء فى تقلبهم» قد قطعتهم الخشية وولهتهم الغربة» نعيمهم 
اليقين» وروحهم السكون» آلين الخلق عريكة وأشده حياء» وأشرفه مطلباء لا يركنون إلى 
الدنا خرصا ولا يتظاولون اولا يتطاولون» ولا يتماوترن فهم صقوة الله عر وجل من غلقه» 
وضنائن من خالص عباده» ثم قال لى: إن القلوب الحية من دون هذا لها مقنع › نفعنا الله 
NE a SE REESE‏ 
ا عا و ت ا وی ا ا ی و 
فحدثته بقصته فقال لى : لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح» إنه رجل من خيار الناس يأوى فى 
الجبل وإنما يدخل إلى المدينة فى كل جمعة لصلاة الجمعة ويبيع فى ذلك اليوم حطبا يكفيه 
إلى الجمعة الأخرى» وعجبا له كيف كلمك؟ لقد حفظت عنه كلاما حسنا. 

۸- عاید آخر 
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ان هنروی فال ممعت سرا قرا نا تن تر فى باد الشام ملا عن الطريق اة 
جبل عليه عابدء فقال رجل من القوم: إنا قد ملنا عن الطريق» وهاهنا عابد فميلوا بنا إليه 
نساله» لعل الله عز وجل يوفقه یکلمناء فملنا إلیه فوجدناه یبکی» قال سری: فقلت له: ما 
أبکی العابد؟ قال: ما لی لا ابکی؟ وقد توعرت الطريق وقل السالكون فيها وهجرت الأعمال 
وقل الراغبون فيها وق الحق ودرس هذا الأمر فلا آراه إلا فى لسان كل بطال ينطق بالحكمة» 
ويفارق الأعمال» قد افترش الرخحصة» وتمهد التأويل» واعتل بزلل العاصين» ثم صاح صيحة 
وقال: كيف سكنت قلوبهم إلى روح الدنياء وانقطعت عن روح ملكوت السماء؟ ثم جعل 


۰ عاب د e‏ 74 
يقول واغماه من فتنة العلماءء واكرباهء من حيرة الأدلاءء وجال جولة ثم قال: أين الأبرار من 
العلماء؟ بل أين الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى وقال: شغلهم والله ذكر طول الوقوف» وهم 
الجواب عن ذكر الجنة والنار والثواب» ثم قال: أنا أستغفر الله من شهوة e‏ شا ع 
فخلیناه EEE‏ 
۹- عاید آخر 

محمد بن أحمد الشمشاطى قال: سمعت ذا النون يقول: بينا آنا سائر بين جبال الشام إذا 
بشيخ على تلعة من الأرض قد تساقطت حاجباه على عينيه كبراء فتقدمت إليه فسلمت عليه فرد 
على السلام ثم جعل يقول: يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريباء ويا من قصده الزاهدون» 
فوجدوه حبیبا» ا ای و و مجيبا ثم انشا يقول: ' 

وله خصائص مصطفون لحبه الاات یا الأزمان 
اختارهم من قبل فطرة خلقه فهم ودائم حكمة وبيان 
۰- عاید آخر 

أبو عثمان سعيد بن الحكم قال: سمعت ذا النون يقول: بينا آنا أسير فى بلاد الشام فإذا 
أنا بعابد قد خرج من بعض الكهوف فلما نظر إلى استتر بين تلك الأشجارء ثم قال: 
سيدى ممن يشغلنى عنك يا حبيب التوابين» ومعين الصادقين»› وغاية أمل المحبين»› ثم 
صاح: واغماه من طول البكاء وطول الحزن» واكرباه من طول المكث فى الدتياء ثم 8 
سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع إليه» فلا شىء ألذ عندهم من ذكره 
والخلوة بمناجاته» ثم مضى وهو يقول: قدوس قدوس قدوس» فناديته: أيها العابد قف لى 
فوقف وهو يقول: اقطع عن قلبى كل علاقة» واجعل شغله بك دون خلقك» فسلمت عليه 
ثم سألته أن يدعو الله لى فقال: خفف الله عليك مؤن نصب السير إليه» وأداك إلى رضاه حتى 
لا يكون بينك وبینه علاقة» ثم سعی بین یدی کالهارب من السبع . 


من عابدات جبال الشام | 


SA 


ومن عابدات جبال الشام: 
۱- غایدة 
عبد الملك بن هاشم قال: سمعت ذا النون يققول: كنت سائرا فى بعض جبال الشام فإذا 
انا بکوخ فقصدته فإذا أنا بعجوز قد عميت من البكاءء فدنوت منها فسلمت وقلت: يا عجوز» 
حدئثينى ما الغنى؟ قالت: الزهد فى الدنياء قلت: فما الزهد فى الدنيا؟ قالت: ترك طلب 
المفقود حتى يفقد الموجود. 
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ذكر المصطفين من عباد حبال 
غير معروكة المكان 
۲- غاید فی جیل 

عن مسعر أن عاہدا کان یتعبد فی جبل» یؤتی بقوته کل یوم قرصین»› قال سفیان: وقال 
غير مسعر: کان ياتيه طير آبيض» قال فاتاه ذات يوم بقوته فجاءه سائل فأعطاه أحد القرصين»› 
ئم أتاه سائل آخر فكسر القرص الثانى نصفين فأعطاه النصف وبقى النصف لنفسه» ثم قال: 
والله ما هذا النصف بالذى يغنى عن هذا شيعا ولا هذا النصف بالذى يكفينى› ولأن يشبع 
واحد خير من أن يجوع اثنان» فسلم القرص کله للسائل وبات طاویاء فأتی فی منامه فقيل له: 
سل» فقال: أسآل المغفرة» فقيل له: هذا شىء قد أعطيته فسل» قال: أسأل أن يغاث الناس› 
قال: وکان عام و 

۳- غاید آخر على جيل 

أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب آنه حدثه قال: خرجت إلى الجزيرة فركبت السفينة فأرفت 
بنا إلى ناحية قرية عادية فى سفح جبل خراب ليس فيها أحد» قال: فخرجت فطوفت فى ذلك 
الخراب اتامل آثارهم وما کانوا فيه إذ دخلت بيتا يشبه أن يكون مأهولاء قال فقلت: إن لهذا 
البيبت لشآناء قال: فرجعت إلى أصحابى فقلت : إن لى إليكم حاجة» قالوا: وما هى؟ قلت : 
تقيمون على ليلة» قالوا: نعم» قال: فدخحلت ذلك البيت فقلت إن يكن له أهل فسيأوون إليه 
إذا جاء الليلء فلما أن جاء الليل سمعت صوتا قد انحط من رأس الجبل» يسبح الله E‏ 
ويكبره» فلم يزل الصوت يدنو كذلك حتى دخل البيت» قال: ولم أر فى ذلك البيت شيا إلا 
جرة ليس فيها شىء ووعاء ليس فيه طعام» فصلى ما شاء الله أن يصلى» ثم انصرف إلى ذلك 
الوعاء فأكل منه طعاماء ثم حمد الله تعالى» ثم أتى تلك الجرة فشرب منها شراباء ثم قام 

فلما أصبح آقام الصلاة فصليت معه فقال: رحمك الله دخلت بیتی بغر إذنی؟ قال: قلت 
رحمك الله لم أرد إلا الخيرء وقلت؛ رأيتك آتيت هذا الوعاء فاكلت مئه طعاما وقد نظرت قبل 
ذلك فلم أر فيه شيئاء وآتيت تلك الجرة فشربت منها شرابا وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيها 


4A‏ افونت فا 
شا ال ال امن طحا ارد من ام الاس إلا أك من هة الرعات ولا قرات ارين 
من شراب الناس إلا شربته من هذه الجرةء قال: قلت: وإن أردت السمك الطرى؟ قال: وإن 
ردت السمك الطرى› فقلت : رحمك الله إن هذه الأمة لم تؤمر بالذى صنعت. أمرت بالصلاة 
فى الجماعة وعيادة المريض» واتباع الجنائزء فقال: هاهنا قرية فيها كل ما ذكرت وأنا منتقل 
إليهاء قال : فكاتبنى حينا ثم انقطع عنی کتابه فظننت آنه مات› وکان عبد الله بن غالب لما 


ا ) 
اعا ر جز 
قال محمد بن الحسين : حدثنی أحمد بن سهل : حدتی ابو فر انات وا وا 
العاملين لله عز وجلل بمحبته» قال: بينا أنا اطوف فى بعض الجبال إذ سمعت صدى جبل 
فقلت: إن هاهنا لأمرا ما» فاتبعت الصوت فإذا آنا بهاتف يهتف: يا من آنسنى بذكره وأوحشنى 
کک a:‏ ار eT‏ 
قال : ثم سنمعت صرخة ار أحدا» e‏ فإذا ف 
بعض جسده» فغطيته ثم لم أزل عنده حتى أفاق فقال: "من أنت رحمك الله؟ قلت: رجل من 
بنی آدم» قال: إلیکم عنى فمنكم هربت› قال: ٹم بکی وقام» فانطلق وترکنی» فقلت: 
رحمك الله دلنى على الطريق» فأوماً بيده إلى السماء. 
۵-عابد آخر علی جل 
محمد بن أبى عبد الله الخزاعی قال: حدثنى رجل من أهل الشام أنه دحل که جبل فى 
ناحية عن طريق الناس» فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه» وإذا هو يقول: إن كنت تطيل 
yT‏ من عينك آيها 2 ۰ 
لکم آناسا؟ فلما رأیت من عقله ما رأيت قلت له: رحمك الله اعتزلت الناس واغتربت فى هذا .. 
الموضع؟ فقال: وأنت يا أخى فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله عز وجل فابتغ إلى ذلك 
سبيلا فلن يجد مبتغوه من غيره عوضاء قال: قلت: فالمطعم؟ قال: آقل ذلك عند الحاجة إِليه 
إذا أردنا ذلك: فنبت الأرض وقلوب الشجرء قال فقلت: ألا أخرجك من هذا الموضع فا 


AY 
بك أرض الريف والخصب؟ قال: فبکی ثم قال: إنما الريف والخصب حيث يطإع الله عز‎ 
وجل» وآنا شيخ کبير آموت الآن» لا حاجة لى بالناس‎ 
عابد آخر فی جبل‎ - -7 
قال قاسم الجرعن: ل‎ TOT 
٠ الشام» فبينا آنا أسير فى الليل إذ غلطت الطريق فسمعت صيحة فإذا أنا بجماعة قد مسهم من‎ 
الغلط مثل الذی مسنی وقد وقفوا على رجل من المتعبدین فی جہل وھو یبکی ویقول فی‎ 
EEO RSG : بکائه‎ 


وموبخها على رءوس الأشهاد بما ضيعت من أمرك؟ ثم صاح» آوه اک سر ف آوه 
لوقوفی بین يديك يا سیداه» فقال له بعض القوم: إنا غلطنا الطريق فقال: وآنا أیضًا قد غلطت' 
الطريق» فمن لى ولكم ااا اا يا دليل الادلاء دای ودلهم ولا. 
تحیرنی ولیامم . 

قال.: فف لتا عن الطریق فسلکناها وترکناه اققا فی صومه. 

۰ ۸۹۷- اید آخرفی جبل 

بلغنا عن آبی ا أحمد بن الحارث الأولاشى آنه قال: رأيت جلاعا زان جل 
كانه شن بال شاخصا ببصره نحو السماء لا يفتر عن الذكرء فسألة المقام معه» فقال: 
) أطقت ما طوقت فاقم وإلا فامض عنى» 0 وماهو؟ قال : کون لذت oT‏ 
كالحصى والمدرء والسباع والهوام كالطير والانعام» وخوفك من جنسك كخوفك من السباع» 
وخوفك من صحبتهم على دينك كخوفك من الشبطان» فلعلك تنال ما ترید» ومتی کان 
الذهب والفضة أكبر فى قلبك فإنك ستميل الى الأكبّر» ومتى هبت السباع أوشك أن تبعد إلى 
e SE‏ وثلاثة ا الأمر: 


الاملء فهنالك لا ا e‏ ولا من شادت من الحباد ققد إن شخت 
على بصيرة ة وإلا فتأخر على علم بضعف وعجز» قلت: صف لی ھا رید ف یری ال 
تعليم أن الله عز وجل ناظر إليك» فقد روى فى بعض الأخبار: (بعينى ما يتحمل' المتحملون 

من أجلى» وما يكابد المكابدون فى طلب مرضاتى» فإذا علمت أن صبرك يرضى مولاك 
قلت : فما السبيل إلى الرضاء؟ قال:'علم القلب بان المولى عادل فى قضائه غير متهم 


... المصطفون من عباد الجحبال‎ As 
فيما حكم» قلت: فما معنى الرضاء؟ قال: سرور القلب بمر القضاء؟ ثم قال: لا تنم إلا نوم‎ 
يقظان» وكيف یامن من لم ياته الآمان؟ وبادر قبل الفوت» واستعن على تصفية الطعمة بالقلة‎ 
والتمس الصمت بقلة الخلطاء» واتبع قول رسول الله عرسم وقول السلف» ولا تميلن إلى‎ 
محدثات الأمور» فكل محدثة بدعة» واعلم أن الله يراك فاتقه» وقم له بالقسط على نفسك»›‎ 
وتفرد بالفرد إذ كنت له عبدا» وتجرد من الهموم الشاغلة» واجعل الهم واحدا تروح فى‎ 
العاجلة والآجلة.‎ 
عاید آخر فی جیل‎ -۸ 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال: رأيت فى بعض الجبال شابا أصفر اللون غائر العينين›‎ 
مرتعش الأعضاء» لا يستقر على الأرض كان به وخز الأسنة» ودموعه تتحادر» فقلت له: من‎ 
أنت؟ فقال: آبق من مولاه» قلت: فتعود وتعتذر» فقال: العذر يحتاج الى إقامة حجة فكيف‎ 
يعتذر المقصر؟ فقلت : تتعلق بمن يشفع فيك› فقال: كل الشفعاء يخافون منه؟ قلت : فمن‎ 
هو؟ قال: مولای ربانی صغیرا فعصیته کبیرا» شرط لی فوفانی» وضمن لی فأعطانی» فخنته‎ 
فی ضمانی» وعصيته وهو یرانی» فواحیائی من حسن صنعه وقبیح فعلی» فقلت : آين هذا‎ 
المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانه» وأين استقرت قدمك ففى داره» فقلت: ارفق‎ 
بنفسك فربما أحرقك هذا الخوف» فقال: الحريق بنار خوفه - لعله يرضى - أحق وأولى» ثم‎ 
آنا قول‎ 
لم ببق حوفك لی دمعا ولا جلدا  لاشك أنى بمذاميت كمدا‎ 
عبد كئيب أتى بالعجز معترفا اة ترق الاخ اء ولك دا‎ 
ضاقت ساكنه فى الأرض من وجل فهب لى منك لطفا إن لقيك غدا‎ 
فقلت: يا غلام الأمر أسهل مما تظن» فقال: هذا من فتنة البطالين» هبه تجاوز وعفاء‎ 
أين آثار الإخلاص والصفاء؟ ثم صاح صيحة» فخرجت عجوز من كهف الجبل» عليها ثياب‎ 
رئة» فقالت: من أعان على البائس الحيران؟ فقلت : يا أمة الله دعوته إلى الرجاء؟ فقالت: قد‎ 
: دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شرك» قلت: من أنت منه؟ قالت: والدته» فقلت‎ 
. أقيم عندك أعينك علیه؟ فقالت : خله ذلیلا بین یدی قاتله عساه يراه بعین معین فيرحمه› فلم‎ 
أدر مما ذا أعجب؟ من صدق الغلام فى خوفه أو من قول العجوز وصدقها.‎ 
انتهى ذكر عباد الحبال بحمد الله ومنه‎ 


وار ی 


€Ao 


ذكر المصطفن من عباد الجزائر 
۹- عاد 

عبید الله بن أبى نوح قال: لقيت رجلا من العباد فى بعض الجزائر منفردا فقلت : يا أخى 
ما تصنع هاهنا وحدك؟ أما تستوحش؟ قال: الوحشة فى غير هذا الموضع أعم»ء قلت: مذ كم 
آنت هاهنا؟ قال: منذ ثلاثين سنةء قلت: فمن آين المطعم؟ قال: من عند المنعمء قلت: 
فهاهنا فى القرب منك شىء تعول عليه إذا احتجت إليه من المطعم رجعت إليه» قال: ما 
أكرثك بما قد كفيته وضمن لك» قلت: أخبرنى بأمرك» قال: ما لی أمر غیر ما تری»› غیر انی 
أظل فى هذا الليل متكلا على كرم من لا تأخذه سنة ولا نوم. 

ل ا ا فا عن ت و ا و غ ك 
ومصیت . ) 

۰۰- عاید آخر 

بلغنا عن عبد الواحد بن زيد آنه قال: ركبنا فى مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة فإذا فيها 
ود ی ا و ل ا ف و عا ی ار ت 
ل هذاه لين هذا بال معد فال فا لين تدرف فنا اله عبر وجا ال وما ا 
قلنا: الذى فى السماء عرشه» وفى الأرض سلطانه» وفى الأّحياء والأموات قضازه» فقال: 
كيف علمتم به؟ قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك» قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا لما أدى الرسالة قبضه الله » قال" فما ترك عندكم علامة» قلنا: بلى ترك عندنا 
كتاب الملك» قال: آرونى كتاب الملك فينبغى أن تكون كتب الملوك حساناء قال: فأتيناه 
بالمصحف. فقال: ما عرف هذاء فقرآنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأً ويبكى حتى 
ختمنا السورة» فقال: ينبغى لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى ثم أسلم وحملناه معنا وعلمناه 
شرائع الإأسلام وسورا من القرآن فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعناء فقال 
لنا: يا قوم هذا الإله الذى دللتمونى عليه إذا جن عليه الليل ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله هو 
عظيم قوم لا ينام» قال: بئس العبيد أنتم» تنامون ومولاكم لا ينام» فأعجبنا كلامه» فلما قدمنا 
عبادان قلت لأصحابى: هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه فقال: ما هذه؟ 


۸٦‏ المصطفون من عباد الجزائر 
قلنا تنفقهاء قال: لا إله إلا الله دللتمونی على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت فى جزائر البحر- 
الموت»› فأتيته فقلت : هل من حاجة؟ فقال : قضی حوائجی من جاء بکم إلى جزیرتی » قال 
عبد الواحد: فحملتنى عينى فنمت عنده» فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة وفى القبة سرير 
عليه جارية لم نر أحسن منهاء فقالت : سألتك بالله إلا ما عجلت به فقد اشتد شوقى إليهء 
فانتبهت فإذا به قد فارق الدنیا فخسلته وکمنته وواریته» فلما جن الليل نمت فرأيته فى القبة مع 


الجارية وهو يقرا : والملائکة دون لھم من کل باب 9© سَلام علیکم بما صبرتم فنعم 
عقب الذار 9© (الرعد). 


ا ا ا س ا ی 


دك الح فود اة 
۹۰۱- عاید سراف 

سعيد بن ثعلبة الوراق قال: بينا أنا ذات ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسيراف ٠‏ 
ا ا کی کیک کل ایی ول کل کی ت ول جر 
عظيم » وعفوك كثير» فاجمع بين جرمى وعفوك يا كريم» قال: فتصارخ الناس من كل ناحية. 

۲- غاید آخر ) 

ادن انی ل کے ایک کا ف کت وای غ اران وات 
ابن المهتدى» وآخر» نسير بالشام على ساحل البحر: إذا شاب يمشى ن محبرة ظننا أنه من 
أصحاب الحديث . . 

اة ا عل ا رک ی فر اه 
الخاصة وطريق العامة» فآما طريق العامة الذى أنتم عليه»ء وأما طريق الخاصة فباسم الله 
وتقدم إلى البحر ومشى حيالنا على الماء فلم نزل yT‏ 

-٣۳‏ عاد آخر: 

عباد» أبو عتبة الخواص» قال: حدثنى رجل من الزهاد ممن يسيح فى الجبال قال: لم 
کن لے هة فی شین الاو نة إلا في لقاس يى الاندال ارهاب قال فاا 
کو ن ا ن موا ا ن به اي را ياك ر ا ا جر 
خحرج من تلك الجبالء فلما فلما رآتی هرب وجعل یسعی واتبعته أسعی خلفه فسقط على وجهه 
. وآذرکته» فقلت: ممن تهرب رحمك الله؟ فلم يكلمنى» فقلت: إنى أريد الخير فعلمنىء 
فقال : عليك بلزوم الحق حيث كنت فوالله ما آنا بحامد لنفسى فأدعوك إلى e‏ 
صاح صیحة فسقط میتا فمکشت لا آدری كيف اصنع به؟ قال: وهجم الليل علينا فتنحيت فنمت 
اا اتن ماي ا مره اغا م الا ا وو ا کن 
وصلوا عليه ثم دفنوه» فاستيقظت فزعا للذى رأيت» فذهبت عنى وسنة النوم بقية الليل فلما 
أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم آره فیه» فلم زل أطلب آثره وآنظره حتی رأیت قبرا جديدا 
تآ ال انی رات فى ماد 4 


0 المصطفون من عباد السواحل 


-٠‏ عاید آخر 
أبو عبد الرحمن المغازلى قال: قال رجل ببلاد الشام فى بعض تلك السواحل: لو بکی 
العابدون على الإشفاق حتى لم يبق فى أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك 
دموعا جارية» ويقيت الأبدان يبسا خالية تتردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا من يوم تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت. لكانوا محقوقين بذلك» ثم غشى عليه. 
۵- عغاید آخړ 
إسرافيل قال : سمعت ذا النون يقول: سمعتټ بعض المتعبدين بساحل بحر الشام يقول: 
إن لله تعالى عبادا عرفوه بيقين من معرفته فشمروا وقصدوا إليه» احتملوا فيه المصائب لما 
يرجون عنده من الرغائب» صحبوا الدنيا بالأشجان» وتنعموا فيها بطول الأحزانء فما نظروا 
إليها بعين راغب» ولا تزودوا منها إلا كزاد الراكب. خافوا البيات فآسرعوا ورجوا النجاة 
فأزمعواء بذلوا مهج أنفسهم فى رضا سيدهم» نصبوا الآخحرة نصب آعينهم» وأصخوا إليها 
بآذان قلوبهم» فلو رأيتهم رأيت قوما ذبلا شفاههم» خمصا بطونهم حزينة قلوبهم» ناحلة 
أجسامهم» باكية أعينهم» لم يصحبوا التعليل والتسويف وقنعوا من الدنيا بقوات طفيف لبسوا 
الا اا ال ا ف ا و اا رو 0 
من الأخدان» فلو رأيتهم لرآيت قوما قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر» وفصل الأعضاء منهم 
بخناجر التعبء خُمصا لطول السرى»ء شعا لفقد الكرى» قد وصلوا الكلال بالكلال» وتأهبوا 
الله :واللار تال 
-٦‏ عاید آخرړ 
محمد بن إبراهيم الأخرم قال: خرجت من مصر وأنا على ساحل البحرء فرأيت امرأة 
خرجت من برية» فقلت: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: إلى صومعة هاهناء لى فيها ابنء 
فمشيت معها فسمعت صوتا من صومعة يقول : 
وسشتا ولیس له ققرار نفور ليس يملكه الععسذار 
ومسؤنس قلبه ليل طويل يلذ به ويوحشه النهار 
قضى وطرا به فأفاد علما ف هال وال ار 
آلا صبرا على دنياك صبرا فكل أمورها فيهااعتبار 


فقلت لها : منذ كم صار ابنك ههنا؟ قالت : منذ وهبته منه وقبله منی . 


جماعة من العباد 


A۹ 
جماعة من العباد فى ساحل‎ ۷ 
عن عبد الرحمن بن زيد قال: لم أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا مرة على نفر من العباد فى‎ 
ا ی 6 ا ك‎ 
آسمع عامة الليل إلا الصراخ والتعوذ من النار» فلما أصبحنا طلبناهم واتبعنا آثارهم فلم نر‎ 
منهم أحدا.‎ 


ا ت المصطفيات من عابدات السواحل 


ذكر المصطفات من عابدات السواحل 
۸- عاد 
دن جر ان و ف الو با اشوعلن ما الجا رت 
ا AN NE‏ ناحلةء فدنوت منها لأسمع ا 
الأحزان بالأشجانء وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» ثم سقطت إلى الأرض ٠‏ 
فلما أفاقت نحبت ثم قالت: يا سيدى بك تفرد المتفردون فى الخلوات» ولعظمتك سبحت 
النينان فى البحار الزاخرات» ولجلال قدسك اصطفقت الامراح المتلاطمات» أئت الذئ سجد 
لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار» والبحر الزخارء والقمر النوار» وكل شىء عندك 
بمقدار . ) | 
با ونس الاآبرار قى علوت با بير من طت به الرال 
فقلت: زيدينا من هذا؟ فقالت: إليك عنى»ء ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت: 
أاحبك حبين حب الوداد وحبالاأتك أهل لذاكا 
فا الاق ف الود اح ل غ اكا 
N AC‏ 
فماالحمد فى ذا ولا ذاك لى ٠‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا ' 
ثم شهقت شهقة فإذا هى قد فارقت الدنيا فبقيت أتعجب مما رأيت منهاء فإذا أنا بنسوة قد 
قان عليهن مدارع الشعر فاحتنلنها فخيبتها عنى فضسلنها ثم إقبلن بها فى أكفبانها فقلن لى: 
e e raha E a‏ 
۹-عايدة آخری 
محمد بن أحمد (السوسى) الشمشاطى ٠‏ ال سم ١‏ النون المصرى ا ا 
ارغ ا ا 0 ان و يا من هو عند ألسن الناطقين» ويا من هو 
عند قلوب الذاكرين» ويا من هو عند فكر الجامدين» قد علمت ما كان منى يا أمل المؤملين» 


ثم صرحت وخرت مخشيا عليها. 


شيبان الراعي 4۹۱ 


ذڪو اظن من عباد البوادی a‏ 
۰۰ ایو جیب الیدوی 

عن الثورى قال: أتيت أبا. حبيب البدوى أسلم عليه» ولم أكن رأيته» فقال لى: آنت 
سفیان رر الى يقال؟ قالى: فلت نسأل الله تعالى بركة ما يقال» قال: فقال لى : 
با سان ما راا حرا قط إلا من رتاه د قلت : أجل» قال: فما لنا نكره ٠‏ لقاء من لم نر خيرا قط 
إلا منه» ثم قال: يا سفيان منع الله عز وجل إياك عطاء منه لك » وذاك أنه لم يمنعك من 
بغ ولا عدم وإنها مه تر مته راان يا مفان اذك لأا ومعك شل فال ت 
قبل على غنیمته وترکنی . 

- شیبان الراعی 

غ ان ج ي ل ا و ا ا ا ون ع ودا غار 
فجاءت مسحابة فاظلته فاغتسل منهاء وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه فيجدها على 
حالتھا لم تسرك ) ) 

ا ای ل لما حج هارون الرشيد قيل له: NT‏ 
اا قال: اطلبوه لی» فطلبوه فاأتوه به فقال له: یا شیبان عظنى» قال: يا أمير المؤمنين أنا 
رجل ألكن لا أفصح بالعربية فجئنی بمن یفهم کلامی حتی آکلمه» فأتی برجل يفهم كلامه 
فقال له بالنبطية : قل له: يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من 
الذى يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. 

فقال: قل له: آى شىء تفسير هذا؟ قال: قل له: الذى يقول لك: يا هذا اتق الله عز 
وجل فإنك رجل من هذه الأمة؛ استرعاك الله عليها وقلدك أمورها وأنت مسئول عنها فاعدل 
فى الرعية واقسم بالسويةء والفر فى السرية» واتق الله فى نفسك» هذا الذى يخوفك فإذا 
بلخت المأمن أمنت» هو أنصح لك ممن يقول: أنتم آهل بيت مغخفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم 
)۹۱١(‏ هو: الغريب الشجوى أبو حبيب البدوى» «حلية الأولیاء» (۸/ .)١١۸‏ 


(۹۱۱) هو: المنيب الواعى» شيبان» أبو محمد الراعىء كان فى العبادة فاقاء وبالتوكل على ربه عز وجل ) 
واثقاء «حلية الأولياء» 0 o-4‏ (. 


المصطفون من عباد البوادى والفلوات 
وفی شفاعته» فلا يزال يؤمنك حتی إذا بلغت الخوف عطبت» قال: فبکی هارون حتی رحمه 
من حوله» تم قال : زدنی» قال: حسبك» ثم خرج . 

عبد الله بن عبد الرحمن قال: حج سفيان الثورى مع شيبان الراعى فعرض لهم سبع» 
فقال له سفيان الشورى: أما ترى هذا السبع؟ قال: فقال: لا تخف» قال: فلما سمع السبع 
کلام شیبان بصبص »۰ فأاخذ شیبان اذنه فعركها فبصبص وحرك ذنبه. 

O O E E I O 

سيار قال: قرا رجل على شيبان الراعى: ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (© ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره 0 ) (الزلزلة) قال: قذهب على وجهه فلم ير سنةء فلما كان بعد الحول 
لقيه رجل فقال له: من أين؟ فقال من ذلك الحساب الدقيق : لإ فمن يعمل مفقال ذرة خيرا 
رن یسل مال ف دراه 


۹٢١ س‎ ٠ یا‎ 


ذكر المحطفين من عباد البوادى والفلوات 
۲- عاد 

عن سعيد بن أبى عروبة قال: حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودع 
بأعرابی .بین شملتین من شعر› ناٿم » فضربه برجله وقال : إیت الأمير› فتاه فقال له الحجاج: 
اغسل يديك وتغد معی› فقال: إنه دعانى من هو خير منك فأجبته› قال: ومن هو؟ قال: الله 
أشك ا من هذا اليوم» قال : فأفطر وصم غ قال : إن ضمنت لى البقاء إلى عد قال : 
E‏ إل قال: فکیف تسالنی عاجلا باجل لا تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب» قال: لم 

۳ عاد آخړ 

سعيد بن سالم قال : نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة فى حر سديد» فانقض 
عليه راع من جبل› فقال: يا راعى هلم إلى الخداءء قال: إنى صائم› قال: وإنك لتصوم فى 
هذا الحر الشديد؟ قال: أفأدع أیامی تذهب باطلا؟ قال روح : لقد ضننت يأيامك يا راع إذ جاد 
بها روح بن زنباع . 

- عاد آخړ 

السرى ن ت :ال حدثنا عبد الله بن عبید بن عمیر قال: حرجت مع أبی فکنا فی 
أرض فة » فرفع لنا سواد فطنناأه شجرة» فلما دنونا إدا رجل قائم يصلى › فانتظرناه لينصرف 
فيرشدنا إلى القرية التى نريد» فلما لم ينصرف قال له أبى: إنا نريد قرية كذا وكذا فأوم لنا قبل 
ا إنا نراك بأرص فلاة وليس عندك ماء» أفنجعل فى قربتك من هذا الماء الذى عندنا؟ فأوماً 
أن لاي فلم نبرح حتى جاءت سحابة فمطرت فامتلا حوضه ذلك ؛ فلما أن دخلنا القرية ذكرناه 
لهم فقالوا: نعم ذاك فلان لا يكون فى موضع إلا سقی» قال: فقال آبی: کم من عبد لله عز 
وجل صالح لا نعرفه. 


£ 4۹ المصطفون من عباد البوادى والفلوات 


۵- عاد آخر 
خمد بن أب الحوارى قال: راو ا و ر مك 
منی › وکان برد عظیم› فلما افتقدت السطيحة قلت: بقينا بلا ماءء فأخحبرت أبا سليمان» فقال : 
سلم وصل على محمد يتيل وقل: يا راد الضالة ويا هاديا من الضلالة رد الضالة» فإذا 
بواحد ینادی : : من ذهبت له سطيحة فأخذتها (منه) فقال لى أبو سليمان: لا شا 
نحن نسير إذا برجل عليه طمران رثان وقد تدرعنا بالفراء من شدة البردء وهو یرشح عرقاء 
ا سليمان: ألا ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل: يا دارانى الحر والبرد خلقان لله 
تعالی إن آمرھما آن یغشیانی آصابانی وإن آمرهما أن یترکانی ترکانی۔ یا دارانی تصف الزهد 
وتخاف من البرد؟ آنا أسيح:فى هذه البرية: متذ ثلاثین سنة ما انتفضت ولا ارتعدت» يلبستی فى 
البرد فيحا من محبته» ویلبسنی فى الصيف مذاق برد محبته» ثم ولّى وهو يقول: یا دارانی . 
تبکی وتصیح وتستریح إلى الترویح؟ فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفنى غيره. 
۹- عاید آخر 
ای د کت د قال : كنا بطريق مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغخدى 


٩ 


فی یوم قائظ» فوقف علينا أعرابى ومعه جارية له زنجيةء فقال : يا قوم أفيكم أحد يقرا كلام 
الله عز وجل حتی یکتب لنا کتابا؟ قال: قلت له: : أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما ترید » 
قال : إٺئى صائم» فعجبتا من صومه في البنريةء فلما فرغنا من غدانتا دعونا به فقلنا: ما تريد؟ 
فقال : أيها الرجل» إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون ا وإنى أردت أن 
أعتق جاريتى هذه لوجه الله عز وجل ثم ليوم العقبةء تدرى ما يوم العقبة؟ قول الله تعالى : 
ل فلا افتحم العقبة © وما دراك ما عقب فك رب © «ابد) اكتب ما أقول لك. ولا 
تزیدن على حرفا: هذه ه فلانة خادم فلان قد أعتقها لوجه الله عز وجل ليوم العقبة. 
قال شبيب : فقدمت البصرة وأتبت بغداد فحدثت بهذا الحديث المهدی فقال: مائة نسمة 
تعتق على عهد الأعرابى 
) ۷- عاید آخر | 
بهیم العمجلی قال : رکب معنا شاب من بنی مرة من آهل البدو فى البحرء 
اليل والنها عاتبه آهل المركب على ذلك وقالوا: ارفق بنفسك قليلا: إن أقل ما ينبغى 


ا ١‏ 4۹° 
یکون لنفسی عندی»› أن آبکیھا وبکی علیھا آیام الدنیا لعلمی ہما یمر علیھا غداء قال: فما بقی 
فی المرکب أحد إلا بكى. 


۸- عاید آخر 
من بنی تيم الله . 
مسکین بن دینار قال : کی ع ی کی ا ا یر ا 
قال: غيذكرهم» فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إحوتاه قوموا قيام قوم قد يشسوا من المعاودة 
لمجلسهم خوفا من خحطفات الموكل بالنفوس» قال: فیبکی واللّه ویبکی . 
۹- عاید آخر ) 
الأصمعى قال: كنت بالبادية أعلم القرآن فإذا ا بيده سيف يقطع الطريق فلما دنا 
اا قا ا يا حضرى» ما أدخلك البدو؟ قلت : أعلم القرآن» قال: وما القرآن؟ 
فلت کلام الله قال : وللّه کلام؟ قلت : a‏ قال : فانشدنی منه بیتاء قلت : . ل وفى السماء 
رزقکم وما توعدون © ) (الذاربات) قال فرمی بالسيف من يده وقال: أستغفر الله » رزقى فى 
السماء وأنا أطلبه فى الأرض» ثم لقيته بعد سنة فى الطواف فقال: E‏ 
قلت : بلی»› قال: فأنشدنی نیا آخر فقلت : ط فورب السّماء والأرض إل أحق مَل ما ألكم 
تنطقون 9© 4 (الذاریات) قال: فوقف وبکی وجعل يقول: ا 
یرددها حتی سقط متا . 
TE -‏ 
ااي ول اعا ي لدا ي ا e‏ الأسد 
TE N TT E‏ 
مصيبة جللت فلطفت وكبرت فصغرت» لن كنت أحللت قلبى ترحا لقد أورثننى فرحا وكيف 
لا تكونين كذلك وقد زوی بك عنی عظیم وقد آورٹتنی صبرا جسیما؟ فقلت: الله یا آعرابی ما 
رأيت أربط منك جأشا ولا أصعب منك مراساء فقال: يا هذا إن الصبر والجزع-ضدان أحدهما 
بصيرة بنجدة والآخرة تهور بغرة» وليس بحزم تتبع ما فات تطلبه وعزت أوبته ثم أنشأً يقول: 
وكذا أشتهى لحادث ريب الد هر إذ كان أن يكون عظي ما 


۹٦‏ ._ .- المصطفون من عباد البوادى والفلوات 
- عاد آخړ 
عبد الرحمن بن آبی نوح قال: ذكر لى عن رجل من العرب فهم وخیر» فقصدت له فى 
بعض البوادى حتى أصبته يسنو على بعير له» فقلت: قل لى كلاما أحفظه عنك يرحمك اللّهء 
قال : لا تطلق لسانك فإن الفعل أولى بك من القول» قلت : رحمك الله إن دليل العمل القول 
ومفتاحه المعرفة» فأعجب بقولى» ثم أقبل على فقال: يا أخى إن الشفقة لم تزل بالمؤمن 
حتى آوفدته على خير حال» وإن الغفلة لم تزل بالفاجر حتى أسلمته إلى شر حال» وما خير 
عمر امرئ لا يدرى ما عاقبة أمره؟ وما خير عيش لا يكمل ما حفظ منه؟ ولئن كانت الرغبة فى 
الدنيا هى المستولية على قلوبنا كما استولت على أبداننا لقد خبنا غدا فى القيامة وخسرنا. 
۲- عاید آخر 
کا یی ا ی ی 
قصب» فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ مبتلى» قد أكل الدود لحمه» فوقع له فى قلبى رحمة» 
فقلت له: يا شيخ أتحب أن أسأل الله تعالى أن يبرئك؟ قال: فرفع رأسه وهو أعمى فنظر إلى 
وقال: يا يحيى بن معاذ الرازى وإن لك عنده هذه الدالة فلم لأ تسأآله أن يبخض إليك شهوة 
الرمان؟ قال يحيى: وكنت قد اعتقدت مع الله عز وجل ترك الشهوات ما خلا الرمان فلم أقدر 
على تركه لحبى له: ثم نظر إلى وقال (لى) يا يحيى بن معاذ احذر أن تتعرض لأولياء الله 
۳- عاید آخر 
أبو القاسم النصر آباذى قال: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: بقى إبراهيم سنة فى البادية 
ما آکل ولا شرب ولا اشتھی شیا فقال: عارضتنى نفسى أن لى عند الله عز وجل رتبة فلم 
آشعر أن کلمنی رجل عن یمینی فقال: یا إبراهیم ترائی الله فى سرك؟ فنظرت إليه فقلت: قد 
كان ذلك فقال : بحمد الله کم لی هاهنا لم آکل ولم أشرب ولم أشته شیا وآنا زمن مطروح؟ 
قلت : الله أعلم» قال : ثمانين يوما وأنا أستحيى من الله عز وجل أن يقع لى خاطرك› ولو 
آقجت على الله عر وجل ان جل هدا الجر هيا لله فكانت بر كة رؤتة يها لى 
ورجوعا إلى حالتى الأولى . 


عا ۷ 
- عابد آخر حجازی 

بو عبد الرحمن المغازلى قال: دخحلت على رجل مبتلى بالحجاز فقلت : کیف تجد؟ 
قال: أجد عافيته أكثر مما ابتلانى بهء» وأجد نعمه على أكثر من أن أحصيهاء قلت : اتجد لما 
افع آلا دیا یکی تقال لی نی ال ما بی ما وعد عليه سيدى أهل الصبر من 
كمال الأجور فى شدة يوم عسير» قال: ثم غشى عليهء فمكث مليا ثم أفاق فقال: إنى 
لأحسب أن لأهل الصبر غدا فى القيامة مقاما شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شىء» إلا ما 
كان من الرضا عن الله تعالى . 

۵- عاد آخرړ 

الخلدى قال: حرجت سنة من السنين إلى البادية فبقيت أربعة وعشرين يوما لم أطعم فيها 
طعاما» فلما كان بعد ذلك رأيت كوخا وفيه غلام فقصدت الكوخ فرأيت الخلام قائما يصلى 
فقلت فى نفسى : بالعشى يجىء إلى هذا طعام فأكل معهء فبقيت تلك الليلة والغد وبعد غده 
ثلاثة يام لم يجئه أآحد بطعام ولا رأيت أحداء فقلت : هذا شيطان ليس هذا من الناس» فتركته 
وانصرفت» فلما كان بعد أشهر» آنا قاعد فى منزلى إذا داق يدق الباب» فقلت: من هذا؟ 


ادحل » فدحل الغلام وقال لى : يا جعفر آنت كما سميت جاع فر . 


£۹۸ المصطفيات من عابدات العرب 


ذكر المحصطقات من عابدات العرب 
وأهل البادية 
0- خنساء ننت عمرو النخعية 
a‏ الدوسى» عن رجل من خزاعة قال: لمااجتمع الناس 
بالقادسية دعت خنساء بنت عمرو النخعية بنيها الأربعة فقالت: يا بنى إنكم أسلمتم طائعين› 
وهاجرتم والله ما نبت بكم الدار ولا أقحمتكم السنةء ولا أرداكم الطمع» والله الذى لا إله إلا 
هو» إنكم لبنو رجل واحد كما إنكم بنو امرأة واحدةء ما خنت آباكم ولا فضحت خالكم» 
ولا غیرت نسبکم ولا أوطأت حریمکم› ولا أببحت حماكم فإذا کان غدا إن شاء الله » فاغدوا 
لقتال عدوكم مستنصرين الله » مستبصرين › فإذا رأيتم الحرب قد آبدت ساقها وقد ضربت _ 
رواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا خحميسهاء تظفروا بالمغنم والسلامة» والفوز والكرامة فى دار 
الخلد والمقامةء فانصرف الفتية من عندها وهم لامرما طائعون» وبتصحها عارفون فلما لقوا . 
العدو شد أولهم وهو يقول: ) ) ) 
يا إخحوتا إن اجوز E‏ قد أشربتناإذ دعتنا البأرحه 
اشا ت ان و ةوالت ال اال 
بارع داه مول ما اا 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه فأتم بين جياة صالحه 
أو ميتة تورث غنما راإبحه 
ثم شد الذى يليه وهو يقول: ) 
Ee ay‏ ا ا ا 
منها وبرا صادقا ولطفا فباركوا الحرب الضروس زحفا 
حتی تکفوا آل کسری كفا وتکشفوهم عن حماکم کشفا 
إنا نرى التقصير عنهم ضعقا والقتل فيهم نجدةوعرفا 
ثم شد الذى يليه وهو يقول: ۰ 
لست لخنسااء ولا للأخزم ولا لمرو ذى السناء الأقدم 


4۹۹ 


عاتكة المخزومية 
إن لم تزر فى آل جمع الأعجم جعم أبى ساسان جمع رستم 
بكل مح مود اللقاء ضصيغم - ماض على الهول خحضم خضرم 
إمالقشهرعاجل أومغنم ٠‏ أولحياة فى السبيل الأكرم 
نفوزفيها بالتصيب الأعظم ` 
ئم شد الذی يليه وهو يقول: ) 
إن اجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأى السسدد 
یی فا 
ا ات ها واد اا وار ا 
أو ميتة تورث خلدا للأبد فى جنة الفرودس فى عيش رغد 
فقاتلوا جميعا حتى فتح الله عز وجل للمسلمين» وكانوا يعطون الفىء فيجيئون بها . 
فيصبونها فى حجرهاً فتقسم ذلك بينهم حفنة حفئة» فما يخادو واحد من عطائه درهما. 
۲۷- منفوسة بنت زید الفوارس 
الأصمعی قال: حدثنی رجل من بنی عل قال: کنت ببعض نواحی نجد فرفعت لی فيه 
قبة من أدم فقصدتها فإذا أصوات نساء معولات فدنوت منهن وسالتهن عن شانهن؟ فقلن: 
منفوسة بنت زيد اا باينها» وإذا و وهى تقول: والله لتقدمك أمامی 
أحب إلى من تأخرك ورائى» ولصبرى عنك أجدى من جزعى عليك» وما حظ مصيبة تحل 
من التلف محلّك» وتورث من العطب مثل مضجعك؟ ولئن كان فراقك حسرة إن توقع أجرك 
ثم قالت: لله در عمرو بن معدی کرب حیث یقول: 
وإنالقوم لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قُصم الظهرا 
۸- عاتكة المخزومية 
إبراهيم بن محمد المخزومى قال: بكت امرأة من بنى مخزوم يقال لها عاتكة حتى ذهب 
SC TOE a N E a‏ 
ت ی یرن رو ا ن كه فت ل غ ولك اا ی 
و 


المصطفيات من عابدات العرب 


° »0 
۹- مضرة السدوسية 
اساد خد انو كر القرشى قال دت محمد ين الحسين فال دي عد اله نن 
خمد ن خمد ینآ انسرد قال خدئی آبو هة رجل من دوس قال: كانت :لا 
عجوز فى الحى لم ندركها نحن › أدركها أشباخا يقال لها : منبرة»› فکانت تقول إدا حاء الليل : 
قل حاء الهمول» قد حاءت الظلمة» قد حاء الخوف» ما شه هذا بيوم القيامة» ثم تقوم فلا 
--٠‏ طلحة العدوبه 
الماد خد القر شى قال دا عد الله بن غيم الطفاوق :قال ارائ أن إلى 
طلحة العدوية» فدخانا عليها وبين يديها زنبيلان أحدهما فيه زبيب ونبق وباقلى» فقيل لى: 
إنها تسبح به وتأكل منه أحيانا. 
-١‏ آم سالم الراسيية 
وبا لااسناد حد نا لشي قال : قال محمد بن الحسين : حدننی بو سمير » رجل من الأزد» 
ات ال الراسبية بين الظهر والعصرء فاستأذنت علها فاذنت لى» فدخلت عليها وإذا 
فصليت ثم دخلت عليها فقالت : إذا كانت لك حاجة فلا تأتنى فى هذا الوقت فإن الذى يلع 
الصلاة فى هذا الوقت فإنما يضيع حظ نفسه. ٠‏ 
۲ ام نهار العدوية 
عن عتبة بن صالح الهلالى قال: شهدت أعرابية بالجفر» جفر بنى عدى» يقال لها أم نهار 
العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه» فقالت: أيها الناس إنكم من الله عز وجل فى نعمة 
ستر» ومن الناس بمحل تزكية› فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الألباء 
فاجلو! شماذير الغفلة عن قلوبكم» وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت 
وارجعوها صورا بوهمکم : تتنسموںل دوح الحياة فنادوهم يسمعوا واسالوهم يیخبروا› فاحيوا 
بمونهم وتيقَظوا لخفلاتهم ولحذواأ خوفكم من آمنهم› وحذركم من غرورهم› وانظروا بهم إلى 
أثر البلى فى أجسامكم» والخراب فى مساكنكم» وكيف حكم فيهم التراب إذ ولى الحكم 


)۹۳١(‏ هى: آم سالم بنت مالك الراسبيةء مقبولةء من الثالثة. 


ا ج ا ا س ا 6۰۹ 


فيهم » فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا» رحم الله امرءا أبصر فتدبرء 
واتعظ فاعتبر» وعمل ليوم الحساب وخشى وقت العقاب» ثم قالت: 
E E‏ ما أحسب الموت يبقى جدة الأبد 
يا موت کم من کریم قد فجعت به من آقربيه ومن آهل ومن ولد؟ 
ثم قالت: تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمة. 
۳-عاتكة الخنوية 

وال ساد خد القرشى فال دذكر محمد ن التخين قال دى عبد الله ب جمد 
التیمى قال: حدثنى جليس لنا كان يقال له ضرار الطفاوى» قال: لقيتنى امرأة من غنى عابدة 
يقال لها عاتكة» فقالت: يا ضرار توسل إلى مولاك بجميع ما يمكنك من الوسائل» فإنك تجد 
ذلك لك موفرا عند حلول الأمور الجلائلء وانقطع إليه فى حوائجك لديه يات لك عليها على 
غير تعب منك ولا نصب» واعلم أنه لن ينال المطيعون فى الدنيا لذة أحلى فى صدورهم من 
الازدياد لله فى طاعته بقربه» ولّحلاوة ساعة من مطيع ألذ فى قلوب المريدين من جميع ما 
اچ ا اا ن وول ول دا ا و ا ا 
أآخى قبل أن لا يمكنك الجد وبادر قبل فوات المبادرة فإن الدنيا لا تطيب لعارفها وإنما تورطها 
أل ال وعما قلا فقوف يارت فال اسكت فافف: 

-علىلة نت الکست 

أبو خالد القرشى قال: استأذنا على عليلة بنت الكميت وكانت من العابدات قال: وذلك 
وقت الظهرء فقالوا: هى تصلى فلم نزل ننتظرها إلى العصر فلما صلت العصر أذنت لناء 
فدخانا عليها فقلنا: رحمك الله لم نزل قعودا منذ الظهر ننتظرك. قالت: سبحان الله قعودا لم 
تصلوا بين الظهر والعصر؟ قلنا: لاء قالت: ما ظننت أن أحدا لا يصلى بين الظهر والعصر»ء 
قال وانق فت عتا انشاضصا دنا 

0۵- هندة 

عامر بن أسلم الباهلى» عن أبيه قال: كانت لنا جارية فى الحى يقال لها هنيدة فكانت 
تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فتوقظ ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم قوموا 
فتوضئوا وصلوا فستختبطون بکلامی ھذاء فکان هذا دابھا معهم حتی ماتت» فرای زوجھا فی 


ق 


المصطفيات ص عابدات العر ب 


منامه : إن كنت تلدب أن تزوجها هتاك فاافها فى اهلها بمثل فعلهاء فلم يزل دآب الشيخ ‏ 
حتی مات» فاتی أکبر ولده فی منامه فقیل له: إن کنت تحب أن تجاور أبویك فی درجتهما من 
الجنة فاخلفهما فى أهلهما بمثل عملهما قال: فلم يزل ذلك دأبه حتى مات» فكانوا يذعون 
القوامين 


عابسسدة 


ذكر المصطفات من عابدات العرب وأهل البادية ‏ 
المجهولات السماء 
-٦‏ عابدة من نی عبد التيس 

عن أبى بكر الهذلى قال: كانت عجوز من بنى عبد القيس متعبدة» فكاتت تقول: عاملوا 
الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم» فإن لم تطيقوا فعلى قدر ستره» فإن لم تطيقوا فعلى 
الحياء منه فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه» فإن لم تطيقوا فعلى»خوف عقابه. 

عن ای بر الهلی ال كانت غجرز ف عد الس دة فكان إا جاه للل حرمت ` 
ئم قامت إلى المحراب» وكانت تقول: المحب لا يسأم من حدمة حبيبه» فإذا جاء النهار 
حرجت إلى القبور فبلغنى أنها عوتبت فى كثرة إتيانها المقابرء فقالت: إن القلب القاسى إذا 
جفا لم يلينه إلا رسوم البلىء وإنى لآتى القبور فكأنى أنظر وقد خحرجوا من بين أطباقهاء 
وكآنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدسمة» 
فیا له من منظر کریه لو أشربه العباد قلوبهم ما أثكل مرارته للأنفس! وأشد إتلافه للأبدان. 

۷-عایدة اخری ) 

الأصمعى قال: مات ابن لأعنرابية» فما زالت تبكى حتى خد الدمع فى خدھاء ثم 
استرجعت فقالت : اللهم إنك قد علمت فرط حنو الوالدين على ولدهما فلذلك لم تأمرهما 
ببره» وقد علمت قدر عقوق الولد لوالديه فمن أجل ذلك حضضته على طاعتهماء وألزمته 
r N E E‏ 
وله مورا ور فال ا اراي ی ا ورت 4ه لرا اك کے م ا ا 
لا يجدى عليه» فقالت: إذا وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم المكتسبات» وجزعى على 
ابنى غير ممكن فى الطاقة صرفهء ولا فى القدرة منعهء والله ولى عذرى بفضله فقد قال عز 
وجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فم عله إن اله غفور رجیم 9 ) (اليقرة). 

۴۸- عایدة آخری 

واخ الق شىء عن رجل من بلی ثعلب» قال: شهدت امرأة من أهل البادية 
توصى ابنا لها وأراد سفرا فقالت : يا بنى» أوصيك بتقوى الله » فإن قليلها أجدى عليك من 
كثير عقلك وإياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين المحبين» ومثل لنفسك ما تستحسنه 


0۰4 المصطفيات من عابدات العرب 
من غيرك مثالا ثم اتخذه إمامًا واعلم أنه من جمع بين الحياء والسخاء فقد استجاد الحلة إزارها 
ورداءها. 
۹-عایدة اخری 
الصلت بن حكيم قال: حدثنى ابن السماك آن نفرا وردوا على عجوز فى بعض البوادى 
يسألونها بیع شاةء ا ا ا ولکن خذوها على ما عند الله ثم 
بكى أبو العباس يعنى ابن السماك وقال: رحمها الله فقهت فى بدوها. 
۰- عایدة آخری 
أبو بكر الشیرازى قال: تهت فى بادية العراق أياما كثيرة فلم أجد شيئا أرتفق به» فلما كان 
بعد أيام رأيت فى الفلا خباء شعر مضروبا فقصدته» فإذا بيت وعليه ستر مسبل» فسلمت فردت 
على عجوز من داخل الخباء وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: من مكة. قالت: وأين 
ترید؟ قلت : الشام» فقالت: TT‏ رطال آلا Re‏ باتك 
اليقين؟ ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها؟ ثم تقرأً القران؟ قلت: نعم» فقالت: 
على أخر سورة الفرقان فة E‏ 
فأحذت منى قراءتها أخذا شديداء ثم قالت: يا إتسان اقرأها ثانية فقرأتها فلحقها مثل ما لحقها 
E E E A O O a‏ 
البيت على حاله ومشيت أقل من نصف ميل فأشرفت على واد فيه أعراب فاقبل إلى غلامان 
معهما جارية فقال أحد الغلامين: يا إنسان آتيت البيت فى الفلاة؟ قلت : نعم؟ قال: وتقراً 
القرآن؟ قلت: نعمء قال: قتلت العجوز ورب الكعبة» فمشيت مع الغلامين حتى أتينا البيت 
فدخلت الجارية فكشفت عنها فإذا هى ميتةء فأعجبنى خاطر الغلام فقلت للجارية: من هذان 
الغلامان؟ فقالت: هذان جعافرة وهذه أخحتهم منذ ثلاثين سنة ما تا بکلام الناس» إذا 
لنا توارى بيتها فى الفلاة تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشربة. 
-4١‏ عايدة أخرى 
عن هشام» یعنی ابن حسان» قال: خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا فى بعض الطريق فقرا رجل 
کان فعا لةه الا ا ا ا ف و © 4 (الحجر) فسمعت 
امرأة فقالت: أعد رحمك اللّهء فأعادهاء فقالت: ا فى البيت سبعة أعبد أشهدكم 


آنهم آحرار» لکل ياب واحد منهم . 


عادة 


۲- عایدة اخری 
مسمع قال: قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين : سبحانك إلهى» إمهالك المذنبين 
أطمعهم » فى حسن عفوك عنهم» سبحانك إلهى» لم يزل قلبى يشهد برضاك لمن نال عفوك › 
سبحانك إلهى تفضلا منك وامتنانًا على خلقك . 
۳- عايدة اخری 
ابن عائشة قال: نظرت أعرابية إلى فتى حسن الوجه بضه فقالت: إنى لأرى وجها ما 
N EET‏ 
4- عايدة أخرى 
الأصمعى قال: قال أعرابى: خحرجت فى ليلة ظلماء فإذا بجارية» كأنها علم فأردتها 
فقالت : ويلك أما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين؟ فقلت: إيها واللّه ما يرانا 
إلا الكواكب» فقالت: وأين مكوكبها؟ 
۵- عايدة اخری 
دين ن الحم فال مت عار بن واد ے رجلا من ی سل اکر قال 
هويت امرأة من الحى فكنت اتبعها إذا خرجت إلى المسجد فعرفت ذلك منى فقالت لى ذات 
ليلة: ألك حاجة؟ قلت: نعم: قالت: وما هى؟ قلت: مودتك» قالت: دع ذلك ليوم التغابن 
قال : فأبكتنى والله فما عدت إلى ذلك . 
0- عايدة أخری 
بلغنا عن أبان بن تغلب آنه قال: ريت أعرابية تمرض ابنا لها وهو لما به» فلما فاظ 
أغمضته ثم تنحت عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه فقالت: يا فلان ما حق 
من ألبس العافية وأسبغت عليه النعمة وأطيلت له النظرة أن يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل 
عقدته والحلول بعقوبته» والحيال بينه وبين نفسه قال: فأجابها أعرابى: إنا لم نزل نسمع أن 
الجزع إنما هو للنساء فلا يجزعن رجل بمصيبة بعدك ولقد كرم صبرك» وما أشبهت النساءء 
فأقبلت عليه بوجهها ثم قالت: ما ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدى 
التفاوت فى حاليهماء أما الصبر فحسن العلانية محمود العاقبة» وأما الجزع فغير معوض مع 
مأثمهء ولو كانا رجلين فى صورة» كان أولاهما بالغلبة وحسن الصورة مع كرم الطبيعة فى 
عاجله من الدين» وآجله من الثواب» وكفى ما وعد الله عز وجل فيه لمن ألهمه إياه. 
انتهی ذكر أهل البوادى 


إ٠‏ المصطفون من عباد لقوافى أماكن 


ذكر المصطفن هن العباد الذين لم بعركک 
لهم مستقر وإنما لقوا فى أماكن 
ذكر المصطفین ممن لقی منهم فى طريق مكة: 
۷- عاد 

أبو يوسف» عبید الله بن أبى نوح» وکان من العابدین» قال: صحبت شي خا فى بعض 
طريق مكة فأعجبتنى هيشتهء فقلت: إنى أحب أن أصحبك» قال: أنت وما أحببت» قال: 
فکان یمشی بالنهار فإذا أمسى أقام فى منزل کان أو ر قال: فيقوم الليل يصلى»› وكان 
يصوم فى شدة ذلك الحر فإذا أمسى عمد إلى جريب معه» فأخرج منه شيئًا فألقاه إلى فيه 
مون أو ثلانًاء وکان یدعونی فول هلم فأصب من هذاء فأقول فی نفسی : والله ما هذا 
بمجزيك آنت» فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على ذلك ودخلت له فى قلبى هيبة عندما رأيت 
من اجتهاده وصبره» قال فبينا نحن فى بعض المنازل إذ نظر إلى رجل يسوق حمار فقال لى : 
نطق قاشتر ذلك الحمار» فانطلقت وأنا اقول قى تقسى : والله ما معى ثمنه ولا أعلم مخه ثمنه 
فکیف أشتریه؟ قال : ات صاحب الحمار فساومته نه فأبی آن ينقصه من ثلائین دیناراء قال 
فجئٹ إليه وقلت: قد آبى أن ينقصه من ثلاثين ديناراء قال خحذه واستخر اللهء قلت: الثمن؟ 
قال: سم الله ثم أدخحل يدك فى الجراب فخذ الثمن فأعطه» قال: فأخذت الجراب ثم قلت: 
باسم الله وأدحلت يدى فيه فإذا صرة فيها ثلاثون دينارا لا تزيد ولا تنقص» قال: فدفعتها إلى 
الرجل وآخحذت الحمار وجئت به فقال لى: اركب فقلت له: أنت أضعف منى فاركب أنت» 
ا ای کو کک کت اک م خان ت ره ل فا هروک 
اد اا عات ف فع ف عل ی ارا نیا ان ا ا ن ا 
قال صاحبى للشيخ : أوصنى» قال نعم» ألزم التقوى قلبك.وانصب ذكر المعاد أمامك» قال: 
زدنى» قال: استقبل الآخرة بالحسنى من عملك» وياشر عوارض الدنيا بالؤهد من قلبك» 
واعلم أن الأكياس هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين عمى على أهلها والسلام عليكم ورحمة 
الله » قال: ثم افترقا فقلت لصاح : من هذا الشيخ زك ال فا رایت اخس كنا س 
فقال: عبد من عبيد الله قال: فخرجنا من عسفان حتى أتينا مكة فلما انتهينا إلى الأبطح نزل 


عن حماره وقال لى: اثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله 
قال : و تبيع الحمار؟ قلت: نعم قال: بكم؟ قسلت: بثلاثين 
دینارا» تقال el.‏ قلت : اوها هی و اھر اق وة د 
اد ر ال ي الآن قال : فإنى لأكلمه إذ طلع الشيخ فقمت إليه فقلت : إنى قد بعت 
٠‏ الحمار بشلاثين ديناراء قال أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن شاء الله فأما إذ بعت فأوجرء 
فأاخذت من الرجل ثلاثين دينارا ودفعت الحمار إليه وجثت بالدنانير» فقلت : ما أصنع بها؟ 
قال: هى لك» فأنفقهاء قلاات لى بهاء قال: فألقها فى الجراب» قال: فالقيتها فى 
الجراب» قال فطلبنا منزلا بالأبطضح فنزلناه فقال ابغنی دواة وقرطاساء فأتیته بدواة a‏ 
قال : فکتب کتابین ثم شدهما إلى وقال: انطلق به إلى عباد بن عباد وهو نازل فى وضع کا کذا 
وكذا فادفعه إليه وآقرئه منى السلام ومن المسلمينء ثم دفع الآخر إلى وقال: ليكن هذا معك 

فإذا کان يوم الننحر فاقرأه إن شاء اللّهء قال فأخحذت الكتاب فأتیت به عباد بن عباذ وهو ا 
يحدث وعنده خلق كثيرء فسلمت ثم قلت: رحمك اللهء كتاب بعض إخوانك إليك» فأخذ 
الكتاب فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد يا عباد فإنى أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس ‏ 
إلى الذخرء فإن فقر الآخرة ا وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبداء وأنا رجل 
من إخوانك وأنا ميت الساعة إن شاء الله فاحضرنى لثلينى وتول الا عل واا خر 
وأستودعك الله وجميع اليل وف السلام على رسول الله ر وعليكم جميعا السلام 
ورحمة الله» قال فلما قرأ عباد الكتاب قال: يا هذا أين هذا الرجل؟ قلت: بالأبطح» قال 
فمريض هو؟ قلت : لاء ترکته الساعة صحيحاء قال: فقام وقام الناس معه حتی دحل عليه فإذا 
هو مستقبل القبلة ميت مسجى» عليه عباءة» فقال لى عباد: وهذا صاحبك؟ قلت: نعم» ترکته 
الساعة صحيحًا؟ قال: فجلش یبکی عند رآسه ثم آخذ فی جهازه وصلی عله ودفنه قال : 
واحتشد الناس فى خنارته» فلما کان يوم النحر قلت : والله لأقرآن الکتاب كما أمرنى ففتحته 
فإذا فيه: بسم الله ن اجج أما بعد» وأنت يا أخى فنفعك الله ا يوم يحتاج 
الناس إلى صالح أعمالهم» وجزاك عن صحبتنا خير إن صاحب المعروف تجده لجنبه يوم 
القيامة مضطجعا وإن حاجتى إليك إذا قضى الله نسكك أن تنطلق إلى بيت المقدس فتدفع 
و ا و ف ی ی ات رت ا 


۵۰۸ - المصطفون من عباد لقوافی آماكن 
عجب وهذا من أعجب أمرك» كيف آتى بيت المقدس ولم تسم لى أحدا ولم تصف لى 
موضعاء ولا أدرى إلى من أدفعه؟ قال: وخلف قدحا وجرابه ذلك وعصا كان يتوكا عليهاء 
قال: وكفناه فى ثوبى إحرامه ولففنا العباء فوق ذلك قال: فلما انقضى الحج قلت: واللّه 
لأنطلقن إلى بيت المقدس فعلى أن أقع على وارث هذا الرجل» قال: فانطلقت حتى أتيت 
بيت المقدس» فدخحلت المسجد» ونَّم حللق قوم فقراء مساكين» قال: فبينا آنا أدور لأتصفح 
الناس» ولا أدرى عمن أسأل» إذ نادانى رجل من بعض تلك الحلق پاسمى: يا فلان»ء فالتفت 
إليه فإذا شيخ كأنه صاحبى قال: هات ميراث فلان» قال: فدفعت إليه العصا والقدح والجراب 
ثم وليت راجعا قال : فوالله ما حرجت من المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب من مكة إلى 
بيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول ما رأيت» ورأيت من هذا الشيخ الفانى ما رأيت› 
ولا تسل هؤلاء القوم أی شىء قصتهم وتسألهم عن أمرهم ومن هم؟ قال: فخرجت ومن رآبى 
أن لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى يموت أو أموت. قال: فجعلت أدور الحلق وأجهد على أن 
أعرفه أو أقع عليه فلم اقع عليهء قال: وجعلت أسأال عنه» وأقمت أياما ببيت المقدس أطلبه 
وأسأل عنه» فلم أجد أحدا يدلنى عليه فرجعت منصرفا إلى العراق. 
۸- عاید آخړ 

محمد بن سهل بن عسکر البخاری قال: كنت أمشى فى طريق مكة إذ رأيت رجلا مغربيا 
و م اا ا و ا ا ا 
. أطمار رثة خلقان يقول للمغربى: أى شىء علامة الهميان؟ قال: كذا وكذاء وفيه بضائع لقوم 
وأنا أعطى من مالى ألف دينار» فقال الفقير : من يقرا الكتابة؟ قال ابن عسكر: فقلت : أناء 
فقال: اعدلوا بنا ناحية من الطريق» فعدلنا فأخرج الهميان فجعل المغربى يقول: حبتان لفلانة 
ابنة فلان بخمسمائة دينار» وحبة لفلانة بمائة دينار وجعل يعدد فإذا هو كما قال» فحل المغربى 
هميانه وقال: خذ الف الدينار التى وعدت على وجادة الهميان» فقال الأعرج: لو كانت قيمة 
الهميان الذى اعطيتك عندى بعرتين ما كنت تراه» فكيف آحذ منك ألف دينار على ما هذا 
قیمته؟ وقام ومضی ولم يأخذ منه شیئا. 

۹- عاد آخرړ 
بو الحسن الاؤلؤى»ء وكان خيرا فاضلا قال: كنت فى البحر فانكسر المركب وغرق كل ما 


وان 6۰۹ 


فيه» وكان فى وطائى لؤلؤ قيمته أربعة آلاف دینار» وقربت أيام الحج وخفت الفوات» فلما 
سلم الله عز وجل روحی ونجانی مشیت› فقال لى جماعة كانوا فى المركب: لو توقفت عسى 
يجىء من يخرج شيا فيخرج لك من رحلك شيئاء فقلت: قد علم الله عز وجل ما مر منى» ' 
وکان فى وطائى شىء قيمته أربعة آلاف دينار وما كنت بالذى أوثره على وقفة بعرفةء فقالوا: 
Ns‏ و و ل مرل اا با ج ورا ت 
فى بعض السنين وعطشت عطشا شديدا فأجلست عديلى فى وسط المحمل» ونزلت أطلب 
الماء والناس معطشون أيضاء فلم أزل أسأل رجلا رجلا ومجمعا مجمعا: أمعكم ماء؟ والناس 
شرع واحد حتى صرت فى ساقة القافلة» بميل أو ميلين فمررت بمصنع مصهرج وإذا رجل 
فقیر جالس فى أرض المصنع وقد غرز عصاه فى أرض المصنع› والماء ينبع من موضع العصا 
وهو يشرب فنزلت إليه وشربت حتى رويت وجئت إلى القافلة والناس قد نزلواء فأخحرجت 
قربة ومضيت فملاتها ورجعت» فلما رآنى الناس والقربة على كتفى مملوءة فكأنه نودى فيهم 
أن الماء وراءكم فتبادروا إليه بالقرب» فلما روى الناس عن آخرهم والناس يرمون الدلاء 
ويرتجزون عليه فموسم يحضره مثل هؤلاءء يقولون: اللهم اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة 
المسلمين أوثر عليه أربعة آلاف دينار؟ لا والله ولا الدنيا بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجميع ما فيهء 
قال الشيخ : فبلغنى أن قيمة ما كان غرق له خمسون ألف دينار. 
۰- عاید آخر 

لقی بين الشعلبية والخزيمية. 

إبراهيم بن المهلب» أبو الأشهب السائح» قال: رآيت بين العلبية والخزيمية غلاما قائما 
ا د جن ان اا عر الاي ا ك ف او ن ف 
معك مؤنس؟ قال : بلی» قلت: وآین ه,ٍ؟ قال: أمامی وخلفی ومعی وعن یمینی وعن شمالی 
وفوقی» فعلمت أن عنده معرفة» قلت : أما معك زاد؟ قال: بلىء قلت: وأين هو؟ قال:. 
الإخحلاص لله عز وجل» والتوحيد والإقرار بنبيه يسم وإيمان صادق» وتوكل واثق» قلت: 
هل لك فى مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله عز وجل ولا أحب أن أرافق أحدا فأشتغل به 
عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما آنا عليه» قلت: أما تستوحش فى هذه البرية وحدك؟ 
قال: إن الأنس باللّه عز وجل قطع عنى كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها 


0۱۰ سسس المنصطفون من عباد لقوا فى أماكن . 
es‏ فغی آى وقت تجينك الاس باب؟ قال: E‏ 
ووقت مفهوم إذا احستجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنت» ,وقد علم ما يصلحني وهو 
غير غعسافل عنی » قلت : ألك حاجة؟ قال: نعم » و وما هی؟ قال: إن رآیتنی فلا تکلمنی 
ولا تعلم أحدا نك تعرفنى»ء قلت : لك ذلك» فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم» قلت : وما هی؟ 
قال : O RG FS‏ > قلت: كيف 
se‏ الإيمان» TT E eS‏ 
هى؟ قلت: ادع الله لى» فقال: حجب الله طرفك عن كل معصية» وألهم قلبك آلفكر فيما 
برضیه حتی لا یون لك هم إلا هو» قلت: یا حبیبی متى القاك؟ وأين أطلبك؟ فقال: اا 
الدنيا فلا تحذث نفسك بلقائى فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع المتلقين» > فإياك أن تخالف الله 
فيما أمرك وندبك إليهء وإن کنت تبتغی لقائی فاطلبنی مع الناظرين لی اله تبارك وتمالی فی 
منكر ومأثم» وقد سالته أن يجعل جنتى النظر إليه» ثم صاح وأآقبل يسعى حتى غاب عن 
e |‏ 
N RE.‏ قال : : نعم قلت : ey‏ قال : نعم » قلت ' NaN‏ 
عنك؟ قال : وما الدنيا كلها فأجزع من ذلها؟ قال: فاشتريته وأعتقته» فقعد یبکی وقال لی : 
اتف قلت : نعم قال : أعتقك الله يوم القيامة» وقعد یبکی ویقول: اشتد على الأمر 
فناولته دنانیر فأبی أن باخذهاء قال : فحححت بعد ذلك بأربع ت فسألت عنه فقالوا: غاب 
عنا فمذ غاب قحطنا وصار إلى جدة. 
۲- عاد آخړ 
ا ا و و ا وکان من یشار . 

إليه بالعلم والمعرفة»› فأآضافا الطريق إلى جبل» وكنا جماعة فاستسقنناه ماء ولم یکن فی 


القرب ماء» فأخذ ركوة وأوماً بها إلى الجبل فسمعت خرير الماء بأذنى حتى امتلأت الركوة 
فسقى الجماعةء وكانت عينى إلى الموضع فلا أرى للماء أثرا ولا شقا فى الجبل» قال أبى: 
فسألت جعفرا عن هذا فقال: كرامة الله عز وجل لأوليائه. 
۰ ۴- عغاید آخر 
م بو الار د الور قال ر ا ا و کات کی مت رادو رات 
فقلت: حبیبی» فى مثل هذا الطريق بلا زاد ولا راحلة؟ فقال لى: تحسن تقرأ؟ فقلت: نعم 
فقرآات: بسم الله الرحمن الرحيم ( كهيعَص © ) (مريم) فشهق شهقة حر مغشيا عليه ثم 
أفاق فقال: ويحك تدری ما قرآت؟ کاف من کاف» وهاء من هاد» وعين من عليم» وصاد من 
صادق» فإذا کان معی كاف وهاد وعلیم E‏ بزاد وراحلة؟ ثم ولى وهو يقول: 
يا طالب العلم ههناوهنا وعدن العلم بين جنبنيكا 
إن کف ت خو الان سكا لض فت يك 
إن كنت ترجو الحسان تخطبها ` فأسبل الدمع فوق خحديكا 
ماقام كل مجعهة ‏ لا ةياقول ك 
- عاد آخر 


وبالإسناد قال عمر. بن بحر: وسمعت آبأ الفیض یقول: کنت فی تیه بنی إسرائيل أريد 
الحج فرأيت غلاما أمرد على المحجة يوم البيت العتيق بلا زاد ولا راحلةء فقلت لرفيقى : إن 
كان مع هذا الغلام يقين وإلا هلك» فلحقته فقلت: يا فتى» فقال: لبيك فقلت: فی مثل 
هذا الموضع» فى هذا الوقت» بلا زاد ولا راحلة؟ قال: فنظر إلى ثم قال: يا شيخ ارفع 
رأسك» انظر هل تری غیره؟ فقلت: یا حبیبی اذهب إلى حيث شئت . 

۵- عاد آخر 

قال ذو النون: حججت سنة إلى بيت الله الحرام فضللت عن الطريق» ولم يكن معى ماء 
ولا زاد فأشرفت على الهلكة» فلاحت لى أشجار كفيرة ومحراب» فطرحت نفسى فى ظل 
شجرة» فلما غربت الشمس إذا آنا بشاب متغير اللون نحيل يؤم المحراب» فركل برجله ربوة 
من الأرض فظهرت عين تبض بماء عذب» فشرب وتوضاً وقام فى محرابه فقمت إلى العين 
فرت ما عذبا وتوضأت وقمت أصلى بصلاته» حتى برق عمود الصبح» فلما رأى الصبح 


01۲ المصطفون من عباد لقوا فى أماكن 
وثب قائما على قدميه ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بما فيه» وأقبل النهار بدواهيه ولم 
أقض من خحدمتك وطراء آه» خسر من أتعب لغيرك بدنهء وألجاً إلى سواك هممه»ء فلما أراد 
أن يمضى ناديته : بالذى منحك لذيذ الرغب وأذهب عنك ملال التعب آلا خحفضت لى جناح 
الرحمة فإنى غريب أريد البيت الحرام وقد ضللت» فقال: يا بطال وهل قطع بوفده دون البلوغ 
إلیه؟ ثم قال: اتبعنى فرأيت الأرض تطوى من تحت أرجلنا حتى رأيت المحجة وسمعت ضجة 
E‏ 
ااام اله ف قا ران ق الخل ةير فا 
اا م 2 اا ا ا 
فأبعد الخلق وأقصاهم الاير د الفا وله 
ومن المصطفين الذين لقوا عند الإحرام: 
-۹0٦‏ عاد 
عبد الله بن الجلاء قال: كدت بنى الحليفة وأنا أريد الحح والناس يحرمون فرأيت شابا قد 
صب عليه الماء يريد اللإحرام وأنا أنظر اليه» فقال يا رب أريد أن أقول: لبيك اللهم لبيك› 
وأخحشى أن تجيبنى لا لبيك ولا سعديك . 
وبقى يردد هذا القول مرارا كثيرا وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: ليس لك بد من 
الإحرام فقل» فقال: يا شيخ أخحشى إن قلت لبيك اللهم لبيك أجانبى بلا لبيك ولا سعديك› 
فقلت له: أحسن ظنك وقل معى: لبيك اللهم لبيك» فقال: لبيك اللهم» وطولهاء» وخرجت 
نفسه مع قوله اللهم» فسقط ميتا. 
ذكر المصطفين من العباد الذين لقوا بعرفقة: 
۷-عاندان 
عن ابت الان قال: إنا لوقوف بجبل عرفة فإذا شابان عليهما العباء القطوانى» نادى 
أحدهما صاحبه: يا حبيب. فأجابه الآخر : لبيك آيها المحب» قال: ترى الذى تحابہنا فيه 
وتواددنا فيه معذبنا غدا فى الة.'مة؟ قال: فسمعنا مناديا» سمعته الآذان ولم تره الأعين› 


يقول: لا؛ ليس بفاعل. 


o1۴ 


۸- عاید 

یحیی بن كامل القرشى قال: أخحبرنى سفيان الثورى قال: سمعت أعرابيا وهو متعلق 
بعرفة» وهو يقول: إلهى من أولى بالزلل والتقصير منى» وقد خلقتنى ضعيفا؟ ومن أولى 
ا ع ا ر ا ا ی و اا ا وا لت عد 
وعصيتك بعلمك والحجة لك» فأسالك بوجوب حجتك وانقطاع حجتى » وبفقرى إليك وغناك 
عنی أن تخفر لى وترحمنی» إلهى لم أحسن حتى أعطيتنى» ولم أسى حتى قضيت على» اللهم 
إنا أطعناك بنعمتك فى أحب الأشياء إليك» شهادة أن لا إله إلا الله »ولم نعصك فى أبغخض 
ايا الك لرك بك فا ل ما جهمة الل مى الك م كرفب واناغلك 
لوف |5 اوجشت الفرنة انين E‏ وإذا وصببت على الهمرم لجأت إليك استجارة 
بك» علما بأن أزمة الأمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك . 

۹- عاد 

أحمد بن أبی الحواری قال: دخلت على أبی سليمان الدارانى فقال لى: يا أحمد لى آيام 
ما بکیت» فقلت له: حدثنی محمود بن خلف: أنه رآى رجلا عشية عرفة على رأس جبل» 
فلما دنا الانصراف سمعه يقول: الأمان الأمان قد دنا الانصراف» فليت شعرى ما صنعت فى 
حاجة المساکین؟ قال : فبکی حتی جعلت الدموع تثب من عینيه ولا تسيل على خده. 

| ۰- عاد آخر 

أبو الأديان قال: ما رأيت خائهفا إلا رجلا واحدا: كنت بالموقف فرأيت شابا مطرقا منذ 
وقف الناس إلى أن سقط القرص فقلت: يا هذا ابسط يديك بالدعاء» فقال لى: ثم وحشة» 
فقلت له: فهذا يوم العفو عن الذنوب. قال: فبسط يده» ففى بسط يده وقع ميتا. 

-١‏ عابدة لقت بعرفة 

عبذ الله بن داود الواسطى قال: بينا أنا واقف بعرفات إذ أنا بامرأة وهى تقول: من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هادء فقلت: إمرأة ضالة» فنزلت عن بعيرى وقلت 
لها: يا هذه ما قصتك؟ فقالت: ظ ولا تقف ما ليس لك به عم إن السّمع والْبصر والفؤاد كل 
أولعك کان عنه مسؤولا © 4 (لإسرا) فقلت فی نفسى: چرور نه ۷ ری ادما قلت :ها 
من أين أنت؟ فقرآت: ‏ سبحان الّذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 


o14‏ المصطفون من عباد لقوا فى أماكن 
الأفصا 4 (الإسرء: ۱) فأرکبتها بعیری وقفلت بها أريد رحال المقدسيين» فلما توسطت قلت لها: 
با هذه لمن أصوت؟ فقرأت: ل يا داوود إا جعلتاك خليقة فى الأرض & «ص: )٠١‏ يا زكريا . 
إا شرك بعُلام امه حى (ريم: )٠‏ يا يحيىٰ خذ الكتاب بقوة) (مريم: ۷ 
فنادیت: یا زکریاء یا یحیی» يا داود» فخرج ثلاثة فتيان من بين الرجال فقالوا: أمنا ورب 
الكعبة ضلت منذ ثلاث وأنزلوها وأكرمونى» فقلت لهم: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: ما تكلمت 
منذ ثلاثين سنة مخافة أن تزل» قلت : هذه امرآة صالحة المقصد إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن 
هذا الفعل منهى عنه لأنها استعملت القرآن فيما لم يوضع له» قال ابن عقيل: لا يجوز أن 
يجغل القران بدلا من الكلام لاله استحمال قى غير ما وضع له كما لو أراد استعمال 
المضخفت ف الوزن ار رم فال وة العة إلى الال ان انى هى عن 
صمت يوم إلى الليل. 
ذكر المصطفين من عباد لقوا فى الطواف: 
۲ عاید 

قاسم بن عثمان الغ ات ف اطا و تع و إلھی قضيیت 

حوائج المحتاجين وحاجتى لم تقض» فحقلت له: ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ فقال: 


أحدثك» كنا سبعة أنفس من بلدان شتى» ترافقنا وغزونا أرض العدوء فاستؤسرنا كلناء فاعتزل 
ا مو ا وات ا الا ا ت ارات و فى ال 
عليها سبع جوار من الحور العين» على كل باب جارية» فقدم رجل منا فضربت عنقه» فرأيت 
جارية فى يدها منديل قد هبطت إلى الأرض» حتى ضربت أعناق الستة وبقيت آنا ویقی باب 
ا کا فد ات رق اون ی راا و 0ا فا وف لان 
شىء فاتك يا محروم؟ وأغلقت الباب» فأنا يا أخى متحسر على ما فاتنى» قال قاسم الجوعى: 
اا هرا ا ورا رة نع افر 
۳- عاید آخرړ 

عمار بن عثمان قال: سمعت هدابا يقول: رایت رجلا يطوف بالبيت 8 کو 

بکائه : ) 


ا کک 


ب 010٥‏ 
قال: ثم شهق شهقة حتى ظننت أن نفسه ستخرج» قال: فقلت له: ما شأنك رحمك 
الله؟ قال : أعظمٌالشأن شأنى» إنى ندبت إلى أمر فقصرت عنه»ء قال: ثم غشى عليه. 
4- عاید آخر 
عن محمد بن صالح قال: بینا آنا فى الطواف إذ نظرت إلى آعرابى بدوى متعلتق بأستار 
الكعبة» وقد شخص بصره نحو.السماء» وهو يقول: يا خير من وفد bl‏ إليه» ذهبتي أيامى» 
وضعفت قوتى» وقد وردت إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض ولا تخسلها 
الفخاز سخ ا عفر متها وحطط :رج انك وانفقت مالي فى رضاك» ففاداالذى 
يكون من جزائك یا مولای؟ ثم آقبل على الناس وجه فال باس الاس ادعوا لمن 
وكزته الخطايا وغمرته البلاياء ارحموا أسير ضر وغريب فاقة» سألتكم بالذى عمتكم الرغبة 
إليهء إلا سألتم الله کال اا ب کی ری ویغفر لی ذنوبی» د ثم عاود فتعلتق بأستار الكعبة 
وقال: إلهى وسيدى» عظيم الذنب مكروب» وعن صالح الأعمال مردود» وقد أصبحت ذا فاق 
الى رحمتك يا مولای» قال محمد بن صالح : ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم رآسه 
یصرخ ویبکی ویشهق ویقول: إلهی وسیدی ومولای» أضحكت الأرض بالزهر» وأمطرت 
السماء بالرحمةء والذى أعظيت الموحدين إن نفسى لواثقة لى ولهم منك بالرضاء وكيف 
لا يكون كذلك وآنت حبيب من تحبب إليك» وقرة عين من لاذ بك وانقطع إليك؟ يا مولاى 
حقا حقا أقول» لقد رآيت بمكازم الأخحلاق فاجعل وفودى إليك عتق رقبتى من النار. 
۵0 عاید آخړ 
إبراهيم ا قال : زات شابا فى الطواف ف عا شه باخري كر الطراف 
والصلاة. فوقع فی قلبی محبته› فقتح على بأربعمائة درهم فجئثت بها إليه وهو جالس خلف 
المقام فوضعتها على طرف عبائه وقلت له: .يا أخى اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجك» 
فقام وبددها فى الحصا وقال: يا إبراهيم اشتريت هذه الجلسة من الله تعالى بسبعين آلف دينار 
عين تريد أن تخدعنى عن الله عز وجل بهذا الو سخ؟ قال إبراهيم: اا ا ا 
ينظر › ا > ثم قام وذهب . 
۹ عاید آخر 
أبو عبد الله بن طاهر قال: رأيت فى الطواف شيخا أعجميا والناس يتضرعون ويدعون 
و ساگت فقلت له آلا فمد يده »ورفع بها ته و یا حداه» شيخ › یزد 
د 


٦۹هد‏ المصطفيات من عابدات رئین فی الطواف 


ومن عقلاء المجانين الذين لقوا فى الطواف: 
۷- ولهان المجیون 
أبو عبد الله المغربى قال: كنت فى الطواف فرأيت ولهان المجنون وهو يقول: حبك 
EEC ELS ELS N E‏ 


ذكر المصطفبات من عابدات رئين فى الطواف 
۸ عابدة 

مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا آنا بجويرية متعبدةء فإذا هي تقول: يا رب 
كم شهوة قد ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء يا رب ما كان لك عقوبة ولا أدب إلا النار قال:, فوالله 
ما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجرء قال مالك: فوضعت يدى على رأسى ثم صرخحت 
وجعلت أقول: كلت مالكا أمه وعدمتهء» جويرية منذ الليلة قد بطلته. 

۹-عايدة اخری ) 

غ خان ون حل ا فال وه ن الور ا ا يلشرف ت 
وهى تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب سبحانك» وعزتك إنك لأرحم 
الراحمينء يا رب ما لك عقوبة إلا النارء فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخية دخلت بيت 
ربك اليوم؟ قالت: ا قدميها - أهلا للطواف حول 
سا روت ا ا ایا ت و ,و 

۰ عايدة اخړی 

عن الحسن قال: رأيت بدوية دخلت للطواف فقالت: يا حسن الصحبةء جثتك من بعيدء 

أقبلت أسألك سترك الذى لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح. 
-١‏ عایدة اخری 

عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم او این ا ری 

CO E TTT 


: 2 
ربی بیت ربی» حتى وضعت جبهتها على البيت فرالله ما رفعت إلا ميتة . 


o1۷ 


۲-عایدة اخری 
إبراهيم بن مسلم المخزومى قال: وقفت امرأة متعبدة فى جوف الليل فتعلقت بأستار 
الكعبة؟ ثم بكت وقالت: يا كريم الصحبة» ويا حسن المعونة» أتيتك من شقة بعيدة متعرضة 
لمعروفك الذى وسع خلقك» فأنلنى من معروفك تخنينى به عن معروف من سواك يا آهل 
التقوى ويا أهل المغفرةء قال: ثم صرخحت صرخة سقطت لوجهها فحملت مغشيا عليها. 
۳-عایدة آخری 
عن سعيد الأزرق الباهلى آنه قال: دخحلت الطواف ليلاء فبينا أنا أطوف وإذا بامرآة فى 
الجر هارم للبت قذدغا بها فدنرت ها ورهن رل يان لا هارن رل داي 
الأوهام والظنون» ولا تغيره الحوادث» ولا يصفه الواصفون. يا عالما بمثاقيل الجبال ومكايا. 
البحار وعدد قطر الأمطارء وورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه الليل «أشرق عليه النهار ولا 
تواری منه سماء سماء» ولا آرض أرضاء ولا جبل ما فى وعره» ولا بحر ما فى قعره»ء أسألك 
آن تجعل خير عمری آخره» وخیر عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك» وخير ساعاتى مفارفة 
الأحياء من دار الفناء إلى دار البقاء التى تكرم فيها من أحببت من أوليائك» وتهس فيها 
من اك من أعدتك. اساك إلى عغافهة اة لر الفا وال خر ما س علي و 
يا ذا الجلال والإكرام» ثم صرحت وغشى عليها. 
4- عایدة اخری 
محمد بن زید قال: سمعت ذا النون يقول: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينا آنا فى 
الطواف إذا آنا بشخص متعلق بأستار الكعبة یبکی ویقول فی بکائه: كتمت بلائى من غير ك 
وبحت بسرى إليك»› ا ا عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك؟ ولمن 
ذاق حبك كيف يصبر عنك؟ ثم أقبل على نفسه فقال: أمهلك فما ارعويت› وسر عليك فما 
مت وماك اد الاجا فیا ال فال ری ا إا قت ن ا 
ال ا ر و ی ق 
روعت قلبى بالففراق فلم أجمد شيئا أمر من الفراق وأوجعا 
جسنت الراف بال فرق ا ولطالا فة كت مه ف معا ) 
قال : فلم آتمالك أن أتيت الكعبة مستخفيا فلما أحس بى تجلل بخمار كان عليه ثم قال: 
يا ذا النون غض بصرك فإنى حرام فعلمت أنها امرأة فقلت : والله و 2 کد 


٥۹۸‏ المصطفيات من عابدات رئين فى الطواف 


مما كنت فه»› فقالت : ولم عافاك الله ؟ آما علمت أن لله عبادا لا يشغلهم سواه ولا يميلون إلى 


ذکر غیره؟ 
۵-عایدة اخری 
عن ذى النون المصرى قال: كنت فى الطواف فسمعت صوتا حزينا وإذا بجارية متعلقة 
بأستار الكعبة وهى تقول : 


آ وو ا ا ي من < ہی بی؟ أنت تدری 
اا E E ERE‏ 0 س ری 


قال ذو النون: فشجانى ما سمعت حتى انتحبت وبكيت» ثم قالت: إلهى وسيدى 
ومولای» بحبك لى إلا ما غفرت لى قال: فتعاظمنى ذلك وقلت: يا جارية أما يكفيك أن 
تقولى : بحبى لك› حتی تقولی بحبك لی؟ فقالت: إليك عنى يا ذا النون» أما علمت أن لله 
عز وجل قوما يحبهم قبل أن يحبوه؟ أما سمعت الله عز وجل يقول: : ل فسوف يأتى الله بقومٍ 


ر ر م 


یحبهم ویحبونه 4 (الماندة: )٥٤‏ فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له؟ فقلت: من آین علمت آنی 
ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب فى ميدان الأسرار فعرفتك» ثم قالت: انظر من 
خحلفك» فأدرت وجهى» فلا أدرى السماء اقتلعتها آم الأرض ابتلعتها. 
٠‏ - عایږة آخړی 
أبو عبد الملك قال: رأيت امرأة متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: اللهم إنى أستعديك 
۲-عایدة اخری 
أبو الأشهب السائح قال: بينا أنا فى الطواف إذا بجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهى 
تقول: يا وحشتى بعد الأنس»› ويا ذلى بعد العز» ويا فقرى بعد الغنىء فقلت لها: ما لك؟ 
ذهب لك مال أو أصبت بمصيبة؟ قالت: لاء ولكن كان لى قلب ففقدته» قلت: هذه 
مصيبتك؟ قالت: وأى مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ فقلت لها: إن , 
حسن صوتك قد غطل على من سمع الكلام الطواف"فقالت: يا شيخ› البيت بيتك أم بينه؟ 
قلټ: بل بیته» قالت: فالحرم حرمك آم حرمه؟ فقلت : بل حرمه» قالت : فدعنا نتدلل عليه 
ل ر ما او ا ت قالت: بحبك لی إلا رددت على قلبى» قال: فقلت: من أين 


عابدة ۹ه 


وأدخلنى فى التوحيد» وعرفنی نفسه جهلى إياه» فهل هذا إلا لعنايةء قلت : كيف حك له؟ 
قالت : أعظم شىء وآجله» قلت: وتعرفين الحب؟ قالت: فإذا جهلت فأى شىء أعرف؟ إنه 


الحلو المجتنى ما اقتصر› فإدا عاد خبلا قاتلا أو فسادا معطلا وهو شجرة غرسها كريه . 


واا لذيذ» ثم ولت» وأنشات تقول : ) 
وذى قلق لا يعرف الصبر والعزا له مقلة عبرى أضر بها البكا 
وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى فمن ذا يداوى المستهام من ألضنا؟ 
ااا ر له ا ا 
۸- عایدة اخری ‏ 
الول حل ال ارو ت ا ا و 
ن 
أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته ‏ فأصبح عندى قد أناخ وطنبا 
ر و و ا ا 
ESE‏ ) ويسعدنى ختى ألذ وأطربا 
فال فقلت ناء با جار آنا ت تین الله تعالی؟ فى مثل هذا المكان تنكلمين بعشل هذا 
الكلام؟ فالتفتت ل وقالك: با خن ` ) ) 
لولاالت قى لمترنى أهجر طيبالوسن 
إا و ي ا یغ ا 
أفرمن وجلى به : هیملى 
ثم قالت: یا جنید». تطوف بالبیت» اا ت E‏ فت اا 
إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك فى خلقك» خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار» ' 


ثم أنشأت تقول : 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم آقسى قلوبا من ا 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وخلوا محل القرب فى باطن الفكر 
فلو اراي الد فاه وات مات اولان باد 
قال الجنيد: فغشى ا قولهاء فلما أفقت لم أرها. 


o.‏ المصطفون ممن لقى فى طريق الغزاة 


ومن المصطفين الذين لقوا عند المقام: 
) ۹-عادة 
ا ا و اا ا ا ا 
السقام يصلى» فافتتح القران فلم يزل يقرأ حتى أتى على آخر القرآن ونودى النداء الأول 
فجلس فسلم ثم قام فركع ركعة» قال: حسبتها وتره» ثم قال وهو یری أنه لا يسمعه أحد: عند 
ورود المنهل يغبط الركب الدلجة» قال: ثم تنحى من مكانه فاختلط بالناس. 
ومن المصطفين الذين لقوا بين مكة والمدينة: 
۰- عاد 
الخلدى قال: حج عبد الله الأقطع على فرد قدم» قال: فلما بلغت بين المسجدين وقع 
فى سرى أنه لم يحج مثلى فإذا أنا بمقعد يحبو فوقفت عليه أعجب منه» فقال لى: ما لك› 
تتعجب من قوی يحمل ضعيفا . 


ذكر المصطفين TT‏ الغزاة 
۹۸۱- عاد 

عبد الله بن قيس» أبو أمية الغفارى قال: كنا فى غزاة لنا فحضر عدوهم» فصيح فى 
الناس فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامى» رأس فرسى عند عجز فرسه» وهو يخاطب 
نفسه ويقول: أى نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لى: أهلك وعيالك» فأطعتك 
ورجہ ؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذاء فقلت: أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟ والله 
لأعرضنك اليوم على الله» أخذك أو تركك فقلت : لأرمقنه اليوم» فرمقته فحمل الناس على 
عدوهم فکان فى أوائلهم› ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان فى حماتهم ثم إن 
الناس حملوا فكان فى أوائلهم› ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان فى حماتهم» قال: 
فوالله ما زال ذلك دآبه حتی رآیته صریعا» فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من ستين طعنة. 

۲- عاد آخر 

عن سفق ا فى غزاة لنا فى ليلة ممخوفة› فإذا رجل نائم فأيقظناه» فقلنا: تنام 

فى مثل هذا المكان؟ فرفح رآسه فقال : إنی لأستحیی من ذی العرش أن یعلم آنی أآخاف شیا 


دونه » نم صرب برآسه فنام. 


ي o1‏ 
۳- عاید آخرړ 
أبو غالب قال : a CE‏ فکان يحیى الليل حيث كان على ظهر 
دابته» أو على الأرض وكان إذا نظر إلى الفجر قد لمع ضوؤه نادی: يا إخوتاه عند بلوع الماء 
يفرح الواردون بتعجيل الرواح» هنالك تنقطع كل همة. 
4- عاید آخر اسمه سعد 
عباس بن يوسف قال: قال ميسرة الخادم: غرونا فى بعض الغزوات فصادفنا العدوء فإذا ‏ 
بفتى إلى جانبى مقنع فى الحديد» فحمل على الميمنة حتى ثناهاء ا E3‏ 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناهء ثم أنشأً يقول: 
اخ نے لل عد ظا EE E E EEE E‏ 
تنح ياحورورالجنانعنا مالك قالناولاقتلنا 
اک ا E E E EE‏ 
قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد 
حمل على الناس وأنشاً يقول: 
قد کنت آرجوء ورجائی لم یخب أن لا يضيع اليوم كدى والتعب 
يا من ملا تلك القصور باللعب لولاك ما طابت ولا طاب الطرب 
فحمل فقتل منھم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وآنشاً يقول: 
يا لعبة الخلد قفى ثم اسمعى مالك قاتلنا فكفى وأربعى 
اجى ل لار تایه ایا ای ی 
قال : فحمل فقاتل حتی قتل. 


o۲‏ المصطفون من عہاد لقوا فى طريق سفر 


ذكر المصطفين من عباد لقوا فی طريق سقر 
وطريق سياحة 
۵ غابد 

ا ار ا اا خر او ا ا وی اا ف ا اوها و ا 
فأمسی إلى جانب مرعی ونهر فنزل به» قال آبو عبد رب : فسمعت صوتا یکثر حمد الله فی 
اق ي لان ا ف حف قات غا 
أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من المسلمين» قلت: وما حالك هذه؟ قال: حال نعمة يجب على 
ل ا ا و 
الله أن خلقنى فأحسن خلقى» وجعل مولدى ومنشئى فى الإسلام» وألبسنى العافية فى أركانى 
وستر على ما أكره نشره؟ فمن أعظم نعمة ممن أمسى فى مثل ما أنا فيه؟ قلت: رحمك الله إن 
رأيت أن تقوم معى إلى المنزل فإنا نزول على النهر ههناء قال: ولمه؟ قال: قلت: لتصيب من 
الطعام» ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير» قال: فأبى» قال الوليد: فحسبت أنه قال: إن 
لی فی اکل العشب كفاية» قال بو غبد رب: فاردته أن یتبعنی فأبی وقال ما لى به من حاجة 
فانصرفت وقد تقاصرت إلى نفسى» فذكر أنه رجع من تجارته وتصدق بماله. 

-٩‏ عاد آخړ 

ا ا ی ع ری و ا 
لا راحة له» فسلمت عليه فقال: وعليك السلام يا ذا النون» فقلت: عرفتنى قبل هذا؟ قال: 
لاء قلت: فمن أين له هذه الفراسة؟ فقال: ممن يملكهاء» ليست منى هو الذى نور قلبى 
بالفراسة حتى عرفنى إياك من غير معرفة سبقت لى: يا ذا النون قلبى عليل وجسمى مشغول» 
ونا سائح فى البرية أسير فيها منذ عشرين سنة ما أعرف بيتا» ولا يكننى سقف يسترنى من 
الشمس إذا كظت» ويحفظنى من الرياح إذا هبت» فصف لى بعض ما أنا فيه إن كنت وصافاء 
فقلت : القلب إذا كان علبلا جالت الأحزان والأسقام فيه» ليس للقلب مع ذلك دواء» فصرخ 
صرخة ثم قال: ما لى وللشكوى؟ ثم قال: ما صحبت صاحا منذ صحبته» أصحبك اليوم» 
فقلت: قم بناء فقمنا جميعا نسير بلا زادء فلما أوغلنا فى البرية وطوينا ثلاثا قال لى: قد جعت؟ 
قلت : نعم قال: فأقسم عليه حتى يطعمك » قلت: لا والذى فلق الحبة وبراً السمة لا سالته 
شيئاء إن شاء أطعم وإن شاء ترك فتبہم وقال: امض الآن»ء فلقد أفيض علينا من أطايب 


oY  لراع‎ 


الأطعمة ولذيذ الأشربة حتى دخلنا مكة سالمين› ٹم فارقنی وفارقته» فکان ذو النون كلما ذکره 
بکی وتأسف على صحبته . 
) ۷-عغاید آخر 
ذو النون قال: بينا أنا سائر فى بعض الطرق فإذا فتى حسن الوجه» آثر التهجد بين عينيه 
فقلت : حبیبى من أين قدمت؟ فقال: من عنده» فقلت : وإلي أين؟ قال: إلى عنده» قال: 
فعرضت عليه النفقة فنظر إلى مغضبا ثم ولى وأنشاً يقول: 
وك افر بالله أمواله تزداد CETTE‏ 
وور لس له ر ا و 
للا خير فيمن لم يكن عاقلا يمد رجليسه على قسدره 
۸- عاد آخړ ) 
عن طاهر المقدسى قال: خحرجت من عسقلان أريد غزة فى طلب البدلاء فإذا أنا بفتى 
عليه أطمار رثة مارا على ساحل البحرء قال: فکأنی لم آعباً به» فالتفت إلى فقال: 
لا تی ان تی اق فإنماالدر داخل الصدف 
علمى جديد وملبسى خلق ‏ ومتهى اللبس منتهى الصلف 
۹- عاد آخر 
محمد بن الحسين الآجرى قال: حدثنى بعض أصحابنا عن أبى الفضل الشكلى قال: 
انت شاا ف عض لرن وع لن ال ال به ات إل م فال 
لا تی ھی پان تر لی فإنما الدر داخل الصدف 
علمى جديد وملبسى خلق ومنتهى اللبس منتهى الصلف 
قال : فجعلت الوذ به وأنست به. ‏ 
) ۹۰- عاید آخر 
بلغثا عن محمد بن رافع قال: آقبلت من بعض بلاد الشام فبينا آنا فى بضع الطريق رأيت 
فتى عليه جية من صوف› E CD E E | E CT‏ 
E E E E E‏ ا ق 
بالزعفران» ثم قال: خلقنى من لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء فقلت : 
رحمك الله آنا من إخحوانك وممن يأنس إلى أمثالك فلا تنقبض منى» فقال: كيف لا؟ إنى 
والله أود لو جاز لى ترك الجماعات حتى انفرد فى شاهق منيف صعب المرتقى» أو فى غار 


ولا د م المصطفات من عابدات لقين فى طريق الياعة 
مه حث ‏ لعلى آجد قلبى ساعة يسلو عن الدنيا وأهلهاء فقلت: وما جنت عليك الدنيا حتى 
احق هذا البغض منك؟ فقال: جناياتها العمى عن جناياتهاء فقلت: هل من دواء أتعالج 
به من هذا العمى الذى قد حجب عنى ما يراد بى؟ قال: ما أراك تقدر على العلاج فاستعمل 
م اأدهء!ء أيسره» قلت: صف لى دواء لطيفاء قال: فما داؤك؟ قلت: حب الدنياء فتبسمء 

٠‏ . فرحة أعظم من هذه؟ ولكن اشرب السموم الطرية والمكاره الصعبة» قلت: ثم 
مادا؟ قال: مر الصبر الذى لا جزع فيه والتعب الذى لا راحة فيه» قلت: ثم ماذا؟ قال: 
الوحشة التى لا أنس فيها والفرقة التى لا اجتماع معهاء قلت: ثم ماذا؟ قال: السلو عما تريد 
والصبر عما تحب فإن أردت فاستعمل هذا وإلا فتأخحر واحذر الفتن كأنها قطع الليل المظلم» 
قلت : فدلنى على عمل يقرب إلى الله عز وجل» فقال: يا أخحى قد نظرت فى جميع العبادات 
فلم أر أنفع من الفرار من الناس وترك مخالطتهم› يا أخى رأيت القلوب» عشرة أجزاء» فتسعة 
مع الناس وجزء مع الدنيا» فمن قوى على الانفراد حاز تسعة أجزاء من القلب» ثم غاب عنى 
فلم أره. 

ذكر المصطفات من عابدات 
لقين قى طريق السياحة 
۹۱- عایدة 

ذو النون المصرى قال: بينا آنا سائر فى البادية إذ رأيت ا متعبدة» فلما أن دنت منى 
سلمت على فرددت عليها السلام» فقالت: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند حكيم لا يوجد 
مثله» فصاحت وقالت: e‏ الخرباء؟ فأوجع قلبى كلامها فبكيت› 
فقال لى: مم بكاؤك؟ قلت: وقع الدواء على الداء» فأسرع فى نجاحه قالت: فإن كنت صادقا 
فلم بكيت؟ قلت: والصادق لا يبكى؟ قالت: لاء لأن البكاء راحة القلب وهذا نقص عند 
ذوى العقول يا بطال» قلت : علمینی شیا ینفعنی الله به قالت: ويحك ما أفادك الحكيم من 
الفوائد سا تستغنی به عن طلب الزوائد؟ فقلت: إن رأيت أن تعلمينى شيئًا فعلت» فقالت : 
حدم مولاك شوقا إلى لقائه» فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه وإنه تعالى سقاهم فى الدنيا من 
محبته کأسا لا یظمئون بعدھا أبداء ثم آقبلت تبکی وتقول: سیدی إلى کم تدعنی فى دار 
لا أجد فیھا من یساعدنی علی بلائی؟ ثم مضت وهی تقول: 

إذا كان داء الععبمد حب مليكه فمن دونه یرجو طبیبا مداويا؟ 


oo عابدة‎ 

قلت: وقد رويت لنا هذه الحكاية بألفاظ أخر : 

أنباً عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أنباً أحمد بن على بن ثابت قال: .آنباً القاضى أبو 
القاسم عبد الواحد بن محمد البجلى قال: أنباً جعفر بن محمد الخلدى قال: حدثنا آحمد بن 
فح و و سمعت ذا النون المصرى قال: بينا آنا فى بعض مسيرى لقيتنى امرأة 
قالت لى: من أين أقبلت؟ قلت: رجل غريب» فقالت لى: ويحك وهل توجد مع الله أحزان 
الغربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء» فبكيت» فقالت لى: ما يبكيك؟ قلت : وقع الدواء 
على الداء قد قرح فأسرع فى نجاحهء قالت: إن كنت صادقا فلم بكيت؟ قلت : والصادق 
لا ييكى؟ قالت: لاء قلت: ولم؟ قالت: إن البكاء راحة القلب وملجأً يلجا إليه» وما كتم 
القلب شيا أحق من الشهيتق والزفير» فإذا أسبلت الدمعة استراح القلب» وهذا ضعف عند 
الأولياء يا بطال» فبقيت متعجبا من كلامهاء فقال لى: ما لك؟ قلت: تعجبا من هذا الكلامء 
قالت: وقد آنسیت القرحة التی سآلت عنھا؟ قلت: لاء علمینی شیئا ينفعنى الله به» قالت: 
وما أفاد الحكيم فى مقامك هذا من الفوائد ما تستغنى به عن طلب الزوائد؟ قلت: لاء ما أنا 
بمستغن عن طلب الزوائدء قالت: صدقت» أحبب ربك واشتق إليه فإن له يوما يتجلى فيه 
على کرسی کرامته لأولیائه وأحبائه فیذیقهم من محبته کأسا لا ظمئون بعدها أبداء قال: ثم 
أخحذت فى البكاء والزفير والشهيق وهى تقول: سيدى إلى كم تخلفنى فى دار لا أجد فيها أحدا 
یسعدنی على البکاء یام حیاتی؟ ثم ترکتنی ومضت . 

۲-عایدة اخری 

ذو النون قال: رأيت امرأة بنحو أرض البجة قال: فناديتها فقالت: وما للرجال أن يكلموا 
الساء؟ لولا ضعف عقلك لرميتك بشىء» فقلت لها: بالله كيف تعرفين الزيادة؟ قالت: بتفقد 
الأحوال» انصرف» قال: فما ناطقتها بعد ذلك . 

۴۳- عایدة اخړی 

ذو النون بن إبراهیم قال: کنت فى تيه بنى إسرائيل ومعى صاحب لى» فرأيت امرأة عليها 
مڊرعة من شعر وخمار من صوف» وفى كفها عكاز من حديد فقلت : السلام عليك ورحمة 
الله › فقالت : وعليك السلام» ما للرجال 2 النساء عافاك اللّه؟ فقلت: أخوك ذو النون 
المصرى» فقال: مرحبا حياك الله بالسلام» قلت؛ ما تصنعين ههنا؟ قالت: كلما أتيت إلى بلدة 
فف يها الخ ان غل داك الاد فأنا أطلب بقعة طاهرة أخحر عليها ساجدة أناجيه 
بقلب ذاب من شدة الشوق إلى لقائهء فقلت: ما سمعت أحدا يذكر الحبيب أحسن من ذكرك› 


٦م  _.‏ - المصطفيات من عابدات لقين فى طريق السياحة 
فأ ن المح قال مجان اا أنت الحكيم الواعظ وتسالنى؟ أول المحبة يبعث على 
الكد الدائم» حتی إدا وصلت أرواحهم اض أعلى الصما جرعهم من محبته لذيذ الكئوس» ثم 
صرخت وخرت مغشيا علیها فأفاقت وهی تقول : 
4- عایدة اخړی 
ذو الو المضرئ قال با آنا اسر فى جال أنطاكية فإذا آنا بجارية انها وة اوغلها 
جبة من صوف› لت فردت على السلامء م قالت : ألست ذا النون المصرى؟ قلت : 
عافاك اللّه» كيف عزفتنى؟ فقالت : عرفتك بمعرفة حب الحبيب» ثم قالت: أسألك عن مسألةء 
السخاء فى الدين؟ قلت : المسارعة إلى طاعة الله تعالىء قالت: فإذا سارعت إلى طاعة الله 
شهوة منذ عشرين سنة فأستحيى منه مخافة أن أكون كأجير السوءء إذا عمل طلب الأجرء 
ولکن أعمل تعظيما لهيبته› عز جلاله» ومرت وترکتنی . 
۵-عايدة اخری ) 
ذو النون المصرى قال: بينما آنا أسير فى تيه بنى إسرائيل إذا أنا بجارية سوداء قد استلبها 
الوله من حب الرحمن»› شاخحصة ببصرها نحو السماء فقلت : السلام عليك يا أحتاه» فقالت : 
وعليك السلام يا ذا النون» فقلت لها: من أين عرفتنى يا جارية؟ فقالت: يا بطال إن الله عز 
تاکر مها اخحتلف› فعرفت رو حی روحك فى ذلك الجولان» قلت : إنی لأراك حكيمة» 
علمينى شيا مما علمك الله عز وجل»ء فقالت: يا أبا الفيض» ضع على جوارحك ميزان 
وجل» فبعد ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولاية جديدة ويآمر الخزان لك بالطاعة» فقلت : 
يا أختاه» زيدينى» فقالت: يا أبا الفيض» خذ من نفسك لنفسك وأطع الله عز وجل إذا خلوت 
يجبا إذا دعوت . 


ذكر المصطفن من عباد 
لم بعرفوا باسم ولا مکان 
-٦‏ عاد 
عن شقيق قال: كنت فى زرع لى إذ اقبلت سحابة ترهيأً قال: فسمعت فيها صوتا: أمطرى 
زرع فلان» قال: فأتيت الرجل فسألته: ما تصنع بزرعك؟ قال: أبذر ثلثه» وآكل ثلثه» 
وأتصدق بثلثه. | 
4- - عاد آخر 
مضر القارى قال: كان رجل من العباد قلما ينام من الليل قال: فغلبته عينه ذات لبلة فام 
عن جزئه» فرآی فیما یری e.‏ جارية وقفت عليهء كأن وجهها القمر المستتم» > قال : 
ومعها رق فيه كتاب. فقالت: أتقراً أيها 2 قلت : نعم› قالت: فاقراً هذا الكتاب قال: 
فآخذته من يدها ففتحته» فإذا فيه مکتوب: 
ألهتك لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات فى غرف الجنان 
تعيش مخلذا لاا موت فيها وتنعم فى الجنان مع الحسان 
تبقظ من منامك إن حيرا من النوم التشهجد بالقران 
قال: فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عنى النوم. 
-44A‏ - عاند آخر 
عن البخترى بن حارئة قال: E A‏ وهو يعاتب 
تفسه» فلم یزل یعاتبها حتی مات. 
۹- عاد آخړ 
عن رياح القيسى قال: كان عندنا رجل يصلى كل يوم وليلة لف ركعة حتى أقعد من 
رجليه» وكان يصلى جالا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ويقول: عجبت 
للخليقة كيف أنست بسواكء بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبهم بذكر سواك: 
۰۰- عاند آخرړ 
ay‏ كنا أنا وخحالد الربعى» ونفر من أصحابنا نذكر الله » فوقف عایتا 
رجل أسود فقال: هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه؟ قلنا: REE o‏ 


۸ه المصطفون من عباد لم يعرفوا ... 
قال: فبكى» وقال: لقد أغفلتم ما لا يغفلكم» ونسيتم ما تحصى عليكم الأنفاس لقدومه 
عليكم» قال: ثم مال ليسقط وسانده رجل من القوم فخرجت نفسهء وإنا لننظر إليهء قال: 
فنظرنا فلم نجد أحدا یعرفه» قال: فغسلناه وحنطناه وكفناه ودفناه. 
۰۱- عاید آخر 

أسلم بن عبد الملك» وکان شیا عجیباء قال: صحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما 
بليل ولا نهار» فقال له: ما لى لا أراك تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومى» ما أخرج 
من أعجوبة إلا وقعت فى غيرها. 


۲- عاد آخر 
عد الله بن واوو ال2 خد وجل مك ن س او تو مین س ال کان 
مملوك لامرأة فكان يصلى الليل كله فقالت له: ليس تدعنا ننام الليل؟ فقال لها: لك النهار 
ولى الليل ٠‏ إذا ذكرت النار طار نومى»ء وإذا ذكرت الجنة طال حزنى . 
۲۳- عاید آخر 
شعيب بن حرب قال: صحبنى رجلان فى سفينة فأخذ أحدهما حبة من حنطة فألقاها فى 
فیه» فقال له صاحبه: مه آی شیء صنعت؟ قال: سهوت» قال: لأن تأكلنى السباع أحب إلى 
من أن أصحب رجلا يسهو عن الله عز وجل» قال: ثم قال: يا ملاح» قرّب» قال: فخرح» 
ت ENS EE a‏ 
اة ال إن هاا ای عدا ف ار ا ن م ارا عل زا ا 
-٠٤‏ عاد آخر 
عن أيوب الحمال قال: كان فتى ينتحل التوكل» وكان عزيزا عند الأخحذ من الناس» وكان 
إذا احتاج إلى قوته وجده موضوعا فقيل له: احذر لا يكون الشيطان يخدعك. فقال: آنا إلى 
الله تعالی ناظر ومنه آخذ ما رزقنی» فان کان عدوی قد سخر لی فلا فرج الله عنه» وأی شیء 
أحسن منی؟ يخدمنى عدوى وأآنا أسكن إلى الله عز وجل لا إليه. ٠‏ 
۰۵- عاد آخرړ 
قال ممشاد الدینوری: ریت فى بعض أسفارى شيخا توسمت فيه الخير» فقلت له: 
يا سيدى كلمة تزودنى بهاء قال: همتك فاحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء» فمن صلحت له 
همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال. 


عاب ۹ 
-٩‏ عاد آخر 
aS OE N o E‏ 
ذنوب كثيرة ونفس ضعيفة وحسنات قليلة وسفرة طويلة وغاية مهولة» قال: فقلنا: ما معك من 
الزاد لما ذكرت؟ قال: معى الأمل فى السيد الكريمء ثم قال: اللهم لا تقطع بمؤملك فى تلك 
الغمرات» وارحمه فى تلك الحيرة» والحسرات إذا انخلعت القلوب يوم الندامات» وجعل 
یتشهد حتی مات . 
۷- عاد آخر 
عن أبى عبد الله الدينورى أنه كان يوما جالسا قدخل عليه فقير عليه آثار الضر» قال: 
فطالبتنی نفسى آن آجيئه بشىء» فهممت أن أرهن نعلى فمنعتنى نفسى» وقالت: كيف تتم لك 
طهارة مع الحفا؟ فقلت: أرهن ركوتى» فمنعتنى أيضا وقالت: بأى شىء تتوضا» فهممت أن 
آرهن مندیلى فمنعتنى وقالت : تبقى مكشوف الرأس» فقلت: وما فى ذلك؟ وجعلت أراجعها 
فى ذلك؟ فقام الفقير فشد وسطه وأخذ عصاه بيده ثم التفت إلى وقال: يا خسيس احفظ 
منديلك فإنی خارج» فاعتقدت مع الله عز وجل أنى لا آكل الخبز حتى ألقاه» فقيل: إنه أقام 
ثلاثين سنة لم يأكل الخبز. 


.. المصطفيات من العابدات لم يعرفن‎ o٠ 


ذكر المصطفبات من العابدات 
اللواتى لم يعرفن باسم ولا مكان 
- عانسسسدة 
عن الوليد بن مسلم قال: كانت امرأة من التابعين تقول: اللهم قبل ہما آدبر من قلیی. 
وافتح ما أقفل منه حتى تجعله هشا مرتاحا لذكرك. 
۹- عایدة اخری 
وبالإسناد: حدثنا أبو بكر القرشى قال : حدثنا الحارث بن محمد التميمى قال: حدثنا على 
ابن محمد القرشى› عن جويرية ابن أسماء أن إخوة ثلاثة من بنى قطيعة شهدوا يوم تستر _ 
فاستشهدواء» فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل قد حضر آمر تستر 
فعرفته فسألته عن بنیها فقال : استشهدوا» فقالت : أمقبلين أم مدبرین؟ فقال: مقبلين» فقالت : 
الحمد لله نالوا الفوز وحاطوا الذمارء بنفسی هم وأبی وأمی . 
-٠‏ عايدة اخری 
عن القاسم بن معسن أنه ته امراة فقالت: أنا امرأة فلان ما أتيتك حتى خفت أن يضيق 
علي أن لا آتيك» فقال القاسم لبعض أصحابه: بقى من ذلك المال شىء؟ قال: مائتا درهم» 
قال: ادفعه إليهاء فأخحذته وانصرفت» وقال له: إذا جاءنى شىء فأذكرنيهاء قال: فجاءه مال 
ففرقه فذكرهاء وقد بقى منه سبعمائة درهم» فقال: اذهب به إليها وسل عنها آهل المسجد 
الذى خلف منزلها والمسجد الذى دونه» ففعل فأخبر بعفاف عنها وعن بنات لهاء قال: فأتيتها 
ات وسل ال ف معن» فقالت: مرحبا بالقاسم وبرسوله» حاجتك» قلت: هذه 
السبعمائة درهم أرسل بها إليك القاسم› فقالت : أقرئه السلام وقل ل د ادنا تلك الماك 
فنحن نغزل منها ونبيع وقد عشنا بها واستغنينا فلا حاجة لنا فى هذه فأتيت القاسم فأخبرته 
فقال: ويحك› ألا سیبتها فی باب الدار؟ وقال بيده هكذا» ثم حول وجهه إلى القبلة وقال: 
اللهم إن بلوتنى بخلف فاجعله هكذا. 
-١‏ عادة اخړی 
أبو جعفر السائح قال: بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلى الضحى مائة ركعة كل يوم 
وکانت تقر « فل هو الله أحد ‏ بالنهار عشرة آلاف مرة» وکانت تصلى بالليل لا تستريح وكانت 


عابسدة_ ‏ س لھ 
تقول لزوجها: قم ويحك» إلى متى تنام؟ قم يا غافل» قم يا بطال» إلى متى أنت فى غفلتك؟ 
أقسمت عليك أن لا تكسب معيشتك إلا من حلالء أقسمت عليك آن لا تدخل النار من 
أجلى» بر أمك» صل رحمك» لا تقطعهم فيقطع الله بك. 
۲- عايدة اخری 
الحسين بن جعفر قال: سمعت أبى قال: صليت العيد فى الجبان ثم تفردت»› فإذا 
آنا بعجوز رافعة يديها وهى تقول: انصرف الناس ولم أشعر قلبى اليأس يا صاحب الصدقة» 
ها آنا ذه منصرفة فلیت شعری ما زودتنی» رب ارحم ضعفى وکبر سنى» خرجت أرجوك فلا 
تخیب ظنی بك وهی تبکی فما انتفعت بنفسی یومی کله . 
۴۳- عایدة اخړی 
أبو عياش القطان: بلغنا أنه كان ملك كثير المال وكانت له ابنة لم يكن له ولد غيرهاء 
وکان يحبها حبا شديدا» وكان يلهيها بصنوف اللهو» فمكث كذلك زماناء وكان إلى جانب 
الملك عابدء فبينا هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول: ظ يأيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم 
رأھلیکم تارا وقودها الاس والحجارة 4 (التحريم : )١‏ فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها: 
كفواء» فلم يكفوا» وجعل العابد يردد الآية والجارية تقول لهم: كفواء فلم يكفواء فوضعت 
يدها فى جيبها فشقت ثيابها فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالقصةء فأقبل إليها فقال: يا حبيبتى › 
ما حالك منذ الليلة؟ ما يبكيك؟ وضمها إليهء فقالت : أسألك بالله يا أبهء لله عز وجل دار فيها 
ا ا جا ا و وا مت ا ن ری و 9 اه 
طيبا ولا نمت على لين حتى آعلم أين منزلى» فى الجنة أو النار؟ 
4- عابدة اخری 
سعيد آبو عثمان» ثقة من أهل العلمء قال: نظر رجل إلى امرأة فقال: ما رأيت مثل هذا 
الحسن وهذه النضارةء وما ذاك إلا من قلة الحزنء فقالت: يا عبد الله » والله إنى ليذبحنى 
الحزن ما يشركنى فيه أحد» ا وکیف؟ قالت : ذبح زوجی شاه E‏ ولی صبیان 
يلعبان» فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبى بالشاة؟ فعلقه فذبحه فما شعرنا به إلا 
متشطحا فلما استغلت الضجة هرب الغلام ناحية الجبل فرهقه ذثب فأكله» ونحن لا نعلم» 
وأتبعه أبوه يطلبه فمات عطشاء فأفردنى الدهر» قال: فكيف صبرك؟ قالت: لو رأيت فى 
الجزع مدركا ما اخترت عليه. 


oY 


المصطفيات من العابدات لم يعرفن .. 
۵- هایدة آخری 
بو بکر بن عبید قال : حدثنی عبید الله بن محمد آنه ع المتعبدات تقول : 
وبكت: والله لقد سثمت من الحياة E‏ يته شوقا إلى الله وحبا 
للقائهء قال: قلت لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت : لا واللهء ر لحبی إياه وحسن 
ظنی به» أفتراه يعذبنى وأنا أحبه؟ 
) - عایدة اخری 
عن الحسن بن جعفر أنه سمع أباه يقول: مررت بدار فإذا آنا بعجوز مكفوفة تبكى 
وتقول: يا حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بهاء فكيف آدعوك بالذنوب ولا عمل 
أرضاه؟ يا رب» هب لى من حلمك ما تکفینی به وتنجینی من عذابك»› قال: فوققت عليها 
فوعظتها وقلت: هل لك ولد؟ قالت: لاء قلت: من معك فى دارك؟ قالت : سبحان الله » 
م ااه و و ا م رف ي ل ا فت فار ا ادت 
قالت: دع عنك ما لا تحتاج إليه بلغت السن فما أحوجنى إليك ولا إلى غيرك» E‏ 
القرآن : ل والذى هو يطعمنى ويسقين © وإذا مرضت فهر يشفين 62 ) (لشعرا) فقلت : 
ائذنی لى فى زيارتك» فقالت : أعزم عليك إن فعلت أو ذکرت لی اسماء ثم أجافت الباب. 
) ۷-عايدة اخری 
عن العباس بن سهم أن امرآة من الصالحات أتاها نعى زوجها وهى تعجن» فرفعت يدها 
من العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. 
) ۸- عايدة اخرړی 
وبالإسناد عن ابن روح عن بعض أهل العلم أن امرأة أتاها نعى زوجها والسراج يقد 
فأطفات السراج وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك . 
۹- عايدة اخری 
عد املك بی ب عن رجل مو رولد عة ان بن ای لان فال دخات ای 
امرأة وأنا أقراً سورة هود»ء فقالت لى: يا عبد الرحمن» هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إنى فيها ‏ 
N E‏ 


of 


۰- عایدة اخری 
أبو الوليد القاضى قال: سمعت امرأة تقول: فقدتك من قلب أصبحت قاسيا ولعظمة الله 
ناسیا کیف تقر عینی وقد أخبرنی أن قاسی القلب منی بعید؟ 
-۲١‏ عابدة اخری 
سرى السقطى قال: بلغنا أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت: اللهم إن إبليس عبد 
من عبيدك» ناصیته بیدك» یرانی من حيث لا آراه» وآنت تراه من حيث لا يراك اللهم إنك 
تقدر على أمره كله وهو لا يقدر من آمرك على شىء اللهم إن أرادنى بشر فأرده» وإن 
کادنی فکده» آدرآ بك فی نحره» وآعوذ بك من شره» ثم بکت حتی ذهبت إحدى عينيهاء 
فقيل لها: اتقى الله لا تذهب الأخرى» فقالت: إن كانت عينى من عيون أهل الجنة فسيبدلنى 
بها ما هو أحسن منهاء وإن كانت من عيون أهل النار فأبعدهما الله تعالى . 
۲- عايدة اخری 
عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كانت امرأة متعبدة» فكانت إذا أمست قالت: يا نفس› 
الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرهاء فاجتهدى» فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك لا يوم لك 
غیره فاجتهدی . ) ) 


.. المصطفيات من بنيات صغار‎ o4 


ذكر المصطفبات من بنيات 
۳- صسیده 
زید بن أسلم» عن أبيه» ا E‏ بينا أنا مع عمر بن الخطاب باه وهو 
يعس المدينة إذ عيى فاتكاً إلى جانب جدار فى جوف الليلء » فإذا امرأة تقول انها یا اینتاه 
O‏ فقالت لها: يا أماه أوما علمت ما كان من عزمة أمير 
المؤمنين اليوم؟ قالت: وما کان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر منادیه فنادی أن لا یشاب 
اللبن بالماء» فقالت لها: يا بنيةء قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك 
عمر»› ولا منادی عمر» فقالت الصبية لامها يا أماه». والله ما كنت لأطيعه فى الملا وأعصيه فی 
الخلاء. 
e‏ 
ne a TO‏ 
ارفق بی ٠‏ فسكن المطر»› فأخحذت صرة فيها دانير وفرعت بابها» ات اللهم اجعله حماد بن 
سلمة» قلت : أا حماد بن سلمة» وأخحرجت الدنانير ولت لها : انتفعی بهذه» فإذا صبية عليها 
ارهن خرف ين روا قل رجت على وفالت آلا كت يا عاد ترص به 
وبین ربنا؟ ثم قالت: يا أماه» قد علمنا آنا لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن 
بابه » ثم ألصقت حدها غل التراب وقالت : أما آنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتنی › نم 
قالت: يا حمادء رد دنانيرك عافاك الله إلى الموضع الذى أخحرجتها منه فإنا رفعنا حوائجنا إلى 
۵- صسة أخرى 
ف ت ق ب غ و 
بشر الحافى› فقالت لى بنية له من داخل : لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك هذا الاسم. 


و ي ا oo‏ 
-٦‏ صسسة أخرى ) 
عبد الله بن محمد بن وهب قال: كان ليحيى بن معاذ ابنة صغيرة السن جداء فطلبت من 
بها شيئاء فقال لها: يا بنتى» اطلبى ذاك من اللّهء فقالت: يا أبه» أوما أستحيى من الله أن 
آتقدم إلیه فى شىء يؤكل؟ 
۲۷ صسسة أخری ‏ 
اوا ان ن رو ا ف ا و ا ا الك ل ب 
السواحل» وإلى جنبه ابنة له» فكلما اصطاد سمكة فتركها فى دوخلة معه ردت الصبية السمكة 
إلى الماءء فالتفت الرجل فلم ير شيئاء فقال لابنته: أى شىء عملت بالسمك؟ فقالت: يا أبى 
ليس سمعتك تروى عن النبى يسم أنه قال: لا تقع سمكة فى شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر 
ا أن ناکل شيئا غفل عن ذكر الله اى فبكى الرجل ورمى بالصنارة. 
۸- صسة أخرى 
بلقا ن م لد حا الاصم اچعر عل پاب حاتم مشش ما لما شرب ری الم" 
من المال» فوافقه أصحابه» ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت. فقيل لها: 
ما يبكيك؟ فقالت : مخلوق نظر إلينا فاستغنيناء فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى؟ 
۹- صسة أخرى 
E E O E O ENS‏ 
على الجوع أيسر من الصبر على النار» فبلغ ذلك سفيان الثورى فقال: ما لهن رحمهن اللّه؟ 
٠-ذكر‏ المصطفين من عباد الجن 
Kia DE OSE‏ 
قصر من حجارة» ومنقورة سقوفه وآبوابه تأویه الجن» فدخحلت معتبرا فإذا شيخ عظيم الخلق 
يصلى نحو الكعبة» وعليه جبة صوف فيها طراوة» فلم أتعجب من عظم خلقه كتعجبى من 
طراوة جبته»› فسلمت عليه فرد على السلام وقال : يا سهلء إن الآبدات لا تخلق الثياب وإنما 
تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت» وإن هذه الجبة على منذ سبعمائة سنة بها لقيت عيسى 
ابن مریم» ومحمدا یشم فآمنت به فقلت: له: من آنت؟ قال: آنا الذى نزلت فى: : قل 


أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن (الجن: .)١‏ 
هة ون شت قال عات عل الف الى فة فع رى فلا ف عا وسلا رقت 


... المصطفيات من بنيات صغار‎ ٥۳۹ 


على بابها فقلت: يا أهل الدار» جاورناكم فأحسنتم جوارنا جزاكم الله خحيراء وقد بعنا الدار 
ونحن على النقلة إلى مكة فعليكم السلام ورحمة الله » قال: فأجابنى من الدار مجيب فقال: 
وأنتم جزاكم الله خيرا ما رأينا منكم إلا خيرا ونحن على النقلة أيضاء فإن الذى اشترى الدار 
آفضى يشتم أبا بكر وعمر رش . 

سری بن إسماعيل يذكر عن يزيد الرقاشى أن صفوان بن محرز المازنى كان إذا قام إلى 
تهجده من الليل قام معه سكان داره من الجن» فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته» قال السرى 
فقلت ليزيد: وأنى علم؟ قال: كان إذا قام سمع لهم ضجة فاستوحش لذلك فنودى: لا ترع 
با عبد الله فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم فنصلى بصلاتك. قال: فکانه انس بعد 
ذلك إلى حركتهم . ) 

يحيى بن عبد الرحمن العصرى قال: حدئتنى امرأة خليد عن خليد قال: كنت قائما أصلى 


2 
e wg 


فقرأت هذه الآية : ل كل نفس ذائقة اموت (لانياء: ٥‏ فرددتها مراراء فنادانی مناد من ناحية 
البيت: كم تردد هذه الآية؟ فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن لم يرفعوا رءوسهم إلى السماء 
حتى ماتوا من تردادك هذه الآيةء قالت: فوله خليد بعد ذلك ولها شدیدا وأنکرناه حتی کأنه 
لسن الدى گان 

مهدى بن ميمون قال: كان واصل مولى آبى عيينة جارا لى» وكان يسكن فى غرفة› 
فكنت أسمع قراءته من الليل» وكان لا ينام من الليل إلا يسيراء قال: فخاب غيبة إلى مكة 
وكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو من صوته کانی لا انكر من الصوت شیئاء قال: وباب 
الغرفة مغلق› فلم يلبث أن قدم من سفره فذکرت له ذلك»› فقال: وما أنكرت من ذلك؟ هؤلاء 
سان الذار لرن ضلا ومرن رها قال فلك افراع فال لا ولك اجن 
بهم وأسمع تأمينهم عند الدعاء» وربما غلب على النوم فيوقظونى . 

قال القرشى : وحدثنئ لف قال: كان فتى من أهل الكوفة متعبدا يقال له عرفجة» .وكان 
يحيى الليل صلاةء قال: فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن أمه فى زيارته فأذنت له: 
قالت العجوز: فلما كان الليل إذا آنا فى منامى برجال قد وقفوا على فقالوا: يا آم عرفجة» لم 
Au‏ 

أبو عمران التمار قال: غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد الحسن الجفرى فإذا باب 
المسجد مغلق» وإذا الحسن جالس يدعو وإذا ضجة فى المسجد وجماعة يؤسنون على دعائه» 


من متعبدات الجن u‏ ۷ 
فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه» ثم قام فأذن وفتح باب المسجد فدخلت فلم 
أجد فى المسجد أحداء فلما أصبح وتفرق من عنده قلت له يا أبا سعيد إنى والله رأيت عجباء 
قال: وما رأيت؟ فأخبرته بالذى رأيت وسمعت» فقال: أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون 
يشهدون معى - ختم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون. 

محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: كان أبى إذا قام من الليل يتهجد سمعت فى 
الدار جلبة شديدة واستسقاء للماء كئيرا قال: فنرى أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون 
معه . ) 

سرى السقطى قال: بدوت يوما من الأيام» وأنا حدث فطاب وقتى وجن على الليلء وآنا 
ال ا وا او ا اا ر ای ي الوت کی ارت 
النفوس من مخافة فوت المحبوب» قال: فتعجبت وقلت جنی ینادینى آم إنسى؟ قال: بل جنى 
مؤمن بالله عز وجل ومعى إخوانى» قال: قلت فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة» قال: 
فنادانى الثانى منهم لا تذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربةء قال: فقلت فى نفسى: ما أبلغ 
کلامهم» فنادانی الثالث منهم: من انس به فى الظلام لا يبقى له اهتمام قال: فصعقت : فما 
أفقت إلا برائحة الطيب فإذا أترجة على صدرى فشممتها فأفقت فقلت: وصية يرحمكم الله 
جميعاء فقالوا جميعا أبى الله أن تحيا به إلا قلوب المتقين» فمن طمع فى غير ذلك فقد طمع 
فى غير مطمع» ومن تبع طبيبا مريضا دامت علته» وودعونى ومضوا وقد أتى على حين 
ولا أزال آرى بركة كلامهم موجودة فى خاطرى. 

وبلخنى عن آبى الفتح محمد بن محمد الخزيمى قال: قال آبو على الدقاق : كنت بنيسابور 
مقيما للوعظ فظهر بى رمد فاشتقت إلى أولادى فرأيت ليلة من الليالى فى المنام كأن شخصا 
دحل على فقال: أيها الشيخ» ما يمكنك الرجوع بهذه السرعة فإن جماعه من شباب الجن 
يحضرون مجلسك ويستمعون منك» وهم بعد فى بدو الإرادة فما لم ينتهوا إلى إرادتهم 
لا يمكنك أن تفارقهم فلعل الله E‏ یحییهم» فأآصبحت وکانه ما بعینی رمد. 

۴۳4- ون ات انحن 

E‏ خت ان الق تا عن الجن قا كلت ي ا ا 
فتعلقت بها فقلت: غظ ٤‏ فقالت: اكت .قول غرالة: اشتل بارلى اا ور و 
عن ساعة إن فاتتك لم SEs‏ 


آخر كتاب صفة الصفوة. والحمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
كتبه لنفسه» ثم لمن شاء الله بعده» فقير رحمة ربه 
إبراهيم بن يحيى بن حسن بن طرخان بن تميم العسقلانى الخبيلى 
عفا اله عنهم بکرمه 


فى مدة آخرها يوم الخميس بين الصلاتين بالقاهرة المحروسة بالوراقين ‏ 


: الثانى والعشرين من جمادى الآخرة من سنة سبع وسبعين وستمائة 


والحمد لله وحده» وسلام على عباده الذين اصطفی ) 


فهر س الموضوعات 


فغرس الموهنوعان الج الثاني مت صفة الصفوة 


ذکر من اصطفى من آهل المدائن 


شعیب بن حرب 
ذكر المصطفين من أهل واسط 
منصور بن زاذان 
سیار بن دینار 
المستسلم بن سعيد 


هشیم بن بشیر بن آبی خازم 


يزيد بن هارون 
ذکر المصطفين من آهل الكوفة 
من التابعين ومن بعدهم ‏ 
فمن الطبقة الأولى 


سويد بن غملة بن عوسجة بن عامر 
الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله 
مسروق بن الأجدع بن مالك ٠‏ 
عقلمة بن قيس بن عبد الله بن مالك 
النخعى 

شقيق بن سلمة الأسدى 

زید بن وهب الجھنی 

يزيد بن شريك التيمى 

زر اتن خی الاسدی 

عمرو بن شرحبيل» أبو سميرة 

عد الله و الهذيا ) 

مرة بن شراحيل الهمدانى 

عمرو بن ميمون الأردى 

همام بن الجارث النخعى 

ربعی بن حراش بن جحش الغطفانى 


المود ين 


آخو ربعی بن حراش 

زياد بن حدير الآسدى 

شريح بن الحارث بن قيس القاضى 
شبیل بن عوف بن اف حبة 

سويد بن شعبة اليربوعى 


| اويس بن عامر القرنى 
| عبدة بن هلال الثقفى 


زادان بو عمرو ( مولی كندة ) 


| الربيع بن خثيم الثورى 


| كردوس بن عباس الثعلبى 
الفضل بن بزوان 
إاالارت ب ق ا 
أبو صالح ماهان الحنفى 
ومن الطبقة الثانية 
| عامر بن شراحيل الشعبى 
إبراهيم بن يزيد بن السود النخعىِ 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى 
خيثمة بن عبد الرحمن بن بى سبرة 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
القاسم بن مخيمرة الهمدانى 
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غق د صفة الصفوة 


ومن الطبقة الثالثة 


زبيد بن الحارث اليامى ) 

) عون بن عبد الله بن عتبة 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
مجمع بن يسار 

٠‏ عبدة بن أبى لبابة 

محمد بن جحادة الأودى 

ومن الطبقة الرابعة 

ضرار بن مرة الشببانى 

سليمان پن مهران الأعمش الأسدى 
أبو حيان يحيى بن سعيد التيمى 
موسی بن آبى عائشة 

کرز بن وبرة 

آبو يونس القوى 

عرو بن یس المااتی 

قيس بن مسلم الجدلى 


ومن الطبقة الخامسة 

مسعر بن کدام بن ظهير 

داود بن نصير الطائی 

ومن الطبقة السادسة 

سفيان بن سعيد الثورى 

أسيد بن صلهب 

على والحسن ابنا صالح بن حى 
حمزة بن عمارة الزيات 

محمد بن النضر الحارٹى 

وراد العجلى 

أسيد الضبى 

ومن الطبقة السابعة من أهل الكوفة 
أبو بکر بن عياش 

عبد الله بن إدريس بن يزيد 
وكيع بن الجراح بن مليح 

حسين بن على الجعفى 

محمد بن صبيح السماك 

ومن الطبقة الثامنة من أهل الكوفة 
وارد الق ` ) 
بهيم العجلى 


ذكر المصطفين من عباد الكوفة 
المحهولين الأسماء 

ومن عقلاء المجانين بالكوفة 

نمير المجنون 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع 
ذكر المصطفيات من العابدات 
الكوفيات 
ا الاح الات 
أم حنسان الكوفية 
أم الأسود بن يزيد 
ام مجر ن دام 
م سميان الثورى ` 


أم الحسن وعلى ابنى ضالعح بن حى . 


أحت فضيل بن عبد الوجاب 
ذكر المصطفيات من العابدات 
المحهولات الكوفيات 
ذكر المصطفيات من عقلاء 
المحانين المتعبدات الكوفيات 


ميمونة السوداء 


“i 


بخة 

ذكر المصطفين من أهل البصرة من 
التابعين ومن بعدهم 

فمن الطبقة الأولى 

الأحنف بن قيس 

أبو عثمان النهدى 

حجير بن الربيع العذوى 

عامر بن عبد الله 

أبو العالية الرياحى 

عبد الله بن شقيق البصرى 

الفضيل بن يزيد الرقاشى 

هرم بن حیان العبدی 

صلة بن أشيم العدوى 


الصفحة 


IY 


110 


11۷ 
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۹ 
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Y0 
10 
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البوض-وع 

ا وخا ع ن السار 
إياس بن قتادة التميمى 

ومن الطبقة الثانية من آهل البصرة 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
صفوان بن محرز المازنى 

أبو الحلال العتتكى 


| زرارة بن أوفى الحرشى 


آبو السوار حسان بن حريث العدوى 
خلید ف الله المصرى 

میمون بن سياه 

يزيد بن عبد الله بن الشخير 
الحسن بن أبى الحسن البصرى 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى 
أب قلابة عبد الله بن زيد الجرمى 
مسلم بن يسار 

چو ن ران ) 

بكر بن عبد الله المزنى 

مورق بن المشمرج العجلى 
غزوان بن غزوان الرقاشى 

مذعور 

العلاء بن زياد بن مطر العدوى 
معاوية بن قرة بن إياس 

آبو الجوزاء أوس بن خالد الربعى 
طلق بن حبيب العنزى ) 
ومن الطبقة الثالثة من هل البصرة 
قتادة بن دعامة السدوسى 

حمید بن هلال العدوی 


ot 


الصفحة 


۲۹ 
۰ 


or 


Jor 


ا 


o٤4 

ثابت بن مسلم البنانى 0٤‏ أشعث الحدانى 

إياس بن معاوية بن قرة الكرن 10٦‏ الحجاج بن فرافضة 

عبد الملك بن حبيب الجونى Ea‏ خاد ن ان سنال 

لل ن فة الل 0¥ شميط بن عجلان أبو عبد الله 
اورا ك اه بن مر ۸ | خویل بن محمد الأزدي 
محمد بن واسع بن جابر 10۸ ومن الطبقة الخامسة من آهل البصرة 
فرقد بن يعقوب السبخى ٦۱‏ هشام بن ابی عبد الله 

مالك بن دينار 11۲ شعبة بن الحجاج بن ورد 
هارون بن رئاب 8 صالح بن بشير 

يزيد بن آبان الرقاشى |_١‏ الربيع بن عبد الرحمن 
السود بن كلثوم اھ الحجاج العابد 

ومن الطبقة الرابعة ضيغم بن مالك 

أيوب بن أبى تميمة السختيانى ۷۳ حماد بن سلمة 

سليمان بن طرخان التيمى 1۷٦‏ شداد المجذوم 

داود بن ابی هند یکنی ابا بکر ۸ ومن الطبقة السادسة من أهل البصرة 
عاصم بن سليمان الأحول ۷۸ حماد بن زيد 

يونس بن عبید یکنی أبا عبد اللّه ا 

عبد الله بن عون بن أرطبان 1A۲‏ يحيى سعيد القطان 

عمران بن مسلم اله لقص 1A0‏ عتسة الخلام 

حبيب أبو محمد الفارسى AY‏ عبد العزيز بن سلمان 

عبد الواحد بن يزيد 1۹۰ مطهر السعدى 

عطاء السلمى 1۹۲ کلاب بن جری 

ی و ١‏ _ | عبد الله بن ثعلبة الحنفى 
عد الله بن غالب الحدا: ۹۸ ناشرة بن سعيد الحنفى 


چ )ص € 
کے 


فهرس الموضوعات o40‏ 
البوض وع الصفحة Lass‏ الصفحة 
من الطبقة السابعة من أهل البصرة ) بحرية العابدة | ٥۱‏ 
عبد الرحمن بن مهدى ٤‏ ۷ | آم الحريش r.‏ 
عفان بن مسلم ۸ | حسنة العابدة ۰ | YoY‏ 
زهیر بن نعیم البانی YT‏ زجلة العابدة مولاة Yo a‏ 
أبو عبد الله الحربى الزاهد ٠١‏ | غضنة وعالية Yor‏ 
او الخ الى . ١ ٠‏ | مطيعة العابدة ٠٠.‏ ۳ 
ذكر المصطفين من عباد البصرة كردويه بنت عمرو البصرية o۳‏ 
المحاهيل ۲۳ | راهبة | ) Yor‏ 
من عقلاء المجانين بالبصرة ۹ | سلمی. Yo‏ 
ذكر المصطفيات من عابدات البصرة مسكينة الطفاوية | ot‏ 
معاذة بنت عبد الله العدوية ٠‏ | غضنكة Yo ٤‏ 
حفصة بنت سيرين ۲١١‏ | ذكر المصطفيات من عابدات البصرة 
کریمة بنت سیرین  ۲٤۲١ ”7O۳O©O‏ | المعروفات بغیرهن 
منيبة البصرية وابنتها . ۳ امرآة أبى عمران الجونى Yoo‏ 
رابعة العدوية YE ٠‏ امرآة رياح القيسى ) Yoo‏ 
عجردة العمية ١ ٠‏ | ابنة أم حسان الأسدية . Yoo‏ 
حبيبة الععدية ٠‏ | مملوكة لإبراهيم النخعى 0٦‏ 
أم الأسود بنت زيد العدوية  TET‏ جارية عبيد الله بن الحسن الحرى ۲٥٦‏ 
مريم البصرية ۷ | جارية خالد الوراق Yo¥‏ 
عفيرة العابدة | 3 الماوردية YoV‏ 
عبيدة بنت أبى كلاب - ۲١۸‏ | ذكرالمصطفيات من عابدات البصرة ٠‏ 
عمرة» امرأة حبيب العجمى 4 المحهولات YON‏ 
بردة الصريمية ۹ ذکر المصطفين من أهل الأبلة 1Y‏ 
ان - ٠٠‏ | ذكر المصطفيات من عابدات الأبلة 
أمة الجليل بنت عمرو العدوية ٠‏ | شعوانة ۳ 
ام ١ E‏ | خشة الأبلية ) ۰-6۵ 


أم إبراهيم العابدة TTT E‏ 


TAY 


٤ه‏ 
الموض وع الصفحة | الموض وع 
ذكر المصطفين من عباد عبادان أبو جعفر أحمد بن مهدی بن رستم 
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